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كتاب الذكر والدعاء 


حُتاي الذكر والدماء 


كتاب الذكر والدعاء 
الأمر بالدعاء دامع العاه جاع ره دح وس موسلا ا كا 
الاستعجال قّ الدعاءع أ هر 3ه ه840 8 46284429 82 يوازع قال و اع 


من نام عن حربه فقرأه في وقت أخمر و ا ل د 


من فضائل الذكر ثما ورد عن أيوب عليه السلام 0ظ21 


© # © شض نظ سهدت هس نض هن > .جه "هم 4خ "هه »مه -ه. هخ ث دآ « © شد عنس وه ون مهن 


كناب الذكر والدعاء 


6- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الثه يلد في أمره 
بالدعاء الجامع 

4ه حَدَثنا إبراهيم بن أبي فاواة يدن تؤقة يتن أعمك ربلهة 
حَدَنْنَا بقية بن الوليد» حدثئ لعا يكرك ئ حبر بن حبيب» قال: 0 
على فاطمة ابنة أبي بكر بالمدينة» فحدثتئ» عن عائشة, قالت: دل 
أبو بكر على رسول الله و وأنا أصليء فكلّمه بكلام كأنه كه أن 
2-2075 كليل باخرائه الكوامل». فذكر هذا اكالم قالت 
عاض الم 1 بالقرلك ك: الوامع الكوامل؟ فقال: «قولى: اللَهُم 
إني أسألك من الخير كُلّْهِ عَاجِلِهِ وآجله ما عَلِسْتُ منه. وما ل أغلم 
وأو بك مِنَ النشر كله عاجله وآجلِه ما عَلِسْتُ ومالم أغلّم. 
وأسألك اجنةَ وما قب إليها من قول وخصل وأسألك من الخير 
الذي سألك عَبْدُكَ ورسولك محمد 4 وأعوذ بلك مِنَ النار وما 
قرب إليها من قَؤْل وعَمَل وأعوذ ببك ثما استعادً منه عَيِدُكَ 
وموك محمد كه وأسأ ما قضيت لي بن أمر أن تَجْعَلَ عاقبته 
000 

اموت وبخالنا أخة بن سين حَدَنْنا إسحاق بن إبراهيم, 
0 أخيرنا شعية؛ أخبرنا ججبر بن واه 


راج ل 


6 بقية بن الوليد قد صرح بالتجديت: وهو متابع. وقوله: عن فاطمة بنت 5 
بكر غرايية فإن عامة من ترحجم ها كناها أم كلثومء ولم يسمها. 


كتاب الذ كر والدعاء 


أبا بكر -رَضِي الله عنه- دخل على البي يلك ليكلمه وعائشة تصليء 
فقال رسول لله يلِ: ريا عَائْسْة قولي: اللْهُمّ إني أسألك مِنَ الخَيْر 
كل ل ذكر بقية الحديث الدعاء الذي فيه”''. 

تافنق والنضده على عب اق اللرأة اليك هذا اذيك عنهاء 
فقال بقية فْ حديئه: هي فاطمة بنتُ أبي بكرء وقال النضرٌ في حديفه: 
هل أُمٌّ كلنوم بنت علىء فإن تك فاطمة المذكورة في هذا الحديث هي 
ابنة أبي بكرء فهي ال كان أبو بكر قال لعائشة في مرض موته: ذو 
بطن ابئة تحارحة؛ قد ألقي في قلي أنها حارية» فولدت بعد موته. 

ذو انلها :ذا اعجلقة فيه الع وك شعير» وبقيه ين الولييه قلي 
شعبة في المرأَةٍ الي بَيْنَ حبر بن حبيب وبين عائشة في هذا الحديث على 
ما ذكرنا اختلافهما عنه فيه لنقف على الحقيقة في ذلك» كيف هي إن 
شاء الله تعالى؟ 

فوعدنا كار بن قعة قو تناه قال :دا ابو عسر اله ري 
أخبرنا حمادٌ بن سَلّمّة [ح]؛ ووجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حَدَّثناء 
قال: حَدَئنَا عفان بن مسلم. حَدَتْنَا حماد بن سلمة» قال بكار في 
حديثه: عن جبر بن حبيب» وقال إبراهيم في حديثه» قال: أخبرنا جبر 
بن حبيب» ثم اجتمعاء فقالا: عن أُمَّ كلثوم بنت أبي بكر -رضي الله 
عنه-» عن عائشة -رضي الله عنها-» قال بكار في حديثه: أن الي ع 
كنان بتو واقال إبزاهجونق ديه إن سول ان لل عله ددا 


.)١١512( رواه إسحاق بن راهوية‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاء 
الدّعاء ثم ذكرا 5 الدّعاء الذي في حديثي النضر وبقية 0 

فقوي في القلوبب أن الصواي فيما اختلف فيه النضرٌ» وبقية» عن 
شعبة في اسم هذه المرأةٍ أنها ابنة أبى بكر لا اينة على . 

وقوّى ذلك أيضا: 

اوت سااقد انا 0 نا بو عوانة: جردا هاه بن 
سلمة؛ عن سعيدٍ الجريري» عن أمّ كلثوم ابنة أبي بكر عن عائشة - 
رضي الله عنها- مثلَّ ذلك. 

رقن روي الو تعاف هذا اديت عن جدبرع فكا لسن شي رياد 
فيه» فال مكان 3 كلتوم: عن القاسم: ْ 

١لهه-‏ كما حَدَنْنا إبراهيم بن مرزوق» دن عثماك بن عمر» 
حَدَنا أبو نعامة» عن حبر بن حبيب» عن القاسء عن عائشة: أن أببا 
بكر استأذن على عائشة وهي تصلي فجعلت تصَفق فجاء الب يل 
وهي على ذلكء قال: رما بمبعٌك أن تأخذي بجوامع العم وفواتجم؟ 
قالت: وما ججتوامعه ونراتة» قال: «تقولين». ثم ذكر العاف نذا رسع 

5ه وحَدَنْنا إبراهيمُ بِنُ مرزوق» حَدَئْنَا وهسبُ بن جرير 


حَدَئْنا الأسودُ بن شيبان» عن أبي نؤفل بن أبي عَمَرَسِيِه قال: قالت 


(585)ي كلاهما عن عفانل. به. 
ورواه أبو يعلى 477 5) عن إبراهيم بن الحجاج السامي؛ عن حماد بن سلمة؛ 


كتاب الذكر والدعاء 





عائشة: كان رسول الله يله يَعُجِبّه الجوامع مِن الذعاءء ويدعو .ما بين 
ذلك9, 000 

قال أبو جعفر: فتأملنا الحوامِمٌ مِنَ الدّعاء؛ والتقديم ها على ما 
ا 0 دلا عينانا 3 ا ا التعجيل 
111111011111 لي 
حرف ما يَمْطعْهُمْ عن ذ 4 
حَدَئنَا أبو إسرائيل» عن فضيل بن عمروء عن سعيد بن حبير» عن ابن 
عباس -الفضل أو غود الس عن الببي 2 أنه كان كذلك» قال: رقم 
أراد الحج مِنكُم فَليَتعَجلْء فإنه قد تضِلّ الصّالة, ويَمرض المريض؛ 


أو تبدو الحاجة20 


١18/5 وأحمد‎ ,)١591( إسناده صحيح: ورواه أبو داود الطيالسي‎ )١( 
))537( وأبو داود (4415١)؛ وابن حيان‎ »199/1٠١ وابن أبي شيبة‎ ١185و‎ 
ر” همن طرق» عن الابيد بن شيباك» به.‎ ١ والطيراني فق «الدعاع) (-٠ه5)»ء والخاكم‎ 

(؟) رواه أحمد )١8*5(‏ و(917؟) عن أبي أحمد الزبيري؛ عن أبي إسرائيل» 
عن فضيل» عن ابن جبير» عن ابن عباس: عبد الله» أو الفضلء أو أحدهما عن الآخر 

ورواه أحمد أيضاً (4١)ء‏ وابن ماجه )١487(‏ من طريق وكيع؛ عن أبي 
إسرائيل» به. لكن قال فيه: عن اين عباس» عن الفضلء أو أحدهما عن الآخر. 

وراه أحمد (75140) عن وكيع؛ عن أبي إسرائيل» به. وقال: عن عبد الله بن 


عباس والفضل بن عباس» أو أحدهما عن الآخر. 


كتاب الذكر والدعاء 
الاوفصبير كي كان اشرذ بي ساله ين رومةه واسحاق د 
إيراهيم سئي ل ا شير 2 ميدى الأبلنيء حَدَننَا عبد 
الرزّاق» أخبرنا سفيال؛ عن إسماعيل -يعنٍ أبا إسرائيل الملائي-؛ عن 
فضيل بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: قال رسول 
اله عله: تَعَجَّلوا الحج فِإنٌ أحَدَ كم لا يدري ما َعْر ض 0 
هلاهه- وكما حرعا امير عير علعس: 211 وبق كن 
عديء حَدَئْنا حفص بن غياش؛ عن إسماعيل أبي إسرائيل» عن الفضيل؛ 
عن عبن حبير» حعن إلى عبان برقعه بي البو يد قال: رمن أراد 
احج فليتَعَجَلٌ فإنه يَمْرَضُ الكريض, وتَضيل الضَالَة. وتكون الحاجة,. 


ورواه الطبراني )/77(/١‏ من طريق أبي الوليد الطيالسي» عن أبي إسرائيل؛ به. 
وقال: عن عبد الله بن عباسء عن الفضل؛ أو أحدهما عن الآخر. 

ورواه البيهقي 74٠0/4‏ من طريق أبي الوليد الطيالسي؛ عن أبي إسرائيل» به. 

ورواه أحمد ))١519(‏ وعبد بن حميد (2)50 والدارمي "إر”,ء وأبو داود 
»)١0777(‏ والدولابي في (الكنى والأسمام) 5:,» والحاكم 418/١‏ والبيهقي 
14-.984, والخطيب ف (إتاريخه) 47/5 من طريق أبي معاوية محمد بن حازمء 
عن الحسن بن عمرو الفقيميء عن مهران أسي صفوان؛ عن عبد الله ين عباسء لم 
يذكروا الفضل. وانظر ما بعذه. 

)١(‏ رواه أحمد (0717؟) عن عبد الرزاقء به. 

0 البيهقي 2 واخخطيب في «موضح أوهام اججشمع والتفريق) -4.5/١‏ 
0 من طريق أبي حذيفة النهدي. عن سفيان الثوريء به بلفظ: «تعجلوا الخروج 
إلى مكة). 


-:- 


كتاب الذكر والدعاء 





فكان مثل ذلك ما قِصّدَ إليه مِن الدّعاء الجامع 5 جارد 
الدعاء بغير الكلام الجدامع» فيقطعه عن ذلك ما يَقَطْمْ عن مثله؛ فأمر 
رسول الله يد بالجامع من الكلام ليرج به ذلك الدّعاءُ. 

ومئلٌ ذلك ما روي عن رسول الله يك ما كان حاطب به 
جويرية زوجته ف مثل هذا المعنى. 

015ه- كما حَدَنْنا عبدُ الغى بن أبي عقيل» حَدَنا سفيان» عن 
محمد بن عبد الرحمن. عن كريسبيء عن ابن عباس: أن جويرية بنت 
الحارث كان اممّها برَّةء فغْيّرَ الببّ يلد اسمّهاء وكرة أن يُقَالَ: رج من 
عند يَرَهَه فسمّاها جُويرية» فخرج من عندها حين صَلَى الصبِح؛ وعىي 
حالسة في المسجدء ورَّجَعَ إليها بَعْدَما ارتفعَ النهارء رهي على حالهاء 
فقال: رلم ترالي على حالك بَعْدُ؟, قالت: نَعَم. قال: إني قَلْتْ بَعْدَكَ 
أرْبَعَ كلمات. ثلاث مَرَّاتِ لو وَزِنَت بجميع ما قلس لوزنتهن: 
سبحان الله عَدَدَ خلقه, ورضا نفسه. وزنة عرشه؛ ومداد كلماتهم7" 


)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه الحميدي (537)؛ والبخاري في (الأدب المفرد) 
(541)؛ ومسلم »)5١50(‏ وأبو داود »)١507(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة) 
(71١)؛‏ واين جزعة (77)» وابن حبان (857)) والبغوي )١١71(‏ من طرق» 
عن سفياك بن عيينة» به. وبعضهم يقتصر على قصة التسمية أو على قصة الدعاء. 

ورواه اليخاري في (الأدب المفرد) (51417)؛ ومسالم (50775)) وابن خزيمهة 
(767)؛ والطبراني )١77(/75‏ و(77١)‏ من طرق» عن سفيان بن عبيتة؛ عن محمد 
بن عبد ال رحمن» عن كريب» عن ابن عباس» عن جويرية... 

ورزواة كيو > 8866م والدمذئ وه 18# والسباق أن نالا وق 


كتانب الذ كر والدعاء 





ملاءه- وكما م ابن و داودء 20 ع ل 
سفياُ» عن محمد بن عيد الرحمن -مولى آل طلحة-؛ عن كَرَيْسِه عسن 
اق عباس قال كاف اعد "لدويرية بره قال« على رسو الل عد 
الفجرء. ثم ذكر مثله. 

ق/اهه- وكما جرت جنات كتحي حرتن] ميد بن عد 
الأعلى. ربا طفالة -يعئ ابن الحارث-» عن شعبة عن محمة بن عبد 
الرحمن» عن كريس موعن كيس قال: مر البي يل بحويرية وهي في 
-ذْكْرَ مكانا- نم مر يها اقزيا عن اضف النهار, فقال لا: رما زلت 
بعد هاهناء ألا أَعَلْمُك كلمات..., ثم ذكر الكلمات الى في الحديث 
الذي قنز هذا ادي 

تممه وكما دن بكار بن قتيبةء ا أبو داود دن 


الردفة أخعبرنى محمد بن عبد ال حمن -مولى ان طلحة-.» عن 


عمل اليوم والليلة) :)١54(‏ وأبو يعلى :)7١74(‏ وابن حبان (878)., والطبراني 
415 من طريق شعبة» وابن أبي شيبة 805/٠١‏ 0385-17 ومسلم (10775): 
كريبء عن ابن عباس» عن حويرية... فذاكرت قصة الدعاءء؛ وراد عند أحمد 
0 قصة التسمية من قول ابن عباس. 

)١١‏ إسنئاده صححيح ) وهو في (عمل اليوم والليلة) للنسائي .)١159‏ ورواه أبن 
حيان (5875) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» عن شعبة؛ به. يذا كر قصة 
التسمية فقط. 


كتاب الذكر والدعاء 

كريبيء عن ابن عباس: أن رسول الله يله مر على جُويرية وهي ف 
ادها تبحا بعدما ارتقعَ النهارٌ فال لما: رريا جُويْريَة» ما زلت قْ 
مقعدك؟) قالت: نعم يا رسول الله. قال: «لقد قلت أربعٌ كلمات 
أعيدُها ثلاث مرات هي أفْصَلٌُ من كلّ شيء قلت: سبحان الله عَدَدَ 
خلقه. سُبحات الله رضا نفسهء سُبحان الله مدَادَ كلماته. سُبحات الله 
زنة عَرْشِهء والحمد لله رَبّ العالمين مثلّ ذلك)». 

-١‏ وكما حَدَئْنا إبراهيمٌ بن مرزوق» وإبراهيمُ بن سعد 
الخولانيء قالا: حَدَْنا أبو عبدٍ الرحمن المقرئ» حَدَئنا المسعودي؛ ثم 
ذكر بإسناده مثله. 

قال أبو جحعفر: نكا ف سعد درق بعوانيزة 1 دهن هلا امات ابيا 
ما دَلَ ذلك على أن جميعَ ما يحتاجٌ الناسُ إلى استعماله مِن الكلام الذي 
شريو ينان رَيّهم يمتثلونٌ فيه هذا العدى اللكور .سد اخديت: 
وإذا كان ذلك كذلك في الكللام الذي وه لطلب القربة إليه 
عَّ وجل كانت الأفعالٌ ال يفعلونها لطلب القربة إليه كذلك أيضاء 


وبالله التوفيق. 


كتاب الذكر والدعاء 
745- باب بيان مُشْكِل ما رُوي عَنْهُ عليه السّلام من قوله: 
«يُستجاب لأحدكم ما لم يَعَحَلْ» فيقول: دعوت: 
فلم يستحب لي» 
؟امةه- حَدَننا 557 أنحبر نا ابن وهبء حدتقي مالك عن ابن 
شهاب؛ عن أبي عُبيد» عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله عليه 
السّلامُ: بيُسْتَجَابْ لأحددكم مالم يَعْجَلْء فيقول: دَعَرْتُ فلم 
يسمتجبأ لي» 
7 ه- وَحَدّئنا يونس أبرنا ابن وهبيء حدثييٍ يونس» عن 
ابن شهاب. عن أبي عبيدٍ» عن أبي هُريرة مثله وم يرفعه. 
4-- وَحَدَئنَا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم دنا حجاجُ 
بن رشدين؛ أخبرني حيوة و حرم اسن سياد حيس رون 
أسلمء عن أبي صالح؛ عن أبي شريرة» عن رسول الله وه قال: 
يُسْتَجابْ للعبْد ما م يُعجل» قيل: وما عجلته: قال: رريقول: قد 
دَعَوْت الله فما استجاب, وَدَعَوْت الله فما استجّاب). 
هرهه- حَدَنا الربيع الحيزي: حدما ابو : رع عي ارت 
راسم اا 0 قال: فية إن اععلاة لمات خرن ويه بد 
أسلمء عن أبي صالحء عن أبي شُريرة» عن رسول الله يلك مثله. 
)١(‏ إسناده صحيح. وهو في (الموطأ) .5١/١‏ من طريق مالك رواه أحمد 


8غ والبخاري (55140)؛ ومسلم (07/58؟) وأبو داود .)١5484(‏ والترمذي 
(5هخ"”)ء وابن حبان (9/5ا3ع» والطبراني في «الدعاع) (85) و(84). 


داج أل 


كثاب الذكر والدعاء 





نقال قائز : وجدنا اليج يدعو قلا لتتجاي ليوات ل يكن 
قال هذا القول الذي ذكر في الحدديث: إنه بمنع به من الاستجابة له. 

فكان جوابنا له في ذلك أن الذي رُويّ عن رسول الله يك في هذا 
انييف نيو كها و عن ل شل لتر لو لك الاكييان الى ذلك 
م بين لنا ما [عى] في هذا الحديث» وثبتت لنا في غيره» وذكر لنا فيه 
مأ هبىي. 

-- حَدَثنَا عبدٌ الملك بن مروان» حَدَتنَا الفريابي» عن ابن 
لاقع اس عن شوريق فرع عن اده من العافت عدنيسم أن 
النبي عليه السّلامٌ قال: رما على الأرض من رجل مسلم يدعو الله عَرَ 
وجَلّ بدعوة إلا آتاه الله إيّاهاء أو صرف عنه من السوء مثلها مالم 
دع يلم أو قطيعة رَحمو فقا رحل ِنَ القوم: إذ نك ا رسولة اله 
فَال: الله ك0 ْ 

ه- وكما حَدَْنَا فهدٌء حَدَثْنا الحسنُ بن الربيع؛ حَدَّننا 
جعفرُ بن سليمان» عن علي بن علي, عن أبي المتوكل؛ عن أبسي سعيار 
قال: قال ل الله عللاه. ردعوةٌ العبدٍ المسلم لا ترَدُ إلا باحدى 
ثلاث: مالم يَدَعٌ بإثم. أو قطيعة رحجم وإماأن يصّرف عنه من 


)١(‏ حديث حسن. ورواه أحمد ه/553ء والترمذي (759/7)) والبغفوي 
)١7480(‏ من طريق محمد بن يوسف القريابي» بهذا الإسناد. 

ورواه الطبراتي في «الأوسط)» (47 :»)١‏ وف (رالدعاءع) (87) من طريق مسامة بن 
علي؛ عن زيد بن واقدء وهشام بن الغاز» عن مكحولء عن جبير بن نفير» به. 

وذكره الحيشمي في (المجمع) ١47/٠١‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط)؛ وفيه 
مسلمة بن علي» وهو ضعيف. 





كتاب الذكر والدعاء 
السسّوء بقدر ما دعا” ). 

فييّنَ لنا رسولٌ الله يك ف هذين الحدينين الاستجاية من الله تعالى 
لمن يدعوه ما هيء بعد أن يَكُونَ ما يدعوه به ليس بإئم؛ ولا بقطيعة 
رحمء وأنها أن يعْطِى مَنْ دعاه ما دعاء فيعلم ذلك؛ أو يَصرف عنه من 
السسوو نما كو كير لداقا دعل فلذ غلم ذللك: 

فيان يما ذكرنا معنى ما في الحديث الأولء وأن الاستحابة من الله 
لمن يدعوه مِن عباده ما يجورٌ له أن يدعوه به ان عا و انها 
تاقد يعني بالأرافئة الطاب السرة فجلب اكه قل ريدتهيد لاد 
لد ها سوق ها دعا مع عيرق ها يعد حك عن فتكون الاستجابة 
قد كانت من الله عَرٌّ وحَلَء وإنما ييا 

فخرج كما ذكرنا بيانُ وجه قول رسول الله يد الذي ذكرناه عنه 


ف الحديت الذي رويناه قُْ ضِدن هذا الباتية. 


)١(‏ حديث حسن. ورواه الطبراني ف (الدعاء) (7107) عن علي بن عبد العزيزء 
عن الحسن بن الربيع» بهذا الإسئاد. ورواه ابن أبي شيبة ,50١/٠١‏ وأحمد 18/5 
واليخاري في «الأدب المفرد» »)7٠١(‏ وأبو يعلى :.)٠١١9(‏ والبزار ))5١144(‏ 
والحاكم 447/١‏ من طرق عن علي بن علي بهذا الإستاد. 

ورواه البرار ))5١55(‏ والطيراني في الدعاء» (5؟) من طريقين عن محمد بن 
بكر بن بلال» حَدَّننَا سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن أبي المتوكلء به. وقال البزار: 
تمرث به سعيك: وهو عندي صا ليس به بأس» حسن الحديثت. 

وأورده افيشمي ف («امجمع) ١14-8٠‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه 
والبزارء والطبراني قْ «الأوسط)؛ ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إستادي البرار رجاله 


رحال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي. وهو ثقة. 


كتاب الذ كر والدعاء 





7- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يلد في الثلاثة 
الذين يَدعون الله عَز وجَل فلا يستجيب لهم 

ع ند أبو 0 قال: ا عمرو بن حكام قحال 
حَدَننَا شعبة: عن فراس» عن الشعبي؛ عن أبي بردة» عن أبي موسى» 
عن البي وَل قال: رثلاثة يَدْعُونَ الله عَنَ وجَلٌَ فلا يُستجاب لهم: 
رجلٌ أعطى مَالَهُ سَفِيهاء وقد قال الله عر وجل: لوا تنو السّهاء 
أمولحكا:) [النساء: 5]» ورجلٌ ذَاِنَ بدن ولم يُتمهد. ورجلٌ له 
امرأة سيّئة الخلق, فلا يُطَلقهام". 

قال أبو جعفر: فاحتملنا هذا الحديث عن عمرو بن حكام وإن 
كأتوا كروت تق روايعة انير لون فيا اذ كان عاذ بن معناة العبيرق 
تقح كدر عن نتيية كنا مدذات دعو حسم لو اننا لفن هذا 
الحديث؛ فوجدنا الله عَنّ وَل قد علّم عبادَه اكنياء يسيع عون بينا 
أضدادّهاء فكان من ذلك تحذيره لهم أن لا يَدْفَعُوا إلى السفاء أموالهم 


)١(‏ عمرو اين حكام: ضعفه أحمد وعلي بن المديئ واليخاري؛ وقال اين عدي: 
عامة ما يرويه غير متابع عليه إلا أنه مع ضعفه يكتب حديثه؛ وتابعه عليه معاذ بن 
معاذ العتبري»: كما قال الطحاويء والحديث في (المستدرك) 307/7 وعنه البيهقي 
٠‏ قال الحاكم بإثره: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه لتوقيف 
أصحاب شعبة هذا الحديث على أبى موسىء وإِئما أجمعوا على سند حديث شعبة به: 
إثلاثة يؤتون أجرهم مرتين...) وقد اتفقا جميعا على إخراجه. وقال الذهبي ف 
((مختصره): وم يخرحاه لأن الجمهور رووه عن شعبة موقوفاء ورفعه معاذ بن معاذ 


ملك , 


كتاب الذكر والدعاء 





ري ار 


رحمة لهم؛ وطلبا منه لبقاء نعمه عليهم: » وعلمهم أن يُتْهِدُوا ف 
مُدَايناتهم؛ ليكون ذلك حفظا لأموال الطالبين مبهمء ولأديان المطلوبين 
منهم» وعلمهم الطلاق الذي يستعملونه عند حاجتهم إليه؛ فكان من 
تلك معيع :نا علمه الله إناه ىوقم :فضي ننا يديت عخالفا ما أمرة عَنَ 
وجل به فلم يُجبْ دعاءه لخلافه إياه» وكان مَنْ سِوّى من ذكرنا في 
هذا الحديث مِمّن ليس بعاص لرَبّه مرجوًاً له إجابة الدعوة فيما يدعوه 
وهم الذين دخلُوا ف قوله عر وحَل: #وكَال ربك اغوي أسْتجب 
لك [غافر: 0.] وحذرهم على لسان نبيه يله من الاستعجال في 
ذلك إحابة الدعاء. والله عَرَّ وحَلّ نسأله التوفيق. 

4 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله 5 من قوله: 
لمن نام عن حِرْبِهِ أو عن شيء منه؛ فقرأه فيما بين الفجرٍ 
وصلاة الظهر كتب لهُ كأنمًا قرأهُ بالليل) 

ره و كنا يمر نو عبد الأعلي» قال: جردا عبد اليد 
وهبوء قال: أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب: أن السائب بن 
يزيد؛ وعبيد الله بن عبد الله أخيراةُ أن ديس ب د 
قال: سمعت عمرً بِنّ الخطاب يقول: قال رسول الله علله: رمن نام عن 
حار كر تر يي ا لا و عير 
كيب لهُ كآنمًا قرأةٌ بالليل”". 


)١١‏ إسناده صحيح) ورواه أبو عوانة ع م عن يونس بن عبد الأعلى يه. 


وصححخحة ابن حياك (5545) من طريق ابن وهب» بيه 


كتاب الذكر والدعاء 





كام فت جندبا قاروث ين كال نبو ةدافال متت ضيه الل 
بن صال» قال: 9 1 0 
ثم ذكر مثله في إسناده وفي متنه("". 

0- حَدَننا أحمد بن شعيب» قال: احورنا عمسن مجيد 
الجحذنا ارو عقوا عيذ ادبي سدن عن يوس عو ابن شهانيه 
أنه السالي بن يريك »وعبيد الله ين عيق الله أخيراة أن عست ارين 
عبدٍ القاري؛ قال: معت عمرّ بن الخطابي رضي الله عنه يقولٌ: قال 
سول الله لاون يكن 20 

فقال قائلٌ: هذا الحديث قد رواه عبد الله بن المبارك» عن يونس 
بن يزيدء موقوفا: 

65- فذكر ما قد حَدَّنْنا يحيى بن عثمان» قال: لك 
بن حماد قال: دن ابن المبارك» قال: حدتئ توالعين بن يريد» عن ابن 
شهاببي: عن السائب بن يزيدء وعبيد الله بن عبد الله أخبراه أن عبد 
الرحمن بن عبدٍ القاريء قال: سمعت عمرّ بره المخطاب يقول:... 

ثم ذكر مثلهء غير أنه لم يرفعْةٌ إلى النبيّ ولد وأُوقَقَهُ على عمر 
رضي الله عنه. 


قال: ففى هذا ماقد دحل بهف إسناد هذا الحديث هذا 


)١(‏ رواه الدارمي 47/١‏ 5, والبغوي (485) من طريق عبد الله ين صالح؛ به. 
(1) إستاده صحيح: وهو ف (رسئن النسائي)) 53/7 ؟. 
ورواه أبو داود (7١5١).؛‏ والترمذي ».)58١(‏ ومن طريقه البغوي (485) عن 


فتيبة بن سعذه به. 


كتاب الذكر والدعاء 





الاختلاف. 

فقيل له: وهل دحل ما يجب به صحة ما روى ابن الميارك 
وسقوط ماروى غيرٌهء لئن كان ابن المبارك في إيقافهٍ إياه على عمر 
ححة: كات الليت وعيد اللهين وهبيع».وابو صفوان اخرئ أن ييكؤنوا 
في رفعه حجة:؛ لا سيما وهم ثلاثة رووه عن يونس مرفوعاء وثلانة 
أولى بالحفظ من واحد. 

فقال: فقد رواه معمرٌ عن الزهري فأوقفة أيضا على عمر. 
بن رافع» قال: حَدثنا عبد الزراق» عن معمر. عن الزرهري» عن عروة 
بن الزبيرء عن عبد الرحمن بن عبد القاري» أن ابن الخطاب رضي الله 
غنة قال: ....قذكر نخوةء ول يرفطة إلى البوة 200 

قال: فهذا ثُبتَ لابن المبارك إيقافَ هذا الحديث. 

فقيل له: إن ممه ا وان كان كد أوقنة على عجر برقن الله 

5 5-5 5 لت اذ 3 
عنه- فقد رفعه عن عمر إلى البي ويد عقيل بن حالد. 

4- كما حَدَنُنا محمد بن عرّيز الأيلىو» قال: أحبرنا سلامة 
بن روح عن عقيل بن حالد؛ قال: قال ابن شهاب: أعصبرني السائب 

.)40748( إسناده صحيح» وهو عند النسائي 89/7 2550-95 وعبد الرزاق‎ )١( 
ومن طريقه النسائي ا" والبيهفي 21506 وهم‎ 3 ./١ ورواه مالك‎ 

عن داود بن الحصين» عن الأعرج؛ عن عيد الرحمن بن عبد القاري» أن عمر بن 
التطاب قال» هن قات سغوية هن اليل فقر او حي درول المي إل علةة الظطير كانه 
م يفته أو كأنه أدركه. 


كتاب الذكر والدعاء 
بن يزيد ابن أخمت ذيرء وعبيدٌ الله بن عبد اللهه عن عبد الرحمن بن 
عبدء قال: سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول قال سول الله 
يده ثم ذكر مثله سواء. 

فعادٌ هذا الحديت مرفوعاً إلى رسول الله يل من حديث عقيل بن 
حالد» وفي أحاديث الأكثر عن يونس 5 وكان الذي يخالفهما في 
رفعهِ ويوقفه على عمر واحه وهو معمرٌء واثنان بالحفظ أولى من 
واحارء لا سيما وكلّ واحلو منهما لو روى حديئاً فتفرّد بروايقه كان 
متيولا مده و]ذا كان ذلك كذزرف قراوا'ق ديك وراد من ركرك 
على رهما وكيد أن تكو عللف الوياده علقي له مدهيما :للف يرا 
من هذا بيدا قا هلها ك3 هذا اناي :وذلك اترقياء الليل 
قد كان فرضا على رسول الله و وعلى المسلمين بقول الله عو وحَلَ: 
ريا أنها رل3 نم الي[إلا كلبلا نض أوائقص مدا قلي أونر: دبول القرآن 
تريّلا4 [للرمل: »]5-١‏ قال عر وجل: تيك وى من 
تي اليل ونضفه ونه وطائفةمنّالذين 2 مَك [المزمل: ١٠غ].‏ فكان هذا هو 
فرضهوم فيه» ثم نسخ الله ع وحَلَّ ذلك بقوله عَرٌ وحَلَ: (عَلمَأنْلن 
تابعكم [المزمل: ]٠١‏ فكانت توبثة عر وجل عليهم في 
مدو 

وروي ف ذلك: 

6 -- ما قد حَدَئنَا إبراهيمٌ بن مرزوق» قال: كان طعرو كن 


ابى رزين» عن هشام ديعي الدستوائي- عن قتادهةءع ير زرارة سن 


”* ؟ سم 





كتاب الذكر والدعاء 
أؤفى» أن سعد بن هشام سألّ عائشة» فقال: يا أَمَّ المؤمنينَء أخبرينا عن 
قيام رسول الله يل. قال الشف قر يها المريل» قال 0 
قالت: فإنّه أنزل أوّل السورة فقامٌ رسولٌ الله يك وأصحابه حنّى 
اتتفخحت أقدامُهم وحُبيسَت حاتمتها فى عشَرٌ شهراً في السماء» ثم 
نزلت الرحصة فكان قيامٌ الليل تطوعا بَعْدَ فر يضة" '. 

قال أبو جعفر: ثم قال عر وجل: (تانيؤوء كر مِنَالقمان4 
[المرمل: ٠‏ فكان ذلك عندنا -والله أعلم- على أنه عَرَّ وجل ل 
يُخحلِهِمْ من الحضٌ على الأخخلر بحظ من قيام الليل لفضلهء ولما ينال به 
من الفواب منه عَرّ وجل وبين عَرّ وجل في ارتفاع فرْضيِهِ عنهم ذلك 
ف آية أخرى؛ وهو 9 عَرّ وحَل لنبيه 5: (وَينَاليل هكد هتفلك 
عَسَى أَنْيْسَكَ مكماما مَحْمودا4 [الإسراء: 78] وذلك أجل ثواب» 
وإذا كان قِيام الليل لَهُ يله نافلة كان لأمته أحَرَى أن يكون كذلك. 

ولما رد الله عَرَّ وَل ما حَضّ عليه من قيام الليل إلى ما رَدَّهُ إليه: 
وتع كه راسد الكتقق للق إن كا قد كر أن بلطف عبد 


)١1(‏ حديث صحيح. عمرو بن محمد بن أبي رزين الخراعي توبع. 

ورواه عبد الرزاق »)57١5(‏ وأحمد 15م ومسلم 45١‏ لاهي وى داود 
(45١١)و(؟4؟١1١)‏ و(41؟١1١1)‏ و(ه4؟1): والنسائي ,.١59/8‏ والدارمي 
4/١‏ *-55؟,. وأبو عوانة 91/9 9-5" و25585-5950 وابن خخزيمة (8/ا١٠)‏ 
و(71١١)‏ و(١٠7١١)»‏ وابين حبان (١555)ء‏ والبيهقي ؟/4949-..ه من طرق 


عن قتادة» بهذا الإسناد. 


كتاب الذكر والدعاء 


النهارء فجعل القراءة فيها كالقراءة في الليل امتنانا منه عليهمء ور حمة 
منه لحم وزيادة منه إياهم إلى ما يُوصلهم إلى وعده المحمود لهم وإلى 
ما يؤتيهم من الثوابب. والله كباله التوفيق 


4- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل من قول 
أيوب نبي الثه عليه السلام: تعلم أني كنت أمُرٌ على الرجلين 
يتدازعان؛ فيذ كران الله زول فأرجع إلى بيتتي» فأكفر 
عنهما كراهة أن يذكرا الله إلا في حق 


5ه عونا بو أخيرنا ابن وهب» أخبرنى ي نافع بن يزيد» 
عن عُقَيْل بن خخالد عن ابن شهاب»؛ عن أنس بن مالك أن رسول الله 
5 فال رات نبي الله أيوب عليه السَلام ات 5 بلاوةُ تمان عشرة 
سنةء فرفضه القريب والبعيدُ إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص 
إخوانه» كانا يغدوان إليه ويروحان, فقال أحدهما لصاحبه: تعلّمُ 
والله. لقد أذنب أيوبُ ذنباً ما أَذْبَهُ أحدّ مِن العالَمِينَ فقال لله 
صاحبه: وما ذاك؟ قال: من ثمان عشرة سنة ل يَرْحَمْهُ الله فيكشف 
ما به فلما راحا إليه. لم تصبر الرجل حتى ذكر ذلك لله. فقال 
أيوب صلوات الله عليه: لا أدري ما تَقُولُ غيرَ أن الله قد رآني كنت 
أمرٌ على الرجلين يتنازعَان؛ فيذكران الله تعالى» فأرجع إلى بيتى 
فأكْفرُ عنهما كراهية أن يذكرا الله إلا في حَقَ وكان يحرج في 
حاجته. فإذا قضاهاء أمسكت امرأته بيده حتى يَبْلْغْ. فلما كان ذات 


د 5ل 


كتاب الذكر والدعاء 





ع# عَ .2 3 عٍِ 8 5 
يوم أبطأ عليهاء فأوحى الله تعالى إلى أبوب في مكانه أن لارْحضٌ 

عر و ل قاس 4ن 7 ف اع ل ل 7 
َك ل ل 3 
وأقبل عليها قد أذهب الله تعالى جذه ما به من البلاء وهو على 
ع6 51 . 5 اال سل سا اس يه 5 َ عٍِ 7 0 
أحسن ما كان, فلما رأته قالت: أي بَارَكَ الله فيك,» هل رأيت نبي 
الله هذا امبتلى؟ والله على ذلك ما رأيت أحدا أشبه به منك إذ كان 
صحيحاء قال: فإني أنا هوء وكان له أندران: أندرٌ للقمح وأندر 
للشعير, فبعث الله تعالى سحابتين؛ فلما كانت إحداهما على أندر 
القمح أفرغت فيه القمح ذهبا حتى فاضء وأفرغت الأخرى فى 
اكه و ا 
اندر الشعير الوَرقَ حتى فاض” 3 

7 هه- وَحَدَثنا يزيد بن مينانء» حَدَننا سعيدٌ بن أبي مريم. 
حدثنا نافع بِنْ يزيد» أحبرني عقيل عن ابن شهاب» عن أنس بن 
مالك» عن رسول الله 2 فذاكر 505 إلا أنه قال مكان بريساز عان)2: 

ا 
ريواغمات” '. 

)١(‏ رواه ابن حرير ١77/7‏ عن يونس بن عبد العلى؛ به. 

ورواه اين حبان (5854؟) من طريق حرملة بن يحبى» عن ابن وهبء به. 

)١(‏ رواه أبو يعلى (/511)ء والبزار (710/8)» والحاكم 2383-1817 وأبو 
نعيم 4/7 71/5110 من طرق عن سعيد بن أبي مريم؛ يه. وصححه الجا كم: ووافقه 
الذهبي» وقال أبو نعيم: غريب من حديث الزهريء نم يروه عنه إلا عقيل؛ ورواته 
متفق على عدالتهمء تفرد به تافع. 

وأورده الهيئمي في (المجمع) 2708/8 ونسبه إلى أبي يعلى زالبزار» وقال: ورحال 
البزار رجال الصحيح. 


دم 1 


كتاب الذكر والدعاء 

بم شهه- وتكدما يزيد» قال: 0 أبو صالح عن نافع» ثم ذكر 
باستاقة قله 

83- قال أبو جعفر: فسألت أنا إبراهيم بن أبي داود عن هذا 
الحديشء وقلتُ له: هل رواه عن عُمَيْلِ غَيْرُ نافع بن يزيد؟ قال: نعم 
حَدَنْنا نعيم بن حمادء قال: حَدَتنا ابن المبارك» عن يونس بن يزيدء عن 
عُقيل» عن ابن شهابوء عن البي وَل ولم يذكر فيه أنس بن مالك. 

قال انو مجعفرة فا تلكا بعالل هد اديت مو اقول ابوب عليه 
اذاه الول الذ قال لقال اهيا أذرع هنا مول عير الى 
كنت أُمُرٌ بِالرجُلَيْنِ يتنازعان فيذكران الله عَنَّ وجل فأرجع إلى بيى؛ 
اكد عديها كرافية أن نكر اك لذن سر كاف غالة اناكو ها 
كان منه ولِهٌ في ذلك كفارة عن يمين كانت منهماء أو من أحدهماء 
لأنه لا يجورٌ أن يُكفر عن حالفي بيمين غيره بعد حنثه فيهاء ولا قبل 
جننه فيها وهو حيء, ولكنه عندنا -والله أعلم- على كفارة عن الكلام 
الذي اذكز نالك 2 وخر فيسقا ل كن يرال أن انكر الى عيدنا إل 
الكفارات عن الأشياء ما هي؟ فرأيناها هي التغطية لما كفرت به عنه 
واكائف اند الأقاء فكوا عدبا وناة تنك اياي كود نا 
يذه الناس في أرضهم: يزرعونه فيهاء فيُغطونه ما يُلقون عليه مِن 
الطين, تكو يتلق كقيازا لتتطعيم رياه ونه ول اله تعال: 


وأورده السيوطي ف «الدر المنثور) 170-755/5, وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا 


وان مردرية 


كتاب الذكر والدعاء 


(كملغبث| وح غجبالكنا هئ [الخديد: )٠‏ يع الزْرَاعَ لدع 5 
لكفارٌ بالله تعالى» ولا يكون نباته إلا بعدَ قناء ما كان رُرع في مكانه؛ 
وقد يكوثٌ مع ذلك بقاؤهما وظهورهما بعد ذلكء كمثل ما فيل في 
يلَةٍكَمرَ النجوم عَمَانُها. 

أي: غطى تحومها الى قد ظهرت. وكان أُحسن ما حضرنا ف 
تأويل ما قال أيوب صلوات الله عليه ثما ذكر عنه في هذا الحديث: أنه 
اا كان شحطاب: وناك الو لها كان ها خرط) كر اشع 
يَصلْحُ ذكرّه عََّ وجل فيه» كان ذلك خخطيئة قد ظهرت؛ وما ظهر من 
الخطاياء فلم تغير» عَذَْبّ الله تعالى عليه الخاصّة والعامة 

- كما قد حَدَّننَا إيراهيم بن مرزوق: 2 اهس ند 
أ رزية؛ خددااسي ين انى ليهات الكر عو عدي بن عدي هت 
قالكاو يعفر وهو انز عميرةنه عن أيه قال :قال سول الله كد 
رن الله تعالى لا يُهْلِكُ العَامّةَ بعمل الْخّاصَّة ولكن إذا رأوا المدكر بَيْنَ 
ظهرانيهم: فلم يُغيّرُوا عَذْب الله تعالى العامّة والخاصّةم. 

قال أبو جعفر: فلما عاد ما كان مِن ذينك الرجلين إلى ما يؤحذ 
به العامة» تلافاه أيوبُ .ما يدفع وقوعٌ عذاب الله مِن الصدقة ال تكفر 
الذنوب؛ وتدفعٌ العقوبات من غير أن يكونٌ ذينك الرحلين قد كانت 
هما في ذلك كفارة» فكانت تلك الكفارة تغطي تلك المعصية تغطية 
فيها فناؤهاء وإن كان الرجلان اللذان اكتسباها لم يدحلا في ذلك» 
ومثل ذلك قوله لنبيه 5: روما كان ال يعدم هم وأنتفه' وساكان 


الي ات 


كناب الذكر والدعاء 


اي ريه [الأنفال: ”7ع فأعلمه يله أنه يرفع 
27 عنهم: وإك كانوا يستحقونه» باستغفارهم إياه ف كان ذلك 
الاستفغارٌ -والله أعلم- مما يقع في القلوب أنه لم يكن كان من 
جميعهم» ولكنه كان من بعضهمء فرفعت به العقوبة عمن كانت منه 
تلك المعاصي) وعمن لم تكن منه» فهذا أحسن ما حضرنا من المعاني 
الى يحتمِلها ما قد ذكرناه عن أيوب عليه السَّلامُ والله أعلمٌ بالحقيقة 
كانت ف ذلكء والله تسأله التوفيق. 


.لمم - - باب يمان شل ما زوي عله فيا يكال عند العناء وذ 
لاير معه قائله أدغة حُهه ' حتى يُصح 


الذي رواه عنه ابنه سهيل ثما قد اختلف عليه فيمن ذكرة في إسناده بعد 
أبيه؛ فرواه بعضهم عنه أنه أبو هريرة: 
1- كما حدثنا يونس» حدثنا اين وهبء أخيرّنا مالك عن 


5 
ني ل وراص 


سهيلء عن أبيه عق أبى كريرة 51 خلا عر أسلم قال: مانمت هذه 
الليلة فقال النبى عليه السلام: زرمن ) أي شيء؟). فقال: لدغتئ 0 
5 امه -بالتخفيف- السّمء وقد يُشددء وأنكره الأزهريء ويُطلق على إبرة 


العقرب للمجاورة. لأن السم منها تخرجء وأصلها: حموء أو حمسي بوزل رد 
واهاء فيها عوض من الواو المحذوفة أو الياء. 


كتاب الذكر والدعاء 

03 - ا ب 2 8 اس 0 يي 5 

أغوذ بكلمّات الله التامات من شر ما خلق, لم يَضْرَّك إن شاء اللم0. 
ءام وَمِنْ ذلك ما حَدَئنا إبراهيم بن مرزوق. حدننا ابو 


ب 
الى سرج كم 


ضْ 1 اله 2 ار 7 َ 5 5 0 00 0 كه 
قال: جاء رجحل إلى الي عليه السلام» فقال: إني لدغست البارحةء فلم 
الاح التتستة» فال :له راق انلك لو قلحت جين أشنت :شو 


0 3 0 ل لديف 7 م 28 سس 0 دس لل ٠‏ 2 
بكلِمات الله التامّات من شر مَا خلق لم تضرّ بكَ لذغة عقرب حتى 


ّ هه ص 21 
جثخ)0) . 


)١(‏ إسناده صحيح. وهو في (الموطأ» ؟/451: ورواه من طريقه مسلم 
(5709؟)2 وأبو داود (7835), وأحمد 505/5 والبغوي (48), والنسائي في 
«اليوم والليلة) (585). 

(7) قال الحافظ ف «أماليى الأذكار» فيما تقله عنه ابن علان في «القتوحات 
الربانية» 945/7 بعد تخريجه: هذا حديث صحيح, اخرجه النسائي في «الكبرى» من 
طريقين»ع وأخخر جه ابن حبان في أوائل «صحيحه». وقال هو والنسائي فيه: قْ إحدى 
طريقيه: «ثلاث مرات»» ولّم يقولا: «كلها». و كذا أخرجه النساني لع من رواية 
حماد بن زيد» عن سهيل» وقال فيه: «ثلاثا»؛ ومن هذا الوجه أحرجه ابن السب عن 
النسائي . ْ 

واتلف عن سهيل قْ صحابي هذا الحديث؛ ففي رواية التسائي: عن سهيل» عن 
أبيه. عن رجحل من أسلم؛ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «من قال حين 
بمسي ...» فل كر مثل لفظ الحديث قيله لكن قال: ١م‏ نضره لدغة عقرب حتى 
يصيح»: وله يذكر قصة الجحارية. وفي رواية مالك» وأمرحه النسائي انا وابن 
ماجه: أنه أبو هريرة؛ لكن ليس في «ثلاثاً»» وكلهم لم يذكروا «كلها»؛ رالأول رراه 
سهيل؛ عن وهيب بن خالد» وشعبة؛ وابن عيينة في أخرين» ورججحه الدارقطيئي» قال 


كتاب الذكر والدعاء 


.+ ه- ومِنْ ذلك ما حَدَنْنا أبو إسحاق إبراهيم بن أبي داود, 


3 ار 


رن يد نأ الدهال: حَدَئنَا يريد بن زريع» حَدَننا رَوْحٌ بن القاسمء 
عَنْ سهيل عن أبيه» عَنٌّ أبي هريرة» عَنْ رسول الله مغل حديث يونس 
الذي وفياة في هذا الاب عر لدان يقل فيه: رات شاء الله . 

ومثلّ حديث مالك: 

4 حَدَْنا أجمدُ بِنُ شعيب أبو عبد الرحمنء قال: 0 
على لوين» عن حمادٍ بن رَيَدِ عن سهيل» ع عَنْ أبيه. عن أبي شريرة: 
رحلا من أصحاب النبي عليه المّلامُ لَدِغ مبَلَعْ مده ما ضَاء الله فبلغ 
ذلك البي فقال: رأما إنه لو قال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما 

ا 0 

07 ماد ان عيدد 

الله يم :المبار لك أنخبرنا يزيد أخدر ذا هشامء عن يهاه عن أبيه) عن 


: شويرة أن رسو ل اسه الدفليةن ا قال: رمن قال حين : 
كي 


الحافظ: و كأنه رجح بالكترةه لكو بنارهه كوو واللف اقبط خويية: اللتنن شم 
غيره؛ وقد رواه أبو هاشم الصراف» عن سهيل؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة. 

فال اتفافطاه بوالذفي يلير جل أنه كان طند مونل هلل الوحيي اقانا له امات من 
رواية أبي صالح؛ عن أبي هريرة» كما تقدم في رواية مسلم: وقد أخرجه التسائي من 
وججحه آخحره عن أبي هريرة مع الاختلاف ف الواسطة بين الزهري» وبين أبي هريرة؛ 
وذلك كله يدل على أن له عن أبي هريرة أصلا. 

.)08/( صحيح. ورواه النسائي ف «عمل اليوم والليلة)»‎ )١( 


بدا 


كتاب الذكر والدعاء 
ثلاث مرات: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره لسعة 
ْ تلك الليلة” '. 

و نعو الل ا لخد ا وو عر د اير وتييي د 
جرير بن حازم؛ عَنْ سهيل؛ عن أبيه عن أبي هريرة» عن النبي مثله. 
وقالَ فيه: ثلاث مرات”'. 

لاعت وين ذلك احذنا أخيد بن عسي اشر يد د 
عثمان العقيلي» حَدَنْنا عبد الأعلى -يعين: السّامِيَ- عن عبيد الله بن 
ل طق ناي تالت ١‏ رمن سنا 
ااه ان جه امي الى سر الام ادن 
وصلي فقال: رما حبسلك؟) قال: يا رسول الله لدَغتى ا قال: 
ولو قلت حينَ أمْسَيْت: أَعُودُ بكَلِمَات الله الثامات مر شر ما خَلَقَ 
ثلاث مَرَاتِ َم يضرلك)”". 


.)590( رجاله ثقات. وهو ف «عمل اليوم والليلة)‎ )١( 

ورواه أحماد ؟/550, والارمذي (77.00) في الدعوات؛ مسن طريق يريد بن 
هارونء به. وقال الرمذي: حسن. 

(؟) أحرجه ابن حبان )١٠١71(‏ من طريق حرملة بن يحيى» عن ابن وهبء به. 

ورواه مسلم )507١5(‏ ف اللا كرء باب: التعوذ من سوء القضاءء من طريقين» عن 
ابن وهب» به. ورواه ابن حبان )٠١717(‏ من طرق شيبان بن أبي شيبة؛ عن جرير 
ين حارزم» عن سهيل. 

(9) رجاله نقاتء وهو ثٍ «عمل اليوم والليلة) (541) وصححه ابن حبان 


(550١١)من‏ طريق محمد بن بشاريءعن عبد الوهاب الثعفي .عن عبيد الله برد عمر) ائة. 


كتاب الذكر والدعاء 

ال جد ور جره واشان الع شيي احرنا عي 
يومف الكررق دنا الأشجعي, عَنْ سُهيل» عن أبيه» عن أبي شُريرة» 
قال: لَدَعَتْ رَحُلاً عفر فجاء التي فأخيره فقال له: رأما إنك لو 
قلت حِينَ أمْسَيْت: أَعُودُ بِكَلِمَات الله التامّات مِن ضَرٌ ما حَلَقَ لم 
بُصِبك شيع '. 

غير أن الأشجعيً قد حولف عَنْ سفيانَ في شيء مِنْ إسناد هذا 
الحديشء فقيل له مكان أبي هريرة: عن رجحل من أسُلمَ ونحنْ ذاكروة 
ف بقية هذا الباب. 

وَمِنْ ذلك مَنْ قد روي عن سهيل هذا الحديثء عن رجحل من 
ا 

وود كبااقه حذ د اعيسى :نين ابرافيب العافقى حلت 
سفياٌ بن عيينة» عَنْ هيل ممع أباه يُيرُه؛ عن رحل مِنْ ألم قال: 
كنت عند الي صلى الله عليه وسلمء فأتاه رحل من الأنصارء فقال: 2 
لَدِغْت البَارحَة فلم أنَمْ حتى أصْبَحْت» قَالَ النبي صلّى الله عليه وسلّم: 
رأمَا إنك لَوْ قلت حِينَ أَمْسَيْت: أغوذ بِكَلِمَات الله التَامّاتِ من شَرٌ 
ما خلّق ما ضَارَكَ إن شاء اللم,. 


-٠‏ وكما حَدَئنا إبراهيم بن مَرزوق» حَدَّئنا وهب بن 
)١١‏ رواه النسائي في «اليوم والليلة) كما في «التحفة) 8ء؛ عن إبراهيم بن 


يوسف الكوفٍ, وابن ماجه )501١48(‏ في الطب عن إسماعيل بن بهرام. كلاهما عن 


عبيد الله الأشجعي. بة, 





كتاب الذكر والدعاء 


جريرء حَدَننَا شعبة» عن سُهِيل» عَن أبيه» عن رجل بِنْ أسْلم؛ عن الببي 
عليه السَّلامٌ أنه قال: رمَنْ قال حِينَ يُمْسِي: غود ِكلِمَات الله 
اثاقات عرق ماعلل تهت تناك ل بن ره خذة يك الم 

اإنذاقت وكيا د مون اقهدة دنا أبنو عسات حدنا وهر 
بن معاوية» عِنْ سهيل؛ عن أبيه؛ عَن رجل من أسلم؛ قال: كنت 
حالسا عند البي عله د فجاءَ رجل من أصحابه. فَال: لدغت 
البارحة» ثم ذكرٌ نحوه”"©. 

05- وكما قد حَدَّنْنَا أحمدٌ بن داود» حَدذَئُنا سَهْل بن بكارة 
دنم أبو عوانة» عَنْ سهيل» عن أبيه عن رجحل من أسلمء ٠.‏ ل 
تم ذكرٌ مشله. 

وقد روى هذا الحديث أسدٌ بن موسى» عَنْ شعبة؛ عَنْ سُهيل» 
وأخيه؛ عن أبيهماء عن رجحل من أُسُلم. 

م«١>ه-‏ كما حَدَننا الربيع المرادي» اننا اميك 1 2 
حَدَئْنا أسدٌّء حَدننا شعبة» عن سُهيل» وأحيه؛ عن أبيهماء عَن رجحل مِن 
اسل : أنه دغ فأتى الي عليه السّلام... ثم ذكرٌ مثله. 

وقد روى هذا الحديث عن سهيل وهيب بن حالد. فخالفهم 
جميعا في إسناده. 

414- كما قد حَدَنْنا أحمد بن شعيب» أخبرّنا إسحاق بن 
منصورء أخبرنا حَبَّانُ حَدَئنا وَهَيْبٌ عن سُهيل» عن أبيه؛ عن رَجُلٍ 


مِن أسلم... دم كر لحواه. 


)١(‏ رواه أبو داود (5834) من طريق أحمد بن يونس» عن زهيرهء به. 


لا ل 


كتاب الذكر والدعاء 





قال أبو حعفر: وَلْمّا احتلفوا علينا في إسنادٍ هذا الحديث: عن 
سيل كما قد رويناه من اختلاقهم عليه في هذا الباب؛ طلبناة من غير 
رواية سهيل» مِنْ حديث من رواه عَنْ أبي صالح سواه وسِوى أخيه. 
نتف بذلك على حقيقته. هل هو عن أبي هريرة» أو عن رحل من 
أمملم؟ ْ 
نر ا اروس قو نا فال 12 1د وعب: 
أخبرني عمرو بن الحارش» عن أبيه» ويزيدَ بن أبي حبيبوء عَنْ يعقوب 
بن عبد الله - يعي: اللا عن القعقاع بن حكيي) عن ذ كوان 
أبي صالح, عن أبي شريرة أنه قال: جاء رحلٌ إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فقال: يا رَسُولَ الله ما لقيت مِنْ عَقرَسِوِ لدغتيي البَارِحَة) 
ا درسو الو سلى الأاعلبه وسار انا إتلة لو فلن جية 
950 تنلت: غود بكلمات الدية د" مَا لق م ولق 401 
م ا دن حَدَننا أب وهب 
- ووجدنا الرَبِيعَ المرادي حَدَثْنَاء قال: دجا شعبي بد 
الليث» أخبرنا الليث. عَن يزيد بن أبي حبيبي» عن ججتعفر» عن يعقوب 
أنه ذكر له أن أبا صالح مولى غطفان أخيرٌ أنه سَمِعَ أبا هريرة يقول: 


سوع المقضاء ودرك الشقاء وعيرة. 


ورواه النسائي ف (اليوم والليلة» (541377) من طريق ابن وهب. به. 


كتاب الذكر والدعاء 





َال رَخُلٌلِرَسُول الله صلّى الله عليه وسام: سرحي 
وجول الله صلى اه عله وسلم: لا أنكَ قلت حِيِنَ أنْسَيْتَ كت اعرد 
بِكَلِمَات الله التامّات مِن شر مَا خلق لم يَضرَك)'"'. 

فنَسّب أبا صالح في هذا الحديث في ولائه إلى غطفانٌ» وقد 
حرلف ف ذلك 

فذكرَ محمد بن سعدٍ صاحب الواقدي في كتابه في (الطبقات) 
قالَ: وأبو صالح السمانُ مولى حُوَيْرِيّة امأو مِنْ قيس. 

قال: وقد كنا ذكنا في هذا الباب أن الأشحعي قد خولف عَنْ 
سفيانٌ في إسناده حديث سهيل؛ عَنّْ أبيه» عن أبي هٌريرة الذي قد 
ول ل لا ل رد 

4- كما قد حَدَثْنَا أحمد بن شعيب» أخبرنا إسحاق بن 
منصورء أخخبرنا محمد بن يوسُف» عَنْ سفيالاء عَنْ سُهيلِ عَنْ أبيه» عن 
رحل مِنْ ألم : لم ذكرّ نحو حديث اللأشجعي 

وقد رُوى هذا الحدييث أيُضا عَنْ أبي هُريرة غيرٌ أبي صالم 
السماث» وهو طارق بن مخحاشي : 

فوب كنا قد جنا في كدسا ويد ين عبد الل» حدتن] 
بقية» حدث الرّبيدي» عَنِ الزهري» عن طارق بن مخاشين» عن أبي 
هريرة» عن النيّ عليه السّلام: ا ني بلديغ لَدَغتَهُ عقرب, فقال: : ولو 


)000 مغاء”_ ونص كلامه: أبو صالخ السمان» وهو الزيات» واسمه د كوان عق 1 


غطمفان» ويقال: مولى +جويرية امرأة من قيس . 


 * احج‎ 


كتانب الذ كر والدعاء 


قَال: أغوذ بكَلِمَاتَ الله التامّةٍ مِن شَرٌ مَا حَلَّقَ لم يُلْدَعْ أؤلم 
-_“اةتهم )١(‏ 





وما وحدناة مِنْ رواية القعْقاع, عَن أبي صالمء عن أبي هريرة) 
لاعَنْ رجل مِنْ أسْلمء قوي في قلوبنا أنّ أصْلَ هذا الحديث عَنْ أبي 
صالح. عَن أببي هُريرة» لا عَنْ رَحُل مِنْ أسلمّ وكان الذين في هذا 
الحديث نا خسنا هذ الرواياث فيه يرع ما فيه إلى أن قائل هاذه 
الكلمات امحفوظات فيه يكونٌ بقولِه إيّاها محفوظا حتى تنققضي تلك 
اللجله إلى قالذا :قينا لأ :زيادة عدها» هر انا كذ لافنا عد ومسل الله 
عليه السسّلامُ ما يزيد على ما يكونٌ قَائِلّها محفوظأ بها مِنَ الزمان على ما 
في ذلك الحديث. 

تقد وهو ها كنا ووس رتك قالاة مكنا هيلالد ” 
وهبوء أخبرني عمرو بِنْ الحارث؛ عَنْ يزيد بن أبي حبيبي» والحارث 
بن يُعقوب» عن يعقوب بن عبد الله الأشج؛ عن بسر بن سعيد عَنْ 
سعل بن أني وقاصر» عن حت دتو حكيع باصت رسول 
ال عليه السام يَقُوَ: «ذَا َل حدم مَنوِلء لين . فليقل: أغوذ ِكَلِمَات 


١ 
ن‎ 


اله التَامّاتَ مِن شر ما خلّق» فإنه لا يَضُرُه شيءٌ حتى يرتحل مِنْهب1"" 


)١(‏ ورواه أبو داود (5899) من طريق حيوة بن شريح, حَدَنْنا بقية» حدثيى 
الزييدي؛ عن الزهريء عن طارق -ولم ينسبه- به. 

وله طرق أخخرى عند النسائي في «اليوم والليلة) (59). 

(؟) رواه مسلم (50708).: والترمذي 1079 78). وأحمد 5//الا” لال 


كتاب الذكر والدعاء 
الدمشقي: حَدّئنا اللييث بن سعلرء وكما قد حَدَنا الربيعٌ المرادي؛ 
جدنا شغي بد ناا اليك عن نري ؛ بن أبي حبيبي» عن الحارش بن 


عر 


ص 4ك اس 


يعقوب: : أن يعقوب بن عبد الله حده: 000 سعيدٍ يقول: 
ممعت سعد بن أبي وَقاص يقول: ممعت خؤلة بست حكيم السَلمية 
تقول: إنها معت رسول الل عليه المسّلامُ يتقولٌ: «من نزل منزلاًء 
فقال: أعوذ بكَلِمَات الله التامّات من شر ما خلق. لم يَضْره شيء 
حتى يرتجل من مَنزْلِهِ ذلك). 
دون قد 13 ا تر مر مرزوف» كيك لصي ون 
ناصح. حَدَننا وَهَيِْبْ بن خالد حَدَنْنا ابن عَججْلانَ عن يُعقوب بن عبد 
لله بن الأشّجّ. عن سعيد بن المسيبيء عن سعد بن مالك عن خولة 
بست حكيم قالت: قال رَسُول الله صلّى الله عله وسلّم: -- 
أحَدَكم إذَا نرَلَ منزلاء قال: أعُوذ بكَلِمَاتِ الو التامات مسن شو 


َلقَ لمْ َصْره في ذلك اْنْزِلَ شيةٌ حَتى ترتحل مِنم”" 


والنسائي في «عمل اليوم والليلة) (0٠57).؛‏ وابن الس (575)؛ والطيراتي ف «الكبير) 
4 075) والبيهقي 7017/5 صن طرق عنن يزيد بن أبي حبيب؛ به. وقال 


الزمذي: غريب صحيح. 
ورواه مالك فْ «الموطأ» ؟/9410 عن الثقة عندهء عن يعقوب بن عبد الله بن 
الأشجء به. 


ورواه البغوي )١71417(‏ عن مالك؛ من رواية أبي مصعب أنه بلغه عن يعقوب بن 
عبك الله الأشج. به. وانظر (رمحقة الأشراف) .559--8/١‏ 
)١(‏ رواه أحمد 5/و .24 واين ماه (/51 5 7) من طريق وهيب بن خالد؛ يه. 


كتاب الذكر والدعاء 

فحالف محمد بن عجلانَ الحارث بن يعقوب» ويزيدَ بن أبي 
حبيب في مَنْ بعد يعقوب في إسنادٍ هذا الحديث. فمّال: عن سعيدٍ بن 
ا مكان قول الحارث فيه: عن بسر بن سعيلرء ولم يَكُنْ في هاتين 
الزؤاقت اللنين رو تاعتنااعق رسول الله رصلى الله عله ,وس ما كود ظ 
به قائلّ هذه الكلعااف هف قلا بها قيهن التعاة رجاف لله ان تكوة 
فيهما اختلاف» ولكنّ تصحيحهما أن ما في حديث أبي هريرة على 
قول مَنْ هو مقيمٌ في منزله غيرٌ مسافر؛ وما في حديث خخولة على قول 
مَنْ هُوَ مسافرٌ» والمسافرٌ بمخحقض عنه لمكان السّقرء مرفوع عنة طائفة 
و فبافي تسل عنه ف بسبافية القرفن عليوء مباح له تأخيره إلى 
خروجه مِن سفره ورجوعه إلى وطيِهِء والمقيمُ ليس كذلك؛ وكانت 
هذه الكلماتٌ الي ذكرنا للمسافر مدفوعا عنه بها في وقسوم أوسعٌ مِنَ 
الوقت الذي يُذْقَعٌ بها عن اليم ما يُدقع عَن المسافر بها للتخفيفء 
وعَن المسافر في سفره الذي ليس للمقيم مِنَ التُخفيف في إقاميه مثله. 


والله تسأله التوفيق. 


ورواه عبد الرزاق (-55؟8) من طريق ابن عجلاك» عن سعيد بن البيت كال : 
قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 9 وهو مرسل. 


كتاب ألذكر والدعاء 


١‏ باب بيان مشكل ما روي عن رسول اله يِل فيما يدفع 
عن الإنسان بقوله حين يصبح وحين يمسي: بسم ادثه الذي لا 
ادك َّ . ع اا 5 و 
يضر مع اسمه شبيء فبي الآرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم 

+ ه- ححَدَثنا يونس» قال: أيرتي أنس بن عياض الليثي: عن 
أبي مودود -قال أبو جعفر: وهو المديي-: عن رحل -قال يونس: لا 
أن رسول الله يلك قال: «مَنْ قال: بسمم الله الذي لا يَضُرٌ مَع اسمه 
شيء في الأرض ولا في السّماء وهُوَ السّميعٌ العَليمُ ثلاث مرات, لم 
تَفْجَأةُ فاجئة بلاء حتى الليل ومَنْ قال حِينَ يُمسي كان كذلك»0". 

قال أبو جحعفر: هكذا حدثناه يونس عن أنس على ما ذكرناه في 
هذا الإسناد. 

#اواهت اننا الربيع بن سليمان امراف قالة بكدنا أسد عد 
بوسى» كاذنا انير رن عاط ونقال: حدثين أبو مودودٍء عن محمد 
بن كعب القرطي» عن أبان بن عثمان» عن عثمان رضي الله عنه؛ عن 
البي وه قال: رمَنْ قال: , بسْم الله الذي لا يَصضْرٌ مَّعَ اسهِهِ شيءٌ في 
الأرْضٍ ولا في السّماء 0 الكيد اليك فقافها حينَ يمسيء لم 
تفجأه فاجئة بلاء حتى يُصْبِحَ وإن قاها حِينَ يُصِحٌ لم تفجَأهُ فاجئة 


)١(‏ مرسل وسيرد موصولا في الرواية الآنية. 
ورواه أبو حاتم في «العلل») ١‏ عن يونس بن عبد الأعلى: به. 
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كتاب الذ كر والدعاء 





وإن أَبَانَ أصابه فاح فقيل له: أين ما كنت حدنتنا؟ قال: والله ما 
كَدَبَتُ ولا كَذِبت» ولك حين أرادَ الله عَنَّ وجل ما أرادني به 
أنساني ذلك الدعاء”"©. 

ه- ححدتناة ا أحمد بن شعيبب» قال: أنأتا قنيبة د 
سعيل) قال حكدها ان ب عيناض: عن أبي مودودء عن محمد بن 
كعب. عن أبان بن عثماكٌ» عن عثمان بن عفان رضي الله عنهء عن 
البىّ ول ثم ذكر مثله. غير أنه لم يَذْكُرْ ما فيه مِنْ أن أبان أصابه فاط 
إلى آخر الحديث2"7. 

قال أبو جعفر: قد رُوِيّ هذا الحديث من غير طريق محمد بن 
كعب» عن أبانٌ بن عثمان [عن أبيه]؛ عن رسول الله يل. 


(1):ووام عبد لله بن أحمد 3 ((زائد المستد) 06 وأبو داود (قلم ١.‏ مع وابن 
حبان (8517)؛ والبرار في «البحر الزحار)» (01), وابن السين في «عمل اليوم 
والليلة) (4 8)؛ والبغوي )١7177(‏ من طرق عن أنس بن عياض» به. 

ورواه ابن أبي شيبة 778/٠١‏ عن زيد بن الحباب العكلي»؛ وأبو داود (088١ه)‏ 
عن عيد الله بن مسلمة القعبي) قالا: حَدَّننا ابو مودودء قال: حدتين من سمع أيان د 
عثمان؛ قال: حدثين أبي عثمان. 

ورواه النسائي ف «عمل اليوم والليلة» )١5(‏ عن محمد بن عليء حَدَنَا القعنبي؛ 
حَدَننا أبو مودود عن رجلء قال: حدننا من “مم آنا 

ورواه أبو حاتم في «العلل) 1919/7 عن عبد الرحمن بن مهدي وأبي عامر 
العقدي كلاهما عن أبي مودودء حدئئ رجلء قال: حدثي من سمع أبان بن عثمان.. 

(؟) هو ف «عمل اليوم والليلة» للنسائي .)١5(‏ 


كتاب الذكر والدعاء 





- 
جد ع 


5555- كما قل حَدثنا بكار بن قديبة: قال حَدنا أبو داوه 
صاحبٌ الطيالسّة قال: حَدَئْنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن 
أبانَ بن عثمان بن عفانء قال: سمعت عتمان بنَ عفان رَضِي الله عنه. 
يقول: معت رسول الله يه يقول: رما مِنْ عَبْدِ بقول في صّباح كل 
يَوْم ومّساء كل لَيْلَةِ: بسم الله الذي لا يَضُرُ مَعَّ اسه شيءٌ في الأرض 
ولا في السّماء وهُوَ السَمِيعٌ العَلِيِمُ ثلاث هرات فيضرةُ شيءٌ). 

قال: وكان ابانَ قد اصابه طرف من الفالح» فجعل الرجحلٌ ينظرٌ 
إليه» فقال له أبان: اك أما إن الحديث كما عدف ولكن م أله 
يومئلرء لِيَمْصِيَ قَدَرٌ الله عَرَّ وحَلك”". 

قال أبو حعفر: فتأملنا هذا الحديث» فوحدنا أولى ما حُمِل عَلَيْهِ 
وصرف معناه إليه المعنى الذي حملنا عليه الآثار الي رويناها في الباب 
الذي قبْلَ هذا الباب؛ وكان فيما ذكرنا فيه كفاية لنا عن الكلام في 
هذا الباب بالمعنى الذي ذكرنا أنه أولى المعاني به» والله عَرَّ وجل نسأله 
التوفيق. 


.)79( حديث حسنء وهو في «مسند الطيالسي)‎ )١( 

ورواه البخاري في الأدب المفرد» (770).؛ والترمذي (7788)) والنسائي في 
عمل اليوم والليلة) (55")؛ وابن ماجه (7874) من طريق أبي داود الطيالسيء به. 

ورواه أحمد 0١‏ و35,؛ والحاكم 5١4/١‏ من طرق عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد» به» وصححه الحاكمء ووافقه الذهبيء وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب صحيح. وقال الدارقطين في (العلل») /5: وهذا متصل وهو أحسنها إسنادا. 


كتاب الذكر والدعاء 





باب بيان مُشكل مما رُوي عَنْهُ عليه السَّلامم أن ابن آدم 
خلق على ثلاث مئة وستين مفصلاء فإذا كبر الثه تعاللى, وهلله: 
وحَمِدَه؛ واستغفره, وسبّحه وعَزّلَ العَظمء والحجر, والشّوَك 
عن طريق الناس؛ وأمَرٌ بالمعروفء ونهى عن المتكر عَد 
ذلك ثلاث مئة مُفصِل 

- حَدَثنا جعفرٌ الفريابي, ونا شم حرا أنان الععلات: 
حَدَتنَا يحيى بن أبي كثير أن زيدا حدّثه -يعين ابنَ سلام- أن أبا سلام 
حدّثه أن عبد الله بن فروخ حدثه -قال أبو جعفر: وهو مولى أبي 
ةده أث.عائكنة تدقه أن سول اللهاعليه الثلام قال: رخلق ابن 
آدَمهَ على نّلاث مِنَةِ وسِتَينَ مَفْصِلاً فإذَا كبْرَ الله وَهَلْلَه وحَمِدَ الله 
واسْتَغْفرَ الله وسبّحَ الله وَعَرَلَ العَظُم عن طريق الناس, والحجر 
والشنُوك عَنْ طريق الناس؛ وأمَر بالَْرُوف وتَهّى عَن المنكر عَدَ ذلك 
ثلاث مئة »-قال أبو جعفر: وأراه سقط من الحديث: وورسستين 
مفصلاً- أمسى يومئذٍ وقد زحزج نفسه عن النار)' '. 

قال أبو جعفر: فتأملنا ذلك لنقف على المعنى الذي جعل به 
اقرانة لك" قتصل سن هته النامل» وهل نجه ذلك دلا شما قد 
روي عنه عليه السَّلامٌ فيما يد الحديث. 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه مسلم )١٠١7(‏ من طريقين عن زيد بن سلام بهذا 
الإاسناد. 





كتاب الذكر والدعاء - 

- فوجدنا يونس قفد دنا قال: أخيرنا ابن وهبي» أخخير نا 
ابن أي ذئسيء عن الحارثت بن عبد الر حمان» عن أبي سلمة جين اس 
هريرة أن رسول الله عليه السّلامُ قال: «كتب الله على كل عُضْو حَظَهُ 
هِنَ الزنى, فالعين تزْني وزناهًا النظَن واللْسَانْ يزنسي وَزناه الكلام 
واليَدُ تزني وَزِناهًا البعاش والرّجْل تزني وَزْناهَا المثي» والسَمْغ 
يَزْني وَزْناةُ الامسْتماغ, و» يُصَدَّقْ ذلك الفرج أو يك م20 

وإذا كان ما في هذا الحديث قف الأمر المذموم عرسا د 
الأعضاء كان الأمرٌ المحمود أيضاً عدوا به كل الأعضاءء فاتفق بما 
255000 وبان به المراد فيهماء والله أعلم. 

ثم وجحدنا عن رسول الله عليه السّلامٌ حديثا فيه بيانٌ معنى 
الحديث الذي ذكرناه في أول هذا اليابي» وهو ما: 

8- ححَدَنا أحمد بن عبد المؤومن ن المروزيء حَدَنَا علي بن 
الحسن بن شقيق» أخيرنا الحسين بن واقاوء عن عبد الله بن يريد قال: 
معت أبي عر سيقت رسول لجان اد عليه وسلم يقول:] ررق 
الإنسّان ميتون وثلاث بن مفصلء فَعَلِه أن يعَصدقَ عَنْ كل مَفصِل 
مِنهُ صَدَقَمَم قالوا: ومن يطِيق ذلك يَا رَسُول الله؟ قال: النْحَاعَةٌ في 





)23 حل ينث تسححيح ) وهذا إسناده حسمل . وروأه ابن أبي عاصم )١195(‏ عن أبي 
بكر بن حعللاد حر حم بن سعيدء عن أبن أبي ذئب)ء بهذا الإستاد. 

ورواه البخاري (7757) و(17177), ومسلم (/7721)), وأحمد 7/7/5 وعوم 
و5لا5 و55 ه, والحاكم 4/١/7‏ من طرق» عن أبي هريرة. 





كتاب الذكر والدعاء 


مر 


الممْجد تذفنهاء أو الشَّيءْ تنحّيه عَن الطريق» فإن لم تقد فرَكعتا 
فت لله 
الضحى نجرئكم '. 
فوقفعا جهاذ على أن اللزاة ف اتشديت الأول هو المدقة عن كل 
مَفْصِل من تلك المفاصل المذكورة فيه لما ذكر في هذا الحديث الشانيء 
والله نسأله التوفيق. 


7- باب ببان مُشكل ما روي عَنْ رسول عليه السلام في 
اسم الثه الأعظم أي أسمائه هُوَ 

3ه حَدَننا أبو أمية» حَدَْنا أسودُ بن عامر, قال: حَدَثْنَا 
ريلك بن عبد اله عن أبي إسحاق» ومالك بن يغولء عن ابن بريدة» 
عن أبيه سَمِعٌ النيّ عليه المّلامُ رحلا يقول: الهم إني أسألك بأني 
ا ننه : الصَّمّدُ الذي ا 0 
لَهُ كفو أَحَدّء فقال: رِلَقَدْ مأل الله عَرَ وجل باسْمه الذي إذا ذُعِيَ به 
أجَاب. وإذا سَيْلَ به أعطى)”". 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه أبو داود (8741), وأحمد 5514/5 و53" من طرق 
عن حسين بن واقدء بهذا الإسناد. وصححه ابن حبان )١5137(‏ و(٠5512).‏ 

(؟) حديث صحيح. شريك بن عبد الله: سيئع الحفظء لكنه توبع. ورواه أبو داود 
)١ 53479‏ من طريق يحيى بن سعيدء والنرمذي (1415؟)» واين ماجه (2»)58251 وابن 
أبي شيبة :571/٠١‏ وأحمد 770/0 من طريق وكيع؛ والبغري )١١54(‏ مسن طرق 
عمرو بن مرزوقء ثلاثتهم عن مالك بن مغول» بهذا الإستاد. 


كتاب الذكر والدعاء 





5ه حَدَننا إبراهيم بن أبي داود» حَدَنْنا محمد بن عبد الله بن 

مَيْر الهمّدَاني قال: حَدَننَا يونس بن بُكير» حدثئ محمد بن إسحاق» 
حدثئ عبد العزيز بن مسلمء عن إبراهيم بن عبياد بن رّفاعة» عن أنس 
قال: : مر ابي صلى الله عليه وسلّم برل يُصليء وهو يقول: للهُمَ نك 
الحمّدُ لا إله إلا أنتت» يا مان يا بَيعَالسّماواسه والأرّضي» 'يا ذا الجلال 
والأكرام فقال رسول الله عليه السلا نر من أصحابه: «تدرُون ما 
ذَعَا الرَجُل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: ردَعًا رَبَهُ باسْمِه الأغظم. 
الْزِي إذا ذعِي به أجَاب, وإذا سئل به أعطى». 


اللا 0 0 5 سعيد 0 00 حَدَننا 
56 57 فتشهدء دعاء 1 الله ني أسلك أذ له اش لا 
إله إلا أنت بديع السسّموات والأَرْضِء يا ذَا الال رولا كرابه باعي يدا 
قيوم» فال سوال الله عليه السسَّلام: درون ما دعَاه, قالوا: الل 
فيل أعلم, قال: وإنه دعا باهمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب, 


وإذا سبل بد أعطى)”2. 





وقال الزمذي: حسن غريب؛ وصححه ابن حبان (831) والحاكم 5.4/١‏ 
ووافعه الذهي. 

)١(‏ رواه أبو داود (14536١)ئ‏ والنسائي عه وابن حبان (5م58؟)), والحاكم 
١.ه-ع ٠‏ » والبغعوي .))١١58(‏ والبيهقي ف (الأسماء والصفات) ص١١‏ من 
طرق عن خلش بن خليفة؛ يه. ْ 


عاج غ8 


كتاب ا لذ كر والدعاء 





قال أبو حعفر: فهذه الآثارٌ قد رُوبتْ عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم مُوتَقِقَة في امم الله الأعظم أنه الله حَلَّ وعَر 

وقد رُويَ عن أبي حنيفة في هذا شيء نحن ذاكروه في هذا 
الباب» وهو ما أحاز لنا محمد بن أحمد بن العباس الرّازي» وأعلمنا أنه 
ممعه من موسى بن نصر الرازيه وأنّ موسى بن نصر حَدَئُنا به عن 
هشام بن عُبيد الله الرازي قال: كنا يد ية الس عن أى بخنيفه 
قال: اسْمُ الله عَرَّ وجل الأكبر: هو الله. 

قال محمد: لا ترى أن الرحمن اشتقّ من الرحمة» والربٌ من 
الرّبوبية» وذكر أشياء تحو هذاء واللّه غيرٌ مشتق من شيء. 

قال هشامٌ بن عُبيد الله الرازي: فما أدري» أفسر محمد هذا من 
قوله أم مِن قول أبي حنيفة. 

فقال قائل: فقد روي عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في غير 
هذه الآثار ما يدل على حلاف ما في هذه الآثار» فذكر: 

ع ه- ما قد حَدَثنَا محمدٌ بن سيئان الشيزريء حَدَثُنا هشامٌ بسن 
عمار حَدَتنَا الوليدٌُ بن مسلمء حَدَنْنَا عبد الله بِنْ العلاء أنه سَمِعْ 
القاسم أبا عبد الرّحمن يُحَدثْء عن أبي أمامة يرفُه قال: واممم الله 
الأغظَمٌ الّذِي إذا ذُعِيَ به أَجَاب في سُوَر قلاث: البقرَةِ وآل 
عمرات. وطه(" . 

وم ه/ه- حَدَنا إبراهيم بن أبي داود» قال: حَدَثْنا أبو 





(1) إسناده حسن. القاسم أبو عبد الرحمن -وهو ابن عبد الرحمن-: صدوق. 


ع 8 مه 


كتاب الذكر والدعاء 





حفص عمرو بن أبي سَّلمّة الدمشقي» قال: ا من موسى 
بقولُ لابن زبر: يا أبا زب سَِضْتُ غيلان بن أنسرء قال: سَمِعْت القَاسِم 
أبا عبد الر حمن ا عن أبي أَمَامّة عن و عليه للد قال: ررإات 
اسم الله الأعْظم لَفِي ثلاث سُوّر مِن القرآن: البتقرةِء وآل عمران. 
وطة)”'. 

قال أبو حفص: فنظرت في هذه السور الثلاث فرأيتُ فيها أشياء 
لين اق ار أن مثلها: آية الكر سي امل نا موحي البو [البمرة: 
5 : وفي آل عمران: (اطل ا إل إلا هوا حي و6 [1]» وق طه: 
(وعنت لوبو هلحي البو 4 دحكلل. 

فال نو يعن وكان حوابنا له في ذلك بتوفيق ى الله أن ما 
استخخر بحه أبو حفص مِن سورة البقرة فيه: راي والذي 957 62 
آل عمران كذلك أيضا فيه: «اللهي» فلم يكن ذلك خخارجا مِن الآثار 
الي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم في هذا البابء ولا 
غتالنا الجا هديا وكان ما استخرجه ثما ف (طه) قد يجورٌ أن يكونٌ كما 
استخرحه. فثبت بذلك أن اسم الله الأعظم هو: الحي القيوم. 

وقد يَحْتَمِلُ أن يكون هو ماف (طه) سوى ذلكء وهو قول 
«اللهم فيها: (وإن: تلقل انك ماسرو خفى الل "إلهإلة م [طه: 





)١(‏ رواه ابن ماجه (5865). والطسيراني (7758), والبيهقي ف (الأسماء 
والصفات) ص 8 ١‏ من طريق عمرو بن أبي سلمة؛ به. 


كتاب الذكر والدعاء 





7].. الآية؛ فرجع ما في طه إلى مثلٍ ما رجع إليه ما في سورة البشرة. 
وطاق هررة البغيوانة اداه هال 

وقد روي عن أسماء بنت يزيد الأنصارية؛ عن النبيّ عليه السَّلام 
في ذلك ما يُخَالِفُ الحديث الذي استخرج منه أبو حفص ما استخرج. 

لازاه اورعة زوب كما حك ذا إتراهي ير عبر زوه انا نكي 
بن إبراهيم: حَدَنْنا عُبيدُ الله بن أبي زياد» عن شهر بن حوشيوء عن 
ألا نكو بويت أنهنا يفف سول الله عليه الثلاة يتول:برإة في 
هَانَينْ الآيتين امم الله الأعظم/ # لحك لد واج لهأي 4 


[البقرة: »]١55‏ 79ان/ لامي لبر [آل عمران: 707/١‏ ©. 
كف ادهب ومتااقة دنا ادو انق حجنن أبو عاصم 
الثبيل» عن عُبيد الله بن أبي زياد عن شهرء عن أسماء أن رسول الله 
عليه اكلام ناه ْ 
فكان في هذين الحديئين موضع اسم الله من سُورة البَقَرَةٍ ومن 
سُورةٍ آل عمرانٌ بما ليس في إحداهما ذكرٌ الحي القيوم؛ ونبياحيا 
لله عَرَّ وجل - 
فكان في ذلك ما يَجبُْ به أن يَعْقلَ أن الذي في «سّورة طم هو 
للق أرشاء لأنها اذكرة أبن فض و كان فيما 3ك انها اقبه وانفةه 
(1) إسناده ضعيف» ورواه أحمد 4517/5» وأبو داود .)١535(‏ والترمذي 


(418*)» واين أبي شيبة (44115)) وابن ماحه (5862)) والبغوي (511؟١))‏ 
كلهم من طريق عُبيد الله إن أب زياد به. 


لالخمى م سس 


كتاب الذكر والدعاء 
ذهب إليه أبو حنيفة. 

فكان قولّهم: راللَهُمٌي إنما كان الأصل فيه: يا الله فلما حذفوا 
الياء من أُوّل الحرف زادوا الميم في آخره ليرجع المعنى الذي في يا للله. 
وفيما روينا عن رسول لله ضلى اللاعاهوسك #فينايدى يفشي يعفناء 


وانتفى الاحتلاف منه. 


5*- باب بيان مشكل ما روي عَن رسول الثه عليه السلام 
من دعائه: الهم قو في طاعتلاك صَعَفِي) 


بو 7 ع 8 اق م َه 2 
-1١‏ حدننا أبو أميةء قال حدثنا علي بن عبد الحميد المعنبي» 
قال: حَدثنا مندل بن عليء عن العسلاء بن اديع عن أبي داود 
الهمداني» عن بِرَيْدَة قال: قال لي رستول الله صلى الله عليه وسلم: بألا 
ا م ع هم #2 ص عر به 00 اس 0 8 
أَعَلمكَ كلمّات مَن أرَادَ الله به خيرا عَلمَهُ إيّاهاء ثم لم يَنِسَّهِنْ أبدا: 
اللهم إني ضعيف. فقو في رضاكَ ضعفي: وخد إلى حخخيم بنسا حيتي ) 
و لد 204 عم بوكر ها بح اخ« وهس 5 
واجعل الإسلام منتهى رضايء اللهم أني صعيقف تفونبي, وإني 
ا ّ " كأن.. )0 
ذليل» فأعزني. وإني فقير فأغنني) 1 
)١١(‏ إسئاده ضعيف د عتلل بن علي : ضعيف » وأبو داود الهمداني الأعمى ب 
ورواه الحا كم في «المستدرك) 0 من طريق العلاء بن المسيبء به. وقال: 
صححيم الإاسنادى ورده الذهبي بقوله: آل داود الأعمى: متروك الحديث. 


4ه غ4 - 


كتاب الذكر والدعاء 

- دنا محمد بن علي بن داود» حَدَنا عاصِم بن علي 
ين عاضمء ادل بن علوع جنا العلاة بن ستيه عن ادي 
داود مهمُدَاني» ع ريده الأمسلمي: ثم ذكر لم إلا أنه قال: نم لم 
الور اه وا" 

فتأملنا ما في هذين الحديثين عن رسول الله غليه السلا فوحدنا 
الضيعف 1 إكون قرة أبذاء ووحدنا القوة لا تكولا فعنا ابد أن 6ه 
راسك ميا عرد ساد ولا يكون الشيء ندا أنفسية أبيداء إنا 
يكونٌُ يدا لغيره وكان الضعفُ والقوة لا يقومان بأنفسهما إنما يكونان 
حاليث في أبدان الحيوان من بن أدم, وتما سواهم؛ فيعود ايا فية 
قوف حنيها كعفاء ره 0 فدات عيها تريا. 

فعقلنا بذلك أن دعاءه صلى الله عليه وسلّم الله عَرّ وجل أنْ يجعلٌ 
ضعقه قوياء إنما مراده فيه <والله أعلم- أن يجعلّ ما فيه الضعف منه - 
وهو بدنه- قويا. 

قهاذا اين ما وحدناة ق تاريل ةا الحديفي وال تيال 


التوفيق. 


)1 إسناده تالف» وهو مكرر ما قبله. 


الى ليم سد 


كتاب الذكر والدعاء 





٠‏ باب بيان مُشْكِل ما روي عَنْهُ عليه السّلام من قوله 
للذي حَلف عنده لخصمه الذي كان خاصمه إِليْهِ فيما كان 
ادعى عليه: رإما إنكَ قد فعلت فادقع اليه ل 
وسَتكفرٌ عَنْكَ لا إله إلا الثه ما صنعت» 

4 5ه- ححَدَتنَا ابن مرزوقء حَدَّنْنا حَبّان بن هلال؛ حَدَنْنا ماد 
بن سلمةء حَدَننا عطاءٌ بن السائب» عن أبي يحيى» عن ابن عباسء أن 
رجلين اختصما إلى النويّ عليه المسّلامُ فسأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم الطالب البيّنَق فلم تكن له بينة» فاستحلف المطلوب [فحلف] 
باذ الذي تكله لشن :قال رسول الف صلى الت علي وسيل : واتلك 
قَد فَعَلْت, ولك الله قَدْ غَفَرَ لك بِقَوْلِكَ لا إلهَ إلا الله20. 

اكوم ونان الخد بن دعب أع امي تاغل بن 
مسَمُرَة الكوفي» عن وكيعء عن سُفيان» عن عطاء بن السائب» عن أبي 
يحيى» عن ابن عباس» قال: جاء رجلان يختصمان إلى النبي عليه السَلامُ 
في شيء. فقال للمدعي: (أقم البَيَنَة فلم يُقِم فقال للآخر: راخْلِفْ» 
فحلف بالله الذي لا إله إلا هُوَ فقال له البي عليه السسَّلامٌُ: «اذفع إِلَيْهِ 
حَقَهُ وسَتكفرُ عَنْكَ لا إله إلا لله ما صَنَعْت). 

قفى هذا الحديث أن لا إله إلا الله قد غفْرَ بها للحالف بها يمينه 
على ما قد كان في الحقيقة بخلافف ما حلفّ بها عليه. 


)١(‏ تقدم تخريجه ف كتاب الأبمان والنذور. 


ؤب 


كتاب الذكر والدعاء 

فقال قائل: فكيف تقيلون هذا عن رسول الله عليه السَّلامٌ» وقد 
رويتم عنهء فل كر: 

اك 0 المزني» دن الشافعي» عن سفيان» عن كن وعيد 
الميِكِء سمعا أبا وائل يُخبرء عن ابن مسعودء قال: سمعست رسول الله 
صلَى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ حَلّفَ على يَمين لِيَقَطعَ بها مَال 
امرئ مسلم, لقي الله تعالى» وَ هو ا ا 
مث عله وسأم ين كاب لف وك لذ 1 ريون سهد الله وأسمأ: دما 
قليلا» [آل عمران: 00] الآية0". 

ه- وما قد حَدَثْنا محمد بن إيراهيم بن يحيى بن جناد 
ددا هر ' بن بكار حَدَئنَا يزيد ؛ بن إبراهيم؛ حَدَنا حْمَيْدُ بن هلالء 
عن ان الأحوص» عن من مسيعو 3غ خلره* عن النبى عليه السلام قال: رهسن 
لف علَى يمين لِعَِعَ بها مال ائرئ سم لي اله عر وجل وهو 


عَلِيْهِ عضْبَانُ 0 


)١(‏ إسناده صحيح. وهو في «مسند الشافعي» 51/7. ورواه البخاري (855؟) 
و(5١1:ة5؟)‏ ول(ككة5) و(5553) ول5لا؟) و(5ا"؟) و(ةغه4) ولقه"0") 
و(751/7) و(187١ل)‏ و(542)» ومسلم .)١58(‏ وأبو داود (5714370).: والترمذي 
(558١1غ):‏ وابن ماحجه 400559759 وأحمل ١/لالا”‏ وولا”؟ و55 و5145 و١.45غ‏ 
والبغوي )©5٠.٠0١‏ من طرق عن أبي وائلء به. وقد تقدم ف الأعمان والنذور. 

(؟) إسناده صحيح. ورواه النسائي ف «الكيرى) كما قي «التحفة) ١77/19‏ من 
طريق سهل بن بكار» عن يزيد ين إبراهيم التسلتريء عن أيوب» عن ميد بن هلال؛ 
بهذا اللاسناد: 


ع 7# لج سم 


كتاب الذ كر والدعاء 





5ه وعااقد ناا سوروت دنا عم ين برفين 
اليمامي» حَدَنْنَا عكرمة بن عمارء حدثئ طارقُ بن عبد الرحمن» قال: 
معت عبد الله بن كعب بن مالك -وأبوه كعبء أحد الثلاثة الذين 
ا قَال؛ حدثئ أبو أمامة: وهو متسيد ظهره إلى هذه السارية 
لسارية من سوارعس جد الرسول عليه السّلامء قال: كي ناوا اه 
1 1011111111111ظظ2 ونحن 
تذكرٌ الرحلّ يَحْلِفُ على مال الرجلء فيَقْمَطِعَهُ بيمينه كاذباء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم عند ذلك: يما رَجُلِ حَلْفَ على مَال 
رَجُلٍ كاذبًا فَاقْتَطَعَةُ بيَمينهء َقَد بَرئَتْ منة الجنة, وَوَجَبَتْ لَهُ الناز). 
فقال أخوك محمد بن كعب: يا رسول الله وإن كان قليلا؟ قال: فَقَلّبَ 
ميوًاكا ين أصبعيّه فقال: روَإث كان سِواكا م من أرَاك؛ أو وَإِنْ كان 
عُودا من أرَاك). 

قاع ماقم كه أ اب وا ل بن وي 0 
عكرمة» حدثئ طارقء قال: سمعت عبد الله بن كعب بن ماللكي» قال: 
حدئيي أبو أمامة» قال: قال رسول الله صلّى الله لبه وسلُم في الذي 
يخليف على مال آخر» فيقعَطِعُُ بيمينه: رقذ وَجَبَت لَهُ النار وَبَرِئت 


مج قر 


منة اججنة). 

4- وما حَدَثْنا فهدٌ» حَدَثُنا عْمَرُ بن عبد الوهٌّاب لرياحي؛ 
حَدَئنا يزيد بن رُريع؛ حَدَئنا روح بن القاسمء عن إسماعيل بن أُمَيّ عن 
عمر بن عطاء بن أبي الخوار عن عَبَيَدٍ بن جريح؛ عن الحارش بن 
لببرصاءء قال: سمعت رسول الله عليه السسّلامُ وهو يُقولء وهُوَ يَمْشِي 


سلا 


كتاب الذكر والدعاء 





رخ عى 


ع د الكل ومن أذ سينا مِنْ مَال أخيه بِيَمِين فاجرَة 
فليتبوا بيت فى النارم1"© 

عدوي دنا ان عر عق نك نا الرسافى إبراهيم برع بشارء 
520 ابنُ عيِيْنَةَ عن إسماعيل بن أمية» عن [ابن أبي] الخوَار عن عبيد 
ابن حريج. 

عن [الحارث بن] مالك البرّصاء أن النبي عليه السَّلامٌ قال: «مّن 
افَتطّعَ مَالّ امْرئ مُسْلِمِ بيَمين كاذب لق الله وَهُوَ عَلَيّهِ غضبَان». 

٠ه5ت-‏ َس رم دنا الشافعي» عن مالليء عن العلاء 
بن عبد الررحمنء عن معبد بن كعبي. عن أنحيه عبد الله عن أبي أمامة 
أن رسول الله عليه السَّلامُ قال: من افطع حَقَ مُسْلِمٍ هينه يَمِينه حَرمَ الله 
عَلَيْهِ الجن وَأَوْجَب لَهُ النارم» قالوا: وإن كان شينا د يارسول 
لله؟ قال: رروَإث كان قضيبا مِنْ أرَاك» قاها ثلاثاً9؟. 
-١‏ وماقد حَدَنْنا تحمدٌ بن إبراهيم بن جناد» حَدَثنا إيراهيم 


)١(‏ تقدم في كتاب الأبمان والنذور. 

(؟) إسناده صحيح. وهو في (مسند الشافعي» 1/7ت عن مالكء» وهو ف (الموطأ) 
ورواه مسلم .)١7307(‏ والنسائي 45/8 25 والدارمي /555, وأحمد 
من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاءء بهذا الإسناد. 

ورواه مسلم ))١39(‏ وابن ماجه (7775): والدولابي في «الكنى) ١7/١‏ من 
طريق الوليد بن كثيرء عن محمد بن كعب أنه سمع أخحاه عبد الله بن كعب أن أبا أمامة 
الحخارثي جنا لاسو درسول: اك على اللدعله وسلم تقولاب 


اوؤج- 


كتاب الذكر والدعاء 
عن أبيه» أو عن عمّه شلك سفيانٌ- أن الى عليه السَلام قال: رمن 
افطع مال امرئ مُسْلِم بيَمِين كاذِيَةٍ لَقِي الله وهُو عَلْيّْهِ عبان 
وَهُوَ لَهُ مَاقَت. قالوا: يا رسول الله وإن كان شيعا يسيرا؟ قال: رروإت 
كان سِواكا مِن أرَاكُم. 

فقال هذا القائل: ففى هذه الاثار مِن وعيد الله تعالى مَّنْ حَلّفَ 
على ين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم ما فيهاء والحالف بهاء ققد 
وَحَّدَ الله في حَلِفِهِ بهاء ونفى أن يكوث إله غيره فلم يرفع ذلك الوعيد 

عند المذكور ذلك الوعيدَ فيهاء وقد تقدّم ذلك وعيد الله إِيّاه في كتابه 
بقوله: لشم ند الله الآية» فكيف يَجُورُ أن تقبلوا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما في حديث ابن عباس» يع الذي 
رويناه في صدر هذا الباب» هذه الأحاديث الى ذكرها هذاء وكل 
صنفي ين ذلك الحديث» ومِن هذه الأحاديث طيدٌ للصدفب الآخر. 

فكانة عتواتنا لهجوفيق الله أن تعديت اند عنانى اللي يدانا 
بذكره في هذا الات فضا للأحاديث الى عارّضنا بهاء وذلك أن 
الحديث الأول إتما فيه أل رججحلين اختصما ف شيءء: ندع المدّعي بالبينة» 
فلم يأت بهاء فاستحلف المدُعَى عَلَيْهِ فَخْلف. 

وقد يحتملٌ أن يكون حلف على ما قد كان عندة» كماقد 
حَلَفَ عليه لأنه ذهب عنه ما قد كان تقدّم منه فيه» وما في الحقيقة 
على غير ما كانت يينه عليه : ثم أعلمه رسول الله يه أنه قد كان منه 
غير ما حلف عليهء وأن الذي كان ف الحقيقة ثما حلف عليه .حلاف ما 
حَلْفَ عليه» وأمره بدفع حقّ خصمه إلى خصمه؛ ثم أعلمه أنه يكفر 


كتاب الذكر والدعاء 
عنه ها كان جعه ني اللي ريعي اندتعا 

فقال هذا المعَارض: وكيف يكوك ما ذكرتم كما وَصفتمُْ مِن 
احتمال ما في حديث ابن عباس هذا من خَلِفٍ هذا المدّعى عليه على ما 
حَلْفَ عليه ثما هو في الحقيقة بخلاف ذلك؛ ومما هو ناس له. 

ول دان رسن اش نالسر د اع اد 
يكفر عنه ما كان مِنهُ مِن بمينه الى حَلَفَ عليها في ذلك, والكفارة انأ 
تَكُونٌ ليكفر بها عمن يُكفر بها عنه ما قد كان منه مِن معاصي الله 
تعالى» والخروج مِن طاعاته إلى أضدادها لاما سوى ذلكء والجالف 
على النسيان فخارج من .هذا المسى لآ شلك لأنه ل يُعْمَدُ حلفا على :هنا 
لا يحل له الحجلف عليه. 

فكان حوابنا له في ذلك أن الكفارات قد تحب في الأشياء الى لا 
آثام فيها على منْ كانت منهء مِن ذلك قول الله في كتابه: 000 
مومنا خط إلى قوله: (نوبة يناه الآية [النساء: 047 ولم يكن ذلك 
أيه كان بقعلة آنا 

ومثل ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن 
21111 0 

- كما قد حَدَتْنا على بن معبد» حَدَئنا عَبْدُ الومّاب بن 
عطاء» أخبرنا ابن أبي عَرُوبّة» عن قتادة» عن أنس أن التي عليه المسَّلاءُ 
قال: رمَنْ نسي صّلاة أو نام عَنْهًا فَإِنَ كفارتها أن يُصَليَهَا إِذَا 


ام 





كتاب الذكر والدعاء 
ع ١‏ 
ذكرها” ١‏ 
"م - وكما قد حَدَنا فهد. وأحمد بن داود قاللاء م أبنو 
الوليدى حَدَنْنا هَمَّامِ» عن قتادة, عن افش أن وعسول الله عليه ١‏ لمسلام 
قال: رمن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها/. 
وفي حديث أحمد خاصة:؛ قال همّام: ثم سَمِعْتْ قتادة يُحدث به 
١ ' 0 ّ 5 .‏ 1 
من بعد ذلك» فقال: (أقماصّلةازكري) وق حديث فهل رله 
كفارَة لَهَا إلى ذَلِكم. 
1 ِ 7 
فكان ما في هذا الحديث أن ما قد أُمِرَ به الناسي للصلاة» والنائم 
عنها كفارة هما ثما ذكرنا عنهما فيه» وقد كانا قبل مأثومين. 
وقبلَ ذلك ما في الآية الى تلونا في القاتل خطأء مما قد جَعَل عليه 
فيها مِن الكفارة» وإخبار الله عنها أن ذلك توبة مِن الله يعبئى عن 
القاتل. 
وفيما ذكرنا من هذا ما قد دَلَ على أن الكفارات قد تحب مع 
ارتفاع الانام. 
فمثل ذلك ما رويناه عن ابن عباس في أوَّل هذا الباب؛ وما كان 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البخاري (0917): ومسلم (584)) وأبو داود 
(؟445)» والترمذي (178) وابن ماحه (5345): والنسائي ,547/١‏ والدارمي 
0١‏ وأبو عوانة 55.0/5-١75ى‏ وأحمد ١١/9‏ و١7‏ و]؟ ولات؟ 
و55 و2585 والبيهقي ,5١8/5‏ والبغوي (9945) و(594) و(596) من طرق 
عن قتادة يه. 


يانم 





كتاب الذكر والدعاء 
من الحالف الذي كان فيه غير مأنوع, وكان الذي كان منه من تو حيده 
اللااتعال 6 وعدن ننقينه أن يكتول اله سوراف كقارة عف] خلت عليه 
وكيف يُظَنّ برسول الله صلَى الله عليه وسلم أن يُقِفَ من رجل على 
كبيرة مِن الكبائر ال قد وعَدَ الله تعالى عليها الئار» ثم لا يأمُرُهُ بالتوبة 
إلى الله منهاء والعمل بَعْدَهًا .ما عسى أن يستتقذه الله به من النار؟ 

وفيما ذكرنا من هذا دليل وَاضِمٌ أن الحلف الذي كان مِن ذلك 
الحالز على ما وصفنا مِن ذهاب ما حلف عليه أنه لم يفعله ثما قد كان 
عله غنة :و أن الأحاديف الأحز الم كورة فيه الوعيد ل د 
التق انان الع الى د الى اق قل يف لل 
اقتطاع ما حَلْفَ عليه. 

فقد بان بحمد الله أن كل صدفي من هذين الصنفين من الآثار الي 
ذكرناها ف هذا الباب عن رسول الله صلَى الله عليه وسلم مُنصّرفٌ إلى 
معنى غير المعنى الذي يُنْصَرفُ إليه الصف الآخرُ منهما غَيْرُ مُحَالِف 
له. 

وقد رُوِيّ عن ابن عمرء عن رسول الله عليه الستّلامُ مما يَدُلُ قن 
هذا المعنى : 

ا ةده بكدتنا ري نا يتان خدنا موسى يمن اإعناع ا : 
جاناهاء بن سام عن امم عم انو عدر أنترسول اللدعابة 
السّلام قال لرحل: «أي فلآن, أفْعَلْتَ كذا وكذا؟, قال: لا والذي لا 
إله إلا هُوَ ما فَعَلتَهُ فجاءه جبريلٌ عليه السَّلامُ فقال: «قد فعَلّ» ولكن 
الله قَدْ غَمَيَ له بالاملاص قول لا إله إلا اللمم. 


رهن 





كتاب الذكر والدعاء 

فهذا محتمل أن يكون حَلِفه على أن الأمرّ كان عنده كما حَلْفَ 
عليه» وذهب عنه أنه قد كان فَعَلَهُ وقد فَعَلَهُ في الحقيقة فرفع الله تغالى 
عنه الإثم في ذلك؛ فلم يَعَاقِبْهَ عليه وجعل توحيده إياأه وإخلاصّه له 
كار لاش ل الل عدر علد والله نسألهُ التوفيق. 


5 باب بيان مشكل ما في كتاب الثه تعالى مما ذكر 
الرحمة بالريح وبالرياح مما قد روي عن رسول الله عليه 
السلام مما يدل على الأولى في ذلك من تَيْنِكَ القراءتين 
حَدَنْنا على بن عبد العزيز حون ار فيد قال القدراء: الي 
نتبعُهًا في الريح والرياح أن ما كان منها من الرحمة, فإنه جَمَّاعٌ وما 
كان منها من العَذابِي» فإنه على واحدة. قال: والأصلّ الذي اعتبرنا به 
هده القرافة ديف البي وه أنه كان إذا ماحت الريح؛ قال: اللْهُم 
اجعلها رياحاء ولا تجعلها ريحام”"': فكان ما حكاه أبو عُبيد من هذا 
عن رسول الله يل مما لا أصلَ له وقد كان الأولى به لجلالة قدره. 
ولصدقه في روايته غير هذا الحديث» أن لا يُضِيفَ إلى رسول الله يد ما 
لا يَعْرفهُ أهلٌ العلم بالحديث عنه. ْ 
ثم اعتبرنا ما في كتاب الله ثما يدل على الوجه في هذا المعنىء 


)١(‏ ضعيف مبحدذل وروآأه ابو يعلى 155١‏ ؟) وغيره من حديث ابن عباس» وق 


سندة حسيين بن فيس الرحبي؛ وهو متروك. 


ساةا ىم 


كتاب الذكر والدعاء . 





2" 


فو ججحدنا الله قد قال في كتابه: لمن بستكم يذ ابر ويخ رٍحنَى 
إذاحكتتم مذ الف ك وبين به" دري طتبة وف رحرا 7 21 ريح عاصف 
ا عَم اومن كلمكان) زيونس: 77] وكانت الريح الطيبة من 
0م 
الله رحمة والريحٌ العاصفف منه عَرّ وحَلّ عذاباء ففى ذلك ما قد دَلَ 
على انتفاء ما رواه أبو عُبَيدٍ مما ذكرناه عنه والله يَْفِرٌ له. 
م اونا ها وى عن الني يليا السلا 14 يدخال لي هك المعنى . 
- دنا آنا اسه قد كد تقال دنا نا على ؛ بن المديق: 
ووعدانا اعد ب شين فد انا قال: حَدَثنا إسحاق بن 
إبراغيم بن حيبب بن الشهيد؛ اح د سيردت 
الأعمشٌ» عن حبيب بن أبي ثابتي» عن ذرَ» عن سعيد بن عبد امن 
ابن أبزى» عن أبيه او بن كعب قال: قال وضول الله ع برأ 
حير الرّيحّ إذا رأيتم منها ما تكرّهوت:, قولوا: اللَهُمَ إنا نسألك مِنْ 
خَيْر هذه الريح, وخير ما فيها. وخير ما أُمِرَت به ونعوذ بك من 
شر هذه الريح: وشرّ ما فيهاء وشر ما أمرت يم" ©. 
85ه- ووجدنا أحمد بن شعيب قد حَدَّثنا قال: حَدَّئْنا إسحاق 


.)1554( الحديث في «عمل اليوم والليلة» للنسائي‎ )١( 

وروه التزمذي (7557)» وابن السنٍ ف «عمل اليوم والليلة» (7349) من طريق 
إسحاق بن إبرهيمء به. ورواه أحمد »١5/5‏ والنسائي (8514) من طريقين عن 
محمد بن فضيلء به. وانظر (515) و(155). 
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بِنْ إبراهيم» حَدَنْنا حرير» عن الأعمش... ثم ذكر بإسناده مثله, غير 
أنه لم يرفعه إلى ابي يك ووقفه على أب 0 

7- ووجدنا أحمد قد حَدَثنَا قال: حَدَئْنا إسحاقٌ ب 
منصورء أخببرنا النضلرٌ بن شمَيلء أكعير اطع عن عومين فل عيونت 
فراء عن عباد الرحمن بن أبزى» عن أبيه أن الرّيحَ هاجت على عهدٍ 
دا ات يس و رن 0 

قال أحمد بن شعيب: وهو الصواب. 

م6"م- ووجدنا أحمد قد حَدَثْنا قال: “مدنا مد ب يشيان: 
عدتسا انين أحى طايه أجرنا ضع عد بحسب 0 ثم ذكر مثله 
بإسناده. ول يرفعه”" فهذا ما وحدنا فيه عن أب بن كعب. 


وقد وحدنا فيه عن أبي هريرة أيضا: 





)١(‏ رجاله ثقات» وهو عند النسائي ف «عمل اليوم والليلة» (91759) ولفظه: «له 
تسبوا الريح, فإنها من نفس الرحمن تبارك وتعالى؛ ولكن سلوا الله خيرها وتعوّذوا 
من شرها». 

ورواه الحاكم ؟/77/7 من طريق محمد بن عبد السلامءعن إسحاق بن إبراهيم يه. 

(؟7) إستاده صحيح) وهو عند النسائي ف «عمل اليوم والليلة» 00555 

ورواه النسائي أيضا (976) من طريق أبي عوانة» عن شعبة» يه. 

ررواه ابن أبي شيبة 2511/٠١‏ والبخاري ف «الأدب المفرد» »)7١5(‏ والنسائي 
(477) من طريق أسباط بن محمد؛ عن الأعمش» عن حبيب بن أبىي ثابت؛ به. 
فذكره موقوفا. 

(؟) إسناده صحيح؛ وهو عند النسائي ف «عمل اليوم والليلة» (918). 
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1ه ما قد حَدَننَا به يونسء حَدَتْنا بشرٌ بن بكرء أخيرنا 
الأوزاعي» عن محمد بن مسلم؛ أخبرني ثابت الزرقيء أن أبسا هريرة؛ 
قال: أعمذت الناسَ ريح في طريق مكة وعُمَّرٌ بن الخطاب حاج؛ 
فاشتدت عليهمء فقال عُمرٌ لمن حوله: ما الريح» فلم يرجعوا له شياء 
وبلغئ الذي سأل عنه عمر مِن ذلك» فاستحئثت راحلبي حتى أد ر كتف 
فَقلتُ له: يا أميرّ المؤمنين» أخبرتُ أنك سألت عن الريح» وإني معت 
رسول الله يل يقول: «الرّبحٌ من روح اله تأتي بالرحمة:؛ وتأتي 
بالعذاب» فلا تسبّوهاء واسألوا الله خيرّهاء وامتعيذوا به من 


55ه- وما حَدَثنا به بكار دنا أبو عاصمء عن الأوزاعي؛ 
» 3 5 
عن الزهري» عن ثابت بن فيس . 





(1) إسناده صحيحء ورواه ابن أبي شيبة 3311/1١‏ وأحمد 7580/5 ”5 
و/اء والبخاري في «الأدب المفرد» :)7٠0(‏ وابن ماحه (70717)) والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة» (4757)» والطبراني ف «الدعاء» (9197) و(49/5)» واين حباك 
0٠٠‏ والحاكم 2585/4 والبيهقي 071/0 من طرق عن الأوزاعي. 

ورواه عبد الرزاق (4 2560٠١‏ ومن طريقه أحجمد 1/9 2758-7 وأبو ذاود 
(31.ه). والطبراني قي «الدعاء» :)37/١(‏ عن معمرء كلاهما عن الزهري» به. 

وقوله: «الريح من روح الله» قال البغوي في «شرح الستة» 837/4: أي: من 


رحمته) ومنه قوله تعالى: (ولا تيأسوا هن روح الله) أي: من رحمته. 


4# 
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١0م-‏ وما حَدَننا على بن شيبة» حَدَنْنا روح بن عبادة» حَدَنْنا 
ابن حريج» حدثي زيادٌ أن ابن شهابي أخبره» أخبرني ثابت بن قيس 
م, ع ات ١ك‏ 1 ١)‏ 
أن أبا هريرة قال... ثم ذكر مثله” '. 
زوع عن ععيل» حدتى ابن شهاب... نم ذكر بإسناده مثله. 

- وما قد حَدَئنا أحمدٌ بن شعيب» حَدَئنا كثيرٌ بن عبيد: 


دنا تحمد بن حربء عن الزُبيدي. أخبرني الزهري؛ عن ثابت 
الزرقكي. 


عن أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله يل ... ثم ذكر مثله. 

4- وما قد حَدَّننا هارون بن كامل» قال: حَدَثنَا عبد الله 
بن صالحء حدثنيٍ الليث بن سعدٍء حدثييٍ يونس بن يزيد عن ابن 
شاوات لم ذكتر بابيتاده ملس قي اله قال وود اناد نبي 


)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه النسائي ف «عمل اليوم والليلة» (471).: والطيراني 
في «الدعاء» (975) من طريقين عن ابن جحريجء به. 

(؟) حديث صحيح. عبد الله بن صالح قد توبع. 

ورواه الطبراني في «الدعاء» (؟/9417) عن هارون بن كامل» به. 

ورواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» ١/؟58؛‏ وعنه البيهقي 571/5 عن عبد 
الله بن صالحء به 

ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (407)) والفسوي عن يحيى بن يكير» عن 
الليث بن سعدء به. رواه أحمد 5١8/7‏ عن عثمان بن عمر» عن يونس بن يزيدء به. 
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5 ُ , 2 
فهذا ما وجدنا فيه عن أبي هريرة موافقا لما وجدناه فيه عن أبي 
بره "كعية 
6- ما قد حَدَنْنا يونس عن ابن وهب قال: سَمِعْتَ ابن 
حريج يُحَدَّثْ عن عطاء» عن عائشة قالست: كان رسول الله يله إذا 
عَصَّفتٍِ الريح؛ قال: واللهم, إني أسألك خيرها وخيرَ ما فيهاء وخير 
ما أرسِلت به وأعوذ بك من شَرّماء وشَر ما فيه وشَر ما أرْسِلت 
بهم وإذا تيت السماء غير لونهع ودخل. وخر جح وأقبلء وأديرء فإذا 
مر وا 0 عمنه فسااحة عائشة. فقال: برلعله كما قال قوم غاة: 
: سر 5 1 ااي - 0٠‏ سير 8 
نضا ما غارفا سنيفة ]لكوي ارا زا امرض 
ني لأ حقاف: ٌ ل" 


)١(‏ حديث صحيح. ؤرواه مسلم (855) (ه١ا).‏ والنسائي ف (رعمل اليوم 
والليلة) ٠١(‏ 5)؛ والبيهقي 550/7 من طريق أبي الطاهر بن السرح: عن عبد الله بن 
وهاه بهدا الإإسناد. 

ورواه البحاري »)77٠05(‏ والترمذي (737517), وابن ماحه (38341)., والنسائي 
(841) من طرق عن ابن جريج» به. 

ورواه بنحوه مسلم (89495)» وابن حبان (855).» والبيهقي 751/59 من طريق 

ورواه أحمد 355/5, واليخاري (58795): ومسلم (835) ))١5(‏ وأبو داود 
(2.094) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث» عن أبي النضرء عن سليمان بن 
يسارع عن عائشة. 
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فهذا ما وجدنا عن عائشة في هذا المعنى. 

ئ دا ُ 0 ا 

15- ما حَدَنْنا محمد بِنْ علي بن داود» حَدَننا إبراهيم: بن 
محمد بن عرعرة» حَدَننا عبد الرحمن بن مهدي؛ عن المثنى بن سعيد, 
عن قتادة» عن أنس» عن النى عليه السَّلامُ أنه كان إذا هاجت ريح 

6 م ىه )1 
من شر ما أمرت بم 1 

فهذا ما وجدنا فيه عن أنس» وفي جميع ما روينا أن الريح قد 

وقد وجدنا عن رسول الله وله أيضا ما يدحل ف هذا المعنى : 

7ه ما عدا أبن مرزوق» 0 أب عامر العتقديء؛ 


وقوها: (روإذا تخيلت السماء» قال أبو عبيد وغيره: تخيلت من المخيلة بفتح الميم؛ 
وهي سحاية فيها رعد وبرق يخيل إليها أنها ماطرة» ويقال: أحالت: إذا تغيمت. 

وقوها: «سُرّي عنم أي: انكشف عنه الهم. وقوله تعالى: هذا عارض ممطرنا» 
أي: سحاب عرض فق أفق السماء يأتينا بالمطر. 

)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (7/11): وأبو يعلى (5105). والطبراني 
في «الدعاء» (855) من طرق عن عبد الر حمن بن مهدي. به. 

وأورده الهيئمي ف «المجمع» ١78/٠١‏ وقال: رواه أبو يعلى بأسانيد» ورحال 


دهم 
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وعثمان بن عمر بن فارسء قالا: حَدَئْنا شعبة» عن الحكم: عن بجاهدء 

من 4 ىَّ اران : نه اتير حم 1 5 5 
عن ابن عباس أن الي عليه السلام قال: «نصرت بالصباء وأطلكت 
عاد الدبو" 2. 


00 اه4” 


الكتفديوما انا أو اميت كدت الل بت شجاعء حَدَتنا 
مسكين بن بُكَيْرء حَدَننَا شع عن الحكمء عن سعيد بن حُبيره عن 
ابن راع ان مب مغله”؟). 

فاختلف أبو عامر» وعثماكٌ بن عمرء ومسكين بن بُكَيْر في 
الرجل الذي بِيْنَ الحكم وابن عباسء» فقال أبو عامرء وعثمات: إنه 
بجاهد, وقال مسكين: إنه سعيد بن جبير. 


وقد وجلاناة من عر حلريت شعبة ) ومن غير حديث الحكم: 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه أحمد 758/١‏ و5854 و١541‏ و8550 والطيالسي 
(51141)» والبخاري )٠١55(‏ و(7702) و(7747) و( ))51١‏ ومسلم (4.0) 
والنسائي في «الكبرى) كما في «التحفة» 5/5 ,5١‏ والطبراني في «لكبير) :)١١١44(‏ 
والببهقي في الستن) 75714/7» والقضاعي (27/7).» والبغوي »)١١145(‏ وابن حيان 
)75471١(‏ من طرق عن شعبةء بهذا الإسناد. وانظر ما بعده. 

والصبا: الريح الي تهُبُ من جهة المشرق» والديور: ال تهب من جهة المغرب. 

(؟) حديث صحيح. الخضر ين شجاع: هو النضر بن محمد بن شجاع اللمزري» 
وثقه أحمد والذهي؛ وقال أبو حاتم: ليس به بأس» وكات صدوقاً. 

ورواه ابن أبي شيبة ,454-14517/١١‏ وأحمد 578/١‏ ولالاء ومسلم (8.0)) 
وأبو يعلى )١5””(‏ و(55080)): والطبراني .)١١514714(‏ والبيهقي 2554/9 وق 
ررالد لائل) 4 والقضاعي (57/) من طرق عن سعيد بن «حبير» يه. 
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وكذوء كما قن سنا انو اميق يعدن عند ادير موسيى: 
حَدَثنا شيبان؛ عن الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس» عن 
رسول الله عليه السّلامُ مثله. 

فكان فيما رويناه عن ابن عباس» عن رسول لله يل أنه نصِر 
بالصبا -وهي ريح واحدة- وأن عادا أُمْلِكَتْ بسالدبور -وهي ريح 
واحدة-» وفي ذلك ما قد دَلّ على ما ذكرنا. 

حَدَئنا ابن أبي عمران, حَدَتَنَا إسحاق بن أبي إسرائيل» حَدَنْنا 
يحبى بن آدمء عن أبي بكر بن عياشء قال: قرأ رَجَل على عاصم: 
(وائسنا ار لواقة» [الحجر: ؟77] فقال عاصم: (وااسكنا الرباح 
لواق» لو كانت الريح لكانت مُلقِحَة قال: فذكرت ذلك للأعمش؛ 
فقال لي: إنه لا يلقح من الرياح إلى الجنوب» فإذا تفرّقت صارت 
رياح]0"). 

وفيما قد رويناه فق هذا الباب عن رسول الله يل ما قد دَلَ أن 
الاختيار فيما احتلف في القراء الذين ذكرنا من الرياح؛ ومن الريح» هو 
الريح لا الرياح. 


)20 إسناده صحيح . 
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7- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يه في رَدْهٍ 
على البَرَاء بن عازب لما سَأنَهُ عم يَقوله إذا أوى إلى فراشه 
مما ذكره أنه يقوله فيه: «ورسولك الذي أرسلت, بقوله: 
رونبيك الذى ار 

- حَدَننا محمد بن عمرو بن يونس المعروف بالسُوسيي) 
قال: حَدَنْنا عمروٌ بن محمد العَنقَزي؛ عن فِطر بن خليفة» عن أبي 
إسحاق» عن البّراء بن عازبيء قال: قال لي رسول الله يَلد: ريا براء, ما 
تقول إذا أُوَبِت إلى فراشك؟) قال: قلت: ال2 ور ورسواة أعلم. 
قال: «فإذا أُوَبت إلى فراشك طاهرا فتوسَّدْ يُمينك: وقل: اللي 
اسليت وجنهي إليك. وفوّضْتُ أمري إليلك. والجأت ظَهْرِي إليك. 
رهبة ورغبة إليلك, لا ملجأ ولا مَنْجَى مِنك إلا إليك؛ آمنت بكتابك 
الذي أنزلت, ونبيك الذي أرسلت/ فقلت ري ا 
يد غير 5 قلتْ:رورسولك الذي أرسلت» قال: فطعن البي ليد 
بأصبعه ف صدري» 5 ونبيّكَ الذي أرسلت» ففعلته". 


6 2س 5 أبو أميةءع قال: حَدَثا محمد بن سابق» قال: 
حَدَننا إبراهيم بن طهمان» عن منصور عن الحكمء حر سعدوسر 
)١(‏ حديث صحيح. فطر بن خخليفة توبع كما سياتي. ورواه أحمد 4 عن 
وكيع» وأبو داود (5040) من طريق يحيى القطانء والنسائي في «اليوم والليلة) 


(8/) من طريق يحبى بن أدم؛ ثلائتهم عن فطر بن خليفة» عن سعد ين عبيدة» عن 
البراء بن عارب» وانظر ما بعلة. 
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عُبيدة» عن البراء بن عازبي» قال: قال رسول الله يه: رإذا تيت 

مَصْجَعَكَ فتوضأ وُضوءَكَ للصلاةء وليكن آخر ما تقول: اللهم 

أسلمت وجهي إليك. وفوؤضت أمري إليك, وألجات ظهري إليك. 

رغبة ورهبة إليلك. لا ملجأً ولا مَنْجَى منك إلا إليك, آمنت بكتابك 

الذي أنزلت, ونببَكَ الذي أرسلت, فإن مت مت على الفطرّة)0"). 
1- ححَدَئنا أبو أمية» قال: حَدَنْنا سعد بن شعبة بن الحجّاج 


ابن وردٍ العتكي, قال: سمعت أبي يحدث عن أبي إسحاق عن البَراءِ بن 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلة) (741) عن أبي بكر 
بن إسحاقء. عن محمد بن سابق» بهذا الاستاد. 

قال ابن أبي حاتم في «العلل)» :١1894/7‏ سألت أبي عن حديث رواه محمد بن 
سابق» عن إبراهيم بن طهمان؛ عن منصور: عن الحكم؛ عن سعد بن عبيدة» عن 
البراءء فقال أبي عن النبي . 

قال الحافظ في «الفتحج) ٠١3/١١‏ بعد أن أورد كلام ابن أبي حاتم هذا: فهو من 
المزيد في متصل الأسانيد. 

ورواه البخصاري (١7571)؛‏ وأبو داود (5.:457).؛ والنسائي فٍ «اليوم والليلة) 
(978)» وابن حبان (551501)» والبغوي )١١5١6(‏ من طريقين عن معتمر بسن 
سليمان» عن منصور بن المعتمر» عن سعد بن عبيدة بهذا الإسناد. 

ررواه أحمد 757-5917/4, ومسلم (١١09؟)‏ (25)» وأبو داود (5.48) من 
طرق عن منصورء به. 

ورواه أخمد 5480/4 و415945, ومسالم ,4)507٠١(‏ وأبوداود (/ا5.4) 
و(4غ »)6٠١‏ والنسائي (0١٠+ل)‏ و(87ل) و(784) و(7/85) من طرق عن سعد بن 


عميذدة بة, 


كتاب الذكر والدعاء 





عازبب» أن البي يه أسر إلى رججل» فقال: راذا أرذت أن تنام فقل» ثم 
ذكرَ مغله0"). 
ماده رتنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حَدَّثنا يعقوبب بن 
ا : 2 5 0 َ 5 0 ّ ع 5 
البراء بن عازببيء أن البي ول أمَرَ رحلا أن يقول إذا أوى إلى فراشه. ثم 
1 3 0 1 م 
ذكر مثل بقية حديث أبي أمية» عن محمد بن سابق. 

ا حدنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حَدننا وهب بن 
0000 و 5 
جريرء قال: حدئنا شعبة» عن عمرو بن مرة؛ عن سعد بن عبيدة» عن 

البَراء بن عازببيء عن الب ع فذكر 10 
فسأل سائل عن المعنى الذي رَدٌ رسول الله يه من أجله على 


)١(‏ حديث صحيح -سعد بن شعبة ؛ قال أبو حاتم الرازي 85/4: صدوق لي 
عنده عن أبيه كثير شيء. 

ورواه أحمد 785/4 و١٠٠5»‏ والبخاري (51717): ومسلم »)77/1١(‏ والنسائي 
في «اليوم والليلة)» (هلالا)؛: وابن حبان (/5071).» والدارمي 288/75 وأبو يعلى 
)١09/5١١‏ من طرق عن شعبة» بهذا الإسناد. 

ورواه عبد الرزاق .)١5855(‏ والطيالسي »)7١8(‏ والحميدي (777)» وابن 
أبي شيبة 49 وهلا و١١/ه‏ 115-54 وأحمد 559/4 رام اصلل 
والبحاري (1488,)؛ ومسام (١٠/7؟)‏ (08)» والترمذي (773414). والنسائي 
(؟لالا) و( لالا) و(ثلالا) و(لالالا) و(ملالا) و(5/الا): وابن ماحجه (1/5مم ؟)) 
وأبو يعلى .)١5748(‏ والبغوي )١717(‏ من طرق عن أبي إسحاق» به. 

(؟) إسناده صحيح. ورواه ابن أبي شيبة ١٠/547؟47-1‏ 5, والطيالسي ,)7١8(‏ 
ومسلم )707١١(‏ (07): وأبو يعلى )١774(‏ من طرق عن شعية؛ بهذا الإسناد. 


كتاب الذكر والدعاء 
البزاء فونه برووسو للك الذي ارسلة» وائره إباد انيقول مكان ذللك: 
«ونبيك الذي أرسلت/ ما هُو؟ 

فكان جوابنا له في ذلك وبالله التوفيق عَرَّ وجَلَّ وعونه: أن قوله: 
«ورسولك الذي أرسلت» ليس فيه إلا الرسالّة حاصة والذي رد عليه 
لبي يه وأمرَهُ أن يقولَ مكان ذلك وهو: «ونبيكَ الذي أرسلت) 
يجمعٌ الرسالة والنبوة جميعاء فكانَ أولّى مما يكونُ على الرسالةٍ دون 


النبوة. والله نسألة التوفية7'). 


)١(‏ قال الإمام النووي في ر(شرح مسلم) 17/17: اختلف العلماء في سبب 
إنكارة قو وده اللشفل: فقيل: إنما رده. لأن قوله: برآمنت برصولك)» يحدمل غير البي 
يخ من حيث اللفظ؛ واخعتار المازري وغيره أن سبب الإتكار أن هذا ذكر ودعاءعئ 
فينبغي فيه الاقتصارٌ على اللفظ الوارد بحروفه. اه بتلك الخروف.». ولعلة 
أوحي إليه 5 بهذه الكلمات» فيتعين أداؤها يحروفهاء وهذا القول حسن. 

وقيل: لأن قوله: «ونبيك الذي الذي أرسلت)» فيه جزالة من حيث صنعة 
الكلام» وفيه جمع البوة والرسالة» فإذا قال: ورسولك الذي أرسلتء فات هذان 
الأمران مع ما فيه من تكرير لفظ ررصول) ورأرسلت» وأهل البلاغة يعيبوته. 


اماس 


كتاب الذكر والدعاء 
ل يي 2 

٠-4‏ باب بيان الححة من كتاب الثه: ثم من سنة رسول الثه 
على من كَرِهَ للرجل أن يسأل الله عَزَ وجل أن يَتصدّق 
عليه بشىء يذكره 

قال أبو جعفر: كره قومٌ أن يقول الرجلْ في دعائه: اللهم تصدّق 
على بكذاء ورووا ذلك عن أبي وائل شقيق بن سلْمّة» كما قد حَدَنَا 
يو سف بن عدي فالا: حَدَئْنا أبو بكر بن عيِّاشء عن عاصم؛ عن أبى 
وائل أنه كره للرجل أن يقول: اللهم تصدّق على باللجنة وقال: 5 
يتصدق مَنْ يُرجو الثواب. 
وجَلَّ ما حكاه الله عَرَّ وجل فيه عن نبيه زكريًا في دعائه إياه: مب 


0 ّ 3 عاض # 28 ١‏ 
دنا اي »ة [آل عمران: 74] وما كان من إجابَة الله إيياه في 


| 


ذلك من قوله: لإدَاسْتبنا لمووَعبا لمحي ) [الأنبياء: ٠3ع‏ ومثِلّ ذلك 
قوله عَرَ وجل في قصة نبيّه أيوب 6: لوَوَعبَالهأهلُو مهم متو 
زفنة 48] وإذا جاو أن كران المد مو الله او شداء عدن :عباده بحاد : 
دعاؤه بهاء وقد تكون افية :مض لآ دمسدق: لطاب الشواب عليهاء كانت 
الصّدقة منه عَرَّ وجل الى لا يصلحٌ للآدميين النوابٌ عليها منه أحوز 
وف ذلك ما يتسع به للناس أن يدعوه عَرَّ وَل بذلك» وأمّا مِن سئة 
سول الل عله . 


ها ه- فما قد حَدَئنا بكار بن قنيبة» قال: حَدَتْنا رَوْحٌ بن 
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عبادة» قال: حَدَنْنا ابن جُريج؛ قال: سمعت عبد الرحمن”2 بن عبد الله 
بن أبي عمّار يحدّث عن عبد الله بن يَابَاه عن يعلى بن منيّة, قال: قلت 
لعمر بن الخطاب رضي لله عنه: إنما قال الله عَرٌّ وجَل: فس 
عإيحك جا أن نموا مِنَالصّل إن خنتمء يتك الزن كنا 6 
[النساء: ]١٠١١‏ فقد أَمِن الناس» فقال عمر: إني عجبت مما عَجَبْتَ 
ف فسالت وسنوال الله يي فقال: ,رصّدّقة تَصَدَق الله بها عليكم 
فَاقبلوا صَدَقَتهُم)20". 

5- وما قد حَدَّنْنا يزيد بن مينان» قال: حَدَثنا أبو عاصمء 
عن ابن جُريج؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمّاره عن عبد الله 
بن بابيه» عن يعلى بن مُيّة قال: سألتُ عمر بن لخطاب رضي الله 
عنه... ثم ذكر مله . 


)١(‏ في الأصل (المحطوط): «عبد اللمم» وهو خطأء وسيأتي على الصواب ف 
الرواية التالية. 

(؟) حديث صحيح. وهو في ررشرح معاني الآثار) 24١0/١‏ بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد 75/١‏ و55؛ ومسلم (7587)» والتمذي (504). وأبو داود 
)١11949(‏ و(١١7١))‏ وابن ماحه »)١٠١50(‏ والنسائي 7/7١١-7١١؛‏ وابن خزيمة 
(452)) وابن حيان (595/ا؟) و(١15/ا؟)‏ و(١50711)»‏ والملبري )٠١*٠١١(‏ 
و(١11*١٠9)6و(575١0٠غ)»‏ وأبو بجعفر النحاس ثي (التاسخ والمنسوخ) ص ]١١5‏ 
والبيهقي ١74/9‏ من طرق عن ابن جريجء بهذا الإستاد. 

(1) إسناده صحيح. وقد صرح ابن حريج بالتحديث في الرواية السالفة» فانتئفت 
بيه اتلس ورواه الدارمي 5/١‏ 5"؛ والبيهقي ١41-1١140/9‏ من طريق أبي 
عاصمء يبهذا الإستاد. 
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قال أبو جعفر: وقد تسشتى سول أن كل عفييق الله على عياده 
صدقة منه عليهم؛ وفي ذلك ما قد دَلَّ على ما ذكرناه. والله عَرَّ وجَلَ 
نسأله التوفيق. 


٠-5‏ باب بيان مُشْكِل الحجّة على مَنْ كره أن يقول: اللهم 
أغتقنبي من الثارء من سُنّْة رسول الثه 2 

قال أبو جعفر: كرِةَ قومٌ أن يقول الرجلٌ: الهم أعتقيي من النار 
وقالوا: إنما يُضاف العتاقٌ إلى من يُرجى له الشواب» وروي ذلك عمسن 
إلى وائل: كما حَدَّئنا روح بن الفرج» قال: حَدَتْنا يوسف بن عديء» 
قال: رتنا ابن بكر بن عاض عن عاصم.ء قال: كان ابو فل كوه 
أن يقول الرجل: اللهم أعتِقَنِي من النارء وقال: إنما يعتق من يَرجحُو 
الغواب2307, 

قالوا: والله عر وجل مَُعَال عن ذلك» وخالفهم في ذلك آخرون 
فلم يَرَوًا بذلك القول بأساء وكان من الحجّة لهم عليهم في ذلك قول 
رسول الله يه الذي قد رويناةٌ فيما تقدم ما في كتابنا هذا: «مَنْ أعْتق 
رَقبةَ أغتقَ الله كل عضو منها عضو مِنهُ مِنَ النار» ففي ذلك إضافة 
رسول الله يل العتاق من النار إلى الله عَرَّ وجل وفي جواز ذلك منه 2ه 
ما ينطلقٌ للمسلمين أن يدغوه به والله نسأله التوفيق. 


)١١‏ إسناده حسس . عاصم: هو أبن أبي النجود. وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. 
وقد تقدم في الرق والمكاتبة من كتاب المعامللات. 
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٠‏ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الثه يل من قوله 
لعائشة رضي ادله عنها لما اشار إإلى القَمّر: «استعيذي بادله من 
شَرٌ هذا فَإنهُ الفَاسِق إذَا وَقَب 

4- حَدَنا يونسء» قال: أعبرنا ابن وَهُْبء قال: أخبر ني ابن 
أبي نسي عن الحارث بن عبد الرحمن» عن أبي سَلْمّة بن عبد الرحمن» 
عن عائشة رضي الله عنها رَوْجٍ الببي يلك قالت: إن سول الله عل فال: 
إن هذا القَمَرَ يَا عَائِشَة استعيزي بالله م شَرٌ هذاء هَلْ تدْرينَ مَا 


عي« امه ال اهمه اام 
ّ 


هذا؟ هذا الغاسيق إذا وَقب)20. 

48- حَدَنْنا الربيع بن سُليمان الأزْدِي وسليمانٌ بن شُعيب 
الكيسّاني» قالا: حَدَتْنا أَسَّدُ بن موسىء قال: حَدَئنا ابن اب ذلبيه تب 
ذكر بإسناده كاك 

5ه- وفحذت إبراهيم بن مرزوق» قال: حَدَّننا أبو عامر 


أ ع 
العقدي» عن ابن ابي دثئب» عن الحارث بن عبد ال رحمن» والمنذرء. عن 


)١(‏ رواه الطيالسي (185 ١).؛‏ وأحمد 77/5 و70 و7*17,» والنسائي ف «اليوم 
والليلة» ١5(‏ 4)» وف التفسير كما فق «التحفة» "46/١5‏ والطبري .09/8 
وابن السبي في «اليوم والليلة» (5147). والحاكم ف «المستدرك» 14./9ه-١41هع‏ 
والبغوي )١7707(‏ من طرق عن ابن أبي ذئبء به. وصحح الحاكم إستادّه؛ ووافقه 
الذهبي. 

قال البغري: قوله: «وقب»؛ أي: دخلء يريدٌ القمرّ إذا دحل موضيمّه؛ وأصل 
الوقب: الدخول» وإنما سمي الف عاسقاء لاه إذا عت أ اعدد فق السرياقاة 


أظلم والسترق: الإظطلام. 


اح يال 
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ع م 0 اس ١‏ 
أبي سَلمّة عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله يله بمعناه' '. 


0- حَدَئنا ابن أبي مَريم قال: حَدَتُنا الرْيّابي» قال: حَدَنْنا 
سفيان» عن محمد بن عبد الرحمن -يعين ابن أبي ذئب-» عن الحارث؛: 
عن أبي سَلَمّة عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله ول مثله”"2. 

فال ابو صقر ولا نهل هذا الخنيث. معريا غير جرح هذا 
لا عل أجعدا مق رولة عن :ابن أ وتية د كراق الببتادة المنذر مع 
الخارت غير أبى غامر العَقَديء والمنذر هذا هو المتذر سن أبي المنذرء 
ولا نهلك أل أحذا ست عه غير ابن أبى ذق7” 

قال أبو جعفر: فتأمّلنا هذا الحديث لنقف على المراد به إن شاء 
الله تاه رذ كات يعض الى افد اممفتلتة وقال: أ يقر [في] القمرء 
وهو حلق لله مُطيعٌ لهء وذكر قول الله عَرَّ وحَل: (ألم أن للم سد : 
في لكآت ونس الأمرض الس افص إلى قوله: (إومكد رين 


)١(‏ رواه أحمد 5١5/5‏ و2557 والنسائي في «اليوم والليلة» (١7؟)‏ من طريق 
الى عامر العقدي. به. 

ورواه الترمذي (5777)» وابن جحرر 707/7٠‏ من طريقين عن أبي عامر 
العقدي؛ به. إلا أنهما لم يذكرا فيه المنذر بن أبي المنذر» وقال الترمذي: هذا حديث 

)١(‏ رواه النسائي ف «اليوم والليلة» (5 ١‏ 5)» وف التفسير كما ف «التحفة» 
5415 وعنه ابن السبي (51419) من طريق أبي داود الحفري؛ عن سفيان» به. 

و6ثل رو عه أيضا عبة الرشويين إسحاف المدني» كما ذكر ذلك البخاري 
في «التاريخ الكبير» 5/17 55» وان حبان ف «الثقات» »47١/0‏ وابن أبي حاتم عن 
أبيه في «الجرح والتعديل» 51١/8‏ ”ء وذكروا كذلك أنه سمع من عبد لله بن عباس . 
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اناس» [الحج: 8 فأخر عَرٌ وَل بالمطيعين من خلقيوء ثم قال: 
ايه قعل اذا اق السالقن عليه من حلفة :افاي شر فى 
القمر -وهو كما ذكرنا- حتى يُستعاذ منه؟ 

فكان جوابا له في ذلك بتوفيق الله عَرَّ وجَلَّ وعونه: أن القمر 
خلق لله مُطِيعٌ له كما كرء وأنه لا شر له» وأنَّ المراد.عما في هذا الحديث 
قي الذى زوز ممه فيه بوشن أن الله حعلَ اليل والنهار آيشين فين ندا 
ذلك بقوله: مكنا اكز والنها رس بن سحو ا اهار سبي 
[الإإسراء: ؟١]‏ وكانت آية الليل هي القمرء وآية النهار هي الشمس» 
وكان القمرٌ للمَحْو الذي محَاه الله فيه يكون عند الظلمة الي ليست 
مع النهارء وكان أهل المعاصي الذين لا يستطعيون إظهارها من 
أنفسهم في النهار لِمّا يخافون من إقامة عقوباتها عليهم يُظهرُونها من 
أنفسهم ف اليل لِمَا يمون عليها فيه وكان لله عر وجل خلق -وهو 
الشياطين- ينبئون في الليل» ولا يبون في النهار» كما قد رُوِيَ عن 
رسول الله يله ني ذلك. 

5- كما حَدَننا يزيد بن سان وإبراهيم بن مرزوق جميعاء 
قالا: حَدَئنا أبو عاصم, قال: أخبرنا ابن حريج» عن عطاءء عن جابر 
بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ي: بإذا جح 

ادل عفرا مِيَْاكم حتى تاحبة ساعة من اليه شم لو 
سَبِيلهُم » فإنَّ الشيّاطين تنتشرٌ حيشاء وأْعْلِقَوا أبواكم. واذكروا 
اسم الله عَرَ وجَلء فإ التَياطِينَ لا تفتح مُغْلقاء وأوؤكوا قربكم 


ارا 
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واذْكْرُوا اسم الله عَرّ وجَلٌء وخمّروا آنيَتَكُم واذكْرُوا اسم الله عَرَ 
وجل وأا فَرْضُوا عليه بوم 

قال7©: وأخصبرني عمرو عن جابر بنحو من هذا ولم يذكر 
«اذكروا اسم الله عَرَّ وجَل). 

اورمد يو كما جنا يوم قال: حدثئ شعَيب بن الليث» عن 
أبيهع وكما حَدئنا الربيمُ بن سليمان الْرّادي ومحمد بن عبد الله بين عد 
الحكم: قال الربيع: حَد حلم خوننا شعصه ين الليق: قال بحدننا الليِثء وقال 
مدب عا باكرا عا ابي رحبب سي اريثم 
اتيس انيما كقالنا: عن أبي الزّبَيره عن جابر بن عبد الله عن 
رسول الله َل قال: رغَطوا الإناء. وأوكوا السَّقاءء وأغلقوا الاب 
وأطفئوا المصباح. فإن الشَّيْطَانَ لا يَحُلَّ سِقاء, وَل يَفْعَحٌ ياباء ولا 
يكشيف إناء فإ لم يَجَْ أحذكم إلا أن يَعْرّضَ على إنَائِهِ غوداء 
وَيَذكرَ امم الله علي فلَفْعَلُ فَإِنّ الفويْسِقَة تضرم عَلَى أطل البنْت 


عو ثراتة 
. 


لجتهسم) . 

45- وكما حَدَنْنا يزيد قال: حَدَئنا المعْنبيّ قال: قرأتُ على 
مالك عن أبي الزبير» عن جابر أن رسول الله يلك قال: أَغْلِقوا الاب 
وأوكوا السّقاءء وأكفئوا الإناءء أو: حَمُّرُوا الإناءء وأطْفئوا المصبّاح» 
فإنٌ لعا ولا يحل وكاة ولا يَكُشْف إناء وَإِنّ 
الفْرَيْسِقَة َضرمٌ عَلَى الناس يَمَهُمْ أو بيوتهُم. 


)١(‏ القائل هو ابن حريج. 


كتاب الذكر والدعاء 

فكان ما ذكرنا من بي آدم ومن الشياطين يكوث في الليل ف 
الظلمة الي تكونُ من انحو الذي في القمر يما لا يكوثُ مثلّه في الضياء 
الذي في النهار» فأمر ابي يبيد عائشة رضي الله عنها بِالاسْتِعَاذْةٍ من شر 
اشم عر ب لل رد بذلك الأشياء الي تكون في الآيل مما 
القمر سبب فاء ولم يرد بذلك نفس القمرء وكان ذلك منه وه كمثل 
قول الله عَرَّ وجَل: (وسل فيل مكنافها وكييرالابَايا) 
الوس :1ل ريه يلك الفرنية يها ول الغر بس ونا يريد 
به أهلّ القرية وأهلّ العير» فمئل ذلك قوله يل لعائشة في القمر: 
«استعيذي باللهِ عََّ وجل من شر هذا» ليس يريد القمرّ نفسّهء ولكن 
ريد به ما يكو في الّلمة الي لقم يها -للمحو الذي قيه- من 
بي آدم؛ ومن الشّياطين الذين هم أعداءٌ لعائشة ع سواها من بي 
آدم. 

ومئل ذلك ما قد روي عن رسول اله 3. 

6- كما قد حَدَنْنا يحيى بر عثمان بيعي كال دن 
محمد بن عبد العزيز الواسِطِي؛ فال: حَدَّثنا حفص بن ميْسرةء عن 
موسى بن عقبة» عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه. ا قال: 
أشهّدٌ -والذي فلق البحرّ لموسى يَِ- لسمعت صُهِيبا يقولٌ: كان الببي 
يل إذا رأى قرية يُريد ترولّها قال: «اللْهُم رب السماوات السَبّع وما 
أظَلْنَ وَرَبّ الريّاح وما ذَرَيْنَ وَرَبّ الأرَضِين وما قْلَلْنَ ورب 
الشياطين وما أضِلَلْنَ أمنالك من خير هذه القرية ومن خير أهلهاء 
وأعُوذ بك مِن شرها وشرً أهلهاء وشرٌ مَا فيها,. 


8يا - 


كتاب الدذكر والدعاء 


قال أبو حعفر: والقرية نفسُها لا خيرٌ لها ولا شر لههاء وإنما يأتي 
الخيرٌ والشر من غيرهاء فأضافهم النبيّ إليها لكونهم فيهاء وهكذا كلامُ 
العرب » فمثل ذلك ما أضافه رسول الله كلل إلى القمر مما ذَكَرَتَهُ عائشة 
هو من هذا المعنى» والله نسأله التوفيق. 
-4١‏ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يِل من سؤال 
العبد ربّه أن يُعذَبَهُ في الدنيا بما يُعَذْبَهُ في الآخرة 
تكوب كنا أبو ا كال جنا عمدب فداه 
الأنصاري» قال: رد حميد»ع عن كابت البناني, عن أنس رضي الله 
عن قال: رأى الببي يلك رجلا قد صارَ مثل الفَرخء فقال: رهل كنت 
تَدْعُو الله بشيء, أو تسأله إِيّاهي؟ فقال: يا رسول الله كنت أقول: 
مو د ل نا ل الذنياء فقال: 
رسبحات الله لا تَستطيعْهُ ولا تطيقه. فهلاً قلت: ربنا آتنا في الدّنيا 
حسنة؛ وف الآخرةٍ حسنة؛ وقِنا عَذَاب النار». 

/ام*ه- حَدَئنا محمد بن حرييهة] قال: حَدَننا عبد الله بن محمد 
النيْمِيء قال: دنا حماد» عن ثابت» عن أنس» عن رسول ل عفد بهذا 
0000 


الر 


فمَال قائل: كيف تقبلون هذا عن رسول الله يل وأنتم قد روحم 


)١(‏ إسنادة صححيح ) ورواه أحمل مم 7 ومسلم (588؟) (4 ؟7) عن عفاد بن 
مسلمى عن حماد» به. وانظر ما قبله. 





كتاب الذكر والدعاء 

اف نل كر ها فد متدندا يوكيسر قال: اخوتاءات دعبن 
قال: أخخبرني ابن لهيعة وعَمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» 
عن سان بن سعد الكندي» عن أنس بن ماشه عن رسُول الله يل أنه 
قال: «إذا أراد الله بعَبْدِه خيرا, عَجَلَ له العُقوبَة في اللنياء وإذا أراد 
لله بعبْدِهِ سَرَاء أَمْسَك عنه بِذَنبه حتى يُوَفيَه يوم القيامق'". 

قال هذا القائل: فإذا كان الأمرُ على ما في هذا الحديث فَلِمّ لَْحِقَ 
اللومُ مَنْ سأل ربّه أن يُعجُل له العقوية في الدنيا ليَسُلَمِ متها في الآخرة. 

فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَرَّ وجل وعونه: أن الذي 
ذكرّ من الحديث الثاني كما ذكرء والذي في الحديث الأول غير 
مُخالف لذلك» غير أن رسول الله يل احمار لأمّه إشفاقا عليهم: 
ورحمة لهم ورأفة بهم أن يَدْعُوا الله عَّ وجل بالمعافاة في الدّنيا مِمَّا مثل 
ذلك الرحل فيه» وأنْ يوتيهم في الآخرة ما يُوَمُنْهم من عذاب الآخرة» 
وهذه الحال فهى أعلى الأحوال كلها. قبَانَ محمد الله أن لا تضادٌ في 


شىء من هذه الآثار ولا اختلاف» والله عَرّ وحَلّ نسأله التوفيق. 


)١(‏ رواه الترمذي »)5١55(‏ والبيهقي في «الأسماء والصقات» ص4 ١ ١‏ عن قتيبة 


كتاب الذكر والدعاء 
7 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول النه يد من قوله 
لحصين الخزاعي أبي عمران بن حْصّين لما علمه أن يدعو: 


”اع #ست ساضّ > اع واء اوس 
8 - حذثنا أبو أمية» قال: حذئنا أبو بكر بسن أبى شيبة) 





قال: حَدَّئنا محمد بن بشر العبدي» قال: حَدَئْنا زكريا بن زائدة» قال: 
حَدَننا منصورٌ بن المعتمر» قال: حَدَُنا ربعي بن حِراش؛ عن عِمُّران بن 
حضن قال: حاء حصّين إلى الني و قبل أن يُسلمء فقال: يا محمد 
كان عبد المطلب عجرا رمه يك كان لطعتي الكية انان رانين 
تخترهُم. فقال له رسول الله و ما شاء الله أن يقول» ثم إن حصي 
أن أقول؟ قال: هَل اللهمّ إني أعوذ بكَ من 
شْرٌ نفسييء وأسألك أن تعزمَ لي على رشد أمري». 

قال: ثم إن حصينا أسلم؛ ثم أتى النبيّ يل فقال: إنى كنت 
مالعل المرّة الأولى» ذا الآن أقول: ما تأمرني أن أقول؟ قال: رقل: 
اللهمً اغفِر لي ما أسررت وما أعلنت؛ وما أخطأت وما عَمَدْتُْ) وما 
جَهِلتْ وما عَلِمْتي". 

0 حَدَننا أحمدُ بن داود من موسي )قال داعي 


قال: يا محمد ماذا تأمرني 


إل 


الرحمن بنْ صالح الأزديء قال: حَدَنا يحيى بن يَعْلَى أنه أتى البي وَل 
)١(‏ رواه النسائي ف «اليوم والليلة» (4517) من طريق إسرائيل بن يونس وأحمد 


1 من طريق شيبان» كلاهما عن منصورء به. وقال الحافظ ف «الإصابة» 


0١‏ إسناده صحيح. 


كتاب الذكر والدعاء 





قبل أن يسلمء د كر هذا الحديث غير أنه قال: وماأخطأت وما 
عمدت وما 00 وما 2 1 0 

قال: فتأملنا هذا الحديث» فوحدنا فيه قوله يَمٌ: «اللهم اغفر لي 
ما أخطات». 

فقال قائل: وكيف يسألٌ غفران ما أحطاً به والله عر وجل 
ص ِ را 7 0 ل ا 0 وم ا 1 ع ان 
تلوبحك ,)4 [الأحزاب: 0]؟ 

فكان جوايا له في ذلك بتوفيق الله عو وجَلَّ وعونه أن ذلك 
الخطأ الذي توَهّمه الذك هو :كن للعمدة ولكلن خولاً متي اللإظانا الي 
يخطئها مما يدحل فى قول الله عَنَّ وجل: رالا تاخذنا إن نسينا أو 
أخطأن 4 [البقرة: 8؟] من الخطيئات التى يخطونهاء وما يدحل ف 
َّ 007 له 0 م 3 0 0 
قوله عَرَّ وجَل: إمما خطانامم'"' أغرقا فأذخلوا ناما [نوح: هع فذلك 
على الخطايا الى اكتَسَبُوها بقصدهم إليهاء وبعمدهم إياها لا أضدادها 
من النطأ الذي يكونٌُ منهم مِمَّا لا يَعْمَدُونَهُ ولا يقصِدون إليهءولا 
يمعو ل فيه باحتيارهم إيّاه. وأما قوله عليه السسلام : روما جهلت”) فمعنى 





)١(‏ رواه النسائي في «اليوم والليلة» (591) عن أحمد بن سليمان؛ عن عُبيد الله 
بن موسى» و(9177) عن أبي جعفر بن أبي سريج الرازي» عن محمد بن سعيد بن 
سابق القزوين؛ عن عمر بن أبي قيسء كلاهما عن منصورء به. وهذا سند صحيح 
كما قال الحافظ ف «الإصابة». 

(؟) هي قراءة أبي عمرو زبان ين العلاء التميمي» وقرأ الباقون (حطيئاتهم) بالتاء. 
انظر «حجة القراءات» ص77/,. 


كتاب الذكر والدعاء 





ما جهلت: أي: ما عملتهٌ جاهلاً بقصدي إليه مع معرف به وجنايق 
على نفسيبي بدخولي فيه» وعملي ياه . 

فقال قائل: هذا حديث قد روي ما يخالفه عن عِمران بن حصين 

31ةه- وذكر ما قد حَدنا فهد بن سليمان» قال حدننا مهد 
بن سعيد ابن الأصبّهاني» قال: حَدَئنا علي بن مُسْهرِ عن داود بن انس 
هندء عن العباس بن عبد الرحمن وهو ابن ربيعة بن الحارث الهاشمي؛ 
عن عِمّْران بن الحصّيْن أن أباه الحصّيِن بن عُبيد أنى النبي يك وكان 
ا فقال: أرَأيت وججلة كان يقر الشيقة: ويصل الرحمّ مات 
قبلك -قال أبو ججعفر: كأنه يعن بذلك أباه- فقال رسول الله يليه: إن 
أبي وأباك في التار» قال: فما مرّت عشرون ليلة حتى مات مشر كة". 

قال قن هذا الفديك أن مها أبااعسران سن خض سات 
مشركاء وفي الحديث الأول ذكر إسلامّه وتعليم البي و إيّاه ما ذكر 
تعليمه إِيّاهِ فيه. وهذا اسختللاف شديد!! 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَنَّ وجَلَّ وعونه أن هذا وإن 
كان اختلافا كما ذكر في هذين الحديثين» فإنه ليس من رسول الله وَل 
وإغما هو من رواة هذين الحديثين -والله أعلمُ يحقيقة الأمر في ذلك ما 
هو- غير أنا تأملناهماء فوجدناهما قد يخرجان بم لا احتلاف فيه 


كان اا لس ال ل ل ل ره 


)١(‏ إسناده ضعيف؛ العباس بن عيد الرحمن مجهول» وداود بن أي هند فيه 


كتاب الذكر والدعاء 





أبوه حُصّين المذكور بالإسلام في الحديث الأول من الحديثين اللذين 
ذكرناهما في هذا الباب أباه الأدنى هو الذي أسلمء وعلمة رسو أ 
يه ما علمه في الحديث المذكور في إسلامه من الحديثين اللذين 
رويناهما في هذا الباب» ويكوق الذق مات تعر كاهو مخصين بن عبيد 
أباه الأقصى من أبويه اللذين اسم كل واحدٍ منهما حصين”"؛ فيصح 
الحديئان جميعاًء ولا يتضادَان: وذلك ألى مما حملا عليه حتى لا يدفع 
واحدّ منهما صاحبّهء ولا يُخالِفَه ولا يضَّادَّه. والله عََّ وجل نسأله 
التوفيق. 


417 باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الله يي من قوله 
كان إذا أراد دخول قرية: ورب الشياطين وما أضلت:ء مما 
كان يستعيذ به 

65- حَدَّثنا يحيى بن عشمان» قال: حَدَئنا محمد بم عبد العزيز 
الواسطي» قال: حَدَننا حفص بِنُ مَيْسَّرةء عن موسى بن عقبة» عن 
عطاء بن أبي مروان» عن أبيه» عن كعُبء قال: أشهدٌ والذي فلق 
البحر لموسى ود لسمعت صهيباً يقول: كان النبى يل إذا رأى قرية 
يُريد نزولهاء قال: «اللهم رَبّ السماوت والأرض وما أظلسنَء ورب 

)١(‏ بعيد من الطحاويء فلم يذكر أحد ممن ترجم الحصين أن اسم أبيه حصين 


ا ولا داعي هذا التكلف في الجمع بين الروايتين طالما ثبت أن الثانية منهمأ ضعيفة 


إلى سم 


كتاب الذكر والدعاء 





الرياح وما ذَرَيْنَ ورب الأرضين وما أَقْلَلْنَ ورب الششّياطين وما 
أصْلَلْنَ أسألك من خير هذه القريةٍ ومن خبر أهلِهاء وأعودُ بك من 
شرها ومن شر أهلها وشرٌ ما فِيها/. 

- وحَدَئُنا أحمدٌ بن شُعيبء قال: أخبرنا محمد بن نصرع 
قال: حَدَئْنا أيوبُ بن سليمان بن بلال» قال: : حدئئ أبو بكر بن أبي 
أوَيْسء عن سليمان -يعي ابن يلال-» عن أبي سهيل بن مالك؛ عن 
أبيه» أنه كان يسمعٌ قراءة عُمر بن النطاب وهو و م الناس ف مسجد 
رسول الله وله من دار أبي حَهَيْم» وقال كعبب الأحبار: والذي فلق 
البحر لموسى إن صّهيبا حدثن أن محمد رسول لله يي لم ير قرية يريد 
دخولها إلا قال حين يراها: «اللهم رَبْ السماوات السبع وما أظَلَلنَ 
ورب الأرضيين السّبْع وما أقَلَلْنَ ورب الشبّاطين وما أَضَلَلْنَ؛ ورب 
الرياحٍ وما ذَرَيْنَ» فإنا نسألك خيرٌ هذه القربة وخير أهلهاء وتَعُودُ 
بك مِن شرهاء وشرٌ أهلها وشرٌ ما فيها, وحلف كعبُ: والذي فلق 
البحر لموسى: لإنها كانت دعوات داود حين يرى العدد0"". 

فقال قائل: في هذا الحديث: وربً الشياطين وما أَضَللنَ وومام 
لا تكون لبن آدم إنما تكون لمن ميواهم» ويكون مكانها لبئ آدم رمن 
ومن ذلك قول الله عَوَّ وجَلَ: ليما أك يلاما حك .)0 
[المائدة: ؟] في أمثال لذلك في القرآن. 

فكان جواينا / ف ذلك بتوفيق م 





60 صحيح؛ وهواقٌ «عمل اليوم والليلة» 5759ه) للنسائي . 


كتاب الذكر والدعاء 





غير ما ذكرء غير أن هام قد تستعمل في بين آدم أيضاء ومن ذلك قول 
الله عَرٌ وجحل: (ووالد وما ود [البلد: ؟] يريد آدم و ومّنْ ولدء 
وقوله: (والمخصَاتمنَاتسّاء لأا اححن اعت )» [النساء: 4 ؟] 
معنى إلا من ملكت أيمانكم. وقوله: (ذانسكحوا ما طا باحك ْمْمِنَ 
اتساء4 [النساء: ] بمعنى من طاب لكم مِن النساء في أشياء كثيرة من 
هذا الجنس من القرآن قد جاءت برها في معنى رمّن»؛ فمثلّ ذلك ما 
قد جاء في هذا الحديث من قوله: «ورب الشياطين وما أضللن) .ممعنى: 
ورب الشياطين ومَّنْ أضللن. والله سبحانه وتعالى نسأله التوفيق. 


5- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الثه يل فيما كان 
يُعَوّنْ به حَسَنَاً وحُسيناً رضي الثه عنهما من قوله: «من كل 
شيْطان وهامة, ومن كل عين لامة,» 

غك انا بكاو تميق قالة دنا توت رع باعي 
قال: حَدَننا سفيان» عن منصورء عن المنهال» عن سعيد بن جبيرء» عن 
ابن عباس رضي أل عديميا أن رسيو 10 كل كسان رذ اس 
وَالْحْسَين: أُعِيذٌكُما بَكَلِمَات الله التامّةٍ مِنْ كل سَيْطَان وهَامّة ومن 
003 عَيْن لامّة هكذا كان إبراهيم يله يَعَوذْ ابَْيْه إسماعيل وإسحاق 
صلوات الله عليهما”". 


)١(‏ حديث صحيح. موؤمّل بن إسماعيل وإن كان ف حفظه شيء قد توبع. 


كتاب الذكر والدعاء 





و6 لم ع ذ عات 0 
فقال قائل: فكيف يجوز أن تقبّلوا هذا عن رسول الله يه وأتدم 
تروول عنه: 

65- فذكر ما قد حَدَن إبراهيمٌ بن مرزوق؛ قال: حَدَثنا 
حَبَانُ بن هلال» قال: حَدَا أبَان بن يزيد قال: حَدَْنَا يحيى بن أبي 
كثير» عن الحضرمي؛ عن سعيد بن مسي عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنهء قال: معت الى يد يقول: رلا هَامَة). 

58ت وها قل. حَدَئنا أحمد بن أبي داودء قال: حَدَثنا لمقَدَبِي 
قال: حَدتا ابو عوانة. [ح]. وما قد حَدَّئا رَوُحٌ بن الفرجء قال: 
خدنا ووسف ين عد قال: دنا أبو الأحوصء ثم اجتمعاء فقالا: 
عن سِمّاكٌه عن عِكرِمّة عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن رسول 

007- وما قد حَدّننا هد قال: حَدَثْنا ابن أبي مريمء قال: 
جد نا حي ين ابوننة قال: حدثئ ابر عَجْلانَ قال: حدثئ المَعْقَاعٌ 
بن حكيمء ورَيْدُ بن أسلم» وعبيد الله بن مِقسّم» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة رضي الله عنهه عن رسول الله يل مثله. 


ورواه ابن ابي شيبة 448/1 و١٠/هال,‏ وأحمد 7٠5/١‏ و.7؟, والترمذي 
(500)» والنسائي في برعمل اليوم والليلة) .)٠6٠١5(‏ وابن ماجه (586ه3)؛ 
والبغوي )١417(‏ من طرقء» عن سفيان الشوري» عن منصور ين المعتمرء بهذا 
الإإسناد. ْ 


ورواه البخاري )7719١(‏ من طريق جحرير» عن منصورء به. 


-مم- 


كتاب الذكر والدعاء 
الأعرج حَدَنْهء عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال: رلا هام لا هام). 
55 حرا يونس» قال: حرتعا) ابن وهسب» قال: أخخبر ني 
الرحمن» عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله يَلةِ: رلا 
عَدوَى ولا صفر ولا هامة). 
قال: ففي هذه الأتحاويكة لقي اشام وقي ذلك نفى وجودهاء 
ٍ فكيف يجوز أن يعوذهما مِن معدوم؟ 
الى عوَّذهما يله منها هي هَوَامْ الأرض الى يُخافُ غوائلهاء والهامة الي 
نفاها هي نخلافهاء وهي ما كانت العرب تقّوله في موتاهاء إنها كانت 
تقول: إن عظام الموتى تصِيرٌ هامة فتطير حتى ذْكِرَ ذلك في أشعارهاء 
فمن ذلك ما رثى به لبيدٌ أاه أَربّدَ بقوله: 


فيس الناسْ بعدك في نقسير وَلاهُمْ غير أصداء وهام 


ومن ذلك شعر أبي دواد الإيادي: 


ا ا ا لَهُمٌ ني صَّدَى القَايِرٍ هام 


رويناه. 


كتاب الذكر والدعاء 

وأما المحامّة الك غو ذ ها بحسنا وحسيناء فهى موحودة, وهىي 
هَوَامٌ الأض والمخوفة وهي مشدَّدة الميمء واخَامّة الى نفاها مخفقة الميم 
فليست منها في شيء» وما ذكرته العرب ف أشعارها في الهام أيضا قول 
الذي قال: 


بحدتها ار حول بان سيت وكيفَ حياة أصداء وهام 


لوب بكذننا ايونس قال خودت عي النها ب نبي فال: 
أخبرني يونس عن ابن شهابوء عن عُروة بن الزبير» عن عائشة زوج 
النبي يه قالت: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه تَرَوّجٍ امرأة من بئ 
كلاب يقال ها: أُم بكرء فلما هاحر أبو بكرء طَلْقَهاء فتزوجها ابن 
عمها هذا الشاعر الذي قال هذا القصيدة رثى بها كفار أهل بدر: 
راذا تابي اينع يدر مِن الشيزى يَرَينْ بالسّنام 
وماذا بالقليب قليب 3 مِن القيّنات والشَّرب الكرام 
تحيي بالسّلامةٍ أمُ ير وهل لي بعد قومي مِن سلام 
بخدتنااارسول يان يتا وكيفُ اه أصداء وهام 


فبانَ بحمد الله ونعمته أن لا تضادٌ في شيء ما ظنّ هذا الجاهلٌ أنه 
قد تضّادَ مِن أقوال رسول الله يك وانصرف 5 واحدٍ من الحامّة ومن 
ا هام الذي صرفنا وجه كل واحدٍ منهما إلى ما صرفناه إليه في هذا 
الباب» والله عَرَّ وَل نسأله التوفيق. 


هت 


كتاب الذكر والدعاء 


6م- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يِل عن ره عَرْ 
وجَلَ في عبده الذي عمل ذنباً فاعترف به وسأله أن يغفر له 

١.لاه-‏ حَدَئنا على بن معبدء قال: حدسائرية بن هارون: 
قال: أخبرنا همّامُ بن يحبى» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن 
عبدٍ الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة» عن النبي ود أن رجلا 
أذنب ذنباء فقال: رب إني أذنبت ذنباًء أو عَمِلْتْ ذباء فاغفره 
فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنا فَعَلِمَ أ له ربا يَعفِرُ الذنب» 
ويأخذ به, قد غفرت لعبدي» ثم عَحِلَ ذنبا آخر أو قال: أذنب ذنبا 
آخرء فقال: رب إني عملت ذنا فاغفِره لي فقال تبارك وتعالى: 
عَمِلَ ذنبا آخسر أو أذنب ذنبا آخرء فقال: رب إني عَمِلتْ ذنبا 
فاغفِره لي. فقال تباك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفِرٌ الذنب 
ويأخذ به. قد عَفَرْتُ لعبدي, ثم عمل ذنبا آخر أو قال: أؤئب ذنا 
آخرء وقال: رب ؛ إني عملت ذنبا فاغْفِرْه, فقال: عَلِمَ عبدي أن له 
ربا يَغْقِرُ الذنب» ويأخذ به. أشهدكم أني قد عَفْرتَ لعبدي, فَليَعْمَلٌ 
ما شاىع. 

فتأملنا هذا الحديث», فكان أُحسسّ ما وقفنا عليه ما احتمله -والله 
أعلم- أن العبد.ما يكونُ منه من الذنوب أنه ذنبً» وأن الله عَرّ وَل 
ند عله نمه رو الها عله ب التشوربة عليه إق قتاء ريطن له إن شاك اانا 
عه يده وسسق ل أنه[ قاذ عنائنا من عقويعه عدرة وه الل الذفب: 
وواتكا فته له غلك ]داقن نر ا اا ويا سَيكتَهُ فدخحل 
بذلك ف المعنى الذي في الحديث الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا 


سآ ة - 


كتساب الذكر والدعاء 
البابي» واستحق به الإبمان» وكان يعلمه أن الله عَرّ وجل قد عَلِمَ ما 
كان هته اذاف غيرة تمن نظن أن الله عر وجا فق غلية.ها يكو عته 
من يستحق بذلك الكفر وهو ممن قد ذكره الله عَرَّ وجل في كتابه 
بقوله: وما .. قاى ث مت سهد 12 ّ عم سل اهبر 2 و 
ا 2-5 ا 01 ل ا 
أنصا حك م ولا اوداك م واكن ظننتم أن الله لأيل م كثيرا منا 
3 ّ * 1 ال ال 1 
تعملونة [فصلت: ؟77]. ثم أتبع ذلك عر وجل بقوله: لروذاكم 
ٌ و ا ال ل ب 0 58 و ره 
فكان الرجلٌ الذي ذكرناه في حديت أبي هريرة الذي رويناه ف صدر 
هذا الباب ضِدًا لمن هذه صفته: فكان من دخمل في هذه الآية كافراء 
فاستحق النار» ومن دسل في ذلك الحديث مؤمناء فاستحق مِن ربه عر 
وجل بفضله عليه هما ذكر بفضله به عليه في ذلك الحديث والله عَرَ 
وجل نسأله التوفيق. 


- باب بيان ممشكل ما روي عن رسول الله يي مما أمر به 
من يُرِيد النوم أن يقوله عند نومه 
قال أبو جعفر: قد ذكرنا في البابب الذي قبل هذا البابي ما قد 
رُويّ عن رسول الله وَل في هذا المعنى. 
لاقب ونن ةن سهان ب شعي الكييان: قال تحرس 
عبد الرحمن بن زياد قال: حَدَننا شعبة» عن الحَكم؛ قال: سمعات عبد 
الرحمن بن أبي ليلى يُحَدّتْء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن 


#1 


فاظلئئة أتت رميو ل الله كلا مشكر: لياسر الر حقنى فى يهنا ولنهنا أ 


كتاب الذكر والدعاء 
ابي يلد أناه سب فأتته تسأله ححادما فلم تَلْقَهُ ولقِيتها عائشة» فأخبرتها 
الويف طلا ساء ابي يلد أخبرته بذلكء فأتانا رسول الله يلد وقد 
أخذنا مََاحعَنا فذهبنا لتقوم» فقال: مَكَانَكُماء فقعد بَيْننا حتى وَجدتُ 
قلق على صدريء فقال: ,ألا أذلْكُما على خيّر مما سألتما: 
تكبّران الله أربعا وثلاثين» وتسبّحان ثلاناً وثلاثين, وتحمّدان ثلانا 
وثلائينَ إذا أخذتما مَصْاجعَكما فإنه خَيْرٌ لَكُما مِنْ خخاوم7". 

#ا./ات- نا الربيع المرادي» يعن عن أسدء قال: دنا حماد 
جلية عو غطاءين لمعن اوداعن عل رضي الله عنه أنه 
قال لفاطمة رضي الله عنها ذات يوم: قد جاء الله عََّ وجل أباك بِسَّعَةٍ 
ررقو فاتتةه فامستعوفيم افأنن قد كرت ذلك اله قال :و الله 
أعطيكهاء وأدَعٌ أهل الصّمَّةٍ تَطُوى بُطونهم, ولا أجدُ ما أَنفِق 
عليهم: ولكني أبيعُهاء وأنفق عليهم: ألا أدلكما على خير ما سألئما 
عَلّمبه جبريلٌ ي: تكبّران في بر كل صلاةٍ عشراء وتسبّحان 
عشراء وتَحْمّدان عشراء وإذا أُوَيْثُما إلى فراشكماء» ثم ذكر ماف 
حديث سليمان الذي ذ كرناه قبله. 

قال أبو جعفر وفيما ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب ما 
يُغنينا عن الكلام في هذا البابب. والله نسأله التوفيق. 


ل" 8 


كتاب الذكر والدعاء 


7- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يي فيما كان 
يقول عند وداعه من كان بودعه 





-17٠ 4‏ دنا يونس بن عبد الأعلى؛ أخبرني أنس بِنْ عياض 
الليثي» عن عبد العزيز بن عُمَرَه عن يحبى بن إبماعيل بن جريرء عن 
قرّعة» قال: كنت عند عبد الله بن عمر» فأردت الانصراف» فقال: 
كما أفنة حت أو أخلف ماوع رسول الله له فاه .اعد ريدي 
فصافحينء ثم قال: «اسْتودعٌ الله دِينكَ وأمانتك, وخواتم عَمَلِكَم. 

ه- وحَدَنا يونس أخبرنا ابن وهبيء أخبرني سعيد بن أبي 
أيوب» والليث بن سعد؛ عن الحسن بن ثوبان: أنه سَمِعٌ موسى بن 
ووذا4 ول" انيف اباتغريرة ارذقه لسفر أفرت فقال ابو سرييرة: ألا 
علْمُكَ يا بن أحسي شيئا عَلْمَهِ رَسُولُ الله 8 أقوله عد الوقاع 
فقلت: بلى. قال: قل أْسْتَودٍعُكَ الله الذي لا تضيع ودائعة),. 

قال أبو جعفر: فالذي في هذا الحديت مُقَصّرٌ عما ف الحديث 
الأوّلء ومَنْ حَفِظَ شيئاء كان أولى من قصّرَ عنه. 

5 1- وحَدَننا علي بن عبد الرحمن؛ حَدنا عفان بِنْ مسلم؛ 
حَدَننَا حمادُ بن سلمة. عن أبي جعفر الْخطمِي» » عن محمد بن كعببيء 
عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: كان رسول الله 8خ إذا يع حيشا 
بلغ ثنية الوَدَاع؛ وقال: «استدغ الله ديدكم وأمَانتكم, وخواتم 
أعمالكم). 

قال أبو +جعفر: ا ل 
من استيداعٍ رسول الله و أمانة مَنْ كان ودَعَهُ مع استيداعه إياء ه دينه 


م 


فكان ذلك عندنا -والله أعلم- على أن الأمانة موضيعها من 


ا 


كتاب الذكر والدعاء 


الناس كموضع الإعان الذي هو الدين منهم. 

كما هو رُوِيّ عن رسول الله و ما قد ذكرناه فيما تقدّمٌ منا في 
كتابنا هذا من قوله: ,لا إيماث لْمَنْ لا أمانة له). 

فكان الإعَانْ الذي هو وجود الدين إنما يكون عند الأمانةع 
وينتفى عند عدمها. فعقلنا بذلك أنها جُعِلَتْ كهُوٌَء وأنها مضمنة به 
وأنه مضمة بهاء فاستودعه 5 استودع الله جل جلاله ديه وبالله 
التوفيق. 

4- باب بيان مُشْكل ما روي عَنْهُ عليه السَّلامُ في العاطس 
الذي أمر بتشميته!) أي العاطسين هُوَ؟ 

4- حَدَيْنا محمد بن عمرو السُوسيء حدثيئ أسباط ب 
تحمد. عن سليمان التيمى» عن أنس قال: عَطْسّ رجلان عند البى عليه 
السَلام, فشمّت أحدّهماء 7 الاجر فقي : .سا سيول الله 
عَطَسَّ رَجُلانَ» فشّمِّتَ أحَدَهُماء ولم تشَمّت الآحرً! فقال: رإِنّ هذا 
حَمِدَ الله. وإنّ هذا لم يَحْمَّدٍ الله عَرّ وجَل". 

)١١‏ التشميت بالشين والسين: الدعاء بالخير والبركة. 

١١07و‎ ١٠٠١/9 وأحمد‎ .)٠١58( إسناده صحيح. ورواه الطيالسي‎ )١( 
))١95178( و5لاكء والحميدي (48١١١).؛ والدارمي 23584-785/7 وعبد الرزاق‎ 
وابن أبي شيبة 5437/8» والبحاري (5151751) و(37780)» وف (الأدب المفرد/ له‎ 
وأبو داود (0074)) والترمذي (07/47؟)؛ وابن ماجه‎ :.)5931١( ومسلم‎ »)471( 
(73377)؛ والنسائي ف (اليوم والليلة) (7١5؟)» وأبو يعلى (0٠5٠١4).؛ وابن حبان‎ 
(50)و(501))وابن الي في «اليوم والليلة) (/4 ؟)؛ والبغوي (9147؟)‎ 
و(31515) من طرق عن سليمان التيميء بهذا الإستناد.‎ 


دح 3 


كتاب الذ كر والدعاء 





راق ا الحافا ضاض” 0 ا ير ابر 
9- حدثنا أبو أمية» حدثنا محمد بن سابق» حدثنا مالك بن 


مغْوَلِء عن سليمان التيمي» ٠‏ عن أنس مثله. 
نوات يكرنا أبو مي حَدنَا محمد بن الصتِء حَدنا منصور 
بن أبي الأسودء عن عاصم بن كليبي ٠‏ عن أبي بردَة» كن أبي موسى 
قال: أمرنا رَسُول الله يك إذا عطس الرّخُل : نكي انه أن نان 


لم يَحْمَد الأ ةا 


-١‏ حَدَننَا علي بن مَْبَِ حَدَنْنا يعْلَى بن عبيل» حَدَئنا أبو 


2 


0 


مين وهر يزيد بن كيِسَانَ-» عن أبي حازِم» عن أبي هريرة قال: كن 
حلوساً عن رسول الله عليه السَلام َس رجه فح فَحَمِدَ الله فال ني 
الى طللك : يَرْحَمكَ اللم» ثم عَطْسَ انل فشكة: فلم يَقلْ له شيا 
فقال: يا رسول لصي د «يَرحَمك الا وَعَطْست 
أناء اقلم دن إلى قيناء فقالَ: رإثّ هذا حَمِدَ الل وإنك كع 2 

فقال قائل: و كيف تقبلون ان را لله يخ وقد رَوَيتَمْ 
عنه. فذكرَ ما قد ا 


. 2 ّ َ 
كا وهو متايع. 
فد رواه أحمد 2425515 وابن ع أبي اطسيبة 5/85//8؛ والبجعاري ف رالأدب 
المفرد) :)551١(‏ ومسلم (2))593557 والحاكم 4" من طرق عن القاسم بن مالك 
المزني» عن عاصم بز كلسنيةة بهذا اللإسناد. وذكروا فيه قصة. 
(؟) صحيح رواه ابن أن شيية 585/8»؛ والبخاري ف (الأدب المفرد) (470) 
من طريق يعلى بن عبيد» بهذا الإسناد. 


كتاب الذكر والدعاء 


عن ابن شهابي» عن ابن الْمسَيّبوء أن أبا هُريرة قال: سَمِعْتُ رسول الله 
يي يقول: ,رحق المنلم على الثله خمس: رد السلامء وعَيادَة 
لمر يَضء و اتباعٌ اجنائز 171 ِجَابَةَ الدَعْوَة وتشميت العاطس0". 
ْ 17/ه- وما قد حَدَننَا سليمان اليِسَائي حََئنَا يشر بن بكرء 
ان الأؤزاعي. حدئئ الزهري» حدئني ابن الْمسيبء حدثئ أبو شريرة 
قال: قال رسول الله د: رحَقَّ المسلم على أخيه للم حَمْس مين بعل 
عليه إذا لَتِيَهُ ويُشَمته إذا عطس وَيُجِيبهُ إذا دَعَاهُء ويَعودُة إذا 
مرض» ويُشْهَد جنازته إذا مات). 

اوت ويا شوك اير سن أعبرنا ابر بيه أ حيري بغ 
الرحمن ابن زياد بن أُنَعُم الَعَافِري» عن أبيه: أنه ضمّهم وأبا أيوب 
لأنصاري مرسئ في البحرء فلما حَضَرَ غَدَاؤْناه أرسّلنا إلى أبي أيوب 
وإلى أهل مركبه؛ فقال: دَعَوتمونى.وأنا ضائم فكانٌ مِن الحق عَليَّ أن 
أحينكم ١‏ إني سَوغْتُ رسول اف عليه السَلامٌ يقول: «للمسلم على 
أخيه ميت خخصال: ؛ يُجِيبُه إذا دَعَاةُ وإذا لَقِيّه أ ديسل علي وإذا 
عطس أن يمن أو طن نبي نشل من بوني وا 


ع مر الى سما سن 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البختاري »)١554٠(‏ والنسائي »))55١(‏ وابن السني 
(745) كلاهما في عمل اليوم والليلة)» من طرق عن الأوزاعي» به. 

ورواه الطيالسي (59؟5؟)» مسلم »)5١75(‏ وأبو داود (0070)» ؤابن الجسارود 
(©05)» والبغوي (4 )١ 1٠‏ من طرق عن الزهري؛ به. 

(؟) إسناده ضعيف» عبد ال حمن بن زياد بن أنعم الأكثر على تضعيقه لسوء 
حفظه. ورواه البخاري في برالأدب المفرد) (477)؛ والطبراني (4-175) من طريقين 


 ةاح/‎ 





كتاب الذكر والدعاء 

قال: فهذان مختلفان, لأنّ في أحدهما تشميته إذا عطس وفى 
الآخر منهما تَعْمِيته إذا عَطْسَ» وَحَمِدَ الله. 

وكات حوابنا له قي ذلك بتوفيق الله وعونه أنهما ليسا مُختلفين, 
لأنّ معنى ما عرضنا به من قول رسول الله ي: «وتشميته إذا عَطْس). 
هو على تشميته إذا عَطْسَّ فحَمد الله تعالى» على ما روينا ف أول هذا 
الباب. ْ 

ومئلٌ ذلك ما قد قال الله تعالى في كتابه في كفارات الأبمان: 
(ذاك كنا باحك ١‏ ْإذا حلم وَاحْنَظُوا لسَحك-مْ) [المائدة: 84] 
ول يكن المرادُ يذلك إذا حَلفتم فَقَطء وإنما المرادٌ به: إذا حلفم فحَيقم 
لأنه لا اتلاف بِينَ أهل العلم فيمن حَلَفَ بيمينء فلم يُحْنث فيهاء اكه 
لا كفارة عليهء وإذا كان معنى لإذلك -كنامرة ساك ْإذا حلنتم): 


هُوَ إذا حلفتم وحيئتم 0 مُستنكرا أن يكو م مثلّ ذلك ماقد 
رَوينا ععن رسول الله يك من قوله: «ويُشَمُّته إذا عَطس» يُرِيِدُ به إذا 
عَطْسَء وحَمِدَ الله» وفيما ذكرنا ما يُنفي التضّادٌ عن ما تَوَمّمه هذا 
الجاهلٌ في حديث رسول الله عليه السّلامُ ما يُحَالِفُ ذلكء وبالله 
التوفيق. 


عن عبد الرحمن بن زياد» به. قال الهيشمي في (اججمع) 85/8 ١‏ :عبد الرحمن وئقه يحيى 


رسول اله يد قال يحل المسلم على المسلم مستي قيرنما هرد يا رسول اله و5 قال . 
رإذا لقيته فسلم عليه, وإذا دعاك فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له. وإذا غَطْس 
فحمد الله فسمته, وإذا ممُرض فعده, وإذا مات فاتبعه/ رواه مسلم (؟51١5).‏ 


كتاب الذكر والدعاء 
4ه باب بيان مشكل ما روي عن رسول الثه يِل مما أمر به 
المشَّمّت عند العطاس أن يقوله من: «يَهدِيكم الله ويُصلح 
بالكم» ومن: «يَغْفِر اده لكم» 
ه ااه تنا تحمل بن على بن داود قال: نا أحمد بن 





عبد الله بن يونس» قال: حدثن أبن أبان» يعن الأبيض بن ابان» عن 
عطاءء يعن ابن السائب» عن 55 عبد الرحمن الله عن عبد الله 
قال: كان رسولٌ الله يق يُعَلمنا يقول: رإذا عَطَّس أحَدكم. فليّقل: 
الحمد الله رب العالمِينَ, فإذا قال ذلك. فليَقل هن عِندَهُ: يَرحَمْكُمُ 
الله وإذا قال له ذلك» فليقل: يَغفِرُ الله لي 0 

5ؤهاةت دنا أخذيىة شعيب» ثال: أخيرنا التححل بن سهل 
الأعر ج» قال: حدثي محمد بن عبد الله الرقاشي» قال دنا عفر بد 
سليمان» عن عطاء بن السائبي» عن أبي عبد الرمن» عن ابن مسعودء 
عن النببي يِه قال: رإذا عَطس أحَدُكم فليتقل: الحمه لله رب 
العالمِين؛ ويقالَ لَهُ: يَرحَمَكُمْ الله وإذا قيل له: يرحمكمُ الله 
فليقل: يَغَفِرُ الله لكم)7". 


)١(‏ إسناده ضعيف. أبيض بن أبان» قال: أ حاتم : ليبس بقوي» وعطاء بن 
السائب قد اختلط. أبو عبد الرحمن السلمي: هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة. 
ورواه الطبراني )٠١775(‏ عن محمد بن عبد الله الحضرمي» عن أحمد بن عبد 
الله بن يونس» بهذا الإسناد. 
ورواه الجا كم ا واليبهقي ف ((شعب الإبمان) (571417) من طرق عن 
أحمد بخن لله انق انين به. 
(؟) إسناده ضعيف لاختلاط عطاء بن السائب» وجعقر بن سليمان ممع منه بعد 
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كتاب الذكر والدعاء 





فكذا كنا اخذاى شعيي: :بيذ الكل كان سد الخدت 
عندنا أحسن من حديث الأبيض بن أبان» لأنهما يرجعان إلى عطاء بن 
السائب» وسجماع الأبيض من عطاء بالكوفة, وبها كان اختلاط عطاء. 

1 1 َ ٍ_ - اك 
وجماع جعفر بن سليمان منه بالبصرة» وسماع أهلها من صحيح م 
يكن في حال اختلاطه. منهم: الحمادان: حمادٌ بن سلمة؛ وحمادٌ بن 
زيد. 
على عبد الله؛ ولم يتجاوز به إلى رسول الله وَي. 

7- كما قد حَدَثُنا أحمدٌ بن داود» قال: حَدَننا سهل بن 
الرحمن. قال: كان ابر مسعو د يَعَلمنا يقول: برإذا عطس أحدذكم. نم 
2 7 ّ ىام 3 
ذكر مثلّ حديث الأبيض بن أبان ول يرفعه إلى البي كل. 
السائب في حال صححته. وكذلك شعية» وكذلك الحمادان» ويقولون: 


سماع أبي عوانة منه في الحالين جميعا ولا يميزونه. 


الاختلاط. 

وهو بي «رعمل اليوم والليلة) (4 ؟؟)» ورواه من طريقه ابن السيئٍ (553). وقال 
النسائي بإثره: وهذا حديث متكره ولا ارى حعفر بن سليمان إلا سمعه من عطاء بن 
السائب بعد الاختلاط. ودحل عطاء بن السائب البصرة مرتين» فمن سمع منه أوَّل 
مرة فحديثه صحيح ومن مع منه أخير مرةٌع ففي ححديته شي + 

)١(‏ أنظر كلام النسائي في التعليق السابق. 


كتاب الذكر والدعاء 





4- حَدَننَا بكارٌ بن قتيبة» قال: حَدَّثمَا أبو داودء قال: 
حَدَثنا ورقاءئ» عن منصور, عن هلال بن يسافء عن خخالد بن عَرفجَة: 
قال: كنا مع سالم بن عبيدء عطس رجحل من القوم؛ فقال: السّلام 
عليكم» فقال سالم: وعَلَيكَ وعلى كه ما شأنُ السلام وشأنٌ ما 
هاهنا؟ نم سار ساعة» ثم قال للرحل: أَعَظْمٌ عليك ما قلت لك؟ ققال: 
وَدِدْتْ أنك لم تذكر أمي بخير ولا غيره» قال: بينما نحن مّعَ رسول الله 
يل إذ عَطْسَّ رحلٌ من القومء فقال: اسبح فال مول الله 
يليه: َعَلِيكَ وعلى مك إذا عَطْس أَحَد فليقا': الحمذ لله رب 
العالمين, أو على كل حالء وَلِْرُدُوا عليه: يَرِحَمُكَ الله وليَرةُ 
عليهم: يَغْفِرٌ الله لكي 

8- حَدَننا إبراهيمٌ بن مرزوق» قال: حَدَنْنا حَبان بن هلال» 
قال: حَدَئنا أبو غوانة» عن منصورء عن هلال بن يساف» عن شيخ من 
أشجع قال: كنا مع سَالِم؛ ؛ ثم ذكر مثله". 

ففي هذه الآثار ما ل ا عند عطاسه. وهذا 
ملهبي الكوفيين» منهم ابو حنيفة وأصحابه. 

وقد خالفهم في ذلك الحجازيون» منهم مالك وأصحابه؛ ورَوَوًا 
عن رسول الله وله في ذلك 

اماه - اما قد حَكين الربيعٌ بن سليمان المرادي؛ والحسين بن 
تعر كيعاقالة؟ حكدنا فين حسان قال حتساعيد العريو شن 


)١(‏ إسناده ضعيف لكخهالة الشيخ من أشجع. 


كتاب الذكر والدعاء 
فليَقَل: الحمدٌ لله. وليقل له أخوه أو صاحبه: يَرحَمُكُمْ الله ولَيَقل: 
يكم ام الله م الكم 1" 





وواة :هذا الكديف: وقد ر زر فيه أرضنا. 

الا س اقل حدنا ابراهي بر قرو قال: ما 
عامر وهب بن جرير» وما قد حَدَثنا حسين بن نصرء قال: حَدا 
الرحمن ون زياف قال وس 00 
ليلى؛ عن أخيه» عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي ايوب 
الأنصاريء قال: قال رسول الله يل : لم ذكر مثله. 

ولما اختلفوا في ذلك هذا الاحتلاف, فكان مثلّ هذا غير مدروك 
لطر والاسباناه غدل فيد ما انتساناة يبا سوا 1414 قم هد 
في كتابنا هذا غير غير أنا وقفنا على إجماعهم على أن الذي يقال للعاطس 
في ذلك هو الدعاء له. فرأينا الدعاء بالمغفرة دعاءً للعاطس بعفتران 
بذنوبه. ورأينا الدعاء له بالهداية دعاءً قد يكونُ على واحد 0 
أحدهما: الدّلالة على الأشياء امحمودة» ومن ذلك قول الله عر وجل 
لاهْدنا الصّراطالمستقي [الفاتحة: © ثم قول لبي يه في الدعاء 
للذي ا الناس ف الوتر: (رواهدني فيمن هديت». والآأحر: الثبوت 
على الأمور المحمودة» ومن ذلك قول الله عَرَّ وجَل: (والذين اهْتَمَنا 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه أحمد ؟#87/9,؛ واليخاري (17514) وف رالأدب 
المفرد) .)351١/(‏ والبغوي .)74141١١‏ 


لاو ؤاس 





كتاب الذكر والدعاء 


ادَمُمْ هُدى 6 [محمد: /ا١].‏ 

فكان ف الدعاء بالهداية ما ليس ف الدعاء بالحقراق> فكان الدعاء 
بذلك أولى من الدّعاء بالغفران» لا سيما وقد ضم إلى ذلك: «ويُصطلح 
بالكم» أي: ويُصلح صورتكم» » فوجب بذلك أن يكون هذا أولاهماء 
وأن الت ل شَمتَهُ 

فإن قال قائل: إن أهل القول الأب قد ذكروا أن ذلك الول - 
ربك الذععام واقديتت :ونا كان ركوث من رصول انه النييوة لا 
للمسلمين, ليكون ذلك دعاءً هم أن يهديهم الله للإسلام. 

5- وذكر في ذلك ما قد حَدا حسينُ بن نصرء قال: 
حل حَدَثْنا أبو نعيم» قال: حَدَنْنا سفيانُ» عن حكيم بن الدَيْلْمِ » عن أبى 
بردة» عن أبي موسى» قال: كانت اليهودٌ يَتعاطسُون عند البي 2 
رحاء أن يقول: يَرحَمُكهُ الله فكان يقول: يَهدِيكُمْ الله ويصلح 
بالكم). 

«الالاه- وما قد حَدَتنَا إبراهيمٌ بن مرزوق» قال: حَدَّثنَا ابو 
خفة قال تن سفيانٌ؛ عن حَكيم بن الدَيْلم» عن العتّحاك عن 
أبي بردة: عن أبي موسىء عن الي يك فذكر مثلّه وزاد في إسناده 
على أبي نعيم» عن الضحاك. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَرَّ وجَلَّ وعونه أن الذي ف 
هذا الحديث ليس مما في الأحاديث 0 لأن الذي في هذا 
الحديث أن اليهود كانوا طون عنة الى ظلاار سام أن يقول لهم: 
ير“مكم الله فكان يقول لهم : ريهديكم اللم)) فإنما كان هذا من النبي 
يك لليهود إذا كانوا عاطسين؛ وليس يختلِف أهل العلم فيما يقال 


جعلاتي الحم 


كتاب الذكر والدعاء 


للعاطس عند عطاسه: وإنا يختلفون فيه فيو اللاي انقو لبه القناطد” للد 
شَمْتَهُ عند عُطاسه؛ فيقول بعضهم: يَعِْرُ الله لَكُمْء ويقول بعضهي 
يهديكم الله ويُصلح بالكم؛ وليس حديث أبي موسى في هذا في 
شي . 

وإن قال أيضا فقد روي عن إبراهيم؛ فذكر ما قنك حرنن) مسد 
بن عمرو بن يونسء قال حَدَئنا يحبى بنْ عيسى (ح)» وما قد حَدنا أبو 

بشر الرقي» قال: حَدَننا لريابي؛ قال: حَدَننا سفيانٌ» عن واصل؛ عن 
ارايت قال يهديكهُ الله ويصلح بالك عند : العطاس شيء 0 
الخوارج: لأنهم كانوا لا يستغفيرونٌ للناس. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَوَّ وجَلَّ وعونه أن أولى 
الأشياءرها أن يكو ماقالة إبراغية من هذا على أنه زعا كان ننه لأنه 
م تتصل به ما روي عن رسول الله ي.بما قد ذكرنا ونحن نعلمُ أن مِثْلّه 
رضوانٌ الله عليه على علمه وفقهه؛ وعلو مرتبته لو اتصل به مشلٌ هذاء 
ما حالفهء ولا قال بغيره» ولكنه بَشَرٌ يذهب عنه ما يذهب عن البشر. 

ولقد حدئن يحيى بن عثمان» قال: يكنا لش بن ماده قال: 
حَدَثنا عبد الرحمن بن مهدي؛ عن سفيات» عن الأعمشء قال: قلت 
لإبراهيمٌ: رجلٌ صَلَى برحل أين يُقِيمُه منه؟ فقال: عن يساره فقلتْ 
له افقد روف آرة عبان أنه الى التى لوعن صل 'ققام عن سنارف 
قال: فأخلفيئ» فجعلئ عن يينه فقال إبراهيم: ما سمعتُ بهذا أي: فلما 
معت بهء كان أولى من الذي قلس. وهكذا يجب أن يستعمل فيه وفي 
أمثاله من أهل العلم رضوال الله عليهم. والله عَزَّ وجل نسأله التوفيق. 





لاع ى اسه 


كتاب فضائل القران وأحكامه 


كتَات فضائل القرآن 
و أحكافة 


كتاب فضائل القران وأحكامه 


موضوعات كتاب فضائل القرآن واحكامه 


فقول ابن عباس: وحي إلا القرانث ل 
حيار كم من تعلم القران وعلمه مل 0 1 الع للا ولا ل ل 


نزول القرآن على سبعة أحرف 1[ ز [ز ز [ز ز ز ز 1 2111111111 


نزول القرآن على ثلاثة أحرف م 2 ع نه عقن وان انها الوا دا ند 
الخحروف المتفقة خحطا و مختلفة لفقلا هه اف وح عر 0ه ون 


سد" و لأس 


كتاب فضائل القران وأحكامه 


٠‏ باب بيان مُشكل ما روي عن عبد الثه بن عباس مما 

بعلم يقيناً أنه لم يَقله رأياً» وإنما قال توقيفاً: لا وحي إلا القرآن 

ل ل 1 ل رن 
عن عبد العزيز بن رفيع؛ قال: سمعت ابن عباسء يقول: لا وحي إلا 
القرآن. ْ 

فقال قائل: كيف تقبلونَ مثل هذا عن ابن عباس وأنتم تروون 
عن رسول الله و ما يُحالِفهُ وهو في إخبار اناس ما يُوجبه الله إليه 
سوى القَرآن؟ 

واياوت وذكرق ذلك ما قد دنا عر بن تصضرة حدساعبة" 
لله بن وهبي» حدثينٍ معاوية بن صالح» عن عيسى بن عساصمء عن زر 
بن حبيش» عن أنس بن مالك» قال: صَلَيْنا مع رسول الله يل صّلاة 
الصّبْحء فبيئما هو في الصّلاةٍ مَدَّ يده ثم أخرهاء فلما فرغ من الصّلاة 
قلنا: يا رسول الله صنعت في صّلانك هذه ما ل نَكَنْ تصنعه في صلاةٍ 
قبلها: قال: «رأيت الجنة عُرضّت علي» ورأيت فيها حَبَلَةَ قطوفها 
دَانيَة حَبّها كالدياء فأردت أن أتناول منهاء فأو حِي إليهاء أن 
استأخري؛ فاستأخرت, ثم عُرضت علي الناز يبي ويَيتكم حتى 
رأيت ظِلي وطِلكم. فأومأت إليكم أن استأخرواء فأوحي إلي أن 
أقِرَهُمء فإنك أسلمت وأسلَمُواء وهاجرت وهاجَرُواء فلم أر لي 
عليكم فضلاً إلا النبوّة,"). 


)١١(‏ إسئاده سين »6 ورواه أبو نعيم اقْ #إصمة الجنة» من طريق أبن وهب» به 


كياب 
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5- وما قد حَدَننا إبراهيمُ بن مرزوق» حَدَتْنا حَبَّانُ بن 
هلال حَدَنْنا همامٌ بن يحيى» حَدّنْنَا عطاء -يعئق ني ابن أبي رباح-: عن 
صكر د ون يناك رن مز أن رحلا اتى إلى البيّ و وعليه جُبة وعليه 
ثْرُ خحلوق أو صّفْرةٍء وهو بالجعرانة» قال: كيف تأمُرني أن أصمعٌ في 
مُمرتى؟ قال: فأنزل على النبي عليه السّلامُ. قال صفوان: فقلت لِعْمَّرَ 
بن الخنطاب رضي الله عنه: وَدِدْتَ أني قد رأيت النبيّ عليه السَّلامُ قد 
أل عليه الوحي» فلما غشيه الوحي» ناداني» وقال: يسرك أن تنظر 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي» فرفع طرف 
الشوب» فنظرت إليه وله عَطِيط كغطيط البكر, فلما سُرَي عنه. قال: 
(أين السائلٌ عن العم ة؟ اخَلّمٌ عنك اجبّة واغسيلْ عنك أثرَ الصفرة 
أو الخلوق؛ واصنعٌ في عُمْرَتكَ ما صنعت في حجتك”". 


مختصرا. والحبة: واحدة شجر العنبء واللجمع: حَبَل 

)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البخاري (1785) و(847١)‏ و(5482)» ومسلم 
4)١١0(‏ وأبو داود ))١819(‏ وابن حبان (59/7/8). والطيراني ف «الكبير) 
)0 والبيهقي ه )ده من طرق» عن همام, يهذا اللإسناد. 

ورواه الشافعي في والممسندع» 7١7/١‏ و8١8؛‏ والحميدي (4.0/) و(١7941),‏ 
وأحمد 777/4 و1784»ء والبخاري )١57(‏ تعليقاء و(ة؟45) و(ه446) تعليقاء 
ووصله الحافظ ف إتغليق التعليق)») 587/54), ومسلم .)١١80(‏ وأبو داود 
.)18٠(‏ والترمذي (57م)ء والتسائي ه/. ١855-١‏ وه/47١-1458,‏ وف 
«فضائل القرآن» (5) و(7)» وابن الجارود (؟ 4) و(44 5)., والطبراني 35147/75) 
و(7595) و(557) و(75) و(5548). والدارقطين ؟5/١17,‏ والبيهقي ه/1ه, 


سار لابب 
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قال هذا القائل: ففي هذين الأثرين ذكرٌ وحي قد كان أوحي إلى 
رسول لله يلك مما ليس هُوَ بقرآن. 

فكان جوابّنا له في ذلك: أن الذي رويناه عن ابن عباس معناه 
عندنا -والله أعلمُ- لم يكن على دفع ما في هذين الأثرين» ولكنه جاء 
به على ما تخاطب العربٌ بعضُها بعضاء فيفهم المخاطبون لهم بهاء 
فكان يعين ابنّ عباس عندنا -والله أعلم- بقوله: لا وَحَي إلا القرآن. 
يعئ القرآن نفسهء وما أمر به القرآن مما لم يقبله إلا بالقراتث» أن الله 
فاق قنالة لأومن كي نشو بعدوثوبا اك عا نات 4 
[الحشر: 7]. 

ويكون ذلك مرادً ابن عباس» كما كان مِن مرادٍ علي بن ابي 
طالب -رضي الله عنه- ثما حاطب به أبا جححيفة: 

0/اه- كما حَدَننَا المزني» حَدَثنَا التّافعي. [ح]» وكما حَدَنا 
الربيعٌ المرادي» جاتنا اسدايد قرسي قال: المرنيّ في حديشه عن 
الشافعي: حَدنا سفيانٌ بن عيينة» قال: الربيع في حديثه عن اسد: 
حَدَننَا أسباط بن محمدء ثم اجتمعاء فقالا: عن مطرف بن طريف» عن 
الشعبي؛ عن أبي جُّحّيفة» قال: سألت علي رضي الله عنه: هل عندكم 


والبغوي )١91/34(‏ من طرق.» عن عطاءء؛ به. 

ورواه الطيالسي »)١777(‏ وأبو داود .)١8757(‏ والترمذي (855)» والبيهقي 
ولاه من طرق» عن عطاء. 

ورواه مالك /١‏ 7594-77 من طريق عطاء مرسلا. 


00 
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من رَسُول الله لع شيءٌ سيوى القرآنء فقال: لاء والذي قَلَىَ البَّة: 
برأ النسمة ما عندنا عن رسول الله يك شيء سوى القرآن إلا أن يُؤتي 
لله عدا قهما ل القران«وضاى العحدة قال قلي وماق 
الصحيفة؟ قال: العقلُ» وفكاك الأسيرء وإن لا يُقَملَ مُسْلِمٌ بكافر”". 
وكان علي قد قال هذا القول» وحَلَفَ عليه .ما حَلْفَ عليه به 
ومعه مِن رسول الله يي مِن السنة ما قد كان معه الب منها الوح 
الذي كان يوحى إليه يه سيوى القَرآن داحلا في القرآن الذي كان 
قبولهم إِيّاهِ منه يل بأمر القرآن إياهم به فيكون مثلّ ذلك ما كان مسن 


)١(‏ حديث صحيح. وهو في (رشرح معاني الآثار») ١37/7‏ بإسناده ومتنه. 

وهو ان «السئن المأثورة) (1177) للشافعي برواية الطحاوي عن خاله المزني» ومن 
طريقه رواه البغوي (785170). 

ورواه أحمد (035). والحميدي ))5١(‏ والبخاري (1907). والنسائي 715/8 
وابن الحارود (743)؛ وأبو يعلى (451)؛ والبيهقي 78/8 من طريق سفيان بن 
عيينة» بهذا الإسناد. 

ورواه الطيالسي (5)) وعبد الرزاق (8٠85١).؛‏ والدارمي 2150/١‏ والبحاري 
)١١1(‏ و(لا*١5)‏ و(55317).» وابن مامه (5558)) والترمذي )١841١17١(‏ 
والمصتف ١47/7‏ والبيهقي 78/4 من طرق» عن مطرف, به. 

ورواه البزار (585) من طريق إسماعيل بن أبي عحالد» عن الشعبي؛ به. 

العقل: الديةء وإغما ميت بهء لأنهم كانوا يعمّلون فيها الإبل» ويربطونها بقناء دار 
المقتول بالعقال» وهو الحبل» ووقع ف رواية بن ماجه بدل «العقل): الديات, والمراد: 
أحكامها ومقاديرها وأصناقها. 


الى 1ط 
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ف أعلى مراتب الوحي الى منها القرآث» ومنها غيرٌ القرآن» قال من 
أحل ذلك هذا القرآن» كما يقول الرحل: لا عالم سوى فلان. 

وكما قال من قال: لا رَاهِدَ إلا عمر بن عبد العزيز» لما كان منه 
مِن تركه ما كان صارّ إليه مِن الدّنيا ثما كان غيرٌه لا ينزك ما هو دونه 
وي الدّنيا زهادٌ كثيرا إلا أنهم ل يَقَدِرُوا على مثل الذي قدّر عليه منه 


َ اي ع ع 


عمر بن عبد العزيزء فتزهدوا فيها كزهدٍ ععمر فيها. 


1 ه رو ره َ 55 
-4١‏ باب بيان مشكل ما روي عن رسول ألله :© من قوله: 
> لسمد قد هه 7 
«خباركم من تعلم القرآن وعَلمّهم 
4- حَدَننَا يزيدٌ بن ميئان وإبراهيم بن مرزوقء قالا: حَدَّنْنا 
9 الى ى 2 عم . اس 3 يمر 0١‏ 
عنه. عن البي يل أنه قال: رخير كم من عَلمَ القرآنث وتعلمم,. 
كر 9 
قال أبو عبد الرحمن: وذلك أقعَدَنى هذا المقعد. قال: وكان يعلم 
71 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه الطيالسي (*7) واين أبي شيبة ١٠/507؛‏ وأحمد في 
«المستدم )5١7(‏ و(7١4)»‏ والدارمي ؟477/1», والبخاري ))5٠717(‏ وأبو داود 
:.)١557(‏ وابن الضريس في «فضائل القرآن)» .)١١4(‏ والنسائي في «الكيرى) 
»)8١77(‏ والبغوي ف (الجعديات) (589).: وابن حبان )١١8(‏ من طرق» عن 
شعبةء. بهذا اإاسناد. 


أب 
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89- وحَدَنا إبرهيم بن مَرُزوق» قال: حَدَثنَا أبو عامر 
العَقَديء وأبو الوليد الطيالسي» قالا: حَدَتْنَا ا سم كر ا 

قال: وكان أبو عبد الرحمن يُعلمْ في حياة عثمان إلى زمن 
الحجاجء ويقول: ذلك أقعَدَني معقدي هذا('). واللفظ لانن الولية: 

-٠‏ دنا إبراهيمٌ بن مَرْزوق» قال: حدثناه أبو عاص 
وبشّر بن عمرء قالا: حَدَنْنا شُعبة» ثم ذكر بإسناده مثله. ْ 

الالاه- وحَدّئنا يزيدٌ» وصالح بن عبد الرحمن» وعلي بن شَيْبَة 
وموسى سا قالوا؛ حَدَننا عبد الله بن يزيد المقرئ» قال: حَدَثنَا 
شعبة» عن علقمة بن مَرنّد عن سعد بن عُبّيدة عن أبي عيد الرحمن 
السلّمي؛ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه, قال: قال رسول الله كك: 
ير كم من تعَلّم القرآن وعَلَمَمب”". 

لاقت وكذنا اللسين بن عكر وسايتنان من اليب قال 
حَدَنْنا عبد الرحمن بن زياد قال: نا شعبة» قال: أحبرني علقمة بن 
5 قال: سمعت سعد بن عبيدة) غن أن عبد البخين الكلمى عن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» قال شعبة: قلت أنا له: عن النبييلة؟ 


ورواه البزار (7957)» والختطيب في (رتاريخهم) 70/1١‏ من طريق قيس بن الربيع. 
)١(‏ رواه ابن الضريس فق («فضائل القرآن» )١177(‏ عن أبي الوليد الطيالسي» به. 
١؟)‏ إسناده صححيح . 


ا 


كناب فضائل القرآن وأحكامه 


قال: عن الى ل قال: رآ خي ركم هن عَلم القرآن وتعلمم). 
قال أبو جعفر: هكذا حَدَّثْ شعبة بهذا الحديث» وقد خالفه فيه 





الثوري» فنقص من إسناده سعد بن عُبَيدة» فلم يذكر فيه 

وووياوب كا كنا روات سور عية الأعلى قال: دنا ادن 
وَهْبِء قال: سمعت سفيات الثوري» يحدث عن علقمة بن مَرْثْدِء عن 
أبي عبد الرحمن السُلّمي عن عثمان بن عَفان رضي الله عنه» أن رسول 
لله يلك قال: رَأفْضَلكُم من تَعَلّمَ القرآن وعَلَمَم”". 

اي ير ل ا ير ري 
قال: حَدَنْنَا سفيان» عن عَلقَمة» ثم ذكرَ بإسناده مثله”". 

ه*“لاه- وكما حَدَئنا كار بن يي ال دنا مؤمّل نوق 
إسماعيل؛ قال: حَدَنْنَا سفيالٌ» عن علقمة» عن أبي عبد الرحمن» قال: 
سمعت عثمان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله يلك ثم ذكر مثله. 

- وكما حَدَنْنا أبو شريح محمد بن زكريا وابن أبي مريمء 
قالا: حَدَئنا الفريابي» قال: 51 التوري» دن ام عن اح عبد 
الرضم :عم :عقمان عن رسول[ الله كل قال فلكم من تَعَلْمَ 

)١(‏ إسناده صحيح. ورواه عبد الرزاق (2895). وأحمد ))5.١0(‏ والترمذي 

(5308). وابن الضريس في إفضائل القرآن)» .)١57(‏ والتسسائي في «الكبرى) 
)8١58(‏ من طرق» عن سفيان الثوري؛ بهذا الإسناد. قال الترمذي: حسن صحيح. 


ورواه ابن الضريس )١١53(‏ من طريق الجراح بن الضحاك؛ عن علقمة بن مرئدء 


(١؟)‏ إسناده صحيح. ورواه البخاري )5٠0548(‏ عن اين نعيم» بهذا الإسناد. 


-0-0-000- 
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القرآنَ وَعَلمَهة -أو عَلْم القرآن- فعلموا/. 

قال أبو جعفر: فكذا بدت الناس جيعا من دك وعدن 
الثوري» بهذا الحديث» لا يتكروت:ق ابحاده سعة رن يذغي ين 
بنس عيدء فإنه حَدَّثْ به عن سفيان» فذكر سعد بن عُبَيدة 

/الا/اه- كما حَدَّثْنا أحمدُ بن شعيب» قال: أحبرنا عمرو بن 
علي, قال: حَدَننا يحبى - يعون ابن سعيد- قال: حَدَثْنا لع ينان 
قالا: حَدَئنَا علقمة بن مَرْنّده عن سَعْد بن عُبيدة» عن أبي عبد الرحمن؛ 
عن عثمان» عن البي يل قال: يار كم مَنْ عَلّمَ القرآن: أو تَعَلّمّم. 

قلت ليحيى: إنهم لا يقولون: عن سفيان» عن سعد بن عبيدةع 
قال: سمعته من سفيان» ثم حَدَتْنا به سفيان» فلم أنكره0"). 





2)5١١( وابن ماجحه‎ ,.)5.0٠0( إسناده صحيح. ورواه أحمد في والمستد)‎ )١( 
والبزار (795)» والنسائي في «الكبرى) (80707)» والبيهقي ف (شعب الإبمان)‎ 
هن طريق يحيى بن سعيد القطان؛ بهذا الإاستاد.‎ )5١٠١5( 

قال الحافظ فى (الفتج) 4/9 /76-1: شعبة يدل بين علقمة بن مرثد وأبي عبد 
الرحمن سعد بِنّ عبيدة» وخالفه سفيان الشوريء فقال: عن علقمة؛ عن أبي عبد 
الرحمن» ولم يذكر سعد بن عبيدة. وقد أطنب الحافظ أبو العلاء العطار ف كتابه 
(الهادي ني القرآن» ف تخريج طرقه» فذكر ممن تابع شعبة؛ ومن تابع سقيان جمعا 
5 ورَحّح الحفاظ رواية الشوريء وعدّوا رواية شعبة من «المزيد في متصل 
الأسانيد): وقال الترمذي: كأن رواية سفيات أصح من رواية شعبة, وأما البخاري 
فأحرج الطريقين. كأنه ترجّح عنده أنهما جميعاً محفوظان» فيحمل على أن علقمة 
سمعه أولاً من سعدء ثم لقي أبا عبد الرحمن فحدثه به أو سمعه مع سعد من أبي عبد 


خدج ابي 
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إسححاق 


الحضرّمي ويحيى بن إسحاق السَيْلحِيئء قالا: حَدَئْنا عبد الواحد بن 
2 2 
زياد» قال: حَدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد» قال: 


001 2 25-7 ا 
- حدثنا على بن معبّدء قال: حدثنا احمد بن 


2 


القران و عَلْمَة 7 . 





وقد شذات رواية عن الثوري بذكر سعد بن عُبيدة فيه (يقصد هذه الرواية)؛ ثم 
حرحه من عند الترمذي والنسائي... قال الترمدي: قال حمل ب يثيار» اضححاتب 
سفيان لا يذكرون فيه سعد بن عبيدة» وهو الصحيح. وهكذا حَكُم علي ابن المديي 
على يحبى المَطان فيه بالوهمء وقال ابن عدي: جمع يحيى القطان بين شعبة وسفيان؛ 
فالتوري لا يذكر ف إسناده سعد بن عبيدة» وهذا ما عُدّ في خطأ يحيى القطان على 
النوي. وقال في موضع آحر: حمل يحيى القطان رواية الثوري على رواية شعبة» فساق 
الحديث عنهماء وحمل إحدى الروايتين على الأعرى» فساقه على لفظ شعبة؛ وإلى 
ذلك أشار الدارقطئ. قال الحافظ: والصواب عن الشوري بدون ذكر سعدء وعن 
شعبة بإنباته. 

)١(‏ إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق -وهو أبو شيبة الواسطي-» 
وجهالة التعمان بن سعد. ويشهد له ما قبله وما بعده. 

ورواه ابن أبي شيبة 507/٠١‏ عن أحمد بن إسحاق الحضرمي وحدهء بهذا 
الإإستاد. 

ورواه الدارمي ؟/4507» والتزمذي (404١)؛‏ وعبد الله ين أحمد في زياداته على 
«المسندم 189 »)١‏ واليزار (344): واين الضريس في (فضائل القران» (77١)؛‏ 
وابن عدي في بالكامل») 1غ والخطيب ف (ثار يخه) ٠‏ هن طرق» عن 


عبد الواحد بن زياد» به. 


١١ اخ‎ 
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9- واكما دنا ا بن نيف كال د سهان بسر 
مسلمء قال: حَدَئْنَا عبد الواحد بن زياد» ثم ذكر بإسناده. . 

26- وكما حَدَنْنَا يوسف بن يزيد؛ قال: حَدَنْنا عبد الرحمن 
د فكة اللذى دنال حَدََنا شَريكُ» عن عاصم بن أبي لقوق مه 
أبي عبد الرحمن» عن عَبدٍ ا لله» قال: قال رسول | لله 455: رخاز كم من 
َرَأ القرآن, وأقْرَأمُم. 

فتأمّلنا معنى هذا الحديث لِتَقِفْ يه على المعنى الذي اسسدر به 
من تكلم الثز انر وعليه الخنار على سن بجواة من الطالنهه: فر كلانه 0 
محمد ود حير الأمم ووَّجَدنا رسول الله يك قد قضّلَ القَرْنَ الذي بُعِتَْ 
فيه منها على بقيتهاء ثم فَضّلَ القرن الذي يليه على بقيتها بعدّه بقوله: 
«خيرٌ متي القَرْن الذي بُعِنْتْ فيهم» شم الين َلُونَهُم). وقد ذكرننا 
ذلك بأسانيده فيما تَقدَّم منا في كتابنا هذا. 

وكان في هذا الحديث إعلامٌ رسول الله الناسَ ما يكونون به 
يار القرن الذين هم منه؛ وأنهم الذين تعلموا القرآث وَعَلْموه ولما 
كانوا بذلك خيارا قد فَضَلُوا مّن سواهم من أهل القرن الذين هم عنه: 
وكانوا في أنفسهم قد يجوز أن يكونوا متفاضلين» فيكون بعضهم أفضل 
من بعض .معنى زائد على المعنى المذ كور في هذا الحديث من العلم 
حكن نع يكذ لعن كان وال أجرَاها على لسان رسولهة 
من ليس بَقِيّتهم فيها كذلك» فيكون من ذلك فيه أفضل ممن سواه ممن 
هو من أهل قرّنِه الذي هو منهءثم يكونون كذلك كلما تعالوا.بمعنى 
من هذه المعاني»وتما سيواها من الأشياء الى يحَمَّدُونَ عليها.حتى يكون 


حص 95د 
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مَنْ كان كذلكء يَفضُلُ من سواه ممن هو في طبقته» فيكون من كان 
كذلك خبيارَ تلك الطبقةء ويكونون كذلك طبقمة بعد طبقةٍ» حتى 
يُتناهّى ذلك إلى مَنّْ هو أعلامّم في تلك المعاني كلهاء فيكون هو 
حيْرَهُم ويكون ما قد ذكرنا في القرن الأوّل من أمة نبيّنا يك في القرن 
الثاني منها كذلك»؛ وفيمن سواه من القرون في أُمّته قرنا فقرنا كذلك 
أيضاء والله نسأله التوفيق. 


4- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الثه يد من قوله: 
اليس بن من لم ين بالقرآن. 

1- ححَدَتْنا بككَارٌ بن قتيبة» قال: حَدَثْنا إبراهيمُ بن أبي 
الوزيرء قال كنا فيا بن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن 5-5 
مُليكة» عن ابن أبي نهيك؛ عن سعد قال: قال رسول الله عَلك: ليس 
منا من لم يَتغن بالقرآن)”". 

5- ححَدَثْنا فهدٌ بن سليمان» قال: حَدَئُنَا عبد ١‏ لله بن صالح, 

5757/7 إسناده صحيح. ورواه الحميدي (75)» وابن أيي شيبة‎ )١( 
وأبو يعلى‎ 2745/١ والدارمي‎ :)١47٠( وأبو داود‎ »1994/١ وأحمد‎ »4”54/٠١و‎ 
”50/٠١ والبيهقي‎ 559/١ والمروزي في «قيام الليل» ص 8 ه؛ والحاكم‎ ))748( 
من طريق ابن عيينة» به.‎ 

ورواه الحميدي (لالا)» والطيالسي ,.)50١(‏ وأحمد ,177/١‏ واللحاكم 59/١‏ 
من طريق ابن أبي مليكة؛ به. 
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قال: حَدَتْنا نا الليك بر سعد قال: أخبرنا عبد | لله بن عبيدٍ | لله بن أبي 
ملكية؛ عن عُبِيدٍ الله بن أبي نهيك» عن سَعيدٍ سَعيدٍ بن أبي سعيدٍء عن 
رسول الله يق ” د كر لو 

معت فهداً يقول: قال نا عبدُ الله بن صالمء قال لنا الليت 
بالعراق -يعنٍ في هذا الحديش-: عن سعد بن أبي وقاص. 

موه - حَدَئْنا محمد بن عباد الله بن عبلد الحكمء قال: حَدَثنا 
أب وشعيب بن الليعة قالا: حَدَثنَا الليث (ح). وحَدَننا بحر بن نصرء 
قال: قرئ على شعيب بن الليسثء حدثي الليثء ثم اجتمعا جميعا 
قالا: قال: حَدَثنا عبد الله بنْ عبيدٍ الله بن أبي مُلَيْكَةَ عن عُبِيدٍ الله بن 
أبي نهيي» عن سعيدٍ بن ابي سعيدء عن رسول الله يك فذكر مثلّه. 

5 - أنحبرنا الربيع بن سليمات» قال: حَذَثنا شعيب بينم 
لليثء قال: حَدُثنا الليث» عن عبد الله بن أبى مُليكة عن عبد الله 
بن أبي نهبلئه عن سعيلٍ أو سعارء عن رسول الله و مثله. 

ه6- ححَدَثْنا يزيد بن سنانء قال: حدنا أبو الوليدٍ الطيالسي» 





م ك” 


)١(‏ رواه أبو داود )١458(‏ حدئنا أبو الوليد الطيالسي وقتيسة بن سعيد ويزيد 
بن خالد بن موهب الرملي .معناه أن الليث حدثهم عن عبد الله بن أبي مليكة عن 
عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص»ء وقال يزيد عن أبي مليكة عن سعيد 
بن أبي سعيدء وقال قتيبة هو اف كتابي عن سعيد بن أبي سعيدء فذكره. 

والصواب فيه سعد ابن أبي وقاص مثل الرواية السالفة» وكما ذكره الذهبي في 
«تحريد أسماء الصحابة» 2555/١‏ والحافظ ف «الإصابة» ١١4/5‏ ف القسم الرابع 


وسعيل بن أبي سعيد ليست له صحية: وروايته مرسسلة. 


1ن 
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قال: حدهد حَدَثنا الليث بن سعدء عن ابن أبي مُليكة: عن ابن أبي نهياك» 
عن سعدرء عن رسول الله وَل فذكر مثله. 

فَتأمّنا معنى هذا الحديث» فوجدنا الناسَ فيه على قولين: فقوم 
منهم يقولون: أُريدَ به الاستغناء بالقرآن عن الأشياء كلهاء لأنه قد 
يكون بذلك الجزاءٌ الحزيلٌ في الآخرةء والوصولٌ به من الله عر وحل 
إلى عاجل خيره قي الدنيا. 

وقومٌ يقولون: هو على تحسين الصوت لِيَرقَ له قلبُ مَنْ يقرؤه؛ 
فالتمسنا الأولى من هذين القولين يمعناة. 

5- فوجدنا بكار بِنَ قتيبة» قد حَدَتْناء قال: حَدَثْنا إبراهيم 
بن أبي الوزيرء قال: حَدَتْنا عبدُ الجبار بن الوَرْدِ عن ابن أبي مُليكة 
عن ابن أبي يزيد -قال أبو جعفر: فك كاله وإنالهو ابن أني نهيك- 
قال: دخلنا على أبي لُبابة بن عبد المنذر وإذا رحلٌ رث البيستو» رث 
المناع» فقال: سمعت رسول الله يد يقول: وليس منا من | يتس 
بالقرآن) فقلت لابن أبي مليكة: فمن لم يكن له صوت»؛ ولم يحسين؟ 
قال: يُحسُنهُ ما استطا 06"©. 

17- ووجدنا نهنا ف تناه قال حكدن 0 بن صفوات 
بن جميل اللحمي؛ ؛ قال: حذه ثنا عبد الجبار بن الورّدء عن ابن أبى 

)١(‏ رواه أبو داود :)١417/1(‏ والبيهقي ؟/4ه و١٠/.٠7‏ من طريق عبد الأعلى 


يزيدء عن أبي لبابة» به. 
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مُليكة؛ عن عبد الله بن نهيك -هكذا قال لنا فهدٌ: عن عبد الله وإنما 
هو عُبيدُ الله- قال: دخطلنا على أبي لبابة بن عبد المسذرء فدخلنا على 
رج رث البيتيء 7 الماع رث الحالء فَسَّآلَناء فقال: من أت ؟ 
فكلا افش لقال مرحباً وأهلا تّارٌ كسبة إني سَِصْتُ رسول 
الله 5 يقول: «ليس منا من لم بن بالقرآنه فقت لابن أبي مليكة. 
فمن لم يكن له حلق حَسَنْ؟ قال: يُحَسَنة ما استطاع. 

كلاسن ءا اتير او لازا بو عن سديع عو الت ا 
قد يحتمل أن يكون لما رأوهُ به من رَثَائّة الحال» وقد يحتمل أن يكونٌ 
أراد به حُسسْنَ الصوت بالقرآن؛ وكذلك تأوله ابن أبي مُليكة عليه في 
ا تم انا هذا الباي عل ذه عد غير هذا الطريق عن 
رسول الله ي. 

4- فوججدنا إبراهيمٌ بنّ بنّ مرزوق قد حَدَتناء قال: 
أبو عاصيء عن ابن جُريج» عن الزُهري» عن أبي سَّلمة عمن أبي 
هريرة: قال: قال رسول الله يلله: لَيْسَ منا مَنْ لم يتفي .” نّ بالقرآت)”". 

ثم رجعنا إلى طلب الأؤلى به به من القولين اللذين ذكرناء فكانٌ 
قوله علله: : وليس منا من آسم يتف بالقُرآن» ذم لِمَنْ ل يَفْمَلْ ذلك 
كقوله: ولس منا من غصنا: ولس ام مانا بالليل» في الأشياء 


ا 


)١١(‏ إسناده صحيح: ورواه البحاري اك هلعل والبيهقي . ١/؟5,‏ والبغوي 
)١1514(‏ من طريق أبي عاصم, بيه وصرح ابن جمر يج بالتتحديث عند البخاري. 


وانظر «الفتح» ٠٠١/3‏ 


١5. 
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ال تعاض من كانت أو تكونٌ منه يلك نما نحن ذاكرُوها فيما بعدُ من 
كتابنا هذا إِنْ شاء الله على الذمٌ لِمَنْ كان كذلك؛ وعلى المعنى له 
ملو ويك ٠‏ 1 قر لزان وخر سين عه لاصويه نويد تاه ا 
الأحوال هرد 30 على اقلت قر ملعنو لبه نان لئان 
يكون مرادٌُ رسول الله يو بقوله: «مَنْ لْمْ يُتغنّ بالقرآن, هذا المعنى 
8 انتفى ذلك المعنى عنه» ول يُقَلْ في تأويله غيرٌ هذين القولين» وانتفى 
أحذهماء نت الآخرٌ منهماء وهو الاستغتامٌ به عن سائر الأشياء سواة 
والله أعلمُ بمراد رسول الله يل بذلكَ القول وإِيّاهُ نسألهُ التوفيق: 


417- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الثه يد في قوله 
لأبي بن كعب: رأُمِرْت أن أقرأ عليك القرآن»» أو: مرت أن 
أقَرئّك القرآن» 

49- حَدَئنا إبراهيمٌُ بن مرزوق» قال: حَدَنْنا عفان بن مسلم 
قال: حَدَنْنا عبد الله بن المبارك؛ قال: أخبرني الأجلح؛ عن عبد الله بن 


سر 


. ءًِ . 5 2 7 
عبدٍ الررحمن بن أبزى» عن أبيه» عن أبي بن كعسبء قال: قال رسول 


٠ 
ىر ع الع هيد عر‎ 


الله لِ: أمِرزت أن أقرأ عَلِيَكَ القرآثم» قال: قلت: ممّاني لك رَبك 
6 مرفي دح لعن ا ل عت ا 0 
عر وجل؟ قال: «نعم) فمرأ على : الرقل بفضل اللو رحس فبذل كَفلتفرَحُوا 


مو ممما خصو ) بالناء جميعا”"". 


)١١‏ إسثئاده ضعيف» لضعف الأحلح. 
ورواه الطيالسي (5: 5)؛ وأبو نعيم 751/١‏ من طريق ابن المبارك» به. ورواه 
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وانافت دن لسن ين عبن اللنى متصوره قال نيدنا الله 
بن جميل» قال: حَدْتنا ابن المجاركة تمد كر بإسناده مثله. 

قال: فكان في هذا الحديث إخبارٌ رسول الله يق أَبيَا رَضِي الله 
عه أنه افير أقاءيق ١‏ عليه القر انه رقف روي أن اذى كان "اله لله 
حلاف ما في هذا الحديث. 

١ه-‏ حَدَثنا ابن أبي مريمء قال: حَدَنْنَا الفريابي» قال: حَدَئُنا 
سفياتٌ عن أسلم المنقري» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن 
أبيه» عن أَبَيّ بن كعسبو رضي الله عنهء قال: قال رسول الله 356: 
نِْلَت عَليَّ سُوّرة, وأمرات أن أ قرئكها,» قال: قلت له: ففرحت» 
قال: وما يمنعن وهو يقول: (نفضل الله ور حمته فبذاك فلتضربحُوا6". 

قال فكان فق هذ ديم انه يق ام أن يرنه سورة من القران 
انرلاف عليه و كاف إسهاة هذا التديف احس اعادا عد الردية :اذى 


أحمد 2١57/0‏ وابن أبي شيبة ؟5١/414١2‏ وابن سعد 840/7؛ وابن أبي عاصم فْ 
«الاحاد والمثاني» 288/١‏ وايق تعيسم قَّ «معرفة الصحابة» . هلاء والمزي ف 
«تهذيب الكمال» ١55/١5‏ من طريق الأحلح؛ يه. 

)١(‏ رواه أحمد 177/0غ وابن سعد 2840/5 وابن أبى عاصم في «الآحاد 
والمنانتي» ١753/١‏ الحاكم +/4 5١‏ وأبو نعيم 255١/١‏ وف «المعرفة» 498" 
و؟ هلاء والبيهقي في «الشعب» (55314) من طرق سفيان؛ به. 

لكن وقع عندهم عبد الله بن عيد الرحمن بن أبزى بدل سعيدء وهو أخصوه. ورواه 
أبو داود (5340) من طريق سفيان مختصراً. 
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قبله» لحلالة أسلم المنقريء وعلو قدره في الرواية على قدر الأجلح 
فيهاء ولعلو سعيد بن عبد الرحمن في ذلك على عبد الله بن عبد الرحمن 
وشهرته وكثرةٍ رواياته. 

- وحَدَنْنا إبراهيمٌ بن مرزوق» قال: حَدَثْمَا عفانٌ؛ قال: 
ا همام بن يحيى» عن قتادة» عن أنس بن ماللكي: أن النبى دعا 
َي فقال: رإنّ الله أمَرَنِي أن أقْرَا علَيِْكَ القرآث» قال: الله عَرَ وَجََ 
ماني لك؟ فقال: «الله عو وجل سّمّاكَ بي» فجعل يبكي. قال قنادة: 
ودف آنه قر ] خلينة الاك اك 1 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه ابن سعد ف (الطبقات) ؟/.841-74 و4949/4- 
-.هء وأحمد 784/5 عن عقانء بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد 185/1ء واليخاري (4470)» ومسلم (745) (740)» وأبو يعلى 
(5845)). وابن طهمان في ((مشيختم) (54)) وأبو يعلى (5847)) وابن حبان 
(71845)» والبيهقي ف «الشعب» (7١؟١5١)‏ من طرق عن همام, يه. 

ورواه أحمد ١70/9‏ و3378 والبخاري (5809) و(45595).: ومسلم (07/9559) 
(55١؟)‏ وصه١5١ :.)١١17(‏ والترمذي (47/ا9): وأبويعلى )١986(‏ 
و(755151)؛ والنسائي في «فضائل الصحابة) ».)١71(‏ والبيهقي ف «الشعب» 
)١7١(‏ من طرق عن شعبة؛ عن قتادة» به» ولفظه عند غير النسائي: (رإن الله أمرني 
أن أقرأ عليك: 1 يكن الذين كفروا من أهل الكتاب )2 قال: وسماني؟ قال: ((نعم)) 
فبكى. 

ورواه ابن سعد ؟84.0/5,: وأحمد 5١١/98‏ و88؟, واليخضاري :)457517١(‏ 
والبيهقي في «الشعب» )١1١4(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» به. 

ورواه عبد الرزاق »)7١4١١(‏ ومن طريقه أبو يعلى )1١77(‏ عن معمر؛ عن 
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كتاب فضائل القران وأحكامه 

قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث من قراءة رسول الله يخ 
0 فوافق الحديث الأول: وكات ية أن الذي قرا ملدسور: سن 
لقرآن وهي: (لم يكن)» فكان بذلك قارئاً عليه القرآن 

هه - وَحَدثنا إبراهيم بن مرزوق؛ قال دنا عفان اننا 
قال: حَدَنا ثنا حماد بن سلمة» قال: نا حَدَننَا على بن زيدٍ» عن عمار بن أبي 
غماره قال : سفت آبااصية النلارى يقول 1 تزلت: كاد 
1 إلى آخرهاء فقال جبريل يَلِ: يا رسول الله إن ربك عر 
وجل يَأْمُرْكَ أن تقرئها ييا فقال البيّ يد لأبي : إن جبريل أمَرّني أن 
قِْنَكَ هذه السُورَة» قال أبي: وذكِرت ثم يا رسول الله؟ قال: 
ونعم»» فبكى ا 

قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث أن الذي أَُمِرَ رسولٌ الله عَلل 
أن تقركة بام الثزآن فهو سورة متهي القدر 1ن وعدا حاف فى 
ال سي لبي 


وحَل: ل(وإذا قرا تالقمآن جم يبن كويب نَالذد نلا يؤْمنون بال خر حجان 


فتاده وأيانء عن أنس. 

)١(‏ حديث حسنء وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيدء ووراه أحمد 
ا وابن سعد ا وابن أبي شيبة 607 وابن أبي عاصم ف 
«الآحاد والمثاني» (978١)؛‏ والطبراني 877(/77) من طرق عن حماد بن سلمة؛ 
به. وانظر الياب التالى. 
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كتاب فضائل القران وأحكامه 

مَسْتوسا [الإسراء: ©4]» وقوله: (إفإذا قسأتَالقآنفاستهذ باللهمنَ 
التيطان ابحم 4 [النحل: 48]» وقوله: #زوإذ صركنا إل ككف ايحن 
45 [الأحقاف: 9 وإنما كان ذلك على ما سبمعوهة مله 
على كلف نوقةبرووااعن انن عبانى قنها تنذة ساق كا سا هنا أن 
لذي كانوا عمو مند خو ها كان يقر جهالا صلا الضبيد فإن 5 يكن 
ذكزناف قد كزة قنما كذ ين تابنا :هذا إتشاء الله 

والاحختا عي دك ماسهعا يوان جد ايراد عبد سر عي 
لله بن عبد الحكم كان ذكر لنا عن الشافعي أنه كم ذل الأشياء 
على أن لا سجوة في الممَصّلٍ من القرآن حديث أي .فق مجوانة عبزاء 5 
مسار لا سالة عن المبجوه:قالمس| «فأعلمه أن لا بتجوة شد 

ا واي 
قال: +1 دارة ين لين التراي عن ريق بن أسلمء ؛ عن عطاء بن يسا 
أنه سأل أن بن كعب: أني شيء من الْمَصكّلِ سجدةٌ؟ قال: لا. 

قال: فأبيّ قد قرأ عليه الب يله القرآن؛ فمر.مواضع السجود. 
فوقف على ما سجد فيه منه» وعلى ما لم يسجد فيه منه, فكان نفيه أن 
يكود في المفصل سجودٌ مسا قد دَلَّ على أن رسول الله يه لم يكن 
سَّجَدَ فيه ف قراءته إيّاهِ عليه» فتقلنا ذلك إلى ابن أبي عمران» فقال: 
هذا كلام فامية: أنه لو كان مما حكاه عبن أب ينفي أن يككوت في 
الملفصل سجودٌ, لكان ما روي عن عبد الله بن مسعود م ب اهردق 
فصل 035 على أ فيه سعودا من ولك أن اتأموات: ' كنان قد قرا 


١ حا‎ 


كناب فضائل القرآان وأحكامه 
عليه القرآن أو أقرأه القرآن على ما قد قِيلَ فيما قرأه عليه» أو فيما أقرأه 
إياه منه ثما يو حب أن بعضّ القرآن لا كل إذ كان ابن مسعود قد 
حضر عرض رسول الله و القرآن على حصبريل و وهي آخجر عرضة 

ههه- وذكر ماقد حَدَّثنا فهدُ سليمان» قال: حَدَننا محمد بن 
سعيد أبن الأصبهاني. كال* نا سينك نين غبك الله النخعي» وأبو 
معاوية» ووكيعء, عن الأعمشء عن أبي ظبيان» قال: قال لي عبد الله بن 

و اقل ان بد عي قا لزي د ا ا ا ا 5 5 
عباس: أي الْقِراءئينٍ تقرا؟ قلت: الْعَرَاءَة الأولى قراءة ابن اع عبلٍع فقال 
لي: بل هي الآخرة» إن رسول الله يدٌ كان يعرض القرآنَ على جبريل 
ييه في كل عام مرة, فلما كان العامٌ الذي قبضّ فيه عَرَضَّه عليه مرّتين, 
فحَضَرٌ ذلك عبد الله بن مسعود, فْعَلِمَ ما نسيخ وما بُدّل20. 

فكان معنا في ابن مسعود في حضوره تلاوة رسول الله يل القرآن 

1 2 ك : كر ع" 4 أت 
بن عبد الحكم- فيما قرأه رسول الله يد على أبىء أو فيما أقرأه إيَّاه 
من القرآن ما قد روي أنه بعضه لا كله. وقد يحتملّ لو كان قرأ عليه 
القرآنء فلم يَسَجَدَ أن يكون لم يسجدء وله أن يَسْجَدَء فكيف إعما 
ذكر أنه قرأ عليه منه ما لا سجودٌ فيه» وقد وجدنا عن ابن مسعود 
ورواه أحمد 9517/١‏ والنسائي ف «فضائل الصحابة» »)١554(‏ وفي «فضائل 

القرآث» ))١9(‏ وأبو يعلى (75517) من طرق عن الأعمشء به. 
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ب 


ظ 


كتاب فضائل القران وأحكامه 
السجحود 2 المفصل» أو فيما روي عنه من السجود فيه. 


- 
م ع 


5- فذكر ما قد حَدئُنا بكار بن قتيبة» قال: حَدَننا يحيى 2 
حمادء قال: دنا أبو عوانة» عن سليمان» عن إيراهيم؛ عن الأسودٍ. 


فكان بق :هذا عيسو عبد الله ل الفضل .ولا عور آن: عه ف 
غير موضع سجودهء وقد يجوز أن يرك السجوة في موضع السجود. 
فإن كان في حديث أَبِي فْ نفي السحود في المفصل لأبى عبد الله دلالة 
على أن لا سجودٌ فيه فما معنا عن ابن مسعود هما فيه إِنْباتْ السجود 
فيه أدلّ على أنه موضعٌ السجود لما قد ذكرناه. 

قال أبو جعفر: وما وحدنا عن رسول الله يه في سجود التلاوة 
مما قد صّحّ عندنا عنه إلا فيما في الْمَصّلٍ منهاء لا فيما ميواه من 
القرآن» وغنينا أن نأتي .ما عن ابن مسعود وابن عمر من سجودٍ رسول 
لله ود .ممكة لأنّ ابنَ عباس قد قال فيه ما قد ذكرناه عنه في هذا الباب. 
واللّه عَرَّ وَل نساله التوفيق. 


ك/ةا؟ اسه 


كتاب فضائل القران وأحكامه 


5+ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ع من قوله 


لأببى بن كعب -رضي الله عنه-: أمِرْت أن أقرأ عَلِيِكَ/ 

7ه - حَدَنُنا إبراهيم شرا ررق خوننا عفان عن عيبل 
حَدَثنا عبد الله بن المبارك» أحبرني الأحلحٌ؛ عن عبد الله بن عبد الرحمت 
بن أبرى» عن أبيه» عن أبى بن كعبء قال: قال الفيو ع وأمرات ان 
را عَلَيِكَ القرآث». قال: قلت: ممّاني لَكَ رَبْك؟ قال: وتعج). فقراً 
علي: الريي ومسي وعدن هون باجاء 
[يونس: ]7 أ 

#ولات ركنن لسن بعد © بن سور السو 1210 
الميئم بن جميل: حَدثُنا ابن المبا رك ثم ذكر بإسناده مثله. 

ففى هذا الحديث قولُ رسول الله ك8: «إني أُمِرت أن أقرأ عليك 
القراتث)». 

فقال قائلٌ: فكيف تقبلونَ هذا إذا كان القرآنُ إنما يُقرأ على من 
يُقرأ عليه ليؤخذ منهء ولأنّ معه فيه مِن الرتبة فوقَ ما مع القارئ عليه 
وكان رسول الله يل أبعدَ الناس من ذلك؛ وأن يكوت به حاجة إلى مثل 
ذلك ممن سواه من الناس؟ 

ذكان جز ينا داق اتللفه أن ورارته صلى أى كانت لبوقفه على 
ما يقرءه عليه منه حتى يكون بذلك آذ له من فيه» مع أنه قد روي 


.)01/49( تقدم غخريجه برقم‎ )١( 


1ت 





كتاب فضائل القران وأحكامه 
هذا الحديث عن أبي بخلاف هذا اللفظ: 

8- كما حَدَئنَا ابن أبى مريمء حَدَنْنا الفريابي» حَدَْنا 
سفياك» عن أسلم المنقري» عن سعيد بن عبد الرحمنء عن أبيه»؛ عن 7 
بن كعبء قال: قال رسول لله ييك: (أنزلت علي مورة, وأمرت أن 
أقرئكها». قال: قلت له: ففرحت. قال: وما ينعيئ؛ وهويقول عو 
وجل: أل يسَضْلٍ الهو يميه ذلك فلتفرَحوا 6 [يونس: /7]9 ©. 

وكان الذي روى هذا الحديث الأول بالألفاظ الى رواه بها. 

ثم نظرنا: هَل رُويَت هذه القغنة فين غير هنا الو جحه؟ 

6- فوجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حَدَّثناء قال: حَدَئنا 
عفاتُ» قال: حَدَّئنا همام بن يحيى» عن قتادة» عن أنس بن مالك» قال: 
إن النبىّ يلك دعا أبياء فتمال له: رات الله عَنَّ وجل أمرني أن أقراً 
عليك,, فقال سماني لك؟ قال: «الله ماك لي». فجعل أبي يبكي. قال 
قتادة: وبين أنه قرأ عليه: (ركنالذن كرروا ين أمْل اكاب 0 

41- وحَدَّثنا إبراهيمُ بن مرزوق» حَدَننَا عفان بن مسلم, 
عدن جاذ ب ملية يرا عل 500 عن عمار بن أبي عمارء 
قال: سمعت أبا حَبّة البدري» قال: لما تَرَلَتْ: لحك الذين كنروا) 
إلى آخخرها [البينة: ١]؛‏ قال حيريلٌ صلوات الله عليه: يا رسول الله إل 


اللسم 


)١(‏ تقدم قر جه برقم (1/851ا5), 


١؟)‏ إسسمناذه صحيح وتصدم عفر يجه قُْ الياب السايق. 
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كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


رَبك يمرك أن تقرئها أبيا. فقال البىّ يله لأبى: إن جبريل أمرني أن 
أقْرئَكَ هذه السورة». فقال أبي: أو ذكرتث ثم يا رسول الله؟ قال: 
((نعم) . فبكى 0 

فكان الكلامٌ في قراءةٍ رسول الله يل على أبي وفي استقرائه إيّاه 
كالكلام فيما تَقَدّمَ نا في هذا البابي» وكان فيما رويناه في الفَصْل 
الأول من هنا البابورها قل ةل على أنذلك إل كان فيمن ذَكَرَ أنه 
كان في كل القرآن» وهذا مما قد يجورٌ في اللْعَة أن يدك القراة: والمراد 
نه يعفهء كما يول الرجل: ضعت فلانا يقرا الريسل: إذا سبع يقرا 
شيا منه؛ ود م يسمعْهُ يقرؤه كله. ومن ذلك قول الله عر وجل 
اذا فرَأتَالمَرنفاستهن بهذ اين الشيطان الب يم [النحل: 48]: فكان 
أن على اث ثري قراءة القران وعلى قرا ري زفية هم سد واة 


ار 


م يقرأه كله. 

فإن قال قائلٌ: فهّلْ وحدُتم لأصحاب رسول الله يي الذين كانوا 
حَمعوا القرآث من الرتبة قِ في القرآن مثلّ الذي كان لأبى فيها؟ 

فكان حوابنا له في ذلك: أنا قد وحَّدْنا عبد الله بن مسعود مشل 
ما رحتنا اذى فيد رريادة عليه ذإ القرادة ال سَيعَها ين رسول الله 
يك كانت منه على حيريلٌ صلوات الله عليه» وإنها للقرآن كله والذي 
يحضره أبيّ مما ذكرنا حضوره إِيّاه من رسول الله يل لم يكن مِثلّ ذلك 


)١(‏ حسن لغيرهء» وهذا سند ضعيف. لضعف علي بن زيد بن ججدعاك. 


وقد تقدم تخريجه برقم (517517). 
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كتاب فضائل القران وأحكامه 
إنما كان يُقرته سورة من القرآن على على حبريل صلوات الله عليه. 
اباو كباجعا ليلاي بابسا خلا عم بن بعد من 
الأصبهاني» حَدَنْنا شريك بن عبد الله النخعي» وأبو معاوية, ووكبع» 
عن الأعمش» عن أبي ظبيات: قال: قال ابن عباس: أي القراءتين تقرا؟ 
قلت القراءة الأولى قراءة ابن أُمّ عبا. فال لي: بل هي الأخخيرة؛ إن 
رسول الله ولي كان يُعرض القرآنَ على جبريل في كل عمام مرة؛ فلما 
كان ف العام الذي قبض» فلما كان في العام الذي قببض» عرضَه ؛ مرتين 
عو نكم ا الشعي اللدرم سعود فيك يها نين ونا ا 
فكان في هذا الحديئثي حضورٌ عبد الله بن مسعود للقراءة الي 
قرأها رسول الله ولك على حبريل وخحَنٌ نيط علما أنه يه ل يبلغ بن 
مسعود تلك الرتبة إلا بأمر الله إياه أن يِيْلِعْهُ إيّاها مع أناقد نظرنا في 
الحديث الذي رواه هَمَامٌ عن قتادة» عن أنس الذي قد ذكرناه في 
الفصل الذي قبل الفصل من هذا البابي» فوجدنا من هو فوق همام من 
اسداب فاق وهو سعية ايم أ غروية قد بعالك عكاما فق إسناده 
7- كما حَدَننَا أحمد بن أبيى عمران؛ حَدَثْنَا خحلف بن 
هشام» عن عبد الوهاب بن عطاء؛ عن سعيدء عن قتاده» عن الحسن: 
أن و يد قال لأبى بن كعب: رن الله تعالى مر ني أن فنك قال 


)١(‏ صحيح لغيره. وروآه ابن سعد عم وابن أبي ننسسة: ٠‏ ١/وهه6‏ وأحمد 
اليل و . لبحاري قِ (رعلق فال العياد/ (7585) والنسائي ف والكبرى) 
(9/994) و(8554)» وأبو يعلى (57؟١)‏ من طرق عن الأعمشء» بهذا الإسناد. 
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كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


5 7 ار ْ مه 8 َ . إن صر جيل سل 
بي . وفك كرت عنده؟ قال: (رنعم) ) قال: فاغرورقت عينام. وجعل 


فكان في هذا ما قد دَلَّ أنه دحل في إسناده مالا حفاء بى ثم 
نظرنا فيما روي عن أصحاب أصحاب رسول الله يه ما يَدُلَ على 
الوجحه ف ذلك وعلى حقيقته. 

قد فو دنا فيد و ملتمان قد خذماء قال حدنا أببو 
نعيمء عن الأعمش ح]» رانيد انا شال حدما ادي 
عبد الله بن يونسء حَدَننا أبو معاوية» حَدَثنا الأعمش» عن إبراهيمٌ» عن 
قمةء قال: حاء رجلٌ إلى عُمَّرَ رضي الله عنه وهو بعرفاتء فقال: 
جنتك من الكوفة» وتركت بها رَخُلاً يُملي المصاحفَ عن ظهر قليه 
قال: فَعْضِب عْمَرٌ وانتقخ حتى كادَ يملا ما يبن شعبتي الرّحلء وقال: 
لكك كر قال عيةاك دو نعود قال فواشها زال تظفيء 
ويذهب عنه الغضب حتى عاد إلى حاله الى كان عليهاء ثم قال: والله 
ما أعلّم مِن الناس أحداً هو أحقٌ بذلك منهء وسأخيركم عن ذلك: 
كان رسول الله يل يَسْمُرٌ عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمور 
المبلمي: وأنه سَمَرَ عندّه ذات ليلة وأنا معه. قال ل عر رسيو الله 
يك وخرَجنا معه, فلما دل المسجد إذا رحلّ قائم يصلىء فقام 
رسول الله و يستمِعٌ قراءته فما كِذنا نعرف الرَّحُلَ. قال رسول الله 
يد رمن مره أن يَقْرَأ القرآن رَطْباً كما أنزلء فَلْيَمَرَأَهُ على قراءة 
ابن أم عَبْدِم ثم جلس الرجلُ يدعو. فقال رسول الله 86 «سّل تعْطَّة 


2 


2 دض 0 2 م حت 
مَل تغطه,. فقلت: والله لأغدون إليه ولأَبَشَرَنهء فغدوت إليه» فوجدت 


م 
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كتاب فضائل القران وأحكامه 





أبا بكر قد سبق إليه فَبَشَّرَهُ ولا والله ما سبّقته إلى خخير إلا سبق 
ليه 

- ووجدنا أبا أعة قن ددا قالن: نايد لين 
مو سى القيست : نا باد ديعى النحوي- عن الأعمشء: عن 
-رضي الله عنه- وهو على الحج على حَمِلٍ له أحمر» فسعى عبد الله بن 
مسعوذ إليى فقال: يا أمير المؤمنين» إني تركت رجلا بالعراق يملي 
الْصَاحِفَ» ثم ذَكَرَ الحديث؛ كما حَدَنْنَا فهدٌ عن الرجلين اللذين 
حدنانا به هفنا 

ففي هذا الحديث حَلَّفَ عُمَرٌ: إنه لا يَعْلَمّ أحدا من الناس أحق بم 
/ 1 كك 1 
ذكره عن ابن مسعود من ابن مسعودء وف الناس يومئد أبي وغيره ممن 
كان جََمّعٌ القرآن خلا سالم مولى أبي حذيفة فإنه كان قد مات قبل 
الاك وعلا يتريد لاجرل ايها آنا يكرد لذ عاط 07 ذلك» لذن 

5- وقد حذننا :فيد يد سليجات: قال حون أحمد بن عبد 


الله بن يو نس » نا نو شهاب الحاظ عن الأعفس: عن اين وائل» 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه أحمد ه/وء والترمدي 84 وأبو يعا فاه 
و(ت9١))‏ وابن حبان )7١54(‏ من طرق عن الأعمش» به. 
وانظر مسد الإمام أحمد (55)) وأبو يعلى )١17(‏ و(0.39)؛ وابن حبان 


.)7١59١ 


1 
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قال: خخطبنا عبد الله بنُ مسعود على المنبرء فقال: والله, واللهِ ما نَرَلَ من 
القرآن شيء إلااوانا عَم في أي شيء 0 وما أحدٌ أعلم بكتاب الله 
تعالى مني» وما أنا بخيركم: ولو 5 أعلم اجا أعلم بكتاب الله تعالى 
مني لأنيته. قال أبو وائل: فلما نَرّلَ مين المدبرء حلست في الحدلق» فلم 
أجد -- ما قال20. 

ففي هذا الحديث عن عبد الله ما فيه عنه» وفيه ترك مَنْ سَمِعَهُ 
ذلك ممن طب به عليه منه الإنكارء وفيهم مِن أصحاب رسول الله 
د م من كان فيهم؛ فلم يُنْكِرُوا ذلك عليه فدلَ على متابعتهم إياه عليه 

با لاقت :وقد حدنا وريد مه هينان» قال بدت أبو كاملء 
حَدَننا عبد الواجد بن زياد. لوث ايفان د 
سَلمّة» قال: لما أَمَرَ عثمانٌ رضي الله عنه في المصاحف ما أمر بهء قامً 
عبد الله بن مسعودٍ خطيباء فقال: أتأمروني أن أقرأ القرآنَ على قراءة 
زيدٍ بن ثابت» فوالذي نفسي بيدهء لقد أعذت مِن في رَسُول الله يله 
بضعاً وسبعين سورة» وزيدُ بن ثابت عند ذلك يَلَعَبُ مع الغلمان» ثم 
استحيى مما قال» فقال: وما أنا بخيرهم, ثم نرَلَ. قال شقيقٌ: فقعدت في 
الحلق فيها أصحابُ رسول الله ود وغيرهمء فما سمعت أحدا رد ما 
قال. 


مرق الى 


ففي هذا الحديث ما فيه زيادة على ما رَوَيْناهُ قبله مِنْ ذكر الذينَ 


150 إسنادة صحيح. وؤرواه البخاري : ٠‏ +) ومسلم (257؟) )2 ١‏ 0 
والنسائي في «فضائل القرآن» (7؟) من طريقين؛ عن الأعمش» بهذا الإسناد. 
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كتاب فضائل القران وأحكامه 
نزلُوا مكان ذلك أنه قال: كان فيهم مِن أصحاب رسول الله يه مَنْ قد 
اا افاي وو بق 
كان فيهم يومتر» وأبي إذ ذاك حي. 
5 ع 2 عم 2 

4- وقد حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمدء أحبرنا ييى 
الأعمش-» عن عمارة بن عُمير» عن حريث بن ظهير» قال: لما جاء 
نعئّ عبد الله إلى أبي الدَّرْدَاءء قا: ما ترك يَعْدَهُ مثله. 

فقد لحق أبو الدَّردَاء فيما ذكرنا عنه في هذا الحديث يمن سيواه 
ممن قد ذكرناه عنه في عبد الله بن مسعود ما قد ذكرناه عنهمء ووفاة 
9 . 


أبي كانت بعد ذلكء وبالله التوفيق. 


11-7 يه 


كتاب فضائل القران وأحكامه 


باب بيان مشكل ما روي عن رسول النه يله من قوله: 
(رخد القران من أربعة». فذكر أربعة معن جمع القران دون 


عن سرصم قل 


من سواهم ممن قد حَمَعَهُ 

8- دنا إبراهيم بن مرزوقء حَدَننا وهب بن ترد وأبو 
الوليد الطيالسي» عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن إبراهيم» عن 
مسروق» قال: راغي اللي مسعوه عدة غيق الك بن عسوو لقال 
ذا رَحُلْ لا أزال أحه عايا عن ربو ان يف يقول: 
«امنتقرؤوا القرآن من أربعة: عبدٍ الله بن مسعود, وسالم -مولى أبي 
حذيفة- وأبيّ بن كَعْببء ومعاذ بن جبل) '. 

0 وكذنا سو بسر عه الف و سرواة حدنا انو 
معاوية» عن الأعمشء عن شقيق بن سلمة» عن مسروق» أن عبد الله 
بن عمروء قال: قال رسول الله يَل: وخذوا القرآن مِنْ أربعة: من عبد 
لله بن مسعود, وأبيّ بن كعبيء ومعاذ بن جبلء وسالم مولى أبي 


)١(‏ إسناده صحيح. 

ورواه البخاري »)78٠04(‏ والطبراني )841١1(‏ من طريق الفضل بن الحباب» 
وأبو نعيم ف رالحلية) ١77/١‏ من طريق أبي الوليد الكشي» ثلاثتهم عن أبي الوليد 
الطيالسي» بهذا الإسناد. 

ورواه الطيالسي (4كاي وأحمد 5/ه14ىء والبخحاري (لره/ا”) و(5١٠8؟)‏ 
و(4)5435 ومسلم )١١70)55514(‏ و(48١١))؛‏ والفسوي في (المعرفة والقاريخ) 
؟/لا”ه. وابن حبان )7/١78(‏ من طرق» عن شعبة» به. 
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او 1 
حذيفة27. 


007 


١/الاه-‏ وحَدثنا و 0 حت أبو ود الطيالسي حدثنا 
ةا عن الأعمش» قال: ميكحت أنا وائلٍ يُحَدثْ عن مسروقء ققال: 
فال عة اشر عرو قال رسرل ا ند رامس 1ن القرآن من 
أربيعة: من عبد الله وسالم مولى أبي حذيفة, وأبي بن كعبيء ومعاذ 
ياهب دن إبراهيم , بن أبي داودء عَرنا إبراأهيم بن ببشَارء 


ع2 


حَدثنا سفيان؛ حَدَننا ورين شاور عن اهار عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص: أن البيّ يِ قال: «خذوا القرآن من أربَعَةِ: رَجُلَين 
من المهاجرين؛ ورَجُلين من الأنصار: عبد الله بن مسعود, وسالم مولى 
أبي حذيفة, 0 ومعاذ بن جبل»» ويد ب 
مسعودء فقال: رمن أحب يقرأ القرآث عضا كما أنزل, فليقرأةُ 
كما يقرؤه ابن أ عبك). 
قال عبد الله: فلا أ: اام 


فقال قائلٌ: فيما رويتموه من هذه الآثار اختتصاصُ رسول الله 4# 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه ابن أبي شيبة ,518/٠١‏ وأحمد 19.0/5كء وف 
«الفضائل) (14 »)١5‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» :)8١5(‏ ومسلم (553714) 
»)١١1(‏ والترمذي (١٠8؟)‏ من طرق» عن أبي معاوية؛ بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد ١7/9‏ و1953 واليخاري (. 5لا ومسلم (1414) 1١199‏ 
وابن حباك (؟55١7)»‏ والطيراني ف رالكبيين) (١٠9)811(١841)و(؟841)‏ من 
طرق؛ عن الأعمش» به. 


ا 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


هؤلاء الأربعة الرجال اله فيا ياعد الناس القرآنَ عنهم؛ وقد 
كان في أصحابه سواهم ممن قد ب حَمَمَ القرآن كما جمعوهى وهم: انو 
زيد ثابت بن زيد أحد بن الحارث مِن الخزر ج» وزيد بن ثابت. 
/ا/اه-كما قد حَدَنْنا إبراهيمٌ بن مرزوق» حَدَثْنَا روح بن 
أسلم: أخيرنا هَمَام بن يحيى» عن قتادة» قال: لا من خم 
القرآن على عهدٍ رسول الله يد قال: أربعة كُلّهم من الأنصار: أبي 
بن كعمببيء, وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل» وأبو زيدب». 
4 ه- وكما حَدَيْنَا سليمان 2 شبن الكساتي» دنا 
الخصيب بن ناصح الحارئي حَدَننا هَمَامُ ثم ل 
ه/الاه- وكما حَدّنْنا فهدٌ بن سليمان» حَدَثنا نعيم بن ماد 
أخبرنا ين الس بن 
عبد الله بن أنس» عن أنسء قال: جمع القرآن أربعة على عهدٍ رسول 
ا أبي بن كعبيء وزيذ بنْ ثابستوء وأبو زيدٍء ومعاذ بن حَبلٍ. 
اناه ريست تاهيه النزيد ير مون اين بن اله 
المدين. دناس د معية خدناعية الوهاب ب عظاء :ضري هيز 
0 عروبّة» عن قتادة. عن أنس» قال: افتَخحرَ الحيان: الأوس 
والخرزجء فقال الأوس: منا سيل الملائكة: حنظلة بن الراهبء ومن 
ور عد عن م حمته الدَبرٌ: ا 
الأقلحء ومنا م مَنْ أحيزت شهادته بشهادة رَجُلَيْنِء وقال المتزرجيون: منا 
أربعة جمعوا القرآنء ولم يَجْمَعْه أحدٌ غيرهم: رايع كمي وما يذ 


ّ : ا ًُ 


حيار 1ب 


كتاب فضائل ! لقرآان وأحكامه 





قال قائل: ففي هذه الآثار ثمن قد جمع القرآن من قد ذكر فيها 
من لم يذكر في الآثار الأوَّلء وإذا استووا جميعا في جمع القرآن؛ 
استحال أن يكون بعضهم أولى بأخذه عنه من بقيتهم. 

فكان جوانا له في ذلك: أن القرآثّ قد جمعه من يُصلمٌ أن يود 
عنه لضبطه إِيّاه ولحسئن أحذه على مَنْ يقرؤه عليه؛ وقد يجمعه من لا 
يَكُونُ كذلك فيما يِحتاج إليه مَنْ يقرؤةٌ عليه منه في ضبطه إيّاه عليه. 
و رن لهرت ريت ال ماي 
وقوفه به مما يحتاج القارئٌ إليه من المقروء عليه» وإذا كان ذلك كذلكء. 
وَحَبَّ أن يكو الأربعة الْسَمِّوْنَ في الآثار الأول يَصْلْحُونَ ذلك 
ويَقَدِرُونَ عليه مِن أنفسهم, ويقدِرٌ الناسُ عليه منهم ومن سيواهم ممن 
ذكرنا في الآثار الأخر فيهم يُقَصّرُ عن ذلك» فأمر رسول الله يليه النساس 
بأحذه عن الذين لا تقصير معهم في هذا المعنى دون الاحرين الذين 
يِقَصرونَ عنهء وبالله التوفيق. 
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كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


7- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل من قوله: 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آبة منها ظهرٌ وبطن) 

بالالاه- حَدَثنا إبراهيم بن أبي داوق قال حذنا ابوب ا 
معان ين بلول قال وسيدتى نالو بكري الى اوضر عن يمان بين 
اع ا و اد 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ي: رأنزل 
قرا على سبعة أحرفيء لكل آيوّمها ظهرٌ ويطن29. 0 

قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث» فكان أحسنّ ما جاء فيه من 
التأويل الذي يحتملةُ أن يكون الظهرٌ منها: هوما يظهر من معناهاء 
لبط مها هو ها لحار عزن افا ودل ذلك على أن على الناس 
طلب باطنهاء كما عليهم طلب ظاهرها ليقفوا على ما في كل واحد 
منهما هما تعبَّدهُمْ الله به» وما فيه من خلال ومن حرامء والله نسأله 


التوفيق. 


)١(‏ حديث حسنء ورواه الطبري »)٠١(‏ وأيو يعلى )2١49(‏ و(5405)) 
والطبرائي (3١٠٠)؛‏ والبزار (77157) من طريق أبي الأحوصء نحوه. 

قال الأمام البغوي ف (رشرح السنة» :575/1١‏ قوله: «لكل آية منها ظهر وبطن) 
اختلفوا قٍ تأويله» فيروى عن الحسن أنه سَئِل عن ذلك فقال: إن العرب تقول: قلبت 
أمري ظهرا لبطن؛ ويقال: الظهر لفظ القرآن والبطن تأويله. 

وقيل: الظهر: ما حدث فيه عن أقوام أتهم عصواء فعوقبوا وأهلكوا ,معاصيهمءفهو 
في الظاهر خير وباطنه عِظظة وتحذير أن يفعل أحد مثل ما فعلوا فيحل به ما حل بهم. 


دا عع ؤأد 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


7 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يي من قوله: 





78 - حَدَتْنَا إبراهيم بن أبي داود» قال: حَدَئْنَا أحمدٌ بن عبد 
الله بن يونس (ح)» وحَدَنْنَا فهدٌ بن سليمان» قال: حَدَنْنَا أبو غسان 
مالكُ بن إسماعيل النهدي» قالا: حَدَّئنا زهيرٌ بن معاوية» قال: حدثيٍ 
الوليدٌ بن قيس اليَشْكري أبو همّام عن عُنْمانَ بن حسان العامري» عن 
فلفلّة الحْعْفِي قال: فزِعْتُ فيمن فزع إلى عبد الله بن مسعود في 
الماعق» فلاكيلنا عليه فعال خا من التومة نا ل تاتلك راتريرة 
ولكنا عدا حير رااغنا هل انك واقال: إن القرآت أُنزلَ على نيكم مِن 
سبعة أبواب على سبعة أحرضيء وإن الكنابَ كان يُنزل أو يتل من 
بابي واحدٍ على حَرضي واحدا '. 

ولالاقب جنا فيد د ملسان "قال خدذنا حي د عبد 


)١(‏ إسناده ضعيف. عثمان بن حسان العامري يجهول» وقلفلة: مقبول. 

ورواه أحمد 445/١‏ عن أبي كاملء وابن أبي داود في «المصاحف)») صه؟ من 
طريق أبي أسامةء كلاهما عن زهي بن معاوية» به. 

ورواه النسائي ف «فضائل القران) (9) عن عمرو بن علي؛ عن ابن داود» عن 
سفيان» عن الوليد بن قيسء إلا أنه قال: «القاسم بن حسان)... 

قال ابن أبي حاتم ف «الجرح والتعديل) 48/5 :١‏ عثمان بن حسان العامري؛ 


ويقال: الاسم بن حسان» وبعثمان أشبه. 


ا 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 





هارون البرادي قال: حَدَثْنا جحرير -وهو ابن عبد الحميد-» عن مغيرة 
عن واصل بن حيَّانَ» عن عبد الله بن أبي الهذيلء عدن أبى الأحوص: 
عن عبد الله قال: قال رسول الله ي: «أنزل القرآنُ على سبعةٍ 
أحرف. لِكُلّ آيةِ منها ظَهْرٌ وبَطن ولِكُلٌ حَد مُطْلَعٌ,. 

مزلاقت ونكدنا أبو أمية وعد ارس ب الخادود: قالا: حَدَ: 
عَتَان بر مسل: قال: حدنا حماد وى سلمة: قال* أخخير ني ل 
أنس؛ عن عبادة بن الصّايِت» عن بعلنل يد قال: وأنزل 
القرآن سبع أحرّف0". 

أمملاه ا إبراهيم رن مرزوق» كال" 521 عفاثث قال: 
حَدَنْنا حمادٌ بن سَلْمّةَ قال: أخبرنا حُمَيِدٌء عن أنس» عن عبادّة بن 
الصامتء أن أبيا قال: قال رسول الله ي: أُنزِلَ القرآن على سَبْعَةٍ 
أخفم. 

ارلاه- حَدَنْنَا أبو أمّةء قال: حدننا منصورٌ بن سُقير» قال: 


اا هبز لا و عسي لإلة عبن ومو خضي ور 
يفة» أن البي ين لقِي جبريل يلد. فقال: 

(إني أرْسِلت إلى َم فيهم الشيخ الكبيزء والعجورٌ والغادم: 

والخادم والشيخ الفاني الذي لم يَقرَ َ أ كتابا قَطء فقال: إن القرآن ل 


)١(‏ إسناده صححيح ) ورواه أحمد ه]؛ ١‏ ؟ عن عفان بن مسلم» به 


ورواه أبن حباك (9/27ا). والطبري )١(‏ من طريق أبي الوليد هشام بن عيد 
املك الطيالسي؛ عن حماد ين سلمة» يه. 
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كتاب فضائل القران وأحكامه 


أنزل على سَبْعَةِ أخرفي”". 

- ححَدَئْنا يونس بن عبد الأعلى» قال: حَدثنا عبد الله بن 
وصببي» قال: أخيرتي تليمان ير بلول عن يريك بم مده عن بسر 
بن سعيدء أنا لاحب لساري رياه رَجُليْن اختلفا في آيةٍ من 
القرآن فقال هذا: تَلقَيْتها من رسول الله يد وقال الآعمر: تَلقَينها من 
رسول الله يه فسألا رسول الله يلد فقال رسول الله يل: «إنّ هذا 
القرآن أنزلَ على سَبْعَةٍ أحرفب. فلا تمارّوا في القرآن, فإنّ المراء فيه 


ار ه 


كر 


)١(‏ حديث حسنء, ورواه أحمد 551/5 عن عفان, والطبراني )7١١8(‏ عن 
محمد بن العباس المؤدب» عن عفانء واليزار (١٠172؟)‏ عن هدبة بن خالد؛ كلاهما 
(عفان وهدبة) عن حماد بن سلمة:؛ به. 

ورواه ابن أبي شيبة ,018/٠١‏ وأحمد .١57/0‏ والطبري (55؟) من طريق زائدة 
بن قدامة» والطيالي (5137) عن حماد بن سلمة» والترمذي (53147) من طريق شيبان 
بن عبد الرحمن النحويء ثلانتهم عن عاصم بن بهدلة» عن ران حمس وين أبي: 
قال: لقي رسول الله هه حبريل عند أحجار المراء [موضع بقباء خارج المدينة]» فقال: 
(«رإني بعئت إلى أمة أميين, منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل 
الذي لم يقرأ كتابا قط». قال: رريا محمد, إن القرآن أنزل على سبعة أحرف). 

وصححه ابن حبان (775): وقال الزمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد 
روي عن أبي بن كعب من غير وجه. 

(؟) إسناده صحيح: ورواه الطبري )1١(‏ عن يونس بن عبد الأعلىء يه. 

ورواه أحمد ١7١-1١55/4‏ عن أبي سلمة الخزاعي: عن سليمات بن بلال» به 


-١45- 
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فر ع 


- حا يون بن عبار الأعلى» ققال: أخبرنا سفياا بر 
عيينة» عن عَْبَيَدٍ الله بن أبي يزيد» قال: سمعت أمَّ أيوب الأنصارية, 
وقالداة #ديونية القائرسة أعرنى 5ل الهو الى جرينته عدن انبيهة 
قال: سمعت أمّ أيوب الأنصارية» قالت: نَرَّلَ علي النبي َل فسمعته 
يقول: «نرّلَ القرآن على سَبْعَةٍ أخْرّفيء أيّها قرأت أصبت)'". 

هكذا أملاه يونس علينا على ما ذكرنا مِن احتلاف ما حدّث به 
ابن عيبنة عليه في كل واحدٍ من هاتين المرتين. 

مامت وجداتنا نين ب سليعاة: قال تدبا عيد اليم 
صالحء قال: عدا الك معن كن عمد رد عجلان» عن سعيد 


وتقله ابن كثير ثْ «فضائل القرآن» ص4 55-5 عن المسندء وقال: هذا إسناد 
صحيح. ولم يخرحوه -يريد أصحاب الكتب الستة-» وأورده الهيئمي في (النجمع) 
ىء وقال: رواه أحمدء ورجاله رججال الصحيح. [ْ 

ورواه البغوي ف شرح السنة) )١774(‏ من طريق أحمد بن علي الكُْمِيهنء 
عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن ختصيفة» عن مسلم بن صعيد 
مولى الحضرميء عن أبي جهيم الأنصاري. 

)١(‏ رواه الطيري )7٠١(‏ و(7؟) عن محمد بن عبد الله بن أبي مخلد الواسطي» 
ويونس بن عبد الأعلى الصدق» ومن طريق أسد بن موسىء ثلاثتهم عن سفيان بن 
عيينة. بيه. 

ورواه أحمد 487/5 و471؛- 4 والحميدي (18) عن سفيان بن عبينة» به. 

ونقله اين كثير فق «فضائل القرآن» ص54 عن (المسند)ء وقال: وهذا إسناد 
صحيح. ولم يخرحه أحدٌ من أصحاب الكتب الستة. 


-1١44- 
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بن أبي سعيد الْقبُرِي» عن أبي هُريرة رَضِي اله عنهء عن رسول الله كله 
أنه قال: رأَنْزلَ القرآنُ على سبعة أحْرُفء فاقرؤوا ولا حَرَجَ غيْرَ أن 
لا تجمعوا بِينَ ذكر رحمة بعذابي» ولا ذكر عذاب ب رحمة). 

قال أبو 08 فذهب قوم إلى أن هذه المييعة الأخرفة امد كورة 
في هذه الآثار هي سبعة أنحاء» كل نحو منها جزءٌ من أجزاء القرآن 
حلاف المنحى الآخر منه» وذهبوا رد الأحرف 
هو صنفٌ من الأصناف». لقول الله عَرَّ وجَلَ: ويناس مسب د الله على 


حمر الى ل #0 عسل ,4 000 و 2 5 0 مرق م 
حرف فإن اصانه خيس ا طمن به وإنْ اصاسّهفئنة اتقلب على وحهه . 2 اللاية 
ا 5 -. ه سمي ٠.‏ عير 2 


.]١١ [الحج:‎ 


فكان معنى الحرف الذي يعبدٌ الله عَرّ وجَلَّ عليه هو صِنفُ من 


سر ار عل ل 


الأصنافب الى يعبد الله عَنَّ وجَلَّ عليهاء فمنها ما هو محمودٌ عنذه عر 
وجل ومنها ما هو عندّه بخلافي ذلكء فمِنٌ تلك الأحرفي حرف 
زاجرٌء ومنها حرف آمِرٌ ومنها حرف حلال؛ ومنها حرف حرام 
ومنها حرف محكمء ومنها حرف متشابه» ومنها حرف أمثال. 

وسمعت أحمد بن أبي عمران يقول: هذا التأويل عندي فاسيذد. 
وذلك أن أبيّ بنَ كعبر قد روي عنه أن حبريلٌ أتى البيّ له قال: اقرأ 
على حرفي فاستزاده. فمّال: اقرأ على حرفين. فقد علمنا أن الحرف 
الدى علمه انرفرا علسعاة أن كرة رانا لاما سعواف ان رون 
جاكر لاما سوال لأنه لا يحور أن يُقرأً القرآن على أنه حلالٌ كله ولا 
على أنه حراءٌ كله. 

قال أبو جعفر: وهذا كما قال ابن أبي عمرانء وما احتج به أهل 


دج + و1 


كتاب فضائل القران وأحكامه 
هذه المقالة لقولههم هذا: 

5- ما قد حَدَنا الربيعٌ بن سليمان الجيزي» قال: حَدَْنا أبو 
ذرعة وهب اين راقاده قال العيقا حَيوَةَ بن شريحء قال: أخبر 
عَُيْلُ بن خالد. عن سَلمّة ؛ بن أبي سَلمّة بن عبد الرحمن بن عوف. عن 
أبيه» عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه؛ عن رسول الله يك قال: 
ركان الكتاب الأول نزل من باب واحدٍ على حرف واحد, ونزل 
القرآث من سبعة أبواب على سبعة را زاججرء وامر. وحلال. 
وحرامء ومُحكمء ومتشابه. وأمثال» فأحِلوا حلاله. وحَرّمُوا حَرامَه 
وافعلوا ما متم وانتهوا عما نهيتم عنه. واعتبروا بأمثاله. واعملوا 
بمُحْكمِه وأمنوا بمتشابهه. وقولوا آمنا بالله كََ من عند ربعا" . 

11 5 5 بن أبي داودء قال: حَدَنْنا عبد الله بن 
صالح. قال: حدد نا الليث بن سعلرء قال: حَدَثنا عتت ايه عبالل عد 
ابن شهابء قال: حدلن علمة ين أبى سلية أن .رس ول الك كلاد 
ذكر هذا الحديث ولم يذكر فيه عبد الله بن مسعود. 


)١(‏ رواه الطبري (117)) وابن حبان (745)» والمماكم 057/١‏ من طريقين عسن 
قال اخافظ في (الفتح) 8 قال ابن عيد البر: هذا حديث لا يقبت لأنه من 
رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن ابن مسعود ولم يلق ابن مسعود. ثم قال الحافظ : 
وصححه ابن حبان والحاكم» وقي تصحيحه نظر لانقطاعه بين أبي سلمة وابن 


عمسيعو 2. 


اع 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 
قال أبو جعفر: فاختلف حيوة والليث على عقيل في إسناد هذا 


0 2 
الحديث» فرواه كل واحد منهما عنه على ما ذ كرناه ف روايته إياه عنه. 
قال: وكان أهل العلم بالأسانيد يدفعون هذا الحديث لانقطاعه 





في إسناده؛ ولأنٌ أبا سلمة لا يتهها في مينه لقءً عبار الله بن مسعود, ولا 
أحذه إيّاه عنه. 

وذهب آخحرون فيما ذكر لنا ابن أبي عمران إلى أن معنى سبعة 
أحرف: سبع لغات» لأنه قد ذكر في القرآن غير شيء بلغات مختلفة من 
لغات العرب» ومنه ما ذكر .ما ليس مِن لغاتهم غير أنه عُرْبء فدخل في 
لغتهم مثل: طور سينين: فأنزل القرآنُ على تلك الأحرف كلهاء بعضّه 
على هذا الحرفء وبعضه على الحرفب الآخرء فقيل: أنزل القرآنٌ على 
سبعة أحرفء أي: أنزل القَرآنُ كله على تلك السبعة الأحرف. 

قال أبو جعفر: قتأملنا نحن هذا الباب لنقف على حقيقةٍ الأمر فيه 
إن شاء الله. 


فوحدنا الله عَرَّ وجَلَّ قد قال في كتابه: (زوما أ نا ان 


بلسان قوم ين [إبراهيم: ] فأعلمنا الله أن الرسلّ إنما تبعت 
ا تزمياء له بالسة سوافاء.و حَعلنا للف أذ اللحاة الذي تعيفدنه 
ابي يلك هو لسانٌ قومه وهُمْ قريشء لا ما سواه مِن الألسن العربية 
وغيرهاء وكان قومه يي المرادون بذلك هم قريش لا مَنْ سيواهم. 

ومن ذلك قول الله عَوَّ وجل له: (وانه اذك رلك وقيك» 


[الزخحرف: 4 4]» يعون قريشا لا ميواها. 


د 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 





وقوله عَرَ وجل: ل( وحكذب هه فوس وهالو [الأنعام: 5ع 
يعبي من كذب به مِن قريش لا من سواها. 

وقوله جل وعر: : لأوزمعَشي رك كالأقربي» [الشعراء: 5 ١؟]»‏ 
فدعا قريشاً بطناأ بطنساً حتى تناهى إلى آخرها ولم يتجاوزها إلى من 
سواهاء وإن كانوا قد ولدوه كما ولدته قريش. 

فعقلنا بذلك أن قومّه الذين بعنه الله عَرَّ وَل بلسانهم هُمْ قريشٌ 
دون من ميواهم» وكان يل يقرأ ما يرل عليه من القرآن باللسان الذي 
ذكرنا على أهل ذلك اللسان وعلى من سواهم من الناس من أهل 
الألسن العربية الي تحَايفُ ذلك اللسان» وعلى مَنْ يواهم ممن ليس من 
العرب ممن لاح لل ا عي شر بر م 
وآمن به وصدّقهء وكان أهلٌ لسانه مين لا يكتبون إلا القليلٌ منهم 
كتابا ضعيفً؛ وكان يَشقُ عليهم حفظظٌ ما يقرؤه عليهم بحروفه التي 
يقرؤه بها عليهم, ولا يتهياً لهم كتابُ ذلك, وَتَحَفظَهُمْ إِيّاه لما عليهم 
في ذلك من المشقة» وإذا كان أهل لسانه في ذلك كما ذكرناء كان من 
ليس مِن أهل لسانه من بعد أحذ ذلك عنه بحروفه أو كد وكيان 
عذرّهم في ذلك أَبْسّطء لأن من كان على لغةٍ من اللغات, ثم اراد أن 
يتحول عنها إلى غيرها من اللغات ل يتهياً ذلك له إلا بالرياضة 
الشديدة» والمشقة الغليظة. 

وكانوا يحتاحون إلى حفظ ما قد تلاه عليهم ين ما أنزله الله عر 
وجل عليه من القرآن ليقرؤوه في صلاتهم؛ وليعلموا به شرائمَ دينه 
فوسّعٌ عليهم ف ذلك أن يتلوه بمعانيه وإن خحالفت ألفاظهم ال يتلونه 


دياع ب 


كتاب فضائل القران وأحكامه 
بها ألفاظ نبيهم يد الى قرأه بها عليهم؛ فوسّع لهم في ذلك .ما ذكرنا. 

والدليلٌ على ما وصفنا من ذلك أن عمر بن الخطاب وهشام بن 
حكيم بن حزام رضي الله عنهماء وهما قرشيان» لسانهما لسادُ رسول 
الله يلد الذي به نَرَلّ القرآنُ عليه» قد كانا اختلفا فيما قراً به سورة 
الفرقان» حتى قرآها على البيّ يت فكان مِن قوله هما ما قد روي في 
حديث يعود إلى عمر بن الطاب رضي الله عنه: 

4 - وهنا فك نكدتن بوش قال أعبيرنا ابن وعنب؟ أل 





مالحا حدّنه» عن ابن شهابي» عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن 


عبد القري» سمعت عُمَّرَ بن الخطاب رضي مضه تقول :مهفت 
هشامٌ بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها عليه 
وكان رسولٌ الله وَل أقرأنيهاء فَكِدْتُ أَعْجَلُ عليه ثم أملته حتى 
انصرفء ثم ليبن بردائه» فجئت به رسول الله يل فقلت إني ممعت 
فنا يقرا سيورة القرقاق : على غم هنا اث تيا نتتال يسول ال : 
راقرأ» فقرأ القراءة ال سمعته يقرأ رسول الله ي: رهكذا نزت 9 
قال لى: «اقرأ» فقرأتء فقال: رهكذا َرَت إن هذا القرآن أنزل 

سَبْعَةٍ أحْرٌفيء فاقرؤوا ما تسر منم". 

8- وما قد حَدَثنَا المزني» قال: حَدَّننَا الشافعي» قال: حَدَّنا 


)١(‏ إسمناده صحيح, وهو ف رالموطاً) ا ورواه مم طريق مالك أحمد 
١/.عء‏ والبخاري (59١5851)ء‏ ومسلم و8 1ممء والنسائي وى والبغوي في 
(رشرح السنة) .)١555(‏ 
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كتاب فضائل القسرآن وأحكامه 





مالك» لم ذكر بإستاده مثله”'©2. 

- وما قد حَدّسا يزيد بنُ مينان» قال: حَدَننَا روح بن 
عبادة» قال: حَدَنْنا مالكٌ» ثم ذكر بإسناده مثله. 

-0١‏ وما حَدَننا يزيد قال: حَدَننَا القعنبي» قال: قرت على 
مالل ثم ذكر بإسناده ماه 

5- وما قد حَدَنْنا أبو أمية» قال: حَدَنْنَا خمالدٌ بن مخلد 
القطواني» قال: حَدَمَا عبدٌ الرحمن بن عبد العزيز الأنصاريٌ عن 
الزهري» عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مَحرَمَة وعيدٍ الرحمن بن 
عبد القاري؛ قالا: سمعنا عمَّرٌ بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن 
حكيم يقرأ ستورة الفرقاناء ىذ كه 

- وما قد حَدٌَثنا يونس» قال: أخيرنا ابن وضسبيع 2 
أخبر ني يونس» عن ابن شهابيء قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن 
المسور بن مُخرمة وعَبدَ الرحمن بن عبدٍ القاريّ أخبراه أنهما سَمِعًا عُمَرَ 

بن الخطاب رضي الله عنه يقول: تم كر علو 

4- وما قد حَدننا يزيد بن سنان وإبراهيم بسن بي داود 

قالا: حَدْننا عبدُ الله بن صالح, قال: -حدن. في الليث» عن عقي عن ابن 





)١(‏ هوف بالستن المأثورة/ .)٠١(‏ وررمسند الشافعي)» ؟/184-18959ء 
و«الرسالة) (7ه9/8). 

(؟) إسناده صحيح؛ ورواه الطبري ,)١5(‏ والنسائي ١5١/5‏ عن يونس بن عيد 
الأعلى» ومسلم )8١8(‏ (١1؟)‏ عن حرملة بن يحبى: كلاهما عن ابن وهبء به. 


ايا أسه 


كتاب فضائل القران وأحكامه 





شهاب: عن عُروة بن الزبير» أن المسُوَرَ بن مَخَرّمّة وعبد الرحمن بن 
عد القاررى حيناه انهه" تون عمو ل كر سناد 

قال أبو حعفر: فعقلنا بذلك أن اختلافً عمّرٌ وهشام في قراءة 
هذه السورةٌ حتى قال لهما سول الله يك من أجل احتلافهما ماقاله 
لهما مما ذكِرَ في هذا الحديثء وأن ذلك إنما كان من الألفاظ الى قرأها 
بها كل واحدٍ منهما مما يُخَالِفْ الألفاظ الى قرأها بها الآخر منهما. 

وعققلنا بذلك أن السبعة الأحرف الى أعلمهما أن القرآن نزل بها 
هي الأحرف ال لا تختلف في أمرء ولا في نهي» ولا في حلال؛ ولا ف 
حرام» كمثل قول الرحل للرجلء أقبل» وقوله له: تعال» وقوله له: اذْنُ: 
وانتفى بذلك القولان اللذان بدأنا ارقا في هذا الباب. 

ومثلٌ ذلك ما قد روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه» عن 
الب يِه في هذا المعنى. 

6- حَدَننا إيراهيمُ بن مرزوق» قال: ا بكر 
السّهمي» قال: حَدَئنا حُمَيْدٌ الطويلٌ» عن أنس بن مالك عن أ ابي بن 
كعبي رضي الله عنهء قال: ما حَلكّ في نفسي منذ أسلمت شين إلا 
أني قرأتُ آية وقرأها غيري؛ فقلت ت: أقرأنيها رسول الله يله وقال 
صاحجي: أقرأنيها رسولٌ الله يل فأتيناه» فقلت: يا رسول الله أقرأتئ 
آية كذاء قال: ونعمي» وقال صاحبي: أقرأتنيها هكذاء قال: رنعم, أتاني 
جبريلٌ وميكائيلٌ صلَّى الله عليهماء فجَلّسَ جبريلٌ عن يميني» وجلس 
ميكائيلٌ عن يساريء فقال: اقرأ القرآن على حرف, فقال ميكائيل: 
استزذه, فقال: اقرأ القرآن على حرفين, حتى بلغ سبعة أحرفي 


اوأتح أ 
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وكلّ كاف شافيم”". 

7- وكما حَدَنْنَا سليمان بن ه يان قال: 

ثنا الخخصيب بر ناصح اخارتى 'قال: حدما هماه بن عبئ »عه 

قتادة» عن يحى بن يعمرء عن سليمان بن صر أن أبي بن كعب قال. 
1- وكما ا ابن أبي داود» قال: 1 هدَية برن حال 


د 


قال: نا همام قال: كنا قدت عن ص بن لل عن سليمان 
بن رده عن أب بسن كعسبوء قال: كات انوك ان يده 
حلافهاء وقرأ رجلٌ آرٌ خلاقهاء فأتينا البىّ يك فقلت له: ألم تقر آية 
كذ ركذل كذاءو كذ قال بن مسعود: الإترا آي مد عذاه كنا 
وكذا؟ فقال رسول الله عليه ك: «كلكم مُحسينٌ مُجْمِل قال: تلا كنا 
أحسن ولا أَجْمَلَ قال: فضرب صدريء وقال: ,ريا اي أقرئست 
القرآن. فقلست: على حرف. أو على حرفين؟ فقال لي الْلَكُ الذي 
عندي: على حرفين» فقلت: على حرفين؟ فقال لي: على حرفين أو 
على ثلاث فقال لي الْلَكْ الذي معي: على ثلاثة, فقلت: على ثلاثة. 
هكذا حتى بلغ سبعة أحزف ليس منها إلا شاف كاف, قلت: غفورا 
رحيماء أو قلت: سميعاً حكيما. أو قلت: عليما حكيماء أو قلت: 
عزيزا حكيما. أي ذلك قلتء فإنه كذلك». 





)١(‏ إستاده صحيح . وروآه أحهمد /, وان أبي شيبة ٠‏ ١/ادام‏ والنسائي 
5» وفٍ «فضائل القرآن» (١١)؛‏ وابن حبان (7707), والطبري (3؟) و(07؟) 
من طرق عن حميد الطويل» به. 


سلاج ا 
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وزاد سليمان في حديئه: رما لم يخم عذاب برحمة أو رحمة 
يعذاب)2"0. 
4- وكما كنا نيةع قال كان ساعد ب سمي انين 
بنك الستعه قال بحن شريك» عن أبي إسحاق؛ عن سليمان بن 
مره يرفعه إلى البو يل قال: رأتاني مَلكَانء فقال أَحَدُهُمَا : أقرئه 
على تركب فقال: على حرف؟ قال: زذهء فانتهى بي إلى سبعةٍ 
أحرف؛7"' 
48 - وما قد حَدّننا محمد بن علي بن داود. قال: كدننا أمو 
نصر التمّارٌء قال: حَدَئنا عبَيْدُ الله بن عمرو» عن زيل -وهو ابن أبي 
انيْسَه مم خرن أب إسحاق.» عن سليمان بن صَرَدَء قال: الى حملا عَلله 


اللمكان. م 0 نحوه, 


)١(‏ إسناده صححيح . وروآاه أحمد هع ك3 وأبو داود (/ا/ 2 )١‏ من طريق هصمام 


بن يمحيى: به. 
(؟) ورواه الطبري )7١(‏ عن إسماعيل بن موسى السدي» عن شريك, به. 
ورواه عبد الله ين أحمد ١76/8‏ عن محمد بن - جعقر الور كاني» عن شريك؛: عن 


أبي إسحاق؛ عن سليمان بن صرد» عن أبي بن كعب» رفعه 

ورواه النسائي ف «رعمل اليوم والليلة) )71١(‏ عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام» 
عن إسحاق الأزرق» عن العوام بن حوشبء عن أبي إسحاق؛ عن سليمان بن صرد, 
قال: أتى اح بن كسب وول الله و برجلين الحتلفا في القراءة... رف ا 
(70) عن أبي داودء حَدَّئنا يزيد حَدَّننا العرام» حدئن أبو إسحاق الهمداني» عن 
سليمان بن صردء عن أبي بن كعب... 


اق و 
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قال أبو حعفر: فكان في هذا الحديثٍ ما قد دَلَّ على أن السبعة 
الأحرف هي السبعة الى ذكرناء وأنها ممالا يختلف معانيهاء وإن 
احتلفت الألفاظ الى يُتلفظ بهاء وأن ذلك كان توسعة من الله عَرَ 
وجل عليهم لضرورتهم إلى ذلك» وحاحتهم إليه» وإن كان الذي نزل 
على الب يه إنما نزل بألفاظ واحدة. 

ومن ذلك ما قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ثما قد حمله 
ابن شهاب على المعنى الذي حملناه نحن عليه. 

م وره- عدن يونس» قال: أنبأنا ابن وهسبيء قال: أحبر ني 
يونس بن يزيد» عن ابن شهابي. قال: حدثئ عَبَيْدُ الله بن عبد الله أن 
ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله يض قال: «أقرأني 
جبريل يله على حرف واحد. فراجعته. فلم أزل أستزيدة, فيريدني 
حتى انتهى إلى سبعة أحرف». 

قال ابن شهاب: بلغ أن تلك السبعة الأحرف إنما تكون في 
الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام' '. 

قال أبو جعفر: وكانت هذه السبعة للناس في هذه الحروف في 





)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه الطيري )١9(‏ عن يونس بن عبد الأعلى» به. 

ورواه مسلم )8١54(‏ عن حرملة بن يحيى» عن ابن وهبء به. 

ورواه البحاري (5١5؟)‏ عن إسماعيل» عن سليمان بن بلال» عن يونس بن يزيد 
به. ورواه البخاري أيضا (1451) عن سعيد بن عفير» عن الليثء عن عقيل» عن 
ابن اشتهابية ايه 


وقول اين شهاب: (ربلغين أن تلك الأحرف السسبعة. . .) هو مرسل غير متصل. 


١ اوتنج‎ 
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عجزهم عن أخذ القرآن على غيرها ثما لا يقدرون عليه لما قد تَقَدَّمَ 
ذكرّنا له في هذا الباب» وكانوا على ذلك حتى كثرَ م يكتب منهم. 
وحتى عادت لغاتهم إلى لسان رسول الله يل فَقَوُوا بذلك على تَحَفظ 
القرآن بألفاظه الى نزل بهاء فلم يَسَّعْهُمٌ حيئذٍ أن يقرؤوه بخلافهاء 
وبان .مما ذكرنا أن تلك السبعة الأأحرفء إنما كانتء في وقث خاص 
لضرورةٍ دعت إلى ذلك» ثم ارتفعت تلك الضرورة؛ فارتفع حكمٌ هذه 
السبعة الأحرفء وعاد ما يقرأ به القرآن إلى حرفب واحد. 

وقدروى عن ححديك أن أن الى النذي ذكرنا سا افة زيادة 
على حديئه الذي رويناه قبل هذا. 

ارقت كبا تان سبي من تمن قال؟ دنا شان من 
سَوارء وعبدٌ الرحمن بن زيادء قالا: 520000003 عن 
بجاهدرء عن ابن أبي ليلى» عن أب بن كعبء أن النبيّ يك كان على 
أضاةَ بئ غفار فأتاه حبريلٌ» فقال: رإنّ الله يأَمُرْكَ أن تقْرَأ أنت وأمتكَ 
على حرفي. فقال رسول الله يَ: أمثأل الله معافاته ومغفرته. إن أُمتِي 
لا تسنتطيعٌ ذلك. ثم رَجَعَ إليه الثانية» فقال: إن الله يأَمُرُكَ أن تَقرأً 
القرآن على حَرَقَيْنِ» فقال: أسأل الله معاقّاته ومغفركه. إن أُمّت لا 
َطِيق ذلك: ثم أتاه الثالثة, فقال له معلَ ذلك: فقال له النبُ يف مغل 
ذلك ثم أتاه الرابعة» فقال: إن الله يأَمُرْكَ وأَمتَكَ أن تقرؤوا القرآن 


سل © م عير 


ع ىه مه عار ١‏ 
سبعة احرثي. كلما قرؤوا بها أصابوا» '. 
)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه الطيالسي (058).: وأحمد 178-1171/5., ومسلم 


اوجح ؤ3- 
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وروي عن أبي بكرة في هذا المعنى أيضا. 
مله ونااقن كذن اذى اقيق قال ةنا عفان ها 
مسلمء قال: حذنا ادع قال تاثا عل بد وده عن عن الرتهرم بن 
أي بكرة» عن أبي بكرة؛ قال: ججاء جبريل لد إلى البي وَل فقال: 
راقرأً على حرئب. قال: فقال ميكائيل: استزدة, فقال: اقرأ على 
حرفين, فقال ميكائيل: استزده. حتى بلغ إلى سبعة أحرف. فقال: 
اقرأه, فكلّ كاف شاف إلا أن تخلط آية رحمة بآبية عذاب. أو آية 
عذاب بابة رحمة. على نحو: هَلْمٌ وتعال وأقبِلْ وأذهَب وأشرغ 
ب له )١١‏ 
خلن”» . 
فَدل ماق هذين الندكدين يننا على :فنا قد ذكوناه اانا 
وحوه هذه الاثار عليه» وما يدل على عود التلاوة إلى حرف قبلهما 


:)87١(‏ وأبو داود »)١414(‏ والطبري (5؟) و(75) من طرق عن شعية؛ به. 
والأضاة: قال ابن الأثير بوزن الحصاة: الغدير: وجمعها: أَضّى وإضاء كأكم 
)١1(‏ رواه أحمد عن عفان بن مسلمء به 
ورواه أيضا 4١/5‏ عن عبد ال رحمن بن مهديء, عن حماد بن سلمة؛ به. 
ورواه الطبري )5٠(‏ و(47) عن أبي كريب» عن زيد بن الحباب» عن حماد بن 

سلف عه 
وأورده الهيشمي ف (المجمعم) ١5١1/7‏ وزاد نسبته للطبراني» وقال: وقيه على بن 


زيد بن ججدعان» وهو سيوء الحفظ. وقل توبع» و بقية رجال أحمد رجال الصحيح. 


1١ه‎ 
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واحد بعدما كانت قبل ذلك على الأحرف السبعة الى ذكرنا ماقد 

اع الى اال تل ش 
كان من أبي بكر الصديق رضي الله عنه من جمعه القران واكتتابه فيما 
كان ا كك فةه. 

.ره - 20 يونس قال انباتنا ابن وهب»ء قال: أخبرني 
ماللكُ» عن ابن شهابيء عن سالم وخارحّة» أن أبا بكر الصدّيق رضي 
الله عنه كان حَمّعَ القرآنَ في قراطيس» وكان قد سأل زيد بن ثابت 
لله عنه» ففعل؛ فكانت تلك الكتبُ عند أبى بكر رضي الله عنه حتى 
نُوي» ثم كانت عند حفصة زوج الني يل فأرسل إليها عُشمَاكُ فأبتا 
أن تدفعها إليه حتى عاهدها ده إليهاء فبعثت بها إليه» فنسخحها 
عثمانُ رضي الله عنه -هذه المصاحف- ثم رَدَهَا إليهاء فلم تزل عندها 

حتى أرسل مروانُ فأخذهاء فحرقها! '. 

: .لمهم - وكما 15 يونس » قال: حَدَنا ذو خا قال: 
خدناحية العوير رن عهه عن عمارة نين غرية عن ابن شتبهاجة ضن 
خارحة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» قال: لما قَتِلَ أصحاب رسول الله 
باليمامة: دخل عمرُ رضي الله عنه على أبي بكر رَضيِي الله عنه. 
فقال: إن أصحاب ب رسول الله يل تهافتوا يوْمَ اليمامة» وإ: فى أاحتى أن 
اي ا الاق اال ل لو ل ا 


)١١(‏ إسناده صحيحء ورواه ابن أبي داود في «المصاحف) صه ١5-١‏ عن أبي 
الطاهر» عن ابن وهبء به. وانظر (إفتح الباري)) 70/5. 


لثملاهج ١س‏ 
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فيضيعٌ القرآنُ ويُنسى» فلو جمعته وكتبته» فنفرَ منها أبو بكر رضي الله 
عنه» وقال: أفعل ما لم يفعل رسول الله ي! 

ثم أرسل أبو بكر رضي الله عنه إلى زيد بن ثابت؛ وعمر 
مُحْرَئْلٌ يعن شبه المتكئ» فقال أبو بكر: إن هذا دعاني إلى أمر» فَأيْبتْ 
عليه وأنت كاتب الوحيء فإن تكن معه اتبعتكماء وإن توافقيي : 
أفعل ما قال» فاقتص أبو بكر قَوْلَ عمر فنفرتُ من ذلك» وقلت: نفعلٌ 
ما قهز وول ان كان إل أن قال ع رهن ال عمد كلس قال 
وما عليكما لو فعلتماء فأمرني أبو بكر رضي الله عنه فكتبته في قِطع 
الأدّم» وكسّر الأكتافب. والعسّب. -قال الشيخ: يعي الجريد-. 

فلم هلك أبو رك وكات ذافن كني :داك كل ق مسحرية 
واحدةء فكانت عنده فلم هلك كانت عند حفصة. 

ثم إن حذيفة بن اليمان قَدِمٌ في غزوةٍ غزاها فرج أرمينية"»: فلم 
يدْخز بينه عن أت عثئمان» فقال: يا أميرٌ المؤمنين أدرك الناسَ» فقال 
عثمان: وما ذاك؟ فقال: غزوت أرمينية» فحضرها أهل العراق وأهل 
الشام» وإذا أهل الشام يقرؤون ا فيأتون .ما لم يسمع أهل 
العراق» فيكفرهم أهل العراق» وإذا أهلٌّ العراق يقرؤونبقراءة عبد الله 
بن مسعودء فيأتون جما لم يسمع أهل الشام؛ فيكفرهم أهل الشام. 

قال زيد: فأمرني عثمانٌ أن أكتب له مصحفاء وقال: إني جاعل 


)١(‏ يعن ثغرهاء وأرمينية: هي جبال وأبحاد في آسيا الصغرى جنوب القفقاز بين 
أنحاد إيران شرقا والأناضول غرباء وبين بحر قزوين ومسيل الفرات الأعلى. 


١ بارت‎ 
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عاك رجا للا افتعييداء إن اجمعنا قنه. قاكتافة .وما ]عطلينها اقنندة 
فارفعاه إلىّ» فجعل معه أباكَ بن سعيد العاص» فلما بلغ: (إنّان تكد 
أنايحك_اتابو 4 [البقرة: 4 قال زيد: فقلت أنا: التابوة. 
وقال أبانُ: التابوت» فرفعنا ذلك إلى عثمان فكتب رالتابوت) ثم 
عر ضتهء عق لمحيل عرضة العرى: فلب أخد فيه شيا وارسل 
عتماك إل سحتضةة أن تثاك السحفة وسلت فيا لردنها البهيناء 
فأعطته؛ فعرضت المصحف عليهاء فلم يختلفا في شيء» فردها عليهاء 
وطابت نفسهء وأْمَرَ الناسَ أن يكتبوا المصاحف” , 

قال أبو جعفر: فوقفنا بذلك على أن جَمُمٌ القرآن كان من أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما وهُما راشدان مَهُدِيانَء وقد تقدم أمر 
رسول الله يك بالقدوة بهماء» وقد روينا ذلك يما تقدم منا في كتابنا 
هذاء وتابعهصا عثمان رضي الله عنه على ذلكء وهو إمامٌ راشدٌ 
مَهْدِيّ وتابعهم عليه أيضا زيدُ بن ثابت وهو كاتبُ الوحي إرسول 
لله فكتب المصحف لعثمان بيده؛ وتابعهم أصحابٌُ رسول الله ل 
على ذلك؛ فصار إجماعاًء والنقل بالإجماع مُوَ الححَّة الي عثله نقِلَ 
الإسلام إلينا حتى علمنا شَرائْعَهء وحتى وقفنا على عَدَدٍ الصلوات» 
وعلى ما سواها ما هو من شرائع الإسلام. 


)١(‏ حديث صحيح. نعيم بن حمادء وإن كان فق حفظه شي ع) قذ توبع. 
ورواه الطبراني (4854) عن أحمد بن محمد الشافعي: عن عمه إبراهيم بن متحمدء 


م 
7 


حدثنا عبد العزيز بن معمد الدراوردي؛ بهذا الإسناد. 


8 جح ام 
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وعاد ذلك إلى أن من كفر بحرفب منه. كان كافرا حلال الدم إن 
م يرحع إلى ما عليه أهل الجماعة» وفارق ذلك حكم الأخبار الى 
يرويها الآحادٌ .ما يُخَالِفُ شيئا ماق المصحف الذي ذكرناء لأنه لا 
بكو كاد ن تر ها ادف ساعاة التتعاء كبا كور ام د 
كد عا يعدت يه الشباعة قا كرواء و كان قبمة د كرتا ها شت 11 أن 
ون لباقت نيا فنا تالت عاق تسدنا هذا إل السد ته أضعفان 
رسول الله يك غيرٌ متلفستو إلى ما حكىء لأنه حكى ما لا تقوم به 
النجة» نما تخالقه عافد قامت :به الح :.وبالله التوفيق. 

وفيما ذكرنا ثما قد رويناه في حديث يونس عن نعيم مما عاد إلى 
خارحة بن زيد أن كاتب المصحف المكتوب في زمن عثمان كان زيد 
بن ثابت .كمحضر أبانَ بن سعيد, بامتثال ما كانا يفعلان في ذلك عند 
احتماعهماء وما كانا يفعلان في اختلافهما. 

وقد روي عن غير خارجة أن أصحاب رسول الله يه هم كانوا 
كاتّى ذلك المصحف بأمر عثمان. 

- كما حَدَنْنا إبراهيمُ بن أبي داود» قال: د 1 بق 0 
الحوضي» قال: حَدَئنا حمادٌ بن زيدء قال: حَدَئنا أيوب؛ عن أبي قلآبَة 
قال: حدثئٍ رجحل من بين عامر يقال له: أنسٌ بن مالك: قال: اختلفوا 
في القرآن على عهدٍ عثمان حتى اقتتل الغِلمانُ والمعلمون» فبلغ عدمان: 
فقالك عندي تَكَذْيُونَ به» وتتلِفُونٌ فيه, فمن نأى عين» كان أشاً 
تكذيبا وأكثر لحناء [وقال] لأصحاب محمد يَلهِ: احتمِعُواء فاكتبوا 
للناسء قال: فكتبواء قال: فحدثي ين إذا روا في آيةء قالوا: هذه 
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أقرأها رسول الله يي فلاناء فيرسل إليه وهو على رأس ثلاث من 
المدينة» فيقال: كيف أقرأك رسول الله يله كذا وكذاء فيقول: كذا 
ركذا شكتونياه وقد تر كر لا ك0 

فهذا في التوكيد فوق ما في حديث نخارجة» والله نسأله التوفيق. 


)١(‏ تسسبه السيوطي ف (الجامع الكبير) في مستد عثمان إلى المخطيب البغدادي فق 
«المتفق والمفترق). 

ورواه بنحوه ابن أبن داود قي (والمصاحف) صلم -9؟ عن زياد بن أيوب» دن 
إسماعيل» حَدَْنا أيوب» عن أبي قلابة» قال: لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم 
قراءة الرجل» والمعلم يعلم قراءة الرجل» فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع 
ذلك إلى المعلمين» قال أيوب: لا أعلمه إلا قال: حتى كفر بعضهم بقراءة بعص ١‏ فبلغ 
ذلك عفثمان: فقّام خطيباء فقال: أنتتم عندي تختلفون فيه فتلحنون» فمن نأى عي من 
الأمصار شد فيه اعتلاقا وكيد با اجتمعوا يا أصحاب مك واكتبوا للناس إقافاء 
مالك بن أنس)» قال: كنت فيمن أملى عليهم؛ فربما اختلفوا في الآية» فيذ كرون 
فيكتبون ما قبلها وما بعدهاء ويدعون موضعها حتى يجيئ أو يرسل إليهء فلما فرغ 
من المصحفء كتب إلى أهل الأمصار: إني قد صنعت كذاء محوت ما عندي» فامحوا 
ما عند كم. 
انس 6د كدة ابن سعد ف الطيقة الثانية من أهل المدينة: وقال: فَرَضّ له عثمان. 


وانظر ((تهايب الكمال») ا ١ذ-.ه١.,‏ 
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4- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الثه يله بن قوله: 
«أنزل القرآن على ثلاثة أحرف» 





ا وام . 2 : 
81- حدنا إبراهيم بن مرزوق البصريء وعبد الرحمن بن 
الجارود البغداديء قالا: حَدَنا عفان بن مسلمء قال: حَدَثْنَا حمادُ بن 
0-0-5 0 0 لياس 
سلمة» عن قتادة, عن الحسن؛ عن سَمَرَة» عن النبي 5 قال: وانزرل 
القرات على ثارثة أحراف)”2. 
قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث؛» فوجدنا بعضّ من تقدمنا قد 
ذهب إلى أن هذه الثلاثة الأحرف قولٌ يقال: ويقين يُوقن به وعملٌ 
يعمل به» وممن كان يذهب إلى ذلك أحمد بن صالح) وكات أولى تا 
قالوا في ذلك عندنا -والله أعلم- أنه قد يحتمل أن يكون البي يه على 
ما قد روى عنه أبيّ بن كعب في الحديث الذي ذكرناه في الباب الذي 
قبل هذا الباب مما حكاه عن البي يِه مِن ججلوس جيريل يله عن يمينه. 
وميكائل يةٌ عن يساره؛ ومن قول جبريل يل له: «اقر! القرآن على 


)١(‏ في سماع الحسن من سمرة مقال. 

ورواه ابن أبي شيبة )517/٠١‏ وأحمد 5١/5‏ عن عفان بن مسلمء يه. 

ورواه البزار (5 ١55).؛‏ والطبراني (5867).؛ والحاكم 575/7 من طرق عن 
عمان؛» بة. 

وقال البزار: لا نعلم يروى هذا اللفظ إلا عن سمرة» ولا رواه عن قتادة إلا حماد. 

ورواه أحمد ١]‏ عن بهرء حذنا عاد بن ملق أخبرنا قتادة: عن الحسن» 
عن سمرةء رفعه بلفظ: «(نزل القرآن على سبعة أحرف). 
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حَرفبم, ومن قول ميكائيل له: راسلعرذة» فقال: راقرًا القرآن على 
حرفين» حتى بلغ سبعة أحرف. 

قال: فيحتمل أن يكوث البى يخ كان بينَ إطلاق عدد له من هذه 
الحروف أن يقرأ القرآن عليه يعلم ذلك الناس» ويخاطبهم به؛ ليقفوا 
على ما كان مِن رحمة الله عَزَّ وجل لهم. وتوسعته عليهم فيما يقرؤون 
القرآن عليه فيسمع سَّمُرَةَ مئه الحروف الى كان أطلق حينئذ أن يمرا 
القرآنَ عليها وهى يومئذ ثلاثة أحرف لا أكثر منهاء ثم مضىء ثم 
أطلق للنبيٌ يخ أن يقرا القرآن على أكثرٌ من ذلك إلى تتمة سبعة 
أحرف» فلم يسمع ذلك سمرة» فروى ما سَّمِعَء وقصّرَ عما فاته منها مما 
قن ارم كوو فى قن كررقاق الناب التي قبل .هذا اباي فبحدف كر 
فريق منه ومنهم عن رسول الله يل .مما سَمِعّه منه من ذلك؛ وكان من 
سّمِعَ منه شيئا من ذلك زائداً على ما سمعه منه غيرُه أولى بتلك الزيادة 
الى سَمِعَها ممن سواه ممن قصّرَ عنهاء والله عَرَّ وجَلَّ نسأله التوفيق. 
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4- باب بيان مشكل ما روي في الحروف المتفقة في 
الخط. المختلفة فى اللفظ 

لاذه دنا فيد ب سليماةة قال: حَدنا سك ين منعيك. أبن 
الأصبهاني: قال: أخبرنا شريك بن عبد الله وأبو معاوية» ووكيع؛ عن 
الأعمش» عن أبى ظبيان» قال: قال لي ابن عباس: على أي القّراءتين 
تقر أ قلت: على القراءة الأولى قراءةٍ ابن مسعود, قال: بل قراءة ابن 
مسعود هي الآخيرة إن حبريل يلد كات يَعْرِضُ على ني الله يل القرآن 
ف كز ومكتان» تلم كان العام الذي مات فيه عر ضه سر نسية 
عبد الله.ما نس مله ومن ا 

حَدَنْنا فهد» قال: حَدَنْنا عبدُ الله بن صالحء قال: حَدَئُنا 
شريكء قال: حَدَّثْنا الأعمش» ثم ذكر بإسناده مثله وزاد: رفتلك 
القراءة الاخرة). 

وروت دنا في قال حدنا ابو عسات قال بدا 
إسرائيل بن يونس» عن إبراهيم بن مهاحر؛ عن ماهد عن ابن عباس 
رصي اله عنهما أنه قال لأصحابه: أي القراءتين ترون اجن قالوا: 
را زيدٍء قال: لاء ل الله يد كان يَعْرضّ القراءة على ججبريل 
يد في كل سنةء فلما كانت السنة الي فض فيها ع مدعا كن 


,)١554( وف «فضائل الصحابة)‎ :)١9( رواه النسائي ف «فضائل القرأن»‎ )١( 


عن نصر بن علي؛ عن معتمر بن سليمان؛ عن أبيه. عن الأعمشء به. 
ورواه أحمد 755-+57/١‏ من طريقين عن الأعمشء به. 
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عر ىع ساكل 


قفشهذده ابن مسعود» وكانت قراءة عبد الله [خحرال. 
قال: ثم وجدنا أهلّ القراءةٍ قد احتلفوا في أشياء ثما يقررُون 
القرآنَ عليها ما هي في الخط مؤتلفة» وفي ألفاظهم بها مختلفة؛ منها 
قوله عَرٌ وحَل: إإذا ضرتم يد سبي اللهفتسّوا4 [النساء: 44]؛ وفي 
ْ ير صر 
قراءة غيرة منهم : وتوا ©. 
ومنها قوله عر وحَل: لزنا أها الذينمنوا إن جَاء كم ناسوس 


و 0 


ره ار 


شنا [الحجراث: "] في قراءه بعضهم., وف قراءه غيره: 

ومنها قوله عَرّ وحَل: #والذينآمنوا وعيلا لكاي كد صٍْ الحنة 
غرقا» [العدكبوت: لممعء ف قراءه بعضهممء وفي قراءه غيره منهم: 
وي تيم الحنة رن" . 





)1١‏ رواه أحمد ١/16؟-705‏ عن محمد بن سابق» عن إسرائيل» به. 

ورواه الحا كم 9 من طريق عبيد الله بن موسىء عن إسرائيل؛ يه؛ وصححه 
ووافقه الذهبي. 

وأورده الحيئمي في (رجمع الزوائد) 588/5 وقال: رواه أحمد والبزار» ورحال 
أحمد رجال الصحيح. 

(؟) قال في (رحجة القراءات) ص9١7:‏ قرأ حمزة والكسائي (قسبتوا) بالناءء 
وكذلك في الحجرات»؛ أي: فتأنوا وتوقفوا حتى تتيقنوا صحة الخبرء وقرأ الباقون: 
(فتبينوا) بالياء والنونء أي: فافحصوا واكشفوا. 

0 قال في «رحجة القراءات) ص؛ ه0: قرأ حمزة والكسائي (لنشوينهم) بالاء 


من : أثويت» أي : لنقيمنهم: يقال: توى الرجل بالمكان: إذا أقام يه وأثواه غيره: إذدا 
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ومنها قزل عر ويد : لأوانظ إلى المظام حكي ف نش ربعا 6 [البقرة: 
5 ]ف قراءة بعصهم. وفي قراءه غيره منهم: 1 

ومنها أمثال ذلك في القرآن كما قد قرأها أهلّ القراءات» 
فاحتلفوا فيهاء ولم يُعنفْ بعضهم بعضاً في خلافه إيّاه في ذلك» وكان 
ذلك منهم بعد وقوفهم على ما كيَبَت عليه المصاحف الى تولى 
اكتتابها من قد ذكرنا فيما تقدّم منا في كتابنا هذا بأمر من كان أمر 
بذلك مِنْ الخلفاء الراشدين المهديين؛ ومن حضور من سواهم من 
أصحاب رسول الله ييخ الذين نقلوا إلينا عنه الإسلامً» وشرائعه 
رلطاشايي مح وار ص موقي 

منها إلى خعلافه مَارِقاء ومن بد شيئاً منها كان به كافراء وكان علينا 
استتابته وإث رجع إلى الإسلام؛ وإلى الإقرارعما كان ححده. وإلى لزوم 


جعله بذلك المكان» وقرأ الباقون: (لنبوثنهم) بالياء» أي: لندرلنهم من يوأت تقول 
العرب: برّأت فلاناً منزلاء أي: أنزلته, قال تعالى: (ولقد يَوّانا بني إسرائيل مُبَوَا 
صلاق). وتقول: تيرًا فلان المنزل» وقال الله تعالى: (والذين تَبوؤُوا الدَارَ والإمان» 
أي : اتخذوها. قال الفراء: بوأته 55 وأثويته منز لا سمواع. 

)١(‏ قال ابن الجوزي في (إزاد المسير) :7١1/١‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: 
(نتشيرها) بضم النون الأولى» وكسر الشين وراء مضمومة:؛ ومعناه: نحييهاء يقال: 
أنشر الله الميت. 

وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: (ننشيزها) بضم النون مع الزاي وهو من 
النشز الذي هو الارتفاع» والمعنى: نرفع بعضها إلى بعض للاحياء. 
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ناكد كان عليه لاومةة قبلنا ذلك نه وإن تمادى على ما صار إليه. 
رس الما عونا زليه قتلناه كما نقتل سائر المرتدين. 

وكانت الحروف الى ذكرنا اختلافهم في قراءتهم إِيّاها إنما توصّل 
إلى حقائقها لو كانت المصاحف المكتتب ذلك فيها قد استعمل فيها 
نقطها أو شكلّهاء حتى يَِينَ كَل حرفي منها عن غيره مما هو مثله في 
الخطء وخلافه في اللفظ؛ ولكن الذين كتبوها رضوانٌ الله عليهم تركوا 
ذلك كراهة منهم أن يَخخَلِطُوا بكتاب الله عَرّ وجل غيره حتى كره كثيرٌ 
منهم كتاب فواتح السور والتعشير والتخميسء وآراؤهم رضواث الله 
عليهم حُحَّةء والقولٌ.بما ذهبوا إليه من ذلك واجبٌ» والخروج عنه غير 
محمود. 

ثم احتمل انختلافهم في الألفاظ بهذه الحروف أن يكو أحَدُهُمِ 
0000 
عرض جبريلٌ يل عليه القرآن فبدل بعضّهاء ثم قرأ رسول الله يه على 
الناس القراءة الى ردَّ حبريل يل ما كان يقرأ منها قبلَ ذلك إلى ما قرأه 
ا 2111111 
من حضر ذلك ما قرأ من تلك الحروف على القراءة الثانية؛ ولم يعلم 
بذلك من حضر القراءة الأولى» وغاب عن القراءة الثانية» فلزم القراءة 
الأولى»ء وكان ذلك منه كمثل ما كان من رسول الله يل في الأحكام 
الي دع ري اك سل لاي يي ار 
بعضهّم على الحكم الأول» وعلى الحكم الثاني فصار إلى الحكم 
الثاني» وغاب بعضّهم عن الحكم الثاني ممن حضر الحكم الأول وعلمه؛ 
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'[ 5 

فثبت على الحكم الأول. وكان كل فريق منهم على فرضه وعلى ما 
فمثل تلك الحروف ال ذكرناهاء وذكرنا اختلاقهم فيها من 

القرآن على هذا المعنى» وكل فريق منهم على ما هو عليه منها محمود. 

والقراءات كلهاء فعن الله عر وجل لا يجب تعنيف مَنْ قرأ بشي منهاء 

وخخالف ما سواه والله عَرّ وجَلّ نسأله التوفيق. 


4- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يَْدُ في الذي 
كان يكتب له لما كان يُملي عليه: غفوراً رحيماء فيكتب: 
عليما حكيماء وبقول للنبي يَ: أكتب كذا وكذا من هذا 
الجنسء» فيقول: «نعم اكتب كيف شئت» 
«انارعت كنا بك برا قياف انه خا شاصية ادير كر 
الح ال كو عن لتر الس ريه ا ار 
بْيْنَ يدي البي ود وقد قرأ البقرة وآلَ عمران» وكان الرجلٌ إذا قرا 
البقرة وآل عمران عُدَّ فيناء وكان البى يل يُملى عليه: غفوراً رحيماء 
فيكت ليما حكيما ويقول للبي يع أكتبُ كذا وكذاء فيقول: نعم 
اكتب كيف شئت)): ولملى عليه ليما حكريا فيقول: أكتب ميعا 
بضييراء فيقول له النبي يه: راكتب أي ذلك شئت فهو كذلك»؛ فارتد 
عن الإسلام ولعيد بالمشركين» وقال: أنا اعلمكنا معياده إن كان 
يكل الأمرَ إلي حتى أكتبّ ما شئت» فبلغ ذلك النبيّ يي فقال: رإنّ 
الأرض لم تقبلة). 
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قال. انس: فأخبرني أبو طلحة أنه رأى الأرض الى مات بهاء 
فرخدة عفيو ذا قال ألو طالعية له اق ذف اقالواة إنا "دافامراراء قل 
له ال 

-١‏ حَدَثْنَا يونس» قال: حَدَنْنا ابن وهبء قال: أحبرني ابن 
أيوب» عن حُميدء عن أنس» ثم ذكر مثله. 

فال قائلّ: قد ذكرت فيما تقدَّم من كتابك هذا في باب مشكل 
ما روي عن رسول الله يد من قوله: وأنزل القرآن على سبعةٍ أحرف, 
ما ذكرته فيه» وذكرت فيه أن رسول الله ل يُطْلِقْ هم ما أطلق لهم 
فيدها نا لك التنيعة الأحرقه لذ كور ة :فيه اغلية إله لطييزيرة إل ,ذلك 
والعجز منهم عن حفظ الحروف بعينهاء وأنه في الحقيقة فيما أنزل عليه 
كما في المصاحف المثقولة إلينا اب قد قامت الحجة .ما فيها عليناء وأنه 
لا يتمع لنا أن نقرأ شيئا من القرآن بخلاف الألفاظ الى فيها وإن كان 
معناه معنى مأ فيها. 

وف هذا الحديث ما يُحَالِفْ ذلك, ويردٌ الأمور إلى المعاني الى في 


)١(‏ إستاده صحيح, ورواه أحمد 15١-١١0‏ والبيهقي ف (إثبات عذاب 
القبى) (04) من طريق يزيد بن هارونء وابن حبان (54لا) من طريق معتمر بن 
سليمان» كلاهما عن حميد, يه. 

ورواه البحاري (7511)» وأبو يعلى (7414) من طريقين عن عبد الوارث» عن 
عبد العزيز بن صهيب» عن أنس. 

ورواه أحمد +/7؟؟ وه14؟-7545ء والطيالسي (١7١5)؛‏ ومسلم (١078؟)‏ من 


طريقين عن ثابت» عن أنس. 
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الحقيقة إلى ما قد قيلت عليه. وإن اختلفت الألفاظ بها مع استواء 
المعاني فيها. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَرَّ وجل وعونه: أن الذي ف 
هذا الحديث ليس من ذلك المعنى الذي ذ كرناه قي ذلك الباب» وذلك 
أن المعنى الذي ذكرناه في ذلك الباب هو ف القرآن لا في غيره» والذي 
في الحديث الذي ذكرناه في هذا الباب قد يَحْتمِلٌ أن يكونّ فيما كان 
رسول الله يد يُمليه على ذلك الكاتب من كتبه إلى الناس في دعائه 
إِيّاهم إلى الله عَرّ وحَلَ وف وصفهم له ما هو جل وعرّ عليه من 
الأشياء الى كان يأمرٌ ذلك الكاتبّ بهاء ويكتب الكاتب خلاقها تما 
معناها معناهاء إذ كانت كلها من صفات الله عَرَّ وجَل. 

فبان بحمد الله ونعمنه أن لا تضادٌ في شيء من ذلك ولا 
اختلاف. والله عَرَّ وجل نسأله التوفيق. ْ 


-1١ا/.-‎ 
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41- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يه في الرجل 
الذي كان يكتب له فكان يُملى عليه: عليماً حكيما؛ فيكتب: 
سميعا عليماء ولا يُنكر ذلك رسول الثه يل منهء فارتد عن 
الإسلام, هل كان من قريش» أومن الأنصار 


أو من غيرهم؟ 





'إلره- حَدَننا إبراهيم , بن أن داودء قال: ا أبو معي جد 
الله بن عمرو بن أبي الحجاجء قال: حَدَّننا عبدٌ الوارث ين سعيب قال: 
حَدَننَا عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك رَضِيّ الله عنهء قال: 
كان رَجُلّ نصرانيء فأسلمَ وقرَأ البقرة وآلّ عمران» وكتب للنبي يل 
وي ونين محمدٌ إلا ما كتبت لهء فأماتة الله 7 
وَل فلفنوه اسبح تدالننيت الارض؛ فقالوا: ل إنه 
وأصحايّه تَشُوا على صاحبناء نالدوةه تجنر | فاعمدواء قأصيحواقد 
لفظته الأرض» فقالوا: هذا عَمَلّ محمد [وأصحابه] نبشوا على صاحبناء 
لقره فحفروا له؛ فأعمقوا له في الأرض ما استطاعواء فأصيح قد 
لفظته الأضّء فعلموا أنه ليس من الناس» فألقثة0). 

نان أ تقر ان ا ديت ب ا د 
فريش» ولا من الأنصارء وأنه كان نصرانيا. 

فقال قائل: قد ذكرت قبل هذا الباب في كتابك هذاما دفعت 


.)2م8١‎ ١( إستادة صحيح» وتقدم يرقم‎ )١١ 
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أن يكون هذا الرجل كان الذي تكلى علبة ررسول الله كل وركي 
خلافهء يمضيه له. رسول الله يه من معنى ما أملى عليه معنى ما كتبه. 
وق هذا القديت أن ذللة الرسل كان قو ل ارقا عمد الارها كت 
لهء ففي ذلك ما قد دَلُ أن الذي كان يكتبه للنبي يي كان من القرآن. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَرَّ وجل وعونه: أنه ليس في 
هذا الذي ذكره ما يجب أن يكونٌ الذي كان يكتبه للنبيّ صلى الله 
[عليه وسلم] كان قرآناء إذ كان قد يَُْمِلّ أن يكوث غَيْرَ قرآن نما 
كان يكتبُه إلى من يدعوه إلى الله عر وجل من أهل الكفر ثم يقرؤه 
رسول الله يل على الناس الذين يحضرونه ليسمعوه ويعلموه» وليس 
ذلك على أنه كان يقروٌه بنفسه؛ ولكنه كان يقرؤه بأمرهء فيكون ذلك 
اده له نو ليغ 03 مقروع قرآناء قال الله تعالى: (َاثَامن وت كانه 
وأو "اق رؤوا تاي ) [الحاقة: »]١4‏ وقال عر وججل: (اقراً 
حكداءك كنى نفس كا لِبوْرعَِكَحَسِياً) [الإسراء: )]١5‏ في نظائر 
ذلك إن الراك كوق يدي ا نكر نان حنها عن در بقيتها. 

فعاد معنى ما في هذا الحديث إلى ما في الحديث الأول» وليس في 
راح متومااما 58ل على أن الذي كان تعله رول الل لخي 
ذلك الرحل» فيكتب ذلك الرجل خلافه ثما معناه معنى القرآن ف 


واحد من ذينك الحديثين من القرآن» والله عَرّ وَل نسأله التوفيق. 


عا 
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7- باب بيان مُشكل ما روي عَنْهُ عليه السّلام من قوله: «لو 
جعل القران في إهابء ثم ألقى في النار لما احترق» 


- حَدَثنا صالح بن عبدٍ الرحمن الأنصاري» وغمك ين فيد 
لله بن عبد الحكمء وبكرٌ بن إدريسء قالوا: حَدَثْنَا عبد الله بنْ يزيد 
المقرئ» حَدَنْنا ابن لهيعة» عن مِشرْح بن هاعان؛ عن عُقبة بن عامر, 
قال: قال رسول الل يلله: «لو جْعِلَ القرآن في إِهَاب ثم أَلْقِيّ في الشار 


لما احخعرق200 
فتأملنا هذا الحديث»: فوجدنا مَنْ تقدّمنا مِن أهل العلم بهذا المعنى 


و ه#ع” ,ع 


قد قالوا فيه قولين مختلفين: أما أحذهماء فإخبار النبي عليه السلام أمته 
قوله هذا أذدمن كاف ممه التراة مسد أن تعمل فيد الفا ولو القن 
فيهاء وكان مرادّه بالاهاب. الإنسان الذي يكون معه القرآن» وأنه تعالى 
يقيه به من النار» كمثل ما وقى إبراهيم خليله عليه السّلامْ لمكانه منه 


مِنْ عَمَلِ النار فيه» ومن قوله لها: #إحكونيي دا وسّلاما على إنرَآهِيم 


)١(‏ رواية عبد الله بن يزيد عن ابن ميعة صحيحة:؛ ومشرح بن هاعان فيه 
حلاف, وأعدل الأقوال فيه ماقاله اين عدي أنه لابأس به. 

ورواه أحمد 2١56/4‏ والدارمي 0*» وأبو يعلى )١745(‏ من طرق عبد 
الله الممرئْ» به. ورواه أحمد 151/4ء والطبراني في «الكبير) )8250(/١1‏ من طريقين 
عن ابن شيعة؛ به. 


وأورده الهيثمي في (اججمع) ممه ١‏ وقال: وفيه ابن طيعة» وفيه خلاف. 
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[الأنبياء: 19). 

والقول الآخخر منهما: أن الأهاب المذكور في هذا الحديث هو 
الإهاب الذي يكتب فيه القرآنء فيكونٌ الله تعالى لتنزيهه القرآن عن 
النار يمنعها منه؛ فينزعه من الإهاب حتى يكونٌ ذلك الإهاب خالياً من 
القرآنه ثم تحرق النن الاهاب؛ ولا قرآن فيه. وك واحد من هقير 
المعنيين فحسنء محتمل هذا الحديث له والله أعلمٌ .ممراد رس وله يل 
بقوله ذلك المتأول على هذين المعنيين المذكورين؛ وهل هو واحدٌ مِن 
هذين المعنيين» أو معنى سواهما ثما لم يطلعنا عليه ول يبلغه علمّناء 
والله نسأله التوفيق. 


ك0 احم 
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ررما أذن الله لشبيء ما أذ لنبي يتغنى بالقرآن, 





؟: أآممره- دنم يونس» قال: أخبرقااعية الاين وهس قالة 


1 


أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهابيء أن أبا سلمة بن عبد الرحمن 
أخبره» عن أبي شريرة» قال: معت رسول الله يله يقول: رما يأذن الله 
عَرّ وجل لشيء ما يَأذْنُ لنبي يتغنى بالقرآن)” أ 

كنا مس ما أرية ن هذا كنيف ووجدنا الأنن فق بداعدر 
الاستماع. ومن افر لمر و (ذا الا ء تمت وأؤنت ليهاو 6 
بالاتسقاق اتصلام اه يتنك ها بامزهار وناعر وكل يدوولت 
يُحبها منه» فَمثلُ ذلك قوله يل: وما يأذن الله عر وجل لشيء ما يَأذن 
نبي يَتغنى بالقرآن» أي: ما يستمعٌ لشيء ما يستمع لبي يتغنى بالقرآن 
من تحسينه به صوته طلباً لرقة قلبهِ لما يرجو في ذلك من ثوابو ريّه عر 
وجل إيّاه عليه» والله نسأله التوفيق 


)١(‏ رواه مسلم (317/) (777) عن حرملة بن يحيى» عن ابن وهبءه بهذا 
الإسئاد. ورواه الدارمي 777/7 عن عبد الله بن صالح, عن الليث؛ عن يونس بن 


يزيد به. 
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6 باب بيان مُشُكل ما روي عن رسول الثه يله في المفصل 
من القرآن ما هو 
لم ه- حَدَثنا أبو انام قال كن محمد بن القاسم الحراني - 


لك 


عق ديات قل دنا هيزن شغازية .قال مانا أبنو ساف 
عن عبد الله بن حبيسو أبي عبد الرحمن ع السلمي» قال :* ممعت ابن 
مسعودء يقول: أنزل الله عَرّ وجل على رسوله يك ممصمل .بمكة؛ فكنا 
جججا نقرؤه لا يَنزِلُ غيرة. 

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث ما قد دَلَ على أن سورة 
الحجرات ليست منة» وأنها مدنية» لأنّ فيها نَهْى الله عَرٌَّ وجل الناسَ أذ 
يرفعُوا أصواتهم عند رسول الله يل وإنما كان ذلك في الخبر الذي ظَنٌ 
جع ري ع رسيي 
فيها: (لاتَدموا كدي النهو م سسوله» [الحجرات: ».]١‏ وإنما كان سبب 
ازول ذلك علبه 8 لما كان من أبي بكر وعمرٌ من مشورة كل واد 
منهما عليه بتولية من اشار عليه بتولينه مِنَ الأقرع بن حابس؛ ٠‏ ومن 
القعْقا ع ومن مَعْبَدٍ بن زُرَارَة. وقد ذكرنا ذلك وما رُوِي فيه فيما 
تقدمٌ مِنْ كتابنا هذا؛ ولأنّ فيها: (إوجا>ك ناسو باكر 06 


ب 


الاية [الحجرات: أ]ء فكانٌ سبب نزول ذللة اق 00 الله 
لا ار تسسا يا ل 
ربا إلى رسول الله عله فأخبروة عنهم بخلاففب ذلك وجَاوُوا من بعد 


]1ك 
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إلى رسول الله وَل فأحبروةُ بحقيقة أمرهم. وأنزل الله تصديقهم عليه. 
ورسول الله يك فلم يول أحداً ول يمت مُصَدَقاً وهو بمَكةء وإنما كان 
ذلك منه وهو بالمدينة؛ ولأنّ فيها: لون طائفتان منَالموْمنِيَ فلو فأصّلحُوا 
بتهما. .© الآية [الحجرات: 4]؛ وإنما كان ذلكَ لسببو كان بين 
الأنصار حتى تحاربُوا مِنْ أجله.ما تَحَارّبوا به» فأنزل الله عَر وجل هذه 

ذلك. وسنذكرٌ ذلك بإسنادهٍ فيما بعد مِن كتابنا هذا إن شباء الله 
0 كن المجرات 
لم تكن إلا بالمدينة كات أُولَهُ رقاف)”"2. ثم نظرنا إلى ما يدل على ذلك 
سوى هذا الحديث. 

15- فوجدنا كذ ب قال كد نا كو لع قال: 
تأماعية انب عند الركوو بن يعلى احتف قال: تعيب 
فيل الل وى أرس ».عن دده أنه كان فق اوقد الدين رهدوا إل (تتستوال 
الله وله من بن مالك -قال أبو جعفر: وهم بنو مالك بن كعب بن 
عمرو بن سعد بن عوفب بن ثقيفي -قأنزهم في قَبَّةِ لهُ بين المسجد وبين 
أهلهء وكان يختلف إليهم فيحدنُهم بعد العشاء الآخمرة» وأكثرٌ ما 
يحدتُهم تشكيه فريشاء ثم يقول: رلا سواءً» كنا مُسَضْعَفِينَ مُسحَذَلْينَ 
بمكة, فلمًا قَدِما المدينة كانت ميجال الحرب لنا وعلينا/. فاحتبس 


)١١‏ وقال المحافظ في «المتح) ويم وهو الصحيح. وسمي مفصلا لكثرة 
الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح. 
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عا ىننا وا رسيو ل اله حي ع1 ليله كه متا كمض كان: 
نعم طرأ على حِزْبٌ من القرآن, ار 
حتى أقضبية). فقلنا لأصحاب ه رسول له 2 إن رسول الله وليه ححَد : 
ارك ا عليه الئل دان 0 
قالوا: نحَرَيُُ ثلاث 0 ومس سورء 0 سور وسع احور 
وإحدى عشرة سورة» وثلاث عشرة سورة» وحزب ما بين المفصل 

وابدقا 3 

7- ححَدَننَا على بن عبد الرحمن بن محمد من المغيرة قال: 
حَدَنْنا يحبى بن معين؛ قال: بك ويوواجي قبال4 داعي 
ابره عبد رحن و لذلى. التققر عن قدا بن عبد الله بن أوسء 
عن جدهٍ أوس بن حذيفة» قال: قينا على رسول الله و وفدَ ثقيفي؛ 
فرلا غلية: رأنزلَ إخواننا مِنَّ الأحلافب على المغيرة بن شعبة؛ فكان 
يأتيسا طله يُحدثماء وككان عامه حديقه تشكية درفي ويقول: ررولذ 
سواءً؛ كنا بمكة مُسسَذَلينَ مُسحَضْعَفِينَ فلمًا قَدِما المديية كانت 
الخراب ميجالا لَنا وعَلَيْناي, فأبْطأ علينا ذات ليلق فقلنا لَه فقال: رإنه 





)١(‏ إسناده ضعيف. عبد الله بن عبد الرحمن ليس بقوي. 
ورواه الطبراني (555) من طريق أبي نعيم -وهو الفضل بن دكين-» به. 
ورواه أحمد 5/4 من طريق عبد الرحمن بن مهدي, وأبو داود ,)١888(‏ 
والطبراني (545) من طريق قرّان بن نمام والطبراني )1٠٠(‏ من طريق سفيان» 
ثلاثتهم عن عبد الله بن عبد الرحمن» به. وانظر الطرق الآنية. 


ضير 
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ط علي جرب من القرأن, وكننت أحزيكم. قال: 5 بعض 
أصحابهء فقلت: كيف كان رسول الله ينه يُحَرٌبْ القرآن؟ قال: كان 


1( ا 


يححر به 22 وتفساء واشنيغاء وتسعاء اق خا 





قال أبو جعفر: وسقط مِنْ هذا الحديث مِما هو ابت في الحديث 
الذي قبِلَهُ روثلاث عشر قي 

4م- حَدَنْنا فَهْدٌّء قال: جان برسعا ين التلبول» قال: 
حر حََننَا لمان بن حيان» عن عبد الله بن عباد الرحمن بن يعلى بن 
كعبر الطائفي» عن عثمان بن عبل الله بن أوس بن حذيفة» عن جلده 
أوس بن حذيفة» قال: وَفَدْتُ في وَفدٍ ثقيفم قيفي إلى رسول الله يك فنرّلت 
لحلاف على الْخبرةٍ بن شعبة» وأنزل رسو الله و بتي الاك في قب 
ل فكان ينصرفُ علينا اي بعد الهشاءء فيحددُا قائما على رجليه 
حتى يراوح بين قدميه مِنْ طُول القيامء ركد ها دنا ها كان يلف 
مِنْ قريش» ثم يقول: رلا سواءً, كنا بمكة مستذَلِينَ مُستضعفين: فلمًا 

هاجَرنا كانت ميجالُ الحرب بيننا وبينهم. ندَالُ عليهم وِيُدَالُونَ 
علينا, فلمًا كان ذات ليلة أَبْطأ علينا عَن الوقت الذي كات يأتي فيد 
فقلت: أَبْطأت علينا الليلة» فقال: رإنه ترا علي عزن من القراة 
فكرهت أن أجيء حتى بم قال اموه حدفت فسالك أضحابت 


رسول الله ي: كيف تحَرَبون الَرآن؟ قالوا: ثلاثاء وخمساء وسبعاء 


)59( هو مكرر ما قبله. ورواه ابرق امن شيبة 5.7-5-01/7» والطبراني‎ )١( 
من طريق و كيع؛ به.‎ 
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وتسعاء وإحدى عشرة؛ وثلاث عشرة وحزبٌ المفصّل وحدَة"©. 

قال أبو جعفر: أبو خالدٍ وهو سليمانٌ بن حيان» فنظرنا فيه» فإذا 
ثلاثة سور من أول القران: «البقرة». ورال عمراث/. روالساءع 
والللمس: بالمائدة), ورالاً نعام, ورالأعر اف,, ورالأنفال»؛ وربراءقم, 
والسبع: رربو ئس))» وررهود)» ورويوسف))2 و«الرعمم. ورإبراهيم). 
ورالحجرع. ورالتحل». والتسع: ربني إسرائيل». و«الكهف». و«وهمريم). 
ورطديء و«الأنبياء»» ورالحج». ورالمؤمنين, ورالنور؛ ورالفرقاتن). 
والإاحدذى عشر : «الطواسين,. ورالعتكبو ت». ورالروم,» و«لقمان). 
وب«السجدق,, ورالأحزاب». ورسبأى. و«فاطر»» ورريس». والغلاث عشر : 
«الصافات). ورض))) و«الزمس). وررسم) ديعي ال “بيسيه --ع وسورة 
«محمد» ورالفتح, و«الحجرات), وحزب الفصل. 

قال أبو جعفر : : ففيما رود ينا من هذه الآثار تحقيق تحقيق أُمْر رالحجرات) 
ها ليست من المفصّلء وأن المفصل ما بعدها إلى آخر القرآن. 

8- دسا أبو في قال: حَدَثنا ا رد ل قال: 
حَدَئْنا حمادُ بن سلمةء عن عاصم بن بهدلّة ع عن زرء قال : كان أول 


مُفصّل أبن مسعو 23 رالر<-من” ُ 





)١(‏ هو مكرر ما قبله. ورواه أبو داود (735١).؛‏ وابن ماحه )١745(‏ من طريق 
أبي حالد الأحمرء بهذا الإاسئاد. وقوله: ندال عليهم ويدالون علينا, ل تكون 
الدولة لنا عليهم مرةء وهم علينا أخرى. 


(؟) إسناده ضعيف لضعف منصور بن سقير. 


حي وات 





كتاب فضائل القرآن وأحكامه 

قال أبو جعفر: وهذا عندنا -والله أعلم- إنما جاء لاخلاف 
تأليف السّور عند عند ابن مسعودٍ وعند غيرهٍ من أصحاب رسول الله يلل 
لذو ا كناب القران في عهد عثمان ري الله عنه وعنهمم وهو 
لليف الذق هو الح وقد يحتملٌ أن يكون كان في تأليف ابن 
مسعود بعد سورةٍ «الرحمن»؛ رقاف,. ورالذاريات» وما سواهما من 
السور الي بينها وبين سورة «الرمن)» وتكون (الحجرات» تحارحة مِنْ 
ذلك» ا إلى مثل ما هي عليه من تحزييب أصحابه رسول الله 9 
لذي قد ذكرنا في حديث أوس بن حُذيفة» وف سينوري انو 
رويئاة في هذا الو كانه أوس بن حذيفة حرف نحن أن 
يرقف غليف وهو قولهُ فيو فقلت: كيف كان الب يلك يُحَرُبْ القرآن؟ 
ففي ذلك إضافة تحزيبه إلى رسول لله يك وف حديث غيرو مما رجع 
إلى حديث أوس بن ا قال أوس: بال اضيحانة رسول الله 
كيف ُو القرآن؟ فأضافة الُحزب؟ إلهمء ل إلى سول ال 
2 والله أعلمُ كيف الحقيقة في ذلك» وإ اله عقي : 


اراك 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 


8 لس 
© باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يي في المفصّل 
0 07 , 9 سه 
من القران من سجوده فيه ومن تركه السجون فيه 

- حَدَنْنا محمد بن علي بن زيد المكى» قال: 5 
بن منصورء قال: حَدَئنا الحارث بِنّ عُبيد أبو قدامة الإيادي» عن مطر 
الوراق» عن رحل» عن ابن عباس أن رسول الله و لم يَسْحَدْ في شيء 

يم لاوس ١١‏ 
من المفصل حين تحول إلى المدينة” ©. 

قال أبو جعفر: فكان في إسنادٍ هذا الحديث رجحل مسكوت عن 
اسمه. فأردنا أن تعلم من هو. 

-0١‏ فوجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قد حَدَثمَاء قال: 
حدثنا موسى بن سهل» قال: انك بي جلف .قال حَدَئنا أزه” 
بن القاسم؛ عن الحارث بن عُبيدء عن مَطر الوراق» عن عِكرمة» عن 
المدينة» تركها”'). 








)١(‏ مطر الوراق كثير الخطأء والرجل المبهم: هو عكرمة كما سيرد مصرحا به في 
السئد الآ 

(1) إسناده ضعيف. الحارث بن عبيد ليس بالقوي» ومطر الوراق: سيئئ الحفظ. 
ورواه أبو داود )١1105(‏ عن محمد بن رافعء عن أزهر بن قاسمء بهذا الإستاد. 
وقال: يروى مرسلا. ورواه الطيالسي (52848)» ومن طريقه البيهقي 01 

قال عبد الحق ف برأحكامم) فيما نقله عنه الإمام الزيلعي في («نصب الراية) 
1 إصناده لعن بقوج 6 وررواف مرت والصحيح حديث أبي هريرة أن النبى 
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قال أبو جعفر: فوقفنا بذلك على أنه عكرمة مولى ابن عباس, 
واستقام لنا بذلك قبولٌ هذا الحديث وتأملهء والنظر في أحوال رواته 
وهل لابن عباس معارضٌ من أصحاب رسول الله ولد فيما ذكر عنه 
فيه أم لا؟ 

فوحدنا الذي دار عليه الحارث بنّ عبيد؛ فذكر البخاري أن عبد 
الرحمن بن مهدي سْئِلّ عنه: فقال: هو أحدٌ شيوخضاء وما رأينا إلا 
خيراء فكان هذا من عبد الرحمن إخبارا عن جلالة مقداره عنده. وشد 
ما عن ابن عباس في هذا الحديث: 

كيروب نا قن حا لمان سعيب الكسات فاه كد 
الخنصيب بن ناصحء قال: حَدَننا همامٌ بن يحيى» عن ابن جريج» عن 
عطاء: أنه سأل ابنَ عباس عن سحود القرآن» فلم يعَدَّ عليه في المفصل 
ا 


سجد في: (إذا السماء انشقت»؛ وإسلامه متأحرء قدم على النبي ين في المسنة 
السابعة من ال هجرة. 

وقال ابن عبد البر: هذا حديث منكرء وأبو قدامة ليس بشيءء وأبو هريرة لم 
يصحب الني هه إلا بالمدينة؛ وقد رآه يسجد في (الانشقاق) و(القلم). 

وقال الحافظ في (التلخيص الحبير» 8/7 بعد أن نسبه إلى أبي داود وأبي علي بن 
السكن في «صحيحه) من طريق أبي قدامة الحارث بن عبيدء عن مطر الوراق» عن 
عكرمة...: وأبو قدامة ومطر من رحال مسلم» ولكنهما مضعفان. 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف) )551.٠0(‏ عن معمرء عن ابن طاووس» عن 


8 





كتاب فضائل القرآن وأحكامه 
ثم تأملنا ما في معن هذا الحديث: هل روي ما يدفعه أم لا؟ 
ه- اد ب سليبات الرادئ فمكد سام قال: 
حَدَئنا الليث بن سعلره عن كير بن عبد 
اله بن الأشج. عن : نعيم الْجْهرٍ أنه قال: صليت معأ ري 0 
هذا المسجدء فقراً: (إذاالتاء' 4 بيع رياه وله 
رسول الله يلد مَحَدَ فيها". 
؛ 7- ووحدنا بكار بن قتيبة قد حَدَننا. قال: اا 


0 


حَدنا شعيب ب اللمكه قال: 


عبادة» قال: حَدَئنا الثوري» وابن حريج؛ وابنْ عيينة» عن أيوب بن 
موس كعن عطاء ين يناد ؛ عن أبي هريرة» قال: سجدنا مع رسول 
الله يد في : #إإذا السماء انع نتشن». 

ه- ووجدنا عبد الغئ بن انين عقيل قد خامة فال بوذ 
سفيال بن عبينة» عن أيوب بن موسى» عن عطاء بن ميناءء عن أبي 
هُريرة» قال: سجدنا مع النبيّ وَل ق: #إذا السّماءاذء 002 وإاقراً 
باسشم سريت4”. 


ار 





أبيه» عن ابن عباس؛ قال: «(ليس في المفصل سحدة), وهذا سند صحيح كما قال 
الحافظ في والدراية) 597/9 00 

)١(‏ إسناده صحيح., وهو ف ررشرح معاني الآثار) 751//١‏ بإسناده ومتنه. 

ورواه ابن خزيعة (585) عن الربيع بن سليمان؛ به. 

(؟) إسناده صحيح» ورواه اسن انون شيبة 5/78 والحميدي :.)441١(‏ ومسلم 


-١م4يع-‎ 
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5- ووجدنا عبدَ الغ قد حَدَّئتاه قال: حَدَنْنا سفياك» عن 
يحبى بن سعيدِء عن أبي بكر بن محمدء عن عمر بن عبد العزيزء عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث؛ عن أبي هريرة: أنه سَحَدَ مع النبي 
يل في إحدى هاتي 0" 

1امه- ووجدنا المزنىّ قد حَدَثناء قال: حَدَثنا الشافعي» قال: 
أخبرنا سفياكٌ بن عُيينة» عن يحيى بن سعيد» عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزمء عن عُمَرَ بن عبد العزيز» عن أبي بكر عبد الرحمن بن 
الحارث» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: سَجَّدنا مع النبي وله في: 
(إذا الما ءاعد نيت 4. 


(14ه)؛ وأبو داود ,.)١100(‏ والنسائي ف «الكبرى) (449).؛ وف (انتبى) 
20 والترمذي (79/ه)» والدرامي 5" وابن عبزيمة (3514). وابن حبان 
(4)717771 واليغوي (714/) من طرق عن سفياك بن عبينة» به. 

ورواه ابن خخزيمة (5هه) من طريق ابن حريج. عن أيوب بن موسى» به. 

ورواه عبد الرزاق (6841) عن سفيان وابن حريج؛ كلاهما عن أيوب بن 

موسىء به. 

)١(‏ إسناده صحيحء ورواه الحميدي (837)؛ وابنْ أبي شيبة ؟/27-7 والدرامي 
*/١‏ والنسائي في «الكبرى) (355) و(345): وثي «انختبى) 151/5ء 
والتزمدي (4/اه).؛ وابن ماحه )١٠١659(‏ من طرق عن سفيان بن عيينة» بهذا الإستاد 
بلفظ: برسجدنا مع رسول الله هد في (إذا السماء انشقت». و(اقرأ باسم ربك الذي 


خلق »). وقال الزمذي: حديث جسن صححيح. 


-١م6ه-‎ 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 





م الره- ووججدنا دكاو قن دنا قال* ا أبو داود وروح: 

اه ىْ 1 م قي” ا : 
واللفظ لأبي داودء قالا: حدثنا هشام الدستوائي: عن يحيى بن أبي 
كثير» قال: حَدَئْنا أبو سلمة» عن أبى هريرة: أنه رآه سَّجَدَ في: اذا 

59 َِ الام ب 

ات ا وقل: : لوم أرَ رسول الله يد سحد فيهاء لم أ الام ا 
7 7 07 7 د 
4)- ووجدنا محمد بن عبار الله بنَ ميمون البغدادي» قد 
حَدَتْناء قال: حَدُثنا الوليد بن مسلمء ؛ عن الأوزاعي» عن يحيى؛ عن أبي 
سلمّة» ثم ذكر بإسناده مثله”"). 

-8٠‏ ووججحدنا بكار قن بك ا ال حَدَنْنا روح بن عيادة. 
لح]. ووجدنا إبراهيم بن مرزوقء قد حَدثناء قال* حَدثئنا عثمان بن 
عمرء قالا: حَدَنا مالك [ح]. ووحدنا يؤتو قد وناك كال توي 
ابن وهيء أن مالكا حدثه عن عبد الله بن يزيد» عن أبي سَلّمة» أن 


أبا هريرة قرأ بهم: إإذا اسّماء انتتمَتُ4؛ فسجد فيهاء فلما انصر ف 





(1) إسناده صحيح؛ وهو ف شرح معاني الآثار» 708/١‏ بإسناده ومتنه. 
وهو في (مسند الطيالسي) (514؟). ورواه البخاري (4/ا١٠)‏ عن مسلم بن 
إبراهيم ومعاذ بن فضالة» ومسلم (0/8) من طريق ابن أبي عدي. والبيهقي 5/7 ١م‏ 
من طريق عبد الله بن بكر السهميء أربعتهم عن هشام الدستوائي» بهذا الإسناد. 
(؟) صحيح. الوليد بن مسلم متابع. وهو في «شرح معاني الآثار) ١/..ه".‏ 
ورواه الدارمي 0١‏ عن محمد بن يوسف» ومسلم (5174) من طريق 
عيسى بن يونسءوأبو يعلى(05157) من طريق مبشر بن إ#ماعيلء ثلاثتهم عن 
الأوزاعي» به. 


-١85- 
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حدّنهم: أن رسول الله يل سد فيها"©. 
مُسَدَدّ قال: حَدَنْنا يحيى بن سعيد» عن محمد بن عَمرو: عن أبي ْ 


الع 
0 1 


قال: رأيت أبا هريرة رضى الله عنه سَجدّ في: إإذا السّماءانشَنَثْ4 فقيل 
له فقال: رأيت أبا القاسم أو البي يه سَّجَدَ فيها. 

؟المه- ووجدنا محمد بن حزيمة نكيدا قد نخد ناتاه قالا درتب 
عبد الله بن صالحء قال: حدتئ الليف: قال: حددئ ابن اشاد» سن أب 
فنلمة بن عبد الرحمن: أنه راى آنا هريرة وهيو يتحد ق: اذا السعاء 
تعضخ 4, قال: أبو سلمة: فقلت له حين انصرف: سجدت في سورة 
ما رأيتُ الناسّ يسحُدُونَ فيها! قال: لو ل أرَ رسول الله يه سَّحَدَ فيها 
لم أسجد. 

+6هره- ووجدنا ا قن ل ناء قال :دنا الشافعي» قال: 
حَدَيْنا الدَاورْدِي» قال: حدننا يزيدُ بن عبد الله بن اماد عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» ثم ذكر مثله سواء. 

+ 85 - ووجدنا وم دا قال: يتا ابر وضب) قال: 
حدئين قرَةُ بن عبدٍ الرحمن؛ عن ابن شهاب وصفوان بن سُلَيْمه عن عبد 
الرحمن بن سعدء عن أبي هريرة» قال: سجددت مع رسول الله ولك في: 


)١(‏ رواه الدارمي 747/١‏ عن يزيد بن هارون» وأبو يعلى )5345٠0(‏ من طريق 


خالد بن عبد الله كلاهما عن محمد بن عمروء بهذا الإستاد. 


عيمجت 


كئاب فضائل القران وأحكامه 





(إذا امسّماء |, 20 أ د #اقر ,اشم ك4 سَحْدَ م و سه 0 
ال ست ل ل 
مع رسول الله ل فيما ذكر سجوده معه فيه من الْْمَصّلِ وإنما كانت 
صلاته مع رسول الله وق وصحيته يه بالمدينة لا بمكة. 
مره - 5-3 0 ا بن بي 3 فا: - الو 
ح نان ينا أباىيرءً قلف > حدتاء فقال: 
صبحت الب يله ثلاث سينين9". 





)١(‏ حديث صحيح؛ قره بن عبد الرحمن -وإنك كان في حفظه شيءع- قد توبع. 

ورواه مسلم (5178) (3١٠)ء‏ والببهقي 7١7/7‏ من طريق يزيد بن أبي حبيب»ء 
عن صفوتان بن سليمء بهذا الاستاد. 

(؟) رجاله نقات» ورواه أحمد 1 ويعقوب بن سفيان في (تاريخه) 
7 والحميدي )٠١57(‏ من طرق عن إسماعيل بن أبي تحالد» بهذا الإستاد. 

وروى يعقوب بن سفيان ١١11/5‏ عن سعيد بن منصورء عن أبي عوانة؛ عن 
داود بن عبد الله الأودي» حميد بن عبد الرحمن حدثهم.؛ قال: لقيت رجلاً من 
أصحاب رسول الله قن صحبه أربع سنين كما صحبه أبو هريرة. 

ورواه ابن سعد ف «الطبقات) 577/5 من طريق يعقوب بن إسحاق؛ وسعيد بن 
10 عن أبي عوانة» عن داود بن عبد الله الأودي» عن ححميد بن عبد الر حمن» 
قال: صحب أبو هريرة الببي هد أربع سنين. 

قال الإمام الذهبي ف (السير) ؟310/7ه: وهذا أصحء فمن فتوح يبر إلى الوفاة 
أربعة أعوام وليال. 


حت رار ب 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 





++ ه- وكما حَدَثنَا المزني» قال: حَدَنْنا الشافعي» قال: أخبرنا 
سفيان :بن عبينة: قال: حَدَئْنا عثمانُ بن أبي سليمان» قال: معت عراك 
ف مالك يفول عوط أ ناهر اة يول اتنمية المديدة ورصول الله كل 
بخيبر» ورَُلٌ من بي غفار يَوْمٌ الناس» فسمعته يقرأ في صلاةٍ الصبح في 
الر كعة الأولى: بإسورة هريم)» وثي الغانية: ب ويل المطففي: فكان 
رجحل عتدنا له مكيالان عدر بأحدهماء ويعطى والاخن تقلعف: ويل 
لفلان27. 
فكان ما رويناه عن أبى هريرة من هذا يُحَالِفُ ما رويناه عن ابن 


ابن فيه؛ لأنّ الذي رويناه عن ابن عباس فيه إخباره بيرك رسول الله 





.)857( إسناده صحيح؛ وهو في «السئن المأثورة)‎ )١( 

ورواه ابن حبان :)0١45(‏ والبماري في «الشاريخ الصغير» 11/١‏ من طريقين 
عن سفيات» يهذا الإسناد. 

ورواه ابن سعد 978-799/4, والبعاري في «التاريخ الفيقكية) ا ا 
ويعقوب ين سفيان 5/8 ١ع‏ والبزار (77285)» والبيهمي ف ب«دلائل النيوة) 
١594-84‏ من طريق خثيم بن عراك بن مالك» عن أبيه؛ به. 

والويل» قال الرحاج: كلمة تقوها العربُ لكل مَنْ وقع في هلكة. 1 
الذي يقع في أفلكة اساء ومنه ره تعالى: (يا وَيْلنَا إن ما ظَالمِينَ». وأصله قِ 
اللغة: العذاب والهلاك. 

والمطفف: الذي لا يوق الكيل؛ يقال: إناء طَفَاك: إدا ايك اويا قال الرجاج: 
إغا قيل: مطففء لأنه لا يكاد يسرق ف الميزان والمكيال إلا الشيء الطفيف» وإنا 


أعجل من طف الشيء وهو حانيه. 


-1494- 


كتاب فضائل القرآن وأحكامه 





يض السجود في المفصل بعد أن قدمَ المدينة» وف هذا سجوده فيه بعدَ أن 
قم المدينة» وكان هذا عندنا أولى» لأنّ إثبات الإشياء أؤلى من نفيهاء 
وقد يجوز أن يكون ابن عباس قال من ذلك ما رويناه عنه. لأنه لم يَرَ 
رسول الله يلك فعَلهُ بَعْدَ أن قَدِمَ المدينة» وكان من ذكر أنه فعله بعد أن 
إبكيا كل 

فقال قائل: فقد شد ما قال ابن عباس في ذلك ماقد روي عن 
زيدٍ بن تابتي فيه. 

877 ه- فذكر ما حَدَثْنا محمد بن عبد الله بن عبدٍ الحكم: قنال: 
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديكء وما قد حَدَئْنَا بكار بن قتيبة, 
قال» حَدَنا روح بن عبادة» قال ابن عبدٍ الحكم: عن ابن أحن 3 
وقال بكار: حَدَئنا اين أبي ذئبء عن يزيد بن عبد الله بن قَسَيْطِء عن 
عطاء بن يسارء عن زيد بن ثابت: أنه قرأ عند رسول الله و ببالنيمم 
لك اا 

- وما قد حَدَنا فهدٌ بن سليمان» قال: حَدَثنَا علي بن 





)١(‏ إسناده صحيح؛ وهو في بإشرح معاني الآثار/) "07/١‏ بإسناده ومتنه. 

وروآه أحمد لمر ١‏ وكماء والدارمي أ عمل وعلي ين الإجعد (مهم 5 
والبخاري ٠١5‏ والرمذي 5(9لاه)» وأبو داود .)١5١4(‏ وابن خزيمة (8م5ه), 
وابن حباد (07505؟) و(5/55؟)) والبغوي (55) من طرق عن لبن ان ذئب» بهذا 
الإإستاد. 

ورواه اليخحاري 2)٠١1٠7(‏ ومسلم (//اه)» والنسائي ,»١56/5‏ وابن ختزمة 
(514) عن طريق يزيد بن حصيفة» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» به. 


١9. 


كتاب فضائل القران وأحكامه 





بن قُسَيْطِء عن عطاء بن يسارء عن زيدٍ بن ثابت» عن الب ول مثله. 

ليوات ونا قن تنا لومي قال دنا امن وهيب قال 
حدثين أبو صخر عن يزيد بن قسيط» عن خارحة بن زيدٍ بن بابستيء 
عن أبيه» قال: رضي عل إن كه الي اقلم يمح اد من( . 

4٠‏ وما قد حَدَنَا الربيع بن سليمان الجيزي» قال تدب 
أبو ع قال: م 00 قال: حَدَثْنا أبو سخخر» ثم ذكر بإسنادء 
مثله”" . 

فكان حوابينا له فى ذلك بتوفيق الله عَرٌّ وجل وعونه: أنه لا ولالة 
له فيما ذكر أيضاً على نفي السجود من الْمَصّلِه وإن كان الذي كان 
من زيد بن ثابت أيها بالنينق أنه تن عور ايكون كان جره 
رمول 1ن كك السحزة فوا عويدة كات لسع مكه بن 5للة» نا" الأنه 
كان في وقت لا يَصْلمٌ السحودٌ فيه من الأوقات الي تهى عن الصلاة 
فك أو لكنه كاناهان غير طهارة من حدق كان عتنه ذاو أذ الال 
لسجدة قد كان له السجود فيها والترك هاء» كما قد كان على ذلك 
غير واحدٍ من أصحابه وَق. 


)١(‏ الحديث في (إشرح معاني الآثار) 557/١‏ بإستاده ومتنه. 

ورواه أبو داود »)١50(‏ وابن حزعة (0757)؛ والدارقطين 4٠١-409/١‏ من 
طريق ابن وهب»ء به. 

(؟) رواه البيهقي 5 من طريق عبد الله بن الوليد» عن سفيان» بهذا 
الإسناد. ورواه عبد الرزاق )59٠3(‏ عن سفيال,» به. 


-١91- 





كتاب فضائل القران وأحكامه 

-0١‏ كما حَدَنْنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حك أبو عامرء 
مر سلمان بقوم قد قرؤوا السجدة. فقيل: ألا تسجد؟ فقال: إنا ل نعقد 
نها. 

ومنهم. عبد الله بن الزبير: 

2-2 ّ ار 1 007 م ر 

75- حدثنا على بن شيبة» قال: حَدَنُنا عبد الله بن بكر 
السهمي» قال: حدثنا حاتم بن ابي صغيرة) عن ابن ابي مليكة: قال: 
لقد قرا ابن الزبير السجدة وأنا شاهدء فلم يُسجد. فهام الحارث بن 
عبد الله فسجد, ثم قال: يا أميرَ المؤمنين ما منعك أن تسَنّجُدَ إذ قرأت 
السجدة؟ فقال: إني إذا كنت في صلاة سحدت»؛ وإذا ل أكن ف 
صلاة» فإني لا أسجد. 

وإذا احتمل أن يكوث ترك رسول الله يلهُ السجود فيها لمعنى من 
هذه المعاني اليّ ذكرناهاء لم يكن في حديث زيد بن ثابت هذا حُجَّة 

لمن ترك السحود فيهاء ولا دفع أن يكون فيها سجدة, وكان ما رويناه 

عن أبي شريرة ثابئا بو سجودٌ رسول الله يد فيما ذكر سجودّه فيه 
بالمدينة أولى منه ومن حديث ابن عباس الذي ذكرناه عنه قبله. والله 
اله التو فية. 


-١415- 
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الفاتحة 1 


لتقا ووه وموس وو امس انعم 
الوا كم 
الانشال روج ا ع 
اللو كه زود يهان ع ارد ا 
الو اللو وو و ا 
ا 


الل ا 0 ٠‏ هءُ 


ة ةزةز ز ز ز ز ز ك5 5 0١0-20‏ 


الجاع ماوع م ا ا 
المت ياو بماد سدع دواد دين 64 2 
اللومتوك و ادوج ووو اواو عاد ددن قاذ 
الرو زمه وه نع ده نو م ا 2*1 
الأحزاب 000 
َي ك5 ا 


الدحان 8 5 مهمه وده هده ده ا 
الأحقاف .... 6 


مدل * ” © ” © 6 ج هه ه د ل 8 


الفتح ا 
ز ز ز ز 00 


اعون بروج يبلن واعة ف ا 2 5ه 
الممر ل رن ان لق 
الركسن وو ووو وو عدن و ناه 


الوافعة ووه ووو معدي هه 
ا 
ل 
التشاورن ور وسو وو مح دقن اده 


التكوير 1 9ه 
التكائر #4 9# © #« # 55 5 5 5 هكم ةم ة مو وونى " 1 
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475- باب بيان مُشكِل ما رَوَنَهُ عائشة وأم سلمة وغيرهما عن 
رسول الله 35 في قراءة فاتحة الكتاب: ملك يوم الدّين 4, 
أو: مالك يوم الدّين4 

841ه- حَدَنْنا روح بن الفرج: قال كرما ارون ب سعد 
بن الهيئم الأيلي» حَدَننا حال بن نزار لأيليء عن القاسم بن مبرورء 
عن يونس بن يزيدّء عن هشام بن عُروةء عن أبيه» عن عائشة: قالت: 
شكا الناُ إلى رسول الله و قَخْط الَطَرِ فأمر رسول الله و مديرء 
فوضعء ثم صَلّىء ووَعَدَ الناس يدون يونا تالت باضه : الم 
رسول | لله حِينَ بدا حاحب الشّمسء فقَعَدَ على المدير» فحَيِد الله 
تعالى» ثم قال: وإنكم شكوتم إلى جدب جَنابكم واستئخار المطر عن 
إبان زمانه عنكم. وقد أَمَرَكمُ الله أن : تدغوه, ووَعَدَكم أن يستجيب 
لكمم؛ ثم قال: «الحمدٌ لله رب العالمين» مَلِكِ يَوْم الدين, لا إله إلا 
الله يَفْعَلُ ما يَسْاهُم. ثم ذكر بقية الحديث7" ا 
قال أبو حعفر: ففي هذا الحديث عن رسول الله يله أنه قرأ ف 
فاتحة الكتابي: لكوم الدين4 لا: لمالديؤم الدين4. 


)١(‏ إسناده حسن. وهو في (رشرح معاني الآثار) 1١5/١‏ بإسناده ومتنه. 

ورواه أبو داود »)١1١1/7(‏ والحا كم ”“/١‏ من طريق هارون بن سعيد» به. 

وقال أبو داود: هذا حديث غريبء إسناده حيدء أهل المدينة يقرؤون: (رملك يوم 
الدين) وإن هذا الحديث حجة هم. 


ورواه ابن حبان(431)و8509١7)من‏ طريق طاهر بن خالدىعن خالد بن تزار» به. 


-١98- 


كتاب التفسير - سورة الفاتحة 
84د وعذب] فهذ ين يمان تنا عجر ين سقصض بن 

غياث النخعي» حَدَئْنا أبي» حَدَنا ابن خريعي» عن ابن أبي مُليكة, عن 

3 سَلَمّة أن رسول الله يك كان يُصَلَى ف بيتها: فيقراً: سم الله 

الرحمن الرحيم . الحمن” اله مرب العامين. لحن ايحيسم علوم الذين» إناك عبد 

لاست هوا رط ستيه صيراطلذيَأمستعلهم, اغب المفضوب 
سن ول التأين) 1 ا 








)١(‏ رواه أبؤ بكر بن أبي شيبة ؟/٠7ه571-8‏ و١١/74ء‏ ومن طريقه أبو يعلى 
(1597)» وابن أبي داود قي «المصاحف) صه .٠١‏ والطبراني 94717(/77)» والحاكم 
1 عن حفص بن غياث» بهذا الإسناد؛ وصححه الحاكم على شرط الشيعين, 
ووافقه الذهيي» وصححه النووي ف («الجموع) 8717/9. 

ورواه أحمد +/مىم؟ عن وكيع وأبي عامرء كلاهما عن نافع بن عمرء عن ابن 
5 مليكة» عن بعض أزواج البي و -قال أبو عامر: قال نافع: أراها حفصة- أنها 
علق عن قراءة رسول الله عد ققائغ: أنكم لا تستطيعونهاء قال: فقيل لحاء أخيرينا 
بهاء قال: : فقرأت قراءة ترسلت فيهاء قال أبو عامر, قال نافع: فحكى لنا ابن أبي 
مايكة: الحمد لله رب العالمين ثم قطع الرحمن الرحيم: ثم قطع مالك يوم الدين. 
ورواه ابن أبي داود أبي دارد في «المصاحف) صه ٠١‏ عن شعيب بن أيوب»ء 
حَدَنْنا يحيى بن آدم» حَدَثنا حفص بن غياث: ٠‏ عن ابن حريج؛ عن ابن أبي مليكة» عن 
بعض أزواج البي» فظنها أم سلمة» قالت: كان رسول الله ين إذا قرأء قال: (الحمد 
0 الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين» يقطع قراءتفى قال: قلت الحفص: 
قرأ: وَمَلِكِ يوم الدين)؟ فقال: هكذا قال. 

وابن أبي مليكه وهو عبد الله بن عبيد الله له أحاديث في الصحيح عن عائشةء 

وقد توفيت قبل أم سلمة؛ مما يدل أنه أدرك أم سلمة وروى عتها. 


-1١95- 





كتاب التفسير - سورة الفاتحة 

ه 1-- وأجاز لنا علي بن عبد العزير : عاذ كر لنا ان أباعيد 
الفاسسة بق نلا خوك كاده قال كذنا حى ب سعد الأموي م خدنت 
لني يله قالت: كان النبي يك يُقَطعٌ قراءته: لشم الله الرحمن 
ال كر له مرب العامين الرحمن الرحيم مل يوم الدين4” ". 


ماج ار 


27> ون 5-7 بن يزيدء 0 م بن شاد 0 
قالت: كان الب يه يقرأ: (إسماللها م حمن الرحيم ...4 إلى أخرهاء 


2 


يعُدُها بأصابع إحدى يَدَيْهِ سَبّْعَ آيات: لسلم الله ال رمن الرحيم) 


(1) رواه أحمد 2507/5 وأبو داود ))4.01١(‏ والترمذي (7؟55) ولي 
(والشمائل) (9٠7)؛‏ والدارقطئ ,717-119/١‏ والحاكم ؟/771: وأبو يعلى 
(707)» والطبراني 4507/91 والبيهقي 44/5» وأبو عمرو الداني في 
(القراءات) من طرق؛ عن يحيى بن سعيد الأموي؛ بهذا الإسناد. 

وصححه الدارفطي وابن خزيمة:؛ وقد أعله التزمذي بالانقطاع؛ ول يُنقّل عن 
غيرهء فقال: هذا حديث غريبء وبه يقول أبو عبيد ويختاره. هكذا روى يحيى بن 
سعيد الأموي وغيره عن ابن حريج؛ عن ابن مليكة؛ عن أم سلمة؛ وليس إسناده 
عتصلء لأن الليث بن سعد روى هذا الحديتث عن ابن أبي مليكة» عن يعلى بن 
ملك» عن أم سلمة أنها وصمت قراءة الببي ل عرفا خرف وحديث الليث أصح 
وليس في حديث الليث: وكان يقرأ (ملك يوم الدين). 

وقال المباركفوري في رتحفة الأحوذيع 8/4: أنه كان يروي الحديث أولاً عن 
يعلىء عن أم سلمة؛ ثم لقيهاء فسمعه منهاء فروى عتها بلا واسطة. 


1 9 7/- 


وقرأ: مل كور الدن4, وغ يقرأ: مالك يور الذين2"76. 


فنظرنا في إسناد حديث أم سلمة هذاء فوجدنا الليث بن سعد قل 





ع 0 0 ب + لل َ 077 نه لس افك 0 

رواه عن ابن أبي مليكة بزيادة رَحَلٍ فيه بينه وبَيْنَ أم سلمة. 
81- كما حَدَئنا الربييع بن سَليمان المراذي» 25570 
بن اللمق: قال: حَدَنْنا الليث؛ عن عبد | لله بن عَبيد | لله بن أبى مليكة 


١ 
0 


عن يُعلى -يعييٍ ابن مَمَلكٍ-». أنه سَألَ أمّ سلمة عن قراءة رسول الله 
كد فنعتت له قراءة مفسرة حرقا را 
وقد يجوز أن يكون نعت أمْ سلمة قراءة الى ي» كيف كان 


يقرأ بها ما سَمعتةٌ يقرؤها بغيره من القرآن» فثبت بتصحيح ما رويناه 


منها في هذا الباب أنه لا دَلِيلَ فيما رويناه عنها فيه ما كان رسو ل الله 
2 يقرا به ذلك الحرف: هل هو :رملك) أو ررمالك». 

هذا يُحاجٍ به من رَوَى هذا الحديث كما رواه حفص؛ ويحبى بن 
سعيد الأمويء لا منْ رواه كما رواه عُمَرُ بن هارون. 





)١(‏ عمر بن هارون البلخيء ضعيف. ورواه ابن خزيمة (497)» والسهمي ف 
((ناريخ حرجان) (8915)» والدارقطين 8.19/١‏ والحاكم .١157/١‏ والبيهقي 4/١‏ 
من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني» عن عمر بن هارون» بهذا الإستاد. 

(؟) يعلى بن مملك: بجهول. ورواه أحمد 5114/5 و.٠٠9»‏ وأبو داود ,)١475(‏ 
والرمذي (4؟47١5),‏ والنسائي ؟/81١‏ و4/8١8»‏ والبيهقي ١+/+‏ من طرق عن 
اللبقميه. 

ورواه الطبراني 1473/7) من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح» عن الليثء 
عن ابن لميعة؛ عن ابن أبي مليكة؛ عن يعلى؛ عن أم سلمة. 


-١5/- 





كتاب التفسير - سورة الفاتحة 

47ت دنا إبراهيم بن أبي داودء ادكه بن خالدء 
حَدَثنَا هاروثُ بن موسى النحوي؛ حَدَْنا إسماعيلٌ بِنْ مسلمء عن أبي 
إسحاق» عن ابن أبى حُصينء أو أمُ 2 225 سين اننا 
صَلَّتْ حَلْف الن يك فقراً: #مالكؤم الدّين4» حتى إذا بَلْغ: لإولا 
الصَاِن 4 قال: «آمين)20. 

قال أبو جعفر: وهذا الحديث» فمن أحسن ما روي في هذا 
البابي» لأنه وإن دَارَ على إسماعيلٌ بن مسلم -وهو العبدي-”"» فهو 
مقبول الرواية» ثبت فيها. 

رع ويكدنا ابو أيةه حَدَنْنَا الخضرٌ بن محمد بن شجاع 
احراني» عدن آبى تعاورة عن أبى إتساق المكلي . غيب بالل بو 
دينارء عن أنس بن مالل قال كنان مول الله ع 0 مسوم 


الدين06. 


)١(‏ إسناده ضعيف. إسماعيل بن مسلم المكي مولى حدير: ضعيف. 

ورواه الطبراني ©١/(817؟)‏ من طريق إبراهيم بن هاشم البغوي؛: عن هدبة بن 
حالدء عن هارون بن موسىء عن إسماعيل بن مسلمء عن أبي إسحاق» عن ابن أم 
الحصين: عن بحدته أم الحصين. 

وقال الهيئمي ف (المجمع) 5/7 :١١‏ فيه إسماعيل بن مسلم المكي: وهو ضعيف. 

(؟) إسماعيل بن مسلم راوي هذا الحديث هو المكي المتفق على ضعفه؛ وليس 
العبدى الثقة كما ظن الطحاوي. 


(؟) إسناده ضعيف. أبو إسحاق الحميسي ضعيف. ورواه ابن أبي داود في 


-١ة194-‎ 


كتاب التفسير - سورة الفاتحة 
قال أبو جحعفر: فكانت هذه الآثارٌ قد تكافأت ف ملك 
و«مالك)» فلم يكن بعضها أولى من بعضء فطلبنا الوحة في ذلك ثما 
رواه غير مَنْ ذكرنا عن رسول الله يَل: 
- فوحدنا يونس قد حَدَثناء قال: حَدَنْنا ابن وهب: أن 





مالكاً حدثه؛ عن العلاء بن عبد الرحمن: أنه بي انا السات عسرل 
هشام بن زهرة-» يقول: جمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعست 
رسول الله يل يقول: «قال الله عن وجَلٌ: قَسَمْتُ -يعني- الصلاة 
بيني وبين عَبدِي نصفين: نصضفها ليء وتصفها لِعَبِدِي ولعبدي ما 
سأل». قال رسول الله يدْ: «اقرووا يقول: (احن” 1 فلأل : 
يقول الهُ تعالى: حَمِدَني عَبْدِيء يقول العَبِدُ: ليشن الربحير): 
يقول الله تعالى : أثنى علي عبدي» يقول: (ملك ْم اين 4 يقول الله 
تعالى : : مَجَدَني عبدي. وهذه الآية / بيني وبين عَبدِيء يقول العبيل: 

7 بد وإنا نتن (اهرنا اص مط السَيَيِمَ. 1 0 
عم عَبرالفْضُو بعك ول لكاين» فهؤلاء لعبدي., ولِعَبّدي ما 
سأل)20. 





(والصاحف) ص؛ ٠١‏ من طريق عثمان بن زفر» عن أبي إحساق الحميسي: به. 

)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البيهقي ف «رحزء القراءة» برقم (44) من طريق بحر 
بن نصرء عن ابن وهب» بهذا الاستاد. 

ورواه مالك قْ (الموطم» م ومن طريقه عبد الرزاق (758؟), وأحمد 


فكان في هذا الحديثي: أن رسول الله ييه قرأ فى فاتحة الكتاب: 
(ملككورالدن4» غير أنا قد وجدنا قتيبة بن سعيدٍ قد حالف ابن وهبيء 
عن مالكء فذكر مَكَانَ (مَلِكِ): (مالك). 
ٌْ مالك» ثم ذكر مثل حديث ابن وهصمبر بإسناده وعتنه» غير أنه قال 
مكان (مَلِكِ يوم الدين): (مالك) ”"2. 

ثم نظرنا هذا الحرف في رواية غير مالك عن العلاء» كيف هو؟ 


38- فوجدنا أبنناي داود قد د قال: حدننا سعيد بن 


عر هه 


أبي مريم» حَدُثُنا أبو غسان -محمد بن مُطَرّفيِ-» حدثى العلاءُ بن عبد 


5 والبخاري في خلق أفعال العباد .)١85(‏ وفي القراءة (40): ومسلم 
(59) (75)»: وأو داود »)817١(‏ والنسائي ؟/6١-5١»‏ وابن خزيمة (507)) 
وابن حبان »)١784(‏ وأبو عوانة 1557/5 و15107.؛ والبيهقي 79/5 و57١1‏ و0151 
وف (القراءة لف الإمام) )5٠(‏ و(١2)‏ و(27). 

ورواه أبو داود الطيالسي (5571)» وعبد الرزاق (777)» وابن أبي شيبة 
"0/١‏ وأحمد 7541/5 و5508 و5786 و6 4؛ ومس لم (5985)) وابن ماحه 
(840) و(41)» وابن خزيعة (485): والطبري (57)» وابن حبان (075), 
وسعيد بن منصور ».)١54(‏ والدارقطين »3١7/١‏ والبيهقي في (رجحزء القراءة» (4 ه) 
و(55) و(57) و(05) و(85)؛ وف «الستن الكيرى) ١57/7‏ من طرق» عن 
العلاعء به. 

وانظر ثمام تخريجه ف (رسنن سعيد بن منصور) بتحقيق الشيخ سعد الحميد ؟/05.ه 
(154). 

.175-1١ 0/7 إسناده صحيحء وهو في (رستن التسائي)‎ )١( 
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الرحمن» عن أبيه» عن أبي شُريرة» عن رسول الله يِه ثم ذكر مثله. 
غير اند قال اقنن: مال كور الدن. 

15ب و ويكدنا رفي بج فرزوف:قد حدنا قال يكنن 
عُْمَرُ بن يونس بن القاسم اليَمابِي» حَدَننَا حَهْضَمْ بن عبد الله عن 
العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي شُريرة» عن البي ويك ثم ذكر 
مله غَيِرَ أنه قال فيه: مايرم الدينٍ) مكان: (أمل يوم الدين4. 

زهت ووجحدنا مياق 5307 060 100 
حَدَئنا عيسى بن اق الطائي -وهو الجمصي. وهو محمودٌ في روايته-. 
قال: حَدَنْنا زيدٌ بن يحسى بن غبيدء حَدَثنا ابن تُوبان» حدثئ الحَسَنُ بن 
لحر عن العلاء بن عبد الر<من بن يعقوب الحرّقي» عن أبي السَّائبِء 
عن أبي شْرَيْرَ عن رسول الله يل مثلهُ» غير أنه قال: لمكيو الدّين» 
فَكان: مالك نوم الدين 4 . 

8- ووحدنا محمد بن عزيز الأيلى ا 0 
بن روحء عن عُقَيْل بن خخالر» عن ابن شهابيء عن أبي السّائب -مولى 
هشام بن زُهرة-»ء أن أبا هريرة؛ قال: سَمِعْتْ رسول الله يك فذَكَرَ 
5 وقال فيه: لملكيؤم الدّين6 مكان: مالك يوم الدبن». 

+- ووجدنا 0 بن على حك ذاوة د لماه 
قال: حَدَثْنا يحيى بن إسماعيل الواسيطي» أخخير نا و كيع, عن سفيان» عن 
الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي هُريرة» عن البي يل: أنه قرَأ: (إمَالِكِ 
ؤم الدن 4 . 


عر سا صر 


الا لابه 
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همه م ف اه قال: 
يحيى بر إسماعيل» حَدَثنا ابن نطيل: كال حرن] الاعية ا عبن أبن 
صالح عن أبي هُرَيْرَة عن الب يَ: أنه قرأ: ملك يوم الدّبن4. 

فاتكلق سقياك واي قطي :عن الأغيش :فق هذا الحرف» :فرواة 
كل واحد منهما عنه كما ذكرناه عنه في هذا الباب. ولا نعلم أنه روي 
عن رسول الله يله فى هذا المعنى من الأسانيد المقبولة غيْرٌ ما قد ذكرناه 
في هذا الباب غَيْرَ شيء رواه أيوب بن سويدٍ فيه وإ كاة. ل الدليوي 


ته 


من ايوب ها فيهاء وهو: 
5- ماقد حَدَنْنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكى حَدَننا 


. 


أيوبُ بن سويدء عن يونس عن الزهري» عن أنس: أن رسول الله 
عطي وأبا بكر عم كانوا يَقَرَوَونَ: فرمالكيؤوم ادبن 2"76. 

قال أبو حعفر: وكان الصحيح في هذا الحديث: 

81- ما قد حَدَنْنا يوسفُ بن يزيد» غَدنا عي من ات 


اخيرنا سفيوات د عيسى التضيرى وان المنكدرء عن معمر» عمن 


)١(‏ أيوب بن سويد الرملي» ضعيف. ورواه الغزمذي (978؟) من طريق محمد 
بن أبان» ورواه ابن أبي داود في «المصاحف) ص7١٠‏ من طريق جعقر بن مساورء 
كلاهما عن أيوب بن سويد» به. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا تعرقه من 
حديث الزهري؛ عن أنس سن مالك إلا من حديث هذا الشيخ أيوب بن سويد 
الرملي... وأورده السيوطي ف «الدر المنثور) ١/7”5ء‏ وزاد نسبته إلى اين الأتباري في 


((المصاحف)) : 


ب كانت 


الزهري؛ عن رسول الله يقد وأبي بكرء وعمرء مثله. ولم يذكر 
ا 
ثم نظرنا فيما روي عن أبي هريرة» كيف قرأ هذا الحرف بعد 
ابي يه لِنقِفَ به على الصحيح مما قد روي فيه عنه. عن البي ولد 
4- فوجدنا أبا شَرَيْح محمد بنّ زكريا بن يحيىء وابن أبى 
مر يمع قد حَدثاناء تنا الفريابي» دكا فيان عن الأعمش»ع عن 
ذكوان» عن أبي هريرة: أنه كان يَمَرَؤٌُها: "مالك ؤم الدين 276 . 


)١(‏ إسناده ضعيف لإرساله. ورواه أبو داود (4.00) من طريق عبد الرزاق» 
عن معمرء عن الزهريء قال معمر: ورتما ذكر ابن المسيب. 

قال أبو داود: هذا أصح من حديث الزهري عن أنسء والزهري عن سالمء عن 
أبيه. 

قلت: حديث الزهري عن سال عن أبيه في سنن سعيد بن منصور .)١19(‏ 

ورواه ابن أبي داود في (المصاحف) ص7١٠‏ من طريق ابن يمان عن معمرء عن 
الزهري؛ به» مرسلاء وفيه زيادة» وأول من قرأها: (َمَلِتِ يوم الدين» مروان. 

ثم رواه ص4 ٠١‏ من طريق طلحة بن عبيد الله بن أبي كلدة» عن الزهريء به 
وزاد جماعة من الصحابة. 

م رواه من طريق أبي مطرف عن ابن شهاب مثل طريق طلحة. 

(؟) إسئاده صحيح. ورواه ابرق أبن داود ف «المصاحف) صه ٠١‏ من طرق» عن 
سفيان» به. ورواه أيضاً من طريق ابن فضيل؛ عن الأعمشء به. 

وأورده السيوطي ف (الدر المنشور» 277/١‏ وزاد نسبته إلى وكيع والفريابي وعبد 


بن >حميدك. 


هو . #9 ل 


كتاب التفسير - سورة الفاتحة 





0 بن فسطل: عن أبي غوانة» عن سليمان عن أبى صالحء عن التي 
شرن قافقلة: 
فقوي في القلوب ما روي عن أبي هريرة»؛ عن النبي دما روي 
عنه أنه قرأه بَعْدَهُ: إمالك) لا (مَلِك). ظ 
ثم نظرنا إلى ما روي في ذلك عن أبي بكرء وعمّر رضي الله 
عنهما ثما قرآ به هذا الحرف بَعْدَ الي يل فلم جد عن أبي بكر شيا 
في ذلك» ووجدنا عن عمر فيه, ما قد حَدَتْنا إبراهيم بن مرزوق» 
دن عفان عن ا عوانة: ع ينان عن إبراهيم» عن علقمة 
والأسود أنهما كانا يقرآن: لمالكيؤر الدّين4» وكان يُحَدّشان أن عْمَرٌ 
كان يقرؤها: لمالكءوم الدين276. 
فقوي في القلوبب أن الصحيحّ عن عَمَّر في-ذلك (مالك) لا 
(ملك). 
ثم نظرنا ف قراءة القرّاء مِنْ بَعْدِهِمْ لذلك الحرفيء كيف كانت؟ 
فوحدنا هارون بن محمد العَستقلانيّ قد حَدَتْناء قال: حَدَنْنا عمرو 


)١(‏ رجاله ثقات» لكنه منقطع بين علممة والأسود؛ وبين عمر. 

ورواه سعيد بن منصور في كتاب التفسير من «سنه» )١1/7(‏ من طريق 
الأعمش؛ عن إبراهيم» به. 

وأورده ف «الدر المنثور) ١/55؛‏ ونسبه إلى وكيع والفريابي وأبو عبيد وسعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 

أما قراءة عمر فوردت من طريق أخرى حستة ,ممجموعهاء انظر سنن سعيد بن 
منصور )١53(‏ وتعليق امحقق عليه. 


لات ع لأاسم 
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بن علي الصّيري» قال: سمِعْتُ يحبى بن سعيلر» يقول: ما رأيت أحدا 
يجرئ أن يسالَ الأعمش إلى رَحُلين: : حفص بن غياثء وأبا معاوية: 
عو الى ايك عناة يرا كبر سالهانتال: يا أبا محمدء كيف تقرأهذا 
الحرف (مالك أو مَلِك)؟ قال: (مالكيزم الي ن». 

وكانت قراءة الأعمش 0 إلى يحسى بن وثابء وقسراءة تيى 


رع 


ترحع إلى عَبَيُدِ بن نضلة, وقراءة عُبيد ترحع إلى علقمة: وقبراء: عاقية 





ترجعٌ إلى عبدٍ الله بن مسعودء وقراءة عبد الله بن مسعود ترحعٌ إلى 
رسول الله 2"035. 

ووجدنا روح بن الفرج قد حَدَْناء قال: حَدَتنَا الجعفي 
أبو بكر بن عياش» عن عاصم: أنه قرأ: مالك يز مالدين4. 

ووجدنا ابن أبي عمران قد حَدَئْناء قال: حَدَئَْ لف بن ياه 
البزارء حَدَئنا يحيى بن آدم؛ قال: قال لي أبو بكر بن عياش: قال لي 
عاصمٌ: ما أقرأني أَحَدٌ من النّاس إلا أبو عبد الرحمن السّلمي: قال: 
وكان أبو عبد الرحمن قد قرأ على علىء قال عاصم: و كنت أَرّجعٌ من 
عند أبي عبد الرحمن» فأعرض على زر بن حُبَيْشء وكان زر قد قرا 
على عبد الله قال: قلت لعاصم: لقد استوثقت. قال خلف في هذا 
الرواية: وكان عاصمٌ يقرؤها: (إمالك, الدين». 

قال حلف: والأعمشُ يقرؤها كمثل. 

)١(‏ انظر تراحم هؤلاء القراء في (رغاية النهاية) لابن اللحزري "١0/١‏ و5/.رم 

.ه١١و‎ ؛ةم/١و‎ 


عا اين 
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ووجد ناريا ل ال 6 نا الحعفى حاتنا أب كن ع 
0 
وقبلَ ذلك ما قد ذكر في قراءة عليء قال: وقرأ على على الب وَل 
وف رواية الجعفي هذه عن أبي بكرء عن عاصم: أنه قرأ: لمَايؤر 
الدن4 . 
َ وسمعت ابن أبي عمرانء يقول: سمعست يحبى بن أكثمء يقول: إن 
كابت القزاءة الإسلامى مراع الشرتي: ويا لع إقراءسن ديد 
المخرج ما لقراءة عاصمء ثم ذكر هذه الحكاية في قراءته على أبي عبد 
الرحمن» وني قراءة أبي عبد الر<من على علي رضي الله عنه وق صراءة 
علي على البي يده وفي قراءته على زر بن حبيش» وف قراءة علي 

عباد الله» وف قراءة عبد الله على رسول الله 45. 

قال أبو جعفر: ولقراءة عاصم أيضاً زيادة على هذا المعنى» وهو 

ما قد حَدَتْنا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطيء قال: حَدَننَا 
محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي؛ عن حفص بن سُليمان» عن 
عاسو عن ابي غيل ارمنء قال: عَرَضت القراءة على علي بن أبي 
0000 علي بن أبي طالب على الي عليه السلا ثم حججت؛ 
فلقيت زيد بن ثابتوء فقرأت القرآن عليه كما قرأته على على فما 
خالفه في حرف واحد”. 

ثم رجعنا إلى ما قرأ هذا الحرف عليه غير عاصمء فوجدنا حمزة 
بن حبيب قل قرأه: رمال كير الدين4. 


.4١و‎ 748-5459 8؟‎ 14/١ انظر تراجم هؤلاء القراء ف رغاية النهاية)‎ )١( 


0 
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كما حَدَئنَا ابن أبي عمران» حَدَننا حلفً» حَدَتْا سليم بن 
عيسى» عن حمزة» ثم ذكر ذلكء وقال في روايته: قال حمزة: ما قرأت 
القرآتَ إلا على رَخُلَيْن: ابن أبى ليلى» والأعمش؛ قما كان من حرف 
ابن أبي ليلى» فعلى حرفب علي؛ وكان كان من حرف الأعمش» فعلى 
خرف غبق الله وكانت قراية ابن أى ليلق أخرذها ين أسه عيسى: 
وأختها احره عي عن ابدعيد ارهن بن أبن الى و واخلعااابوة 
عن علي رضي الله عنه!"' 

وأما نافع» فكان يقرؤها: ميو الذين) أيضاء وقد قرأعلى 
و د أبو جعفر يزيدُ بِنُ القعقاع: وقرأ أبو جعفر على مولاه 
عبد | لله بنِ عياش بن أبي ربيعة ركرا أمولاه على أبي بن كعب"" 
ور ل امعرى سن كر من الاختالاف في هذا الخرف على مثل 
من ذكرنا من الاحتلاف فيه. 

ثم رجعنا إلى طلبي الوجه في ذلك من طريق الاستخراج. 
فوحدنا أبا عُبِيدٍ قد ذَكَرَ ما أجازه لنا عنه على بِنُ عبد العزيز: أنه كان 
يختارٌ في ذلك: مل كك الدين4 على مالكو الدّين4؛ ويذكر فيه أن 
11 1 أ*ظظ++ كان عاصم 
الجخدري يقرؤها بغير ألفء يعيئ: ملك ْم الدين 4, قال هارون: 
فذكرت ذلك لأبي عمروو وأنه كان يحتج في ذلك على من قرأ 
(مالك) بالألفء فقال: يَلرَمّه أن يقرأ: قل أعوذ برب الناس مالك 


)١(‏ انظر تراجمهم ف رغاية النهاية) 551/١‏ و18/95 703/1١‏ و50/9. 
(؟) انظر تراجمهم ف (غاية النهاية) 7.0/7" و4817" و١/110-1495.‏ 


جات 


كتاب التفسير - سورة الفاتحة 
اناس . فقال أبو عمرو: نَعَمْ لموافقته عاصما على ذلكء أولا يُقرؤون: 
(تمالى اكاك هن تطه: 5 2"011. 

قال أبو عبيد: وحن نختار هذه القراءة اده هذ كر كلما فيه 
ولأن (مَلِكا) فيه ما ليس في (مالك)» لأنه قد يكونٌ (مالكا) غير 
(مللك), ولا يكون (مَلِكا) إلا (مالكا). ولم يختلفوا في قراءة: للم 
الملك ايوم شَالوحدالن مر [غافر: 5 أنه كذلك لا ما ميواه. 

اووجده بعضّ من يحتيجٌ لمن قرأها (مالك) يحتج بقول الله تعالى: 
ٍ(قلالهسمااك؟ امك [آل عمران: 475 وكان أولى ما قرأت عليه 
د -والله أعلم- أن يرحع فيما م الله عَرٌ ويل به نفسّه إلى ما 
سم الل يه نفسه فقد اسَمَّى الله تفسّه ف كتايه بها قد اتلوناة: في: 05 
عو مر يّالناس6» وربما ذكره في سورة الحشر من قوله: لهوَالله الذيلا 
إله أل" موا كلك الوسر [الحشر: ©17”]» وما ذكره في سورة ةف 
قوله: سم 0 نما سس السّماوات وما يذالاسرض املك ادوس [المجمعة: 
ل ل ا 
إليه الحرف المحتلفُ فيه الذي قد ذكرناه من (مالك) ومن (ملك) إلى 
(مَلِكِ) لا إلى (ماللك), وبا لله التوفيق”". 





)١(‏ انظر الحجة للقَرَاء السبعة) ٠١-9/1١‏ لأبي علي الفارسي. 
)١(‏ ومما يتعلق بسورة الفاتحة ما سيأتي في باب (870) في تفسير قوله تعالى 
(ولقد آتيئاك سبعا هن المثاني والقرآن العظيم» وهي الفانحة. 


حشاء راك 
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87- باب بيان مشكل قول الله عَرَّ وجل: لما ننسخ ون آي 
أو تَنسَأهاا 5 الآية [البقرة: ]٠١5‏ بما رُويَ عن رسول الله يل 
مما 5 به على ذ ذلك 
قرآنا كما هي . 
والأخبر: إخراجها من القرآن, وهصي قرو لك القلوببي أو 
0 من القلوب غير محفوظة. وهذان الوجهان موجودان في الآشار 
فأما 7 العمل بهي وبعمى قرآنا هو 
فمثل قوله الله عَرّ وجل في سورة الأنفال: إإنيسكن بنحك :عش رون 
صَإ يطو و سكن نكم سانا [الأنفال: 65 نمم 
نَسَّخ اللله ذلك بشوله: 7 خنناء عتحك ‏ وعَلمَا ل 
امس رن :لاسو رسك ا لبر 
[الأنفال: 5كع. 








)١(‏ بفتح النون الأولى» وفتح السين» وتسكين الهمزء وهي قراءة أببي عمروء وابن 
كثير» جعلاه من التأخير على معنى: أو تؤخر تسخ لفظهاء نأت يخير متهاء فهو من: 
نسَأ الله في أجحلك أي : أخحر فيه. 

وقرأ الباقون: بضم النون الأولى وكسر السين من غير همزء جعلوه من النسيان 
الذي هو ضد الذاكر على معنى: أو تشيكوااينا يلد اقلا مذكرهنا: انظر ررحجة 
القراءات» ص 2١١١-1١١4‏ وررالكشف عن وجوه القراءات») ص/ره .5884-١‏ 


١. 
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ومثل ذلك قوله عَرَّ وجَلَّ في سرة المرّمّل: ماين )ا 
قلا نضمهأ افص منه يلاو نرد عَلِوسكل القسر] 9 رتل9 [المزمل: )]4-١‏ 





الل موسر ا ١‏ ال صمل 


ثم نسخ ذلك بقوله: لعَلِمَ لمأن سيحكون نكم مرْضى وأخررو نض لون 
سيف لمر يسنن فض ل اله وآخ رول قتسف سبي لواف رواسا تسم 9 
منه [المزمل مل: ٠١‏ فهذا المنسوخ العمل به الباقي قرآنا كما كان قبل 
ذلك. 

وأمّا المنسوخ الذي يخرج من القرآن فينقسم قسمين: 

أحدهما: يخرجٌ من قلوب المؤمنين حتى لا يبقى فيها مده شيء» 
ومن ذلك ما قد: 

المهت- ا عي و ع دقان ضير تااعيةك الله ف 
وهبيء قال: أخبر ني 55 بن يزيدء عن ابن شهابب» قال: حَدَنيْ أبو 
أمّامة بن سهل -ونحن في بحلس سعيد بن المسيّب» لا يُكِرُ ذلك- أن 
رحلاً كانت معه سورة؛ فقامٌ مِن الليل فقرأ بهاء فلم يقدِر عليهاء وقام 
الآرٌ فقرأ بها فلم يقدر عليهاء وقامٌ الآخرٌ فقرأ بها فلم يقدر عليهاء 
فأصبحُوا فأتوًا رسول الله يد فاجتمعٌوا عنده فقال بعضّهم: ييا رسول 
الله قمتٌ البارحة لأقرأ سورةً كذا وكذا فلم أُقَدِرْ عليها. وقال الآخصر: 
مااة إلذ الذلنك. وقال الأخزة.وانا ينا رسول الله قال سول 


ن / ص 1( - 
الله عليه : برإنها لسخحخت البارحة7 
)١(‏ رجاله ثقات» وتسبه السيوطي في «الدر المنشور» 557/1١‏ إلى أبي داود في 


- #9١١ 
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هكذا حدتما يوفس :نهذ التديت قلع جاوز يهان 6 
وأصحاب الحديث يُدعيلون هذا في المسند, لأنّ أبا أمامة مِمَّن ولد في 
عهد البي يك ويقول أهله: إِنَّ رسول الله يه كان سَّمَّاهُ أسعد باسهٍ 
أبي أمامة أسعد بن رُرَارَة وقد روى هذا الحديث شُعَب بن أبى حمزةء 
عن الزّهْرِيء فأدخل بين رسُّول الله ولك وبين أبي أُمَامّة رهطاً من 
الأنصار من أصحاب البي ص 

فلات كما كنا فهك بن سلينان والليق م عاذ فال 
حذنا أبو التكانه قالو بدت شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» قال: 
حدنى او أقامةدون بو[ بن بين اذ رهطا من الأنان من اناب 
ابي وو أخبروه أنه قام رحل منهم في جوف الليل يريد أن يفتتح سورة 
قد كان وَعَاهَاء فلم يقادر منها على شيء إلا بسم الله الرحمن الرحيم: 
فأتى باب البي يد حين أصبح يسألْ النبي يل عن ذلك» ثم جاء آع” 
وآخبرٌ حتى اجتمعوا فسأل بعضّهم بعضاً ما جمعهم؟ فأخير بعضهم 
جد عاك سرف ون نهم النبي ول فأخميروه خصيرهمء 
بكار عن السورة» فسكت ساعة لا يرجع إليهم شيناء ثم قال: 
نيخت البارحة» فنسخت من صدورهم ومن كل شيء كانت 
)0 


فيه 


(رتاسخحمع)» واين المنذر وابن الأنياري قّ ((المصاحف))) وأبي ذر اهروءي ف إرفضائله). 
وانظر ما بعذه. 
)١(‏ رجاله ثقات؛ ورواه البيهقي ف «دلائل النبوة» ١51/7‏ من طريق علي بن 


1 





والقسم الآحر: أن يخرج من القرآن ويبقى في صدور المومئين 
عن الغير تراد 

الناروت ومن ذلكدها 012:3 يوسن ين ورم قال جد 
عقرب بن اسبحان بين أبى غادة قالة حذا ناقم بن عمر الت 
عن ابن أبي مُليْكة؛ عن الِسُوَّر بن محْرَمَة قال: قال عُمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لعبد الرحمن بن عَوْف: ألم جد فيما أنزل الله عَلينا: 
رجَاهِدُوا كما جَاهدتم أوَلَ مَرقِم؟ قال: بلى. قال: فإنا لا نجدُها!! 
قال مقط انها اعفد ين القراناء قتال» أخشى انا برجيغ التاين 
كفَار؟ قال: ما شاء الله قال: لَئْن رجمٌ الناسٌ كفارا ليكوننٌ أمراؤّعم 
بي فلان» ووزراؤهم ب فلان. 

بالابرقت ومااقد خذنا بوسق» كال دنا ينوي فثال: 
حَدَنْنا سفيان» عن عمروء عن ابن أبي ملبْكة» عن الِمسْوّر بن مَخرَمَة 
قال: قال عُمر لعبد الرحمن» ثم ذكر مثله إلا أنه قال: ليكونن أمراؤهم 
ب أميّة ووزراؤهم بي المغيرة. 

«/امه- ومن ذلك ما قد حَدَثنا الراك نا ا الي د 
إسحاق الحضرمِي» قال مدنا حماد بن مَلمةه قال ست نا دواد -يعئ 
ابن أب 0 عن أبي جربب يق أب الأسود الديلي: عن أبيه عن أبي 
' موسى الأشعري» قال: نزلت بتورة فرفعَت»ء وحُّفِظ منها: «لو أن لربن 


محمد بن غيسى » عن أني اليماكن الحكم بن نافع بهذا الإإسناد. 


1م - 
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0 وَادِيِينِ من مال لابتغى إليهما ثالقاء ولا عمل جوف ابن دم إلا 


اراي ويتواب الله على م مَنْ تاب». 
ه- حَدَّثنا أبو م اميق قال» بد تاعنان يديد 





6 


000 لسن ل دل 
براءةع ثم رفعت 1 منها: رات الله يُؤيد هذا الدين بأقوام لذ خلاق 
هم ولو أن لابن آدمّ واديين من مال لابتغى إليهما الشا» ثم ذكر 
بشية الحديث الأول20. 

0- وما قد حَدَنُنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حَدَثنَا عفان 
ثم ذكر بإسناده مثله. ظ 

ات وما قد حَننا إبراهيم بن أبى داود» قال: ا أدم سس 
أببن إياس» قال: أحبر نا ماد بن سلمة» ثم ذكر بإسناده مثله. 

الام هم - دن إبرأهيم بن أبى داودي قال: دن فو بن بن أبي 
لمغراء» قال: حَدَثنا علي بن مُسْهِره عن داود بن اتي تدم عبن أبي 
حرب بن أبي الأسود الديلي» عن أبيه» قال: , بعث أب مُوسى إلى قرا 
لسرا لط طايه بسو لا و ل ان 6 قال: أنتم خييا 
أهل البصرة وقرًاؤهم. فاقرؤوه. ولا ولك ميك ازانة كك قرلا 
كما قسستا قلوببُ مّن كان قبلكم وإننا كنا نقرأ سور نشبّهها في 
الطول والشَّدَة مرا فأنسيتاهاء غير أني قد حَففل منهاً: ولو كان 





)١(‏ إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد ابن ججدعان. 


جب اه 
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لابن 5 واديات ين مال لابتغى إليهما تَالعا ولا عله جوف ابن أدم- 
إل الرافايى افر جور ليها على المتكات ناهاها شير 
أني قد حفظت منها: ريا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون 
فتَكتبُ شهادة في أغناقكم فتسألون عنها يوم القيامة)("' 

4- وما قد حَدَثْنا ابن أبي داودء قال: حَدَّننا عَمرو بن 
سعيد الثقفي البصريٌ» قال: خزساعية العرو بن تسا التستملي عدن 
أبي العلا عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: سمعت النحي ول يقرأ 

ف الصّلاة: ولو أن لابن أدم وَادِيا من ذهب لعمنى واديا ثانا ولو 
علي انا لعسئ وا ال ولا يَملاً جوف ابن آدمَ إلا التراب: 
ويتوب الله على مَنْ تاابّم7"" 

/الممه- وفنا قن دنا ابن أبي داودء قال: حدتما آذ يتن انين 





إيَاسء قال: حَدَنْنا حمّاد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك 
١‏ 2 يو ا جد 0 
رضي الله عنهء عن 0 
القرآن: ولو أن لابن آدمٌ وَاديين من مال لعمنى ثالغاء ولا يملا جوف 
أبن آدم إل التراب» ثم يعوب الله على مَنْ تنابب» ثم نزلست هذه 


)١(‏ علي بن مسهر: ثقة له غرالب. 

ورواه مسلم »)20٠١5٠0(‏ والبيهقي ف «الدلائل» ١57/19‏ من طريق علي بن 
عب و و 

0 ق اناده ضعف لأحل أبي العلاء وهو صبيح المزلي. وعلقه البخعاري قي 
«التاريخ الكبير» 5/4 ؟»ورواه البزار (87774) من طريق عبد العزيز بن مسلم, به 


15١ ان‎ 


4 م 043 و 

السورة: (إألواكم اتحكائرة إلى آخرها”". 

سوه تافهن قال دنا اقبي قال قر أن 
على ماللشه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنسء قال: دعا 
الله يلك على الذين قَدنُوا اصحاب بثْر مَعُوئة ثلاثينَ غَدَاق يدعو على 
رغْل وذكوَان وعٌْصيّة ععصت الله ورسوله. 

لدي أنزل الله عر وحَلَ في الذين قلا أصحابه بثر مَعُونة 
قرآنا نسخ بعدٌ: َو قَومنا أن قينا با فرضي عنا ورَضيينا عنهم'". 

1١‏ - وما قد حَدَنْنا إبراهيم بن مرزوق» كان: جدننا هر يد 
يونسء قال: حذثنا عكرمة بن عَمَّار قال: حَدَئنا إسحاق -يعبي ابن 


عبد الله بن أبي طلحة- قال: حَدَنِيِ أنس بن مالك أن الله أتزل فيهم - 
يعين أهل بثر معونة- قانا ربّلغوا قومنا أنا لقينا وينا 000 


)١(‏ روأه بن حرير في «تفسيره) 784/7١‏ عن محمد بن حلف العسقلاني؛» عن 
آدم بن أبي إياسء» بهذا الإستاد. 

وأورده البحاري ف وصحيحه) (1410) فقال: وقال لما أبو الوليد -وهو 
الطيالسي- حك حماد بن سلمة... فذكره بنحوه. 

قال الحافظ في (الفتج) :7517/١١‏ ووحه ظنهم أن الحديث المذكور من القرآن ما 
تضمنه من ذم الحرص على الاستكثار من جمع المال؛ والتقريع بالموت الذي يقطع 
ذلك ولايد لكل أحدٍ منهء فلما نزلت هذه السورة؛ وتضمنت معنى ذلك مع الزيادة 
علية؛ عَلهوا أن الأول من كلام النبي 6. 

(؟) إسناده صحيح. وقد تقدم وانظر ابن حبان (4501). 


-؟١-‎ 
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ار 1 7 و 


الذينَ كلو سف سبيل المأ موانيل حي عند كه ررقو ال عمسران: 
81 ]. 
قال أبو جعفر: فهذا هو المنسوخ في كتاب الله عر وجل ينقسم 
على الأقسام الى ذكرنا انقسامه عليها في هذا الباب» وفيما ذكرنا من 
ذلك ما قد حقق ما ذكرنا في البابه الذي قبل هذا اباب من احتمال 
قول علي رضي الله عنه: برإن المجوس كانوا ل اي ين 
ذلك الكتاب رفح فأرج من كُتب الله عَرٌ وَل كما أخرحت الاي 
المذكورات في هذه الآثار الب رويناها في هذا اباب من القسرآن؛ 
فصارت كما م تكن قرآناً قط. الله سححانة وهال نسأله التوفيق فيق. 
4- باب بيان مشكل ما اختلف العلماء فيه من المراد بقول 
الله عَزَ وجَل: (ولا ثلقوا بأيديكم إلى التهلكة) [البقرة: 115] 
مما روي عن أصحاب رسول الله يله من السبب الذي كان 
نزولها فيه ومما تأوله بعضهم عليه 
5- حَدَيْنَا إبرهيسم بن مرزوقء جرنااس فين بيه 
المقرئ؛ عن حيوة بن شريح. قال: حَدَنْنا يزيد بن أبي حبيسيرء حدثئٍ 
أسلم أبو عمران» قال: كنا بالقسطنطينية: وعلى أهل مصر عُقبة بن 
عامرء وعلى أهل المنّامِ رجل» فخرج من المدينة صف عظيمٌ من الروم؛ 
فصففنا لهمء فَحَمّلَ رَجُلُ مِن المسلمين على الروم؛ حتى دخخل فيه» ثم 


١١)انظر‏ كتاب الجهاد. 


١‏ ا 


كتاب التفسير - سورة البقرة 
حرج إليناء فصاحّ الناسٌُ إليه: سبحاث الل ألقى بيده إلى التهلكة: فقاء 
أو آيونكه الاتضارى» صبنا نح سيول الل لله فقن لديا ابي العا 
إنكه تعأولون هذه الآية على هذا التأويل؛ إنما أَنْرلَتْ فينا معش 
الأنصارء إنا لما أعر الله ديته: 0 افرروة» «انااذينا ينا لطي بعض 
ورهن بوصولياك 5 إن أنو اننا قن متاع سه خاو أكبنا فبهاء .سانا 
مها ما ق خا عقاول اه حال بق كاه رذ علا عاق كانه 
فقسال: واوا سه سبل الله ولا لوا _أبديحك م إلى التهْصكة) [البقرة: 
6. فكانت التهلكة في الإقامة الي أردنا أن نقيم في أموالنا 
ونصلحهاء فأمرنا بالغزو» فما زال أبو أيوب غازيا ف سبيل الله حتى 
قَبَضَهُ الله تعاك07). ْ 

ففي هذا الحديث أذ التهلكَة المذكورة في هذه الآية هي التهلكة 
في الدين» والتهلكة وَاهُلّكُ واحدٌّ في كلام العرب» كذلك حَدَتَا ولادٌ 
النحويء عن المصادري» عن أبي عُبيدة2؛ وكان معنى ذلك: أن مَنْ 
بلك اله و جك الغزو والامتناع من النفقة ف سبيل الله كمنا قد 








)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البيهقي 45/4 من طريق إبراهيم بن مرزوق» به. 

ورواه الطبري (١8١5).؛‏ والطبراتي )4٠“0(‏ من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ: 
به. وقرنا بمحيوة عبد الله بن طيعة. 

ورواه الطيالسي (5595)» وأبو داود (؟١55).,‏ والترمذي (55757)» والنسائي في 
«التفسير) (54) و(55)» والطبري (7774)؛ والحاكم 84/١‏ وه٠؟‏ من طرق» عن 
-حيوة؛ به. 

(؟) راز القران» .358/1١‏ 


خيار وت 





كتاب التفسير - سورة البقرة 
كانت الأنما؟ عدواى فكت لوقف لاك 

ومثله ما قد روي عن رسول الله : 

ه- كما قد حَدَئنَا على بن شيبة» أخبرنا زوحٌ بن عبادة, 
حَدَْنا مالك بن أنس» عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه؛ عن أبي 
هُريرة أن رسول الله يِه قال: «إذا سَّمِعْت الرّجل يقول: هَلْكَ 
الناسىء فَهُوَ أهلكهُن”. 

8دم-وكما قد حَدَثْنَا أبو أمية؛ حَدَئْنَا مالك بن مخلدر 
القطواني» جنا بال ين لسري عن شريل ين ايد ون أبي كيدي 

عن البئ يله مثله. 
وكان ذلك على الهلاك في الدين لا فيما سواه. 


ثم نظرنا فيما رُويَّ عن أصحاب رسول الله وه في المرادٍ هذه 


)١(‏ إسناده صحيح. وهو ف (الموطأ» 484/7» ورواه من طريق مالك أحمد 
5 ولاات» ومسلم (5771)) وأبو داود (447).؛ وابن حبان (07715)) 
والبغوي .)١5514(‏ 

ورواه أحمد ؟/؟17؟ و5847؛ ومسلم :)١55717(‏ وأبو داود (59487).» والبغوي 
(757) من طرق عن سهيل بن أبي صالحء بهذا الإسناد. 

قال الخنطابي ف «معالم السئن» :١77/4‏ معنى هذا الكلام: أن لا يزال الرحل 
يعيب الناس» ويذكر مساوئهم؛ ويقول: قد فسد الناس وهلكواء ونحو ذلك من 
لكلام؛ يقول هة: إذا فعل الرحل ذلك» فهو أهلكُهم وأسوؤهم حال ما يلحقه مسن 
الإئم في عيبهم؛ والإزراء بهم؛ والوقيعة فيهمء وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه. 
فيرى أن له فضلاً عليهم» وأنه خير منهم؛ فيهلك. 
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كتاب التفسير - سورة البقرة 
الآية عندهم ما لم يذكروا فيه أن نزولها كان فيه» كما ذكره أبو أيوب 
في حديثه الذي ذكرناه عنه. 

5- فوحدنا أحمدَ بن الحسن الكوفي قد حَدَئناه قال: سمعست 
سفيان بن عيينة» يقول: حَدئنا إماعيل ' بن أبي خالد» عن قيس» قال: 
قال رجحل لعمر -وَقَيِلَ خاله-: يا أمير المؤمنين, درف جرد أن 
الي ممن ألقى بيده إلى التهلكَة قال: بل هو مِنَ الذين يَشْرُونَ الحا 
الدّنيا بالعتو2"). 

قال أبو حعفر: ول يذكر في هذا الحديث السببّ الذي قيل لخاله 
ع اد مان شير للد ا عل الع اا ال مسر 
الله. ْ 

6- ووجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حَدَئناء حَدَئنَا شعبة: 
عن أبي إسحاق: أن رحلاً قال لدبراء: أَحْمِلُ على الكنيبة في ألف 
مدا قال: لاء إما التهلكة أن يُذنبَ الرحلٌ الذنب» ثم 
يلقي بيديه. يقوال: ل فر 1 


5- ووجدنا محمد بن زكريا اب| شريح, وابن أبي مريم» قد 


)١(‏ رجاله ثقات. ورواه البيهقي في إسننه) 5/9 47-84 من طريق يعلى بن عبيد» 
عن إسماعيل؛ بهذا الإسناد. 

(؟) رجاله ثقات. ورواه البيهني 4/8 من طريق سعيد بن عامرء عن شعبةء 
بهذا الإلإسئاد. 

ورواه الطبري في (نفسيرم) (/17151) - (71177)» والحاكم ؟/5/ا71/7-71 من 


طرق عن أبي إسحاق السبيعي» به. 


- 9. 





007 


انا قاللاه دنا الفريابي: حَدَئنا 00-6 الربيع: عن عطاء بن 


١ 9 7-4 2‏ 
السائب» عن سعيد بن جُبِي عن ابن عباس: (وأتقوا سي سيل اللهء ولا 
وه ل 


تا بأد حك إلى اتهاكة» : قال: أنفقوا في سبيل الله ولا تمسكوا 
النفقة في سبيل الله فتولك 001). 

1- ووحجدنا إبراهيمٌ بن مرزوق قد حَدَئناء حَدَنْنا سعيد بن 
لارو ع حي ع شمر عن ادي صالحء عن ابن عباس» قال: 
نف في سبيل الله وإن لم يَكَنْ له إلا مِشْقَصٌ ورين 

قال أبو جعفر: ل 2 
يُنفق من كثيره» عن التحذير من إِيّاه أن يَترُكَ ذلك فيدعصل في الوعيد 
الذي قد ذ كرنا. 

88- ووجدنا إبراهيم بنّ مرزوق» قد حَدَّتناء عا ا بض 
رإعابو هن هيت عن سينات قن اي وائل كال قال حذيفة قْ 
الل هته لا في النفقة» قال شعبة: فحدثت به يونسء» فقال: رَّحِم 
ال لبي نا قال معام الذ وسحديتة له أضزلة". 


)١(‏ قيس بن الربيع قد تغير» وعطاء بن السائب قد اختلط. 

ورواه ابن حرير )11١45(‏ من طريق عمرو بن أبي قيس» عن عطاءء؛ بهذا 
الإسناد. 

)7١145( أبو صالح: هو باذام مولى أم هانئ: ضعيف. ورواه الطبري‎ )١( 
من طريقين» عن شعبة» يهذا الإسناد.‎ )"١57(و‎ 

د بتحوه الطيري (1448١”؟)‏ من طريق سفيان») عن منصورء به. 

(99) رجاله ثقات. ورواه الطبري (545 )١‏ من طريقين: عن شعية» بهذا الإستاد. 
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كتاب التفسير - سورة البقرة 

8- ووجدنا 0 حدتا ميد الدج رجاء 
حَدَنْنا شيبانٌ النحوي» عن منصورء عن أبي صالح مولى أمّ هانئ» عن 
ابن عباس» في قوله عَرَّ وجل (وأموا سي سبيل اللهء ولا لوا أرك م إلى 
اتأكةة: قال: لا يُقُواّن أحَدْكُم: إني مالك لا أحدُ شيا إذ 1 
يَحِدْ إلا مِتقصا فَليْجَاهِدْ به في سبيل الله عر وجلة0". 

فَكلّ هولاء الذي رويئا عنهم هذه الآثار يحبرون: أن التهلكة 
المذكورة في الآية ابي تلونا ليست في لقاء العدو بالقنال الذي ليس مع 
مَن لقيهم مِن الطاعة ما لا يؤمن عليه منهم قتلهم إِيّاهء وأنه في فعله 
ذلك غير مذموم فيه. 

فقال قائل: كيف تقبلون هذاء وقد رويتم في تأويل هذه الاية 
حلافه؟ 

- فذكر ما قد حَدَئنا فهدُ بن سليمان» وهارونٌ بن كامل 





ورواه أيضا )7١45(‏ من طريق أبي جعفر الرازيء عن الأعمشء ومن طريق 
سفيان» عن عاصمء كلاهما عن أبي وائل» به. 

ورواه الطبري (45١؟)‏ من طريق أبي معاوية» عن الأعمش؛ عن سفيانء» عن 

وقول الحسن: رواه الطبري )71١59(‏ و(310) و(4)5150: من طرق عن 
يونس» عن الحسسنء قال: نزلت ف النفقة. 

)١(‏ ضعيف لضعف أبي صالح مولى أم هانئ. ورواه الطيري (518517)) و9/ه؛ 


من طريق آدم بن آياسء عن شياك» عن شيان» بهذا الإاسناد. 
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جميعاء قالا: دنا عد الو صالحء » قال: 


0 


الات بن سعد 
حَدَنْنا عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» عن ابن شهاب» عن أبي بكر 
بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء أن عبد الرحمن بن الأسودٍ بن 
عبد يغوث الزهري» أخيره: أنهم حاصروا دِمَشّقَ فانطلق رجحل من 
أزد شنوءة» فأسرع إلى العدو وحذه يستقبلٌ» فعابّ ذلك عليه 
المسلمون» ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص؛ وهو على جندٍ من 
الأحناد فأرسل إليه عمرو؛ فردّهء وقال له غمرو: إن الله عر ول 
يقول: فإِنَالله, ااه راي ملسا عد بيد امرض وه 
[الصف: 4] وقال: لإولا توا أمدرحك م إلى اتهلكة). 

قال: فهذا عمرو بن العاص قد جعل لقاء العدوً.عشل ما طلب 
ذلك الرجلٌ لقاءهم عليه من التهلكة. ْ 

وكان جوابنا له في ذلك أن هذا الذي كان من عمرو ليس في 
إخبارٌ عن السبب الذي فيه نزلت الآية» وحديث أبي لوب في الإخبار 
عن السبب الذي فيه نزلت» وق حبر أبي أيوب التوقيف على السبب 
الذي فيه نزلت» وهم فلم يعلموا نزولهاء ولا السبب الذي أَريدَ ينزوها 
فيه» إلا من رسول الله بتلاوته إياها عليهمء وبإخباره ل السسبب 
الذي نزلت فيهء وعمرو بن العاص قد يحتمِلّ أن كوه سا ءانه مايق 
حا يثه الح رو ا سي جو رامع إذ كانت 
محتملة لا تأولّها عليه ولو وَقَفَ على ما كان ين رسول الله ل مما 
يخالف ذلك لتمسّك به ولرك تأويله اليه و1 نكر إل تاويلونا خلافه 
والذي يكوث ممن يطلب في قتال العدوء وتأول في حديث عمرو هذا 


2 


5 يطلب به النكاية قُْ العدوى وصاحبه مجمود عليةع و الله أعلم.ء البدئ 





أراده عُمَرٌ بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث الذي رويناه عنه في 
هذا الباب؛ حتى تلا من أجله الآية الى تلاهاء وهي: لالددنَ سرون 
الحمأة الدننا لخر [النساء: ]0 وهي عن المراتبي وأعلاها. 

وقد كان من جعفر بن أبي طالب يوم موتة مثلّ ذلك: 

كيهب كناقد دنا امن أب قاوةقال: حدتا اد يد 
خالد الوَمِّيء حَدَنا ابن إسحاق» عن يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن 
الزبير» عن أبيه» قال: حدثن أبي الذي أرضعين؛ وكان أحذ بين مَرَة 
قال: شهد مؤتة مع جعفر ف ان طالب وأصحابه رضي الله عنهم, 
فرأيت حعفر ا جين لخ القَعَال اقتحم على فرس له شقراء» ثم 
عَقَرَهاء وقاتل القَوْمَ حتى قِلَ» فكان أُوَّلَ رَحُل عَقَرَ في سبيل الله 


قال أبو جعفر: وذلك كان منه بحضرة مَنْ بقي من الأمراء الذين 
كانوا معه» وهو بحضرة عبد الله بن رواحة؛ وبحضرة مَنْ خلفة في 
لقتال وهو حالدٌُ بن الوليد الذي حَمِدَهُ رسول الله يل وممّاه لذلك: 
سيف الله وبحضرة من كان سواهما مِن المسلمين ذلك منه. ول 
ينكروه عليه. 


ومما نحيط علما به: أنه قد تناهى إلى رسول الله ولد من فعله» فلم 


)١١‏ رواه أبو داود (لاه ؟) هن طريق يحيى بن عياد, بهذا الاسناد. وحسن 
إستاده الحافظ في رزالفتج) 1/9 51. 
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ينكره عليه ولم ينه المسلمينَ عنه مثلهه فدَلٌ ذلك أن هذا الفعل مِن 
أجل الأفعال» وأن الثواب عليه من أعظم الثواب مِن الله عَرَّ وجل وأن 
تأويّل الآية الى تَلَوناها كما رويناه» عن أبي أيوب في تأويلها لا كما 
سواه ما يخالف ذلك. والله نسأله التوفيق 





4- باب بيان مُشكل ما روي عَن عائشة وحفصة زوجي 
0 سام )0( 2 مزلت > 
رسول الله يِل وعن أمٌ كلثوم''' عن رسول الله 5 في هذه 
الآبة: لحَافِظُوا على الصّلّوات والصّلاةٍ الؤسطى4 وصلاة 
العصر 
5 84-- دنا ا قال: 0 3 0 أن مالكا ره 

ليت أنه قال: يا , اليد أن أكتب ذا تصينفا: 
وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذنى انظ على الصّلوات والصّلاٍ 
الوُسعلى 6 [البقرة: 778]: قال: فلمًا بلغتها آذنتهاء فأملت علي 
(رحافظوا على الصّلوات والصّلاةالوُسطى 6 روصلاة العصر» لروقوموا ان قاي) 
ثم قالت: سَمِعْتَها من رسول الله ©. 

(١)كذا‏ بالأصل؛ ولا يوجد لأم كلنوم حديث في الباب رغم تكرار الطحاوي 
لذكرها. 


(؟) إسناده صحيح. وهو ف شرح معاني الآثار» ١71/١‏ 
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كتاب التفصير - سورة البقرة 

2845 - حَدَنْنا على بن معبد: قال: حَدَثنا يعقوب تن اتراهيب 
رخ سعد قال: حَدَثنا أ عن ابن إسحاقء» قال: حدثئ أبو جعفر 
محمد بن علي ونافعٌ مولى عبد الله بن مُمرء عن عَمرو بن رافع مولى 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه حدثهما أنه كان يكتب المصاحف على 
عهدٍ أزواج الببي يل فقال: | تكتبتزو حفصة ابنة عمر زوج البي وك 
مصحفاء وقالت لي: إذا بلغت هذه الآية من سورة البقرة» فلا تكيئها 
حتى تَأينني فأمِلُها عليك كما حفظتها من رسول الله ي. فلما بلغتّها 
أتيتها بالورقة الي ا فقالت: اكقس (حَافظوا على الصّلوات والصلاة 
اووسطلى 4 وصلاة العصر”'. 

خم دنا يوسن قال اباناابن ومين امالك حلاثه عه 
زيل بن أسلمء عن عَمرو بن رافع؛ مثله عن حفصة:؛ غير أنها لم تذكر 
و 0 





وهواقٍ (والموطاً) لماوعل ومن طريق مالك رواه مسلم (9؟51), وأحمد 
4/5 وخ/ا١ء‏ وأبو داود (١٠5).؛‏ والترمذي (594487). والنسائي ,2597/١‏ وابن 
أي داود ف («المصاحف) ص 5 238 والبيهقي 5١‏ . 

وانظر سنن سعيد بن منصور .)5١1(‏ 

)١(‏ رواه ف «رشرح معاني الآثار) ١/1/١‏ بإسناده ومتته. 

ورواه ابن حبان (17717) عن أحمد بن علي بن المثنى؛ عن أبي خيثمة» عن 
يعقرب بن إبراهيم» بهذا الإسناد. 

(؟) الحديث في ررشرح معاتي الآثار) ١77/١‏ يإستاده ومتنه. 
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6- حَدَنْنا على بن مَعْبْده قال: حَدَّئنا الحجاج بن محمد. 





2 5 ار الى عرق 0 مض عت ود 
قال: قال ابن ججر ياج . أخبرني عبد الملك بن عبد الر حمن» عن أمه اع 


ا مة# 


وجَلَ: #والصّلاةالوؤسطى» فقالت: كنا نقرؤها على الحرفه الأول على 
عهدٍ رسُول الله ل: (حنافظوا على الصّلوات والصّلاةالوُسطلى4 روصّلاة 
رضي الله عنهنّ إثبات صلاة العصر في التلاوة» فنظرنما في ذلك هل 


وهو في رالموطأ) 14/١‏ ومن طريق مالك رواه ابن أبي داود في (المصاحف) 
ص47» والبيهقي ».457/١‏ والمزي ف إتهذيب الكمال) في ترجمة عمرو بن رافع. 

قال أبو عمر بن عبد البر في (التمهيد): هكذا رواه للف موقرنا: وحديث حفصة 
هذاقلة تعلو قن وقعهد و ففلة ا رض 

وممن رفعه عن زيد: هشام بن سعدء ثم ذكره بستده عن عبد الله بن صالحه عن 
الليث بن سعد» قال: خدثئ هنشام بن سعدء عن زيد ابن اسلمء 'قذكرة مرفوعا. 

ورواه الطبري (55؛ ه) من طريق الليث بن سعدء قال: حَدَئنا حالد بن يزيد 
عن سعيد بن أبي هلال» عن عمرو بن راقع. 

)١(‏ إسناده ضعيف. عبد الملك بن عبد الرحمن بن خحالد بن أسيد: لم يرو عنه غير 
ابن حريج» ولم يوئفه غير ابن حبان 4٠١5/17‏ وأمه أم حميد ينت عبد الرحمن لا 
يعرف حاها. ورواه عبد الرراق ٠579‏ ؟؟) عن ابن جحريج» بهذا الإسناد. 

ورواه ابن أبي داود ص0 4» وابن جرير الطبري (075315) و(5735) من ضرق 


غن ابن تحريج» به. 
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روي ما قد دَلَ على نسخه منهاء وإخراحه من القرآنء وإعادتِهٍ إلى 
السة كما تن ذكرناءى ره 

5م فوحدنا أبا محمد بن زكريا بن يحيى وعبد الله بن محمد 
بن سعيد بن أبي مَريم قد حَدَّاناء قالا: حَدَنْنَا الفِريابي» قال: حَدَتْنا 
فضيلٌ بن مرزوق: قال: حَدَئْنا شّقيق بن عُقبة» عن البراء بن عازببء 
قال: نزلتُ حَافِظُوا على الصّواتٍ وصلاةٍ العضر قَرأناها على عهد 
رسول الله شم تنسحتها الله فأترل: (حنافظواعلى الصلُوات والصّاخ 
الوُسطى”". 

قال أبو جعفر: فوقفنا بذلك على أن: «وصلاة العَصّر المذكور 
ذلك في أحاديث عائشة وحصفة وم كلثوم مما قد كان قرآفا» نِم 
ورد إلى ما في مصاحفنا. 

ركذلك كل ما رُوِي مما ذكر فيه أنه من القرآن. كد 
مصاحفناء فهو مما قد كان قرآناً ونس فأخرج من القرآن: وأغينا إلى 
السنة فصار منها. والله عَرَّ وجل نسأله التوفيق 


)١(‏ حديث صحيح. ورواه مسلم (1570) عن إسحاق بن راهويه؛» عن يحيى بن 
آدم» عن فضيل بن مرزوقء» به. ثم قال مسلم: ورواه الأشجعيء عن سقيان الثوري. 
عن الأسود بن قيس» عن شقيق بن عقبة؛ عن البراء بن عا 

ورواه الطحاوي ف («رشرح معاني الآثار) ١717/١‏ بإستاده ومتنه. 

ورواه ابن جحرير (/571 ه) من طريقين عن فضيل بن مرزوقء» يه. 

ورواه الحاكم في «المستدرك) 258١/5‏ وعنه البيهقي 455/١‏ من طريق يحيى بن 
جعقر ين الزيرقان» عن أبي أحمد الزبيري» عن فضيل بن مرزوق» به. 


-717/- 
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- باب بيان مُشكل ما روي عن عبد الله بن عباس في 
السسبب الذي نزل قوله تعالى: للا إكراه في الدين) 
[البقرة: 07؟] 


ا وام 1 و قد خي 
15- حدثنا إبراهيم بن مرزوق؛ حدشا وهب بن جرير»ء عمن 





شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى: 
(لاإكرة الذني) [البقرة: +55]» قال: كانت المرأة من الأنصار لا 
يَكَادُ يعيش عاد لها ولدء لَتَجْعَلنَهُ في اليُهوديّة» فلما فلما 
أُحلِيّتْ بنو النضير إذا فيهم ناس من أبناء الأنصارء فقالت الأنصار: يا 
رسول الله أبناقنماء ارال الله تعالى: «الاإكرةذالدين) [البقرة: 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البيهقي 8 والواحدي ف لأسباب النزول) 
)١15(‏ من طريق محمد بن يعقوبء. عن إبراهيم بن مرزوقء؛ بهذا الإسناد. 

ورواه أبو داود (57481)؛ وابن حبان )١40(‏ من طريق الحسن بن علي 
الخلواني» عن وهب بن جريرء به. ورواه أبو داود (77407)) والنسائي في «الكبرى) 
.)07١48599)17١5(‏ وأبو جعفر النحاس في (الناسخ والمسوخ) ص418: 
والطبري في (التفسير) ».)58١17(‏ والواحدي من طرق» عن شعبة» به. 

وزاد السيوطي نسبته في الدرر المتثور إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مندة في 
غرائب شعبة وابن مردوية والضياء ف المختارة. 

ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في «الناسخ والمنسوخ) (017)) والضبري 
(814) و(28195) و(0815) من طريق داود بن أبي هندء عن عامر الضعبيء 


و 


00007 
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ا 3 01000 م ازلء لوك 
(إلاإحك رةس الدن). قال: نزلت هذه لاد قلت: نخاصة؟ 
قال: خاصة, كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت : 0 أو ملاتا تنذر: إن 
وَلَدَتْ ولدا تجعله في اليهود تلعمِسسْ ل و بقائهى فجاءً اللإسلام رفيهم 
كهيع فلن الكلن يكيو اللشسي قالواء ينا سول الله عاذ فنا و إخوانجا 
فيهم؛ فسَكت عنهم, فأنزل الله عر وحَل: (الاإركراة سيف لين قد ين 
ارد نالفي [البقرة: 057ع. فقال رسول الله يل: وخسيّرُوا 
أصحابكم: ٠‏ فإن اختارو كي ٠‏ فهم منكم. وإن اختَارُوهم فَهُمْ منهم). 
قال: فأجلاهم مَعَهُمْ ولم يذكر ابن حزيعة في حدينه ابنَ عباس 9". 

فقال طائفة منهم: من اتْنَحَلَ دين اليهودٍ أو النصارى مِن العرب 
صار منهم؛ وكان لهم حكمُهم ف حِلّ ذبيحتهم؛ وف حِلَه لنا إن كتانين 
امرأة: وقد روي ذلك عن عبد الله بن عباس: 

17- كما قد حذثنا ا ٠‏ حدنا حجاجٌ بن منهال 
دنا حماُ بن سلمة» عسن عطاء بن السائب؛ عن عكرمة: عن اين 


عياس» قال: "كلراسن داع ب ا وتزوحوا من نسائهم, فَإِنُ الله عب 





)١(‏ رواه اخخطابي في «غريب الحديث)» »8١-80/*‏ والبيهقي ١87/5‏ من طريق 
ورواه الطيري )08١1(‏ عن محمد بن بشارء عن محمد بن حعفر» عن شعية عن 
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وجل قال: لها الذدرآمموالا تخذوا الهو والتصارى أولياشضْه م أولياء 
يض وموم متحك م هنبا / مف 76" [المائدة: .]5١‏ 

وممن كان يذهب إلى هذا القول مِن فقهاء الأمصار: أبو حنيفة 
وأصحابه» ولا يختلف عندّهم دحولهم في ذلك أي وقنت ما دلوا فيه ف 
الجاهلية أو في الإسلام. 

وقد حالفهم ف ذلك آخحرونء فقالوا: إن ذْبَائْحَهُم ونساءهم لا 
تجل لناء وقد روي ذلك عن علي» بن أبي طالب رضي اله عنه- 
كن عبد الله بن مسعود- رصي الله عنه- 

كه جنا اع وذ نيذه بةنايرية ين عارونه عاد 
هشامٌ بن حسان؛ عن محمد عن عَبِيدة» قال: سألت علي رضي الله عنه 
عَنْ ذبائح نصارى العَرّبٍ؟ فقال: لا تَحِلُّ ذبائحُهم؛ لأنهم لم يتعلقوا من 
ذينهم إلا بشرب ب الحخطر7". 


)١(‏ إسناده لا بأس به. ورواه ابن أبي شيبة ١51/84‏ عن عفان بن مسلم؛ عن 
حمهاد, بةه. 

ورواه الشافعي 2١75/5‏ ومن طريقه البيهقي ١١7/4‏ عن عبد العزيز الدراوردي 
وإبراهيم بن أبي يجبى؛ عن ثور الديلي؛ » عن عكرمة» عن اين عباس أنه سكل عن 
ذبائح تصار القوته» قال قرلا جلا هو انحلا وتلا: ؤزومن يتوهم منكم». 

ورواه بهذا اللفظ الإمام مالك ف (الموطأ» 2485/١‏ ومن طريقه البيهقي 5117/5 
عن ثور بن زيد الديلي» عن ابن عباس» الم يذكر عكرمة. 

(؟) رحاله ثقات.ورواه البيهقي 7١1/4‏ من طريق عثمان بن عمر السهمي)» عن 
هشام» بهذا الإسناد. 


م7 
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648 وكما تا يل بن تحزرهفة 0000 حجاح. ا 





حماد» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة» عن علي رضي الله 
1 

- وكما حاننا أبو قرة محمد بن عبد الرحمن ن الرعييي حدثنا 
علي ِنْ معبل» حدنْنا موسى بن أعين» عن مسلم -يعي الملابي-» عن 
رافك العو تن علقم عن عي الله ب سرد كان تا ل 
عن ذبائح المخوس ونصارَى الْعَرَسِيء وإن ذَكَرُوا اسم الله عليّها(". 

فكان ني حديث علي حرف يب الوقوفُ على معناه قوله [في] 
نهيه عن ذبائحهم: فإنهم لم يتعلّقوا من دينهم إلا برب الخمرء فكان ف 
ذلك دليلٌ على أنهم لو تعلو بشراء ع فبنهم لكانوا في ذلك بخلافهم.ء 
لكو املكو بيعضنا ببعضهاء وتركوا بعضها لم يتعلّقوا بشيء؛ وف ذلك ما قد 
دَنَ على أن قوله وقول ابن عباس كانا في ذلك سواءً. 

وقد رُوِي عن ابن عباس ف السب الذي تَرَلّتْ فيه: «لاإحكرراة 





ورواه ابن أبي شيية ١١١1/14‏ من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة» عن أبي معشر 
زياد بن كليب؛ عن إبراهيم النخعي؛ عن علي أنه كان يكره ذبائح نصارى ب تغلب 
ونساءهم؛ ويقول: هم من العرب. 

)١(‏ إسناده ثقات. رواه الشافعي في «مسندم) ١74/١‏ عن عبد الوهاب الثققفي, 
وعيد الرزاق )85177١(‏ عن معمرء كلاهما عن أيوب» بهذا الاسناد. 

ورواه الشافعي 75/5 »١‏ قال: أخبرنا الثقّةقء عن سفيان» أو عبد الوهاب الثقغي: 
أو هما عن أيوب» به. 

() مسلم -وهو ابن كيسان الملائي- ضعيف. 
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الدين4 [البقرة: 555 ما قد ذكرنا في هذا البإاب» وفيه معنى يحب 
لوقلاف علي هوَ أن الُسلمينَ لا يحتفُونَ أن مَنْ ألم من الكفارٍ من 
رجالهم كان ولذه الضف فسليا اشلانت هذا قول أهل العلم ريا 
ويختلفون في إسلام الأمّ دون إسلام الأب» فيجعله بعضهم كإسلام الأب 
ذلكء وممن ذَهَبّ إلى ذلك منهم أبو حنيفة وأصحابهء والشافعي» 
وأكثرٌ أهل العلم سواهم. 

ويأبى ذلك بعضهمء ولا يجعله كإسلام الأبيء وممن ذهّب إلى ذلك 
منهم: مالك بن أنس» فعقلنا بذلك أن الذينَ أباحّ لهم الإقامة على ما هُم 
عليه من اليهودية من أبناء الأنصار وإخخوانهم كانوا كفارا حيتقاٍ ليسوا 
من حْكْمْهُمْ حُكُمْ آبائهم» فلذلك خلى بينهم البي وَل وبين ما هم عليه 
من اليهودية من أبناء الأنصار. 

ثم وجدنا أهلّ العلم يختلفون فيمن تَهَرّدَ من العربء فيقولون: هو 
دَاِحلٌ في ذلك الدَّين في أي زمانت كان ذلك منه فيه وممن ذهب إلى 
ذلك منهم: ارس سسا 

ويقول بعضّهم: إن كان ذلك منهم قبل تزول الفرقان خلي بينهم 
يق كللفم وإنا غات يد نزول القرقاته يوا من ذللشه ومن خب إلى 
ذلك منهم: الشافعي. 0 

وفي حديث ابن عباس: أن البي ويد اكقد حعن حا بت 
وبْيْنَ ما هُمْ عليه من اليهودية من أبناء الأنصار وإخوانهم عن دخولهم ف 
اللوودية بس انها كات يملا نول الدرقات أو قله لأن الفرقان قد 
أنزلَ عليه فيه مما أنزل عليه منه يمكة ركد فاك يها بعد 3لاك عقر سيتين: 


م 
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ويقول بعض بعضهم أكثر من ذلكء وأقام بالمدينة يَعْدَ أن قَدِمّها مهاحرا إليها 
قبْلَ إحلائه ب النضير سبع سنين» فكان في ترك السّوال عمن تهوّة بها 
ما قد دل أنه لا يختلف: هل كان بَعْدَ نزول الفرقان» أو قبل تزوله. 

ففي ذلك هنا قتك.ول أن فر ف شونا لأنه لو كانا مفترقيْن 
الع عي التي ا ب ا 

حب أن يكون عليه وكيف يُؤخذ كافر دخحل في كفر برحوع إلى كفر 
آخخرء وإنا ود الدامن بالرجوع إلى الإسْلامٍ ما كانوا عليه قبلّه لا 
يرجوع من مِلَةِ الكفر إلى مِلَةِ أخرى مِن ملل الكفر. 

فإن قال قائل: فإني لا آذه بذلك من حيث ذكرت؛ لك أقول 
له: ما أن ترجمٌ إلى ما كنت عليه أو تؤَذنَ بحرب. 

فكان كرا له ذلك الدالة معني اللاللف ايطياء لأني لا أرٌدّه إلى 
ما دعاه الله إليهء وإذا كان ذلك مما لم يَذْعُهُ الله إليه» وَحَبْ أن يُححَلى بينّه 


وَبِينَ ما صار إليه من ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 





41 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يك في المراد 
بقول الثه: (إدثه ما في السّماوات وما في الأرض وإن تَبْدُوا ما 
في أنفسكم أَوْ تخفوةُ... الآية4 [البقرة: 76] 

-١‏ حَدَنْنا إسماعيلٌ بن يحيى المرّني» قال: حَدَْنَا محمد ب 
اسن اناب عو عن إبراهيمٌ بن سعد, عن ابن شهاب؛ عن ابن 
رجاب قال: 0 لابن عياس أن ابن عمر ثلا هذه الآية: وان سوام 


2 ر/ 7 2 ١‏ ًّ 5 
في أنفسحك ٌأوْ تخفوه حا سبك ْبدالله4 فبَكَىء ثم قال: واللهِ لعن 
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آخذنا الله بها نهلك قال ابن عباس: يحم الله أبا عبد الرحمن قد 
وَحَدَ المسلمون مننها حين نزلت ما وَجَدَء فذكروا ذلك لرسول الله 
فنزلت: الأبكل ف لفسالا وسهاها د كسبت وعليهاما 
اكتَسيَتْ) [البقرة: *18] من القول والعمل» وكان حديث النفس 
كال تتلكه انعد ولة عدر عليه انوا" . 





؟ .ةوه حدتنا لوقي بغي الاغلى: قال: حَدثنا عبذ الله بن 

وهبيء قال: أخيرني يونس بن يزيد؛ عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
مَرحانة» يحدث بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر بن الخنطاب تلا 
٠. 1 5 31 2 ِ 1 2‏ 0 رٍ 8 “4 1 و كه 
هذه الآية: لإللهما في السّماوات وما في الأرض وإنْ دوا مافي أنفسحك ماو 
0 0 00 ب اي - 2 | فحت ه, ١‏ 
تخفوه بحا سبحك م بدالله. . . الأنة4 فقال: والله لِيِن ا حذنا الله بهذا 
سحي ته ا 0 لصي ل َ .ل اقم ا لت _ 
لنهلكن» ثم بُكى عبد الله بن عمر حتى سَمِمٌ نشيجه, فقال ابن 
مرجانة: فقمت حتى أتيت عبد الله بن عباس» فذكرت له ما تلا ابن 
5 ب _ ره مر واه بجر ا سر أ 3 
فأنزل الله بعدها: إلا كلف اله نفسا إلا وسْعَهًا َاماحسسّت وعليهاما 

)٠١1/59( إستاده صحيح. ورواه الطبري (54058): والطصبراني‎ )١( 
من طرق عن الزهري» بهذا الإسنادء» وقد صرح ابن شهاب بسماعه من‎ )٠١1170(و‎ 
سعيد بن مرججحاتة عند الطبراتي» وسنده صحيح.‎ 

وذكره الحافظ ف («الفتح) ٠١7/8‏ من رواية الطبري» وصحح إسناده. 


داود قّ ((ناسحه). والبيهقي 2 ((الشعسب)). 


هم ا 


الكسسات 4ه إل آخفس السورة ققال اين عباس :توا كانف ده 
الوسُوّسّة سِمّا لا طّاقة للمسلمينَ بها فصارٌ الأمرُ إلى أن قضى الله ع 
وجل أن للنفس ما كسَبَتْ وعليها ما اكتسبت في القول والفعل2". 

قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث عن ابن شهاب» عن سعيد 
ار الل اللو أن يكون ابن شهاب لم 
يحدّث به عن ابن مَرجانة سماعاء فنظرنا إلى ذلك لِنقف على الحقيقة 
فيها إن شاء الله. 

0 فوجدنا أحمد بن حماد التجيبي أبا جعفر قد حَدَثَاء 
قال: حَدَّثا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني. قال: حَدَننَا إبراهيم 
بن سعلء عن ابن شهابء عن مَنْ حدّثه» عن سعيد بن مَرجانة ... ثم 
ذكر مثل حديث يونس هذ( ". 

قال أبو حعفر: فوقفنا بذلك على أن ابنَ شهاب إنما حدّث بهذا 
تنيع ار لم ا را ا ب اك 
هذا الحديث لبُطلان إسناده» ثم نظرنا هل روي عن رسول الله كه في 
هذا السييب: بخديت غير هذا اللتدينع: 


ا 


٠6 :‏ - فوججرنا إبراهيم , إن اب اود ده قال: 


محمد بن المنهال الضّريرء قال: حَدَننَا يزيد بنٌ رُريع» قال: حَدْئسا رَوْح 


بن القاسمء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هٌريرة قال: 


)١(‏ رواه الطبري في «رجامع البيان» (51455) عن يونس بن عبد الأعلى؛ به. 
(؟) محمد بن عثمان العثماني. فال الحافظ ف «التقريب»: صدوق يخطئع. 


جع 7 


كتاب التفسير - سورة البقرة 
َمّا نزلت على النيّ يك هذه الآية: لما في السّماوات وما في الأمرض وإنْ 
يدوا ما في أفسحك أو تخفو اسك بواللّه4 الآية جَنُوًا على 
الركبيء فقالوا: الس سام من العمل ما لا نطيق ولا 
نستطيع» فأنزل الله عَرَّ وجَل: فأمنَالرسُول سا أ لمن ره التقولنه 
جل وعز: (وإليكَالم» [البقرة: 85-786 ]١‏ فقالوا: سمعنا وأطعنا 
غفوانلق رها والبك المضير. فانول الله عر ويح : لكك فالالا 
نامك كن كرابا لمكت قن الا وهذا | ذ ليا أو سان 
قال: نعم ١‏ عبن إلر سما تع الذي بزتنارتاي 


“بير بير #ببراجيو عير 


تحتلنا مالا طافةنا بو الآيةء قال: نعم”"ا 





قال أبو جعفر: فكان هذا الحديث أحسنّ مِنْ حديث ابن شهاب 
وأصح إسناداً ثم تأملداة؛ فوجدنا فيه عن أصحاب رسول الله يك 
قولّهم: لا نطيق لا نستطيعء ؛ كلفنا مِنَ العمل مالا نطيق وما لا 
نستطيع, وكان ذلك منهم عندنا -والله أعلم- على أنه وَقَعّ في قلوبهم 
أن الله عر وجل أعلّمهم بهذه الآية أنه يُواخذهم بخواطر قلوبهم الي لا 
يُستطيعونها ولا يُملوكنها من أنفسهم, فبين هم عر وجل فيما أنزل 

ند ذللك» فتتال: : (لايكلف لفسالا : ا يان 


م ل وانكلك ل هنا بالا غلك وين بذك الشاعر 
)١١‏ إسناده متك . ورواه مسلم (79). 


1 


ل ار 5 الله 95 0 0" 1 4 3 ِ. 0 
وجل إلما كان اراد بقوله: (وإن يدوا ما في أنفسحكم أو تخنوة 
8 8 ب ط ار سًّ ١‏ و59 م 
توا سكب بدا 4 المااهوها لحدوقة عا يستط هعزن ان لا يخحمفوه وما 


2 


يبدونه ثما يستطيعون أن يخفوه لا الخواطر الي لا يستطيعون فيها 
إبداء ولا إخفاء» ولا يملكونها من أنفسهم. وقد روي عن ابن عباس 
مِنْ غير حديث ابن مُرّحانة في تأويل هذه الآية قولَ يخالف هذا 
القول. 
ا سين قال: 
دنا علي بن مَعْبَّد قال: حَدَنْنَا موسى بن أَعْينء عن يزيد بن ابي 
زيماد» عمن مقسم. عبن ابن عباس في هذه الآية: لون يدوام في 
أفسحك أَوْتَْنُوه. ' الابد قال: مِن الشهادة7) 
قال أبو جعفر: فكان هذا التأويل عندنا غير صحيح؛ وكان 
التأويلٌ الأول أولاهما بالآية» لأنَّ كتمانٌ الشهادة مما لا يُغْفْنٌ لأنه حو 
من المشهود له. وف الآية ما قد منع من ذلكء وهو قوله عَرَّ وجَل: 
نفل لورسيوة نشاء يعد بمنْيشا [الفتح: 45 والله عر وجل نسأله 
لتوفيق. 


)5146-٠0( يزيد بن أبي زياد: فيه ضعف. ورواه الطبري في برحامع البيان)‎ )١( 
و(51554) من طريقين عن يزيد ,ب بن أبي زياد بهذا الإاسناد.‎ 
ورواه الطبري (141514") من طريق يزيد , بن أبي زيادء عن مجماهد, عن ابن عباس.‎ 


راض 


كتاب التفسير - سورة البقرة 
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يد من قوله: 
«تجاورٌ اده لى عَن أمتى ما حدثت به أنفسها ما لم ينطق به 
لسان أو تغمله يَنْم 


وهب بن المبارك» قال: حَدَتْنا حماد بن سلمة وأبو عوانة» عن قتادة 





١ 


ا 


(ح) وحَدَنْنَا يوسف بن يزيد» قال: حَدَثْنَا سعيد بن منصورء قال: 
حَدَننا أبو عوانة» عن قتادة» ثم اجتمعا فقالا: عن زُرَارَة بن أوفى» عن 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله علله: جاوز الله عَن أُمّتِي ما حدّثت به 
أنفسها ما لَمْ ينطق به لساث أو تغْمّله يَدي0". 

7 - وَحَدَّثنا عبدٌُ الرحمن بن الجارٌُود قال: حَدَثْنا معاذ بن 
نلق قال مكدتنا هشام الدّستوائي» عن قتادة عن زرارة بن أوفى» 
عن أبي مُريرة أن رسول الله يك قال: «إنّ الله تَجَاوَرَ لأمِّي ما حَدَّئت 
به أنفسها ما لم تَعْمَلْ يد أو يَنطِق به لساثم”". 

هه وحَدَثنا أحمد بن شعبء قال: حَدَئنَا عبد الله بن سعيد 
أبو سعيد الأشّج, قال: كدمافيد الت ادرحس »عدن تعره عدن 
قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن أبى هريرة قال: كال وسوال اله ع : رات 
لله عَرّ وجَلَ تَجَاوَرَ لأمتِي ما وَْوَسَت به وحَدنْتْ به أنفسها ما لم 

)١(‏ حديث صحيح. رواه مسلم )١51/(‏ عن سعيد بن منصور» به. 


(9؟) إسناده صحيح. وروآه أحمد لك واممةء والبخاري (6©555)). وأبو 


داود (3 ٠‏ ؟5)؛ وابن منده 5 («الإيمان) )5١59(‏ من طريق هشام» بهذا الاستاد. 
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كتاب التفسير - سورة البقرة 
ذه سيوع 0 ١‏ 

4 خ- وكزن] أخنن قال: خاسا موسي بن عبد رسن 
السروق: قال: دنا حسيين التق وحن اند ضبن شيبانة» عدن 
قنادة» عن زرارة بن أوفي» عن أبي هريرة» عن النبي وي قال: إن الله 
ع ال | ل 3 م 2 هم ا َه 2 ”5 
عَرَ وجل تجَاوَرَ لأَمّتى ما حَدَنَتْ به أنفسها ما لَمْ تكلم به أو تَعْمَلْ 


)0( 
بفن) . 


- وحَدَنْنَا أحمد. حدثنٍ إبراهيم بن الحسن وعبد الرحمن 
بن محمد بن سلامء قالا: حَدَنْنا حجاج بن محمد» عن ابن جُريج؛ عن 
عطاء. عن أبي هريرة أن النبى ييهٌ -وقال عبد الرحمن: 00 
الدي- قال: «إنّ الله عر وجَلَ تجَاوَرَ عَنْ أُمَنِي كلّ شيء حَدَنَتْ به 
أنفسها ما لم تتَكَلُمْ أو تَعْمَلُ”". 

تكواةت بحرن إبراهيم بن أبي داود» قال: حَدَثنَا أبو الربيع 
الزهراني» قال: حَدَتْنا حريرٌ بن عبد الحميد؛ عن الأعمش؛ عن عبد 


)١(‏ إستاده صحيح» وهو ف (رستن النسائي) .١59/-١557/5‏ ورواه الحميدي 
))١١07(‏ وأحمد 555/7, والبخاري )١578(‏ و(5534)) ومسلم )١707(‏ 
»)75١(‏ وابن مامه (5 5 ١؟)»‏ وابن منده ف ررالإعان) (748) من طرق عن مسعرء 
بهذا الإسئاد. 

(؟) إسناده صحيح» وهو في (إستن التسائي) 1819//5. 

ورواه مسلم ».)٠١17( ))١71(‏ واين منده ف (الإيمان» )1١5٠١(‏ من طريق إسحاق 
بن منصورء عن حسين التعفي»؛ به. 


وه إسنادة صعحس وهو ف (إرستن النسائي)) 5 .١‏ 


الى ## ب 





كتاب التفسير - سورة البقرة 
الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة رضي لله عنهء قال: قال رسول الله 
5 إن [الله عَدَ وجَل] عَفَا لي عَنْ أُمّتِي ما حَدَنَتْ به أنفسّها ما لم 
يَعْمَلُوا به أو يَتَكَلَموا ب4). 

ان م سيت اله أبى داود يقول: لا نعرف للأعمش 
عن الأعرج غيرٌ هذا الحديث» ولا يرويه عنه غيرٌ حرير. 

قال أبو جعفر: وكان الذي حَدَثنَا هؤلاء جميعاً هذا الحديث عليه 
هو: عنس يوا دكي م بيد كان لك عان معنى حديثها به 
أنفسهاء وأهلٌ اللغة يخالفونهم في ذلكء؛ ويذكرون أنه حدّنت به 
أنفسُها -بالرفع-»؛ وأنّ أنفسها حديثها به عن غير احتيارها ياه ولا 
ابولايها لد منيا"". . 3 حدن على ذللق فول دغر وحل: 
وك اما الاتسان ما وسوس | ارده نيليه دمحمل الوربدة 
َق: ]١5‏ قالوا: وما يدل على ذلك فذكروا: 

اي ل ا ل سي ارس ا سيد 
بن منصورء قال: حَدَنْنَا علي بن عثام» قالى: يي سمي 


قال: بحَدنا مُغيرة.عن إبراغيو:غن غلقسة» عن عبد الله قال: حاء 


)١(‏ وفي «الفتحم 5/4 .*: وقوله: ررما حدثت به أنفسها) بالفتح على المفعولية؛ 
وذأكر الطووى عن أعل اللقة الوه مدر ار نه الطب يلون كر احقاره: 

وعلق الإمام العيق ف (رعمدة القارئ) 705/٠١‏ على قول المطرزي هذاء فقال: 
قلت: قوله: بالضمء ليس يحيّدء بل الصواب بالرفع؛ ولا تعلق له بأهل اللغة؛ بل الكل 
سائغ في اللغة؛ حدئت نفسي بكذاء وحدثتي نفسي بكذا. 


2001 


فيه ا 8 ع 4 خخ اي يي 73 
رحل إلى رسول الله و فقال: إني أحدّث نفسي بالشيء لأن أغيرّ من 
السّماء أت إلي من أن أتكلم به فمال: ررذاك مَححض الإمات» أو قال* 


- ع ١١ ٠.‏ 
«صريح الإيمان” '. 
- وذكروا ما قد حَدَننَا على بن مَعْبَد قال: حَدَّئنَا روح 





بن عبادة. قال: حرننا شع ا : دنا متصور عن د عن عيذ اا 


بن شداد بن الهاد عن ابن عباس أن أصحاب البي ويد قالوا: يارسول 


اد ع 


الله لله إِنّ أحدنا يحدّث نفسّه بالشيء لأن ذيكوة حنم اعب مين ان 
يتكلم به فتقال: الحمذ لله الذي لم يَقدِر مِنَكمْ إلا على الوسوّسّق. 

قال شعبة: وحدتنا سليمان بهذا الإسناد؛ وقال في حديثشه: 
والحمد لله الذي رد أمرّه إلى الوَسْوّسّة)0". 

4- وما قد حَدَنْنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حَدَئنَا بشر بن 
عمر الزهراني» قال: حَدَْا شعبة؛ عن منصور وسليمان» عن ذرٌَ عن 
عبد الله ون تد[دم عمسن ابو عابني اننا رسدو اد ا لا 
أنفسّنا بالشيء لأن نكوث حُمَمَة أحبٌ إلينَا مِنْ أن تتكلّمَ به. فقال 





(1) إسناده صحيح. ورواه مسلم .)١57(‏ والطبراني ف (الكبير) (4؟١٠٠)‏ من 
طريق يوسف بن يعقوب الصفارء وابن حبّان »)١45(‏ وأبو عوانة ١/4لاء‏ وابن منده 
في (الإبما) (407©)؛ والبغوي (25) من طريق محمد بن عبد الومّاب الفراء» كلاهما 
عن علي بن عثام بهذا الإستاد. 

(؟) إسناده صحيح. ورواه اين منده في (الإبمان) (517) من طريق عباس ين 
محمد عن روح بن عبادة) به. 


وقوله: «حممّه) بضم الحاء وفتح الميمين: أي: فحمة. 


-7- 


كتاب التفسير - سورة البقرة 
أحدهما: رالحمدٌ لله الذي لم يَقَدِرْ منكم إلا على الوَسْوَسةِم. وقال 
الآحر: بالحمدُ لله الذي رَدَّ أمرَّةُ إلى الوسوسة)”' 

6-- وما قد حَدَثْنا بكار ب نعي قال: حَدَمنَا أبو أحمدء 





قال: 0 نا سفيان» عن منصورء عن ذرء عن عبد الله بسن شداد» عمن 
ابن عباس قال: جاء رجلٌ إلى البىّ يلد فقال: إني أحدّث نفسي بشيء) 
وان اكرد اسيم احب إل يأ آنا الكل يب فقال: الله أكبر الحمد 


الله الذي لكت أمرة إلى الوسوّسة” ف 


قالوا: وهذا الحديث وإن كان قد قِيل فيه: روإثٌ أحدنا يحدث 
نقسّم وهو هما ذكره عنه ابن مسعود رذلك صريح الإيمان» أو رمحض 
الإيمان» أو لتوقيكم أن تقولوا ذلك بالسنتكم» فتؤ تحدون به فكان 





)١(‏ رواه الطيالسي (#.7ا”ع» وأحمد »294-/١‏ والنسائي في «رعمل اليوم والليلة) 
(558)» وابن منذده قي (والإجمان) (345). والطبراني في «الكبيرم (81748١١)؛‏ 
والبغوي (70) من طرق عن شعبة» يهذا الإسناد. 

ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلة) (577).؛ وابن أبي عاصم في «السنة) 
(5) عن عبد الرحمن بن إيراهيم جحيم.؛ عن إسحاق بن يوسفء؛ عن سفيات 
الثوري؛ عن حمادء عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس. 

وقال النسائي: ما علمت أن أحدا تابع إسحاق على هذه الرواية» والصحيح ما 
رواه عبد الرحمن؛ ثم قال (174): أخبرنا عمرو بن علي» عن عبد الرحمن» عن 
منصور والأعمش»ء به. 

(؟) إسناده صحيح. ورواه أحمد 2775/١‏ وابن منده ف (الإتمان) (45') من 
طرق عن سفيان؛ به. 


ورواه أبو داود 19١1١هي‏ وابن حبات 2177 )١‏ من طلريق ججحرير» عن منصورء به. 
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كتاب التفسير - سورة البقرة 
توقيكم ذلك ومنمٌ أنفسكم منه يمان وما ذكره عنه ابن عباس» وهو 
الحمد لله الذي لم يَقَدِرْ عليكم إلا على الوسوسة, أو «الحمد لله 
الذي رد أمرّه إلى الوسوسة التي لا تؤاخذون بهاء بل تابون على 
توقيكم أن تطلقوهاء» قالوا: وهذا الحديث وإن كان قد قيل فيه: إِنّ 
اناد تفنه أو إن سنك الشستعاء قات وات سيول الله كلذ 
إياهم في ذلك هو المعتمدٌ عليه؛ وإليه قصّدَ به وهو: «الحمدٌ الله الذي لم 
كدر مكعم الاعلى الرمْرسة وه بالحمد لله الذي رد أمره إلى 
الوسوسة) فعاد ذلك إلى وسواسه أنفسّهم مما وسو سه به. 

قال أبو جحعفر: فتأملنا نحن هذا الحديث وهل يُحتمل خلاف ما 
فال اهن اللغة .فيه قا ووافى جا كان الذي أخلاناة اعسهى حاوف بغز 
يَعَودُ إلى ما حدّنت به أنفسّها بالنتصب أم لاء فوحدنا منه ذكرًّ التجاوز 
من الله عر وجل ِنبيّه في أممسه عما تحاوز لما عنه, فكان التجاء” لا 





يكون إلا عن ما لم يتجاورٌ عنه: لكانوا مُعاقَبينَ عليه وذلك ما قد 
عقلناه أنه لا يكونُ مِن الخواطر المعفو عنهاء وأنه إنما يكون من الأشياء 
المحتلبة بالهموم بهاء فكان وجه ذلك عندنا -والله أعلم- على ما يَهُمِ به 
من المعاصي يه فتجاوز لله لنبيّه يك عنهم ذلكء فل يوا دهي 
به» والم يعاقبهم عليه ومن ذلك ما قد روي عن رسول الله ول: 
5ه قافن دنا يوس قال كذنا انه قال كدت 
أبو الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: رقال الله 
عر وجل ذا همعدي بحسي فم يلها فاكيُوها سد إن 
عَمِلَهاء فاكتبوهًا عَشْراء وإِذًا هَمّ عَبْدي بِسَينَق فلم يَعْمَلْهاء فلا 


دع 25 





كير هاه فإن عَمِلهاء فاكتبوها بوثلهاء وإن هُرَ تركهاء فاكتبرها 
0 

قال أبو جعفر: سمعت يونس يقول: ثم فرت هذا الحديث على 
تيان ود ان 2 لماترائنى وما رفا كتبوها إلى سبع مِئَة 
ضيغفي». وزادني في السيئة: رفاك : تركها مِنْ خششيتي)» فانتفى بذلك ما 
ادّعاه أهل اللغة على المحدّثين في هذا الحديث مماقد ذكرناه معهم. 
وعاد الحديث إلى ما حدّثت به انفسّها بالنصب كما نقلوه إلينا لا 
بالرفع» والله عَرّ وجل نسأله التوفيق. 





)5١371( والترمذي‎ ))١58( إستاده صحيح. ورواه أحمد ؟/7557, ومسلم‎ )١( 
وابن ان (208.0) وابن منده في (الإيمان) (ه7؟) من طرق عن سفيان؛ بهذا‎ 
الإاإستاد.‎ 

ورواه البخاري )75٠١(‏ عن قتيبة بن سعيدء عن المغيرة بن عبد ال حمن» عن أبسي 
الرناد به. 


-540- 


كتاب التفسير - سورة البقرة 
467- باب بيان مُشكل ما رُويّ عن رسول الله يه فيما كان 
من أصحابه رضوان الله عليهم عندما يُتلى عليهم: (آمَنْ 
الرّسول بما أنزِل إليه من رَبّه)... إلى آخر سورة البقرة 
[185-586] وما كان من الثه مما أنزله على 
رسوله يَْا لذلك جواب لهم 





قال: دا أبو حُتة عن عطاء ب السنائبء عن سعيد بن يوه عل 
ابن عباس» قال: لما نزلت هذه الآية: (آنلرويسا ايديمو .. 

إلى قوله عَرَّ وجل (لا وآخذن إن سينا أوأخطأ»: قالوا مِمْلَّ ذلك» قال 
الله: قد فَعلْتْ» كنا ولا حل علي إص كما حمََهُعلى الذيق من قبلدا 4 
قالوا مِثْلّ ذلك» قال: قد فعلت» مكنا ولا تحملدا مالا طاة تابي قال 
الله: قد فعلت» ل(واقق ها .. ٠‏ الآنة4 قالوا مل ذلكء قال الله: قد 
فعلت0). 





)١(‏ حديث صحيح. عطاء بن السائب -وإن كان قد احتلط- قد توبع. 

ورواه أحمد ١/9كن‏ ومسلم .)١57(‏ والترمذي (5415)., والنسائي في 
والتفسير)» كما ف (التحقةع غ99/4”, والطبري (54517).؛ وابن حيان (0.59), 
والواحدي في «أسباب النرول») ص١5‏ , والحاكم ؟/587, وأبر عوانة ١/هل/ال‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات) ص 7١١-7١١‏ من طرق عن وكيع؛ عن سفيان 
عن أدم بن سليمان؛ عن سعيد بن جبير» بهذا الإسناد. مع اختلاف يسير ف المئن. 


-945- 


كتان التفسير دتنورة القزة: سح تت ب ل ا 

4ه حَدَئْنا محمد بن عبد الرحيم المروض: ال دنا أدم 
بن أبي إياسء قال: حَدَنْنا وَرْقَاءء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
حُبير» عن ابن عباسء قال: لما نزلتْ هذه الآية على رسول الله 45: 
امنَالرسُولسا أل اليومن مره قرأها رسول الله يه فلمّا قال: 
(غننكَ ك4 قال الله: قد غفرت لكم. فلما قال: «#مكنالا تواخذنا 
إِنْمسبا أو أخطأ4) قال الله عَرٌ وجَلَ: لا أَوَاخِذُكم, فلما قال: ينا 
ولا تخي علبنا ص را حكما حَمَكهُعلى لين قبذا ») قال الله عَرَ وجَل: ل 
أَخْمِلُ عليكم: قال: فلما قال عََّ وجَلٌ: لإولا تدان مالا طاق ةنا به 
قال الله: لا أمَلُكم. فلما قال: إواغنْعنا) قال الله: قد عفوت 
عنكم فلما قال: إواغننا4 قال: قد غفرت لكم. فلما قال: 
(وامحنا4 قال: قد رحمتكم. فلما قال: واتصرّنا على الوم 
احكافرى» قال: قد نصرئكم. 

قال أبو جعفر: فسأل سائل عن المراد بقوله: ا(أمكالا تواخذنا إن 
نا ذاعم #وقال التعياك ليس 5 بالكرنه عى اشيتيي تكيق 
سألوة أن ل واعدواية 

فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَرَّ وجَلّ وعونه: أن النسيان 
الذي لا يبملكونه من أنفسهم هو النسيانٌ من الأشياء الى هي أضدادٌ 
للذكر هاء فذلك مما لا يُوَاحَدُونَ به وا لا حون مدهي عبر اله رده 
أن لا يؤَاحِذَهُّم بهء وأما النسيانٌ المذكورٌ في هذه الآية» فإنما هو التراءٌ 


-417؟- 


على العمدٍ بذلك كقول الله: سوا اله فسبَهُم» [التوبة: /51] قْ معنى 
تركوا الله فتركهم. 

ّ 1 7 اف 1 17 م اع ” ١”‏ م 

قال: فما المرادُ بقوله عن وجَلَّ حكاية: أو أخطأنا4 والخطاً فَهُه 
غير مأ دون يه كبا قال: (وسَعليك م افيا أخطأتمبه 
سر 1 > عبر وو 0 
ولحكن ما تعسّدت فلونك ,4 [الأحزاب: 5]. 

فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه: أن الخنطأ الذي في 
لاا الى نلادا عليه اللي لا جاح تيد حو عرة با رابخال 

عَرَّ وجَل: (واحكن ما عمد قاونك .1 ) والنطأ الذي في الآية الى 

تلوتاها نحن عليه: هو الخطأ الذي يفعله من يفعله على أنه به خط ف 
اختياره له» وف قصده إليه. وفي عمله به» ومِنهُ قيل: خطعت ف كذا _ 
بومررت آم عملت كذ تعطاعة وذالف ما غامله ماع يهني ة 
عليه أو معفو له عنه إن كان مما يجورٌ أن يُعفى له عن مثله. فيان جمد 


8. 
2 


الله أنهم رضوان لله عليهم سألوا رهم عَرَ وجل في موضع سؤال» وأنه 
مَرَ وجل غَمَرَ لهم في شيئين» قد كان له عَرٌ وجل أخذهم بها 
وعقوبتهم عليهاء وهو المحمودُ على فضله في ذلك عليهم ورحمته لهمء 
وإيّاه نسأله التوفيق. 


-94- 


كتاب التفسير - سورة آل عمران 


4- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يي في تأويل 
قول الله عَزَ وجَل: (َهُوَ الذي أنْزَل عَلَيِْكَ الكتاب مِنْهُ آيات 
مُحْكَمَاتٌ .. إلى قوله: وما يَذْكرُ إلا أولوا الألباب) [آل 
عمران: 7] 

8- حَدَتنَا الربيعٌ بن سليمان المرّاديء» قال: حَدْننَا أسدٌ بن 
نوبسي قعال #خذنها الواية من دلي قال: حدتى نتافم كن غسر 
الجمّحِيء عن ابن أبي مُليْكَةء قال: حدثئئٍ عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: قال رس ول الله ي: رإذا رَأيتموهُي. فاحذروهم. وإذا 





الى 
7 


رأيتموهم. فاحذروهم ثم 
تنه ابتماء التتة».... إلى قوله عو وجَل: واس ونيد 
العلم» ثم قال رسول الله ي: «الرّاسِخون في الهم هُمُ الْذين آمنوا 
بمتشابهه. وعَمِلوا مكو . 


2 ا 1 0 ين 
0 لأا الذين في قلوهسم مض فَيسَبعُونَ 


)١(‏ حديث صحيح. ورواه ابن حرير (151) عن علي بن سهل بن قادم 
الرملي؛ عن الوليد بن مسلمء بهذا الإسناد. 
0 
0000 ل ظ 

ورواه الطيري (5517) من طريق شبيب بن سعيد» عن روح بن القاسم؛ عن ابن 


-745- 
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4ه حَدَئنا عُبيدٌ بن رجالء قال: حدما إبراهيم بن محمد 





الشافعى» قال: حد] لات بن عمَّيرء عن أيوب, عن ابن أ دي 
مُليْكة» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قرأ رسول اللدضلله: لإمْوَائَذِي 


السك ابكين ةا ئنكتاءا مر الحكداب وخر تهات 
فقال رسول الله يم برإذا سس سمعت الذين يَتَجَادَلُونَ فيه فَهُم الذين 


عَنى الله عَرَ وجل أو هُم لون قال الله عَوَّ وجَل0". 
قال أبو جحعفر: يامو دوي 
000 براهيم , اد ا حورت ابو م 





مليكة) به. 

وفوله: «ثم نزع) أي: قرأ أو استشهدء قال في «اللسان»: واتترع بالآية والشعر: 
مثل» ويقال للرحل إذا استبط معنى آية من كتاب الله تعالى عر وجَل: قدانترع 
مع خديناء ونزعه مثله, أ استختر بحه. 

)١(‏ رواه الطبري (1105) عن يونسء عن ابن وهبء عن الحارث؛ به. ولم 
ينسب الحارث؛ ول يقف العلامة أحمد شاكر -رحمه الله- على رواية الطحاوي هذه 
الى تنص على أنه ابن عمير فقال: هو ابن نبهان الجرميء وضعف الإسنادٌ به! 

ورواه أحمد 8/5 4» والطبري (ه . من طريق إسماعيل بن عامة؛ عن أيوب» 
به. ورواه الطبري (5105)» وابن حبان (7,) من طريق المعتمر بن سليمان» عبن 
أيوب» به. 

ورواه ابن ماحه (/ا28)» والطبري (107) من طريق عبد الوهّاب ين عبد اميد 
الثقفي والطيري (57048) من طريق معمرء كلاهما عن أيوب» به. 


او ”اس 


كتاب التفسير - سورة آل عمران 
الحوضي)» قال: حَدَثنا يزية اجن اتراعيم» قال اين انئ مليّكة» عن 
القاسم بن محمد. عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: تلا رسنول الله عل 
هذه الآية: (إهوّالزن الرَلْعَديكَاكنا بن“ آيَانسْحْكمَات. . . إلىآخص 
لدت قالت: فقال رَسُول الله كَله: «إذا رَئْتَمُ الذين يتبعُو نَ الذي 
تشابّه منه فأولنك الذينَ عقّى الله عَرَ وجَلٌ» فاحدَرُوهُيي20) 
5+- وكما حَدَننا محمد بن علي بن زيد المكي» قال: حَدَثتَا 
المَعْنبِي ؛ قال: حَدَّنْنا يزيد بن إبراهيم التمنتري؛ عن عبد الله بن أبي 
6 عن القاسم بن محمدء عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي وَل 
قال: فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه قول الله ع وجل إمُوَائَزي 


و 


6 نك احكتاب منةآبات 0 مات هنم امكتاب 4 فأعلمنا عزَّ وَحَلٌ 


أن مِن كتابه آياتب محكمات بالتأويل؛ وهى المنفقٌ على تأويلها 
والمعقول المراد بهاء وأن منه آياتب متشابهات يلتمس تأويلها من الآيات 
امحكمات اللاني هن أمّ الكتابي» وهي الآيات المختلفة في تأويلهاء ثم 


قال عَرّ وجَلَ: #إفاما الذيسيذ قلوهمْ غ4 والزيغ: الحورٌ عن الاستقامة؛ 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه من طرق عن يزيد بن إبراهيمء؛ د بهذا الاشتادء ان 
5: والطيالسي (477 »)١‏ والبخاري (/45147)»: ومسلم (5770): وأيو داود 
(1534): والرزمذي )١3917(‏ و(55344).؛ والدرامي ١/5ه»‏ والطبري ,)551١(‏ 
والبيهقي ف «دلائل النبوة) 54/7» وصححه اين حبان (97). وقد نايع يزيد بن 
إبراهيم ف زيادة القاسم بن محمد حماد عند الطيالسي 47١‏ اع والطبري (5515). 


7 اال ا ل 
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وعن العدل» وترك الإنصاف لأهلهاء لبون سا انه 00 
بذلك مثل الذي كان مِن الأمم الخالية فيما جاءتهم به رسلهم صلوات 
لله عليهم ابتغاء الفتنة, وهي فسادٌ ذات البيين حتى يكون عنها القثل 
وفان الها اجا وى 'اللفقي افو امامو شرق اماق رق اففة 
الأمورٌ بفلاف ما أمر الله عَرَّ وجَلَ به فيها بقوله: لوَاغْتصِمُوا حَبْلالله 
جميعا ولا تفقوا [آل عمران: ٠١7‏ ومن كان كذلك؛ حرج من 
الإسلامع وصار من غيره. واستحق ف الئار. 

وقد روي في تأويل هذه الآية عن أبي أُمَامّة الباهلي عن النبي وَل 
ني ل ل ف ل لت 

+9ه- كما قد حَدَئنَا بكار بن فيه قال: خا عيد 2 
بن حُمْرانَ الحمراني: قال: حَدَثنا على بن مَسسْعَدة البَاهِليء قال: حَدٌ نيتنا 
أمَامة فى 


بيدا 


أزو غالو قال قدست مغو قات عسعنهاء فرعيف أن 
المسجد» فسلمت عليه» وقعدت إليه» ثم نهض ونهضت معه حتى 
التهينا إلى باب المسجدء فإذا رؤووسٌ منصوبّة على القناة قريب من 
سبعين رأساء فلما نظر إليها أبو أَمَامة نَم وقف قال: يا سُبحان الله يا 
سَبحات الله -ثلاث مرات- ما يعمل الشيطاث بهؤلاء حو ني قال: 
ع فلن قن لل السناء ماثلاتات وض على من له خوالاي وبكىء 
فقلت له: بايا أخامة تقول ل هذا القول»؛ نم تبكى؟ فقال: رحمة هم 
إنهم كانوا مِن أهل الإسلام فخرجوا منه» ثم تلا هذه الآية ال في آل 


)١(‏ ف الأصل (المحطوط): ر(رعبد ال حمن). 


لاح لا 


كتاب التفسسيه - سورة ال عمران 


8 س3 ىه 0 6 وغ‎ 1 5000000 ًّ - ١ 
عمران: لهوَالذىأنْرَلْعَيْكَاكتابنهانان تككمات مُنَارٌ اكتاب‎ 





وأخرسسساهات4 حتى نحتم الايق ئلم قال: هم هؤلاعئ ئلم تلا هذه 
الآية: يصويو تسلو بدو .4 حفى عتم الآية [آل عمران: 
٠١“‏ ثم قال: هم هؤلاء. قال؛ قلت : يا أبا أمافة هذا شىمٌ تحدّث به 
مِنْ رأيك» أو شيء سمعتّهُ من رسول الله يِ؟ قال: يا سُبحان الله يا 
سُبحانٌ الله -ثلاث مرات- إني إذا لجسري- قال: ذلك ثلاثا- لو لم 
الع إلا قز أو رقن أو قلانا أو اأريها نع وله نهيعا نا تعد كتنه: 
ثم قال: مَنْ أنتم؟ قال: قلت: مِنَ أهل العراق. قال: أمَا إنهم عندكم 
ا 
قال أبو جعفر: فدل ما في هذا الحديث على ما ذكرناء ثم أنخبر 
عَنَّ وحَلَّ في هذه الآية بعجز الخلق عن تأويل المتشابه الذي ذكره فيها 
عوَلهغر وجا : (وتايك ولا ال4: اع ويك يتوه 
لراسححون في العلم في ذلك ليمتلوه ويتمسكُوا ويقنُوا بهسم فيه وهو 
قوله عر وجل: لأوالرَسخون يذ العلمية 0 بوحك ل مِنْ عند مينا4 
فهكذا يكونُ أهل الحق في المتشايه من القرآن ل الله 


)١(‏ على بن مسعدة فيه مقال وقد توبع» وأبو غالب ليس بالقري 

ورواه من طرق عن أبي غالي» بهذا الإستاد: عبد الرزاق ,)١8775(‏ وأحمد 
ه]ه؟ 35579 والحميدي :24١08(‏ والترمذي .)5.0٠.6٠0(‏ وابن ماحجه ))١05(‏ 
والشصيراني )8٠١5359(‏ و(55١8)‏ و(55١8)‏ و(/ا١8)‏ و50 )8١‏ و(6045) 
و(5ه0١٠8).؛‏ وقال الرمدي: حديث حسن. 


س7 





كتاب التفسير - سورة آل عمران 

عَرّ وجل ثم يلتمسون تأويله من المحكمات اللاتي هن م الكتاب» فإن 
وحدوه فيهاء عَمِلُوا به كما يعملون با محكم, وإِنّ لم يجدوه فيها لتقصير 
علومهم عنه. لم يتجاوزوا في ذلك الإبمانَ به» ورد حقيقته إلى الله عر 
وجل ولم يستعملوا في ذلك الظنون الي حرّم الله عليهم استعمالها في 
غيره» وإذا كان استعماا فْ غيره حراماء كان استعمالّها فيه أحرم 
ومن ذلك قولُ رسو الله يل والمرَاءُ في القرآن كُفيٌ)20 وستأتي 
بذلك فيما بعد ني موضع هو أُوْلى به من هذا الموضع في بقية كتابنا 
هذا إن شاء الله تعالى» وبه التوفيق. 


باب بيان مُشكل احتمال السبب الذي نزلت فيه 
(ليس للك مِن الأمْرٍ شيغ4 [آل عمران: 4؟١]‏ 
4ه جنا يكار كنا عسيين ور مهلاق باه 
الرزاق» أخبرنا معمرء عن عن الرَهْري» عن سال ؛ عن أبيه أنه سَمِعَّ البي 
ف صلاةٍ المّبح حين ركم رأسه من الركوع قال: «ربّما ولك 
الحمد/ فى الركعة الاخرة. ثم قال: اي الْعَنْ فلانا بارلاهل يدعو 
على ناس من المنافقين قال: فأنر لله لنبِسَككَمن شي 4 الآية 
[آل عمران: م206194. 
)١(‏ روي ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وانظر ابن حبان .)١4514(‏ 


(؟) حديث صحيح) وهذا إسنادهة حسن. ورواه أحمد ا ١ع‏ والنسائي 
5 من طريق عبد الرزاق» يبهذا الإسناد. 


عه ج لاه 
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ه- حَدَثنَا عبلٌ الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم» حدما 
حي سعيدن حدثئ يحيى بن أيوب» حدثئ محمد بن عجلان» عن 
نافع» عن عن ابن عمرء قال. كان رسول الله عليه السَلامُ يَدُعُو على رجال 

فق امثير كين» استميهية باسمائهم حتى أنزل الله عليه: (نسَلكم ينلأس 
ا 7 


110000 نأي أو حذنا عمة بن أنى وك العم 


0 


الحارث» عن عبد الله بن كعب؛ عن أبي 2 بن عبد د لحي" قا قال: 


ورواه أحمد 2١410/7‏ والبحاري )5١59(‏ و(4559) و(7547)) والنسائي في 
التفسير كما ف (التحفة) ه/ه729, والبيهمي ١1‏ و/ا0٠٠‏ من طريق عد اللهتي 
المبارك) عن معمرهء به. 

ورواه الطبراني )١11١5(‏ من طريق إسحاق بن راشدء عن الزهريء؛ يه. 

ورواه البحاري )4١70(‏ من طريق حنظلة بن أبي سفيان» عن سالم بن عبد الله 
قال: كان رسول الله يخ يدعو على صفوات بن أمية وسهيل بن عمروء والحارث بن 
هشامء فنزلت.. فذكر الآية. ْ 

19 إشتادة مسن 

ورواه الترمذي )5٠٠١5(‏ من طريق خالد بن الحارث؛ عن محمد بن عجلان» بهذا 
الإسناد. وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح: يستغرب من هذا الواحه من 
حديث تافع» عن ابن عمر. وانظر البخاري (55559). 

(؟) تحرف ف الأصل (المخطوط) إلى: عبد الرحمن بن أبي يكر. 


لامح ا 
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نج الوليد بن الوليدء وسلمة بنَ هشام؛ وعَيَّاشَ بن أبي ربيعة, 
والمستضعفينَ من المؤمنينء اللّهُم اْدُذ وَطْأتك على مُضَر وَاجِعَلّها 
عليهم سيينَ كيني يُوسُف» اللّهُمٌ الْمَنْ لحيان ورغلا وذكوان 
وعْصيّة عصت الله ورسوله, فأنرل الله: امن لشي قال: 


قينا دعا برس ول الله عليه الام بذعاء على أحردة, 


)١(‏ حديث صحيح؛ وهذا سند ضعيفء فإن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام المخومي تابعي» فهو مرسل» ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» وهو في 
ررشرح معاني الآثار) 17/1١‏ ؟. 

وهو ف (رجامع البيان) للطبري ),/87٠١(‏ من طريق يزيد» عن محمد بن إسحاق» 
بهذا الإسناد إلى قوله فأنزل: ؤليس لك من الأمر شيء4. 

قال الحافظ ف (الفتج) 777/8 تعليقاً على رواية البخماري (4570) من طريق 
الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة: حتى أنزل 
اله (ليس لك من الأمر شيء» فقال: تقدم استشكاله؛ ف غروة أحد 55/9؛ وأن 
قصة رعل وذكوان كانت بعد أحد؛ ونزول (ليس للك هن الأمر شيء» كان في 
قصة أحد» فكيف يتأخر السبب عن النزول. ثم ظهر لي علة الخبر» وأن فيه إدراجاء 
وأن قوله برحتى أنزل الهم منقطع من رواية الزهري؛ عمن بلغه بين ذلك مسلم 
(707) في رواية يونس عن الزهري؛ فقال هنا: قال -يعين الزهري-: ثم بلغنا أنه 
ترك ذلك لما نزلت (ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم» وهذا البلاغ لا يصح 
1ك شرض 

ورواه موصولا البخاري )8٠١54(‏ عن أبي اليمان» عن شعيب -وهو ابن أبي 
حمزة- عن الزهري قال: أحبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة قال: كان رسول الله كله ممعي يرفع رأسه تقول: رسمع الله لمن مده 


0 * ب 
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1ه حَدَينَا محمد بن جزعة» حَدَّنْنَا حجاجٌ بن منهال» حَدَتْنا 
حناة و سب وكا تاها الدب اعم ون حقاق الفتري ابو 
للوريي دنا الكشي ل »متنا ذاه ون منلسةة لم البتسهاء نالا عن 
95 عن أنس أن رسول الله يه كسيرّت رَبَاءِيَنَةُ يوم أحدب وشح 
عد الدمّ عن وجهه» ويقول: ركيف يُفلحٌ قوم شَجوا وجه 
نبيهم. و كسَرُوا َبَاعِيتَهُ وهو يدعوهم؟) فأنزل الله: (نسك من لاس 
20 . 

4- حَدَننَا أبو شريح محمد بن زكريا بن يحيى» وان أنى 
مريم, قالا: حَدَتْنا الفريابي» حَدَنْنا أبو بكر بن عياش» عن حُميد» عن 
أنس قالَ: لما كان يوم أحد. كيرت رَبَاعِيتَُ) وشح في وجهه. فقال 
رسول الله يل وهو بمسحٌ الدَم عن وجهه: (ركيفف يُفلح قومٌ خضبّوا 


ربئا ولك الحمد)- يدعو لرجال فَيَسمّيهم بأسمائهم: فيقول: «اللهم أنج الوليد بن 
الوليد. وسلمة بن هشامء وعياش بن أبي ربيعة: والمستضعفين من المؤمسينء اللّهمّ 
انْدُذ وطأتك على مُضَرء واجعلها عليهم سِنين كسيبىّ يوسف). وأهل المشرق 
يومئكٍ من مضر مخالقون له. 

)1١(‏ حديث صحيح. رواه ف ررشرح معاني الآثارم 507/١‏ عن عبد الله بن محمد 
بن حشيشء بالإسناد الثاني. 

ورواه مسلم (١79١2)؛‏ والبيهقي فق «دلائل النبوة» */2557 والواحدي قٍ 
ب(أسباب التزول) ص7١٠+‏ من طريق القعني» وابن حبان (1517/5) من طريق هدية 
بن سخالد» ورواه حول ]من ؟ و7848 من طريق عفان,؛ ثلانتهم عن حماد بن سلمة 


به. وعلقه اليخاري بردم عن ثابت» عن أنس. 


-/ان #8 - 
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وَجْهَ نيّهم بالدّم وهو يدعوهم إلى ريّهم» فأنزل الله: لكين 
2 شي ومو علي أويسدهمم فال ظالمو00. 

فتألنا هذه الآثار وكشفناها لنت على الأولّى منها ب نزلت فيه 
هذه الآآية نبيه المعنيديق للد ك ووو نهنا فاحتمل أن يكون ولاق 
كارت يراد بها السبيان المذ كوران في هذه الآثارء فوجدنا ذلك 
ل لأ غزوة أحد كانت في سنةٍ ثلاث: وفتح مكة كان 
في سنة ثمان» ودعاء البي كي كان لمن دَعَا له في صلاته قبل فح مكة؛ 
فبعيدٌ ف القلوب أن يكون السببان اللذان قيل: إن هذه الآية نزلت ف 
كل بواخك مرههنا كان ثرو روا قبههنا كقى. 

واحتمل أن يكوث نزولها كان مرتين: مرة في السببه الذي كر 

عبد الله بن عُمرء وعبد الرحمن بن أبي بكر: أن نزولها كان فيه ومرة 
ق. السب الذي ذي انين أن ل قد فدحل على ذلك مانقاة. 
أنه لو كان ذلك كذلك لكانت موحودة في القرآن في موضعينء كما 
وحدّت 8 يادي ناليد الحكفام والح فووا لطعي الاية في 


موضعين: أحذهما في سورة براءة [5/]» والآمر في سورة التحريم 
[5]» ولمًا لم يكن ذلك كذلك ف الآية المتلرة في هذه الآثار» بَطْلَّ هذا 





)١(‏ رواه الطبري )78٠١8(‏ عن يحبى بن طلحة البربوعي» عن أبي بكر بن عياشء 
به. ورواه أحمد #/ةه و4ا١5-1١‏ و١1١7‏ و05 وابن جرير الطبري (ه١8م/7)‏ 
و( 08) و(81/). والترمذي )50١7(‏ و(.٠٠6٠3)»‏ وابن ماحه ))4.١50/(‏ 
والواحدي في «أسباب التزول» ص١٠/‏ من طرق عن حميدء يه. 


سرج ”5 
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الاتصمال أيضا: 

واحتمل أن يكون نزلت قرآنا لواحدٍ من السببين المذكورين في 
مده الأفار) وال أفل بذلك النين الهما عو قم اولك يعد ذلك 
للسبب الآحرء لا على أنها قرآنٌ لاحقّ لِمَا تَرَلَ فيه من القرآن» ولكن 
على إعلام الل تعالى نبيّه عليه المنّلامٌ بها أنه ليس له من الأمر شيء؛ 
وأن الأمور إلى الله ه تعاللى وحذده. حون على من يَشاءَء وديا من 
يشاءء ول نجل من الاحتمالات لما في هذه الآثار أحسن من هذا 
الاحتمال» فهو أولاها عندنا .مما قيل ف احتمال نزول الاية للعلرة فيهِي 
بفاء الله اله التوفيق 

1- باب بيان مُشكِل ما روي فيما اختلف القراء في 
قراءتهم إيّاه من قوله: (وما كان لنبي أن يَغْل) أو يُغَلَ [آل 
عمران: .]11١‏ وفي السبب الذي نَزَّلتَ 

اع ةن أب أمية عيطي ااه قال ها سعاوية بي 
عمرو الأزدي» حَدَثنا أبو إسحاق الفزاري» عن سفيانَ بن سعيل» عن 
خم يفيه عن عِكرمة عن ابن عباس» قال: فقدُوا قطيفة حَمْرَاء ما 
اضيب فية المش ركين يوم يدر فقالوا: لَعَلَّ رَسُولَ الله يله أحذهاء 
فنزلت: لأوما حكا ني انيل ومن يتما غلبو مالقيامة) [آل عمران: 


0 


)١(‏ خختصيف سيئ الحفظ. ورواه ابن أبي حاتم قي «تفسيره) )١750(‏ من طريق 


7 
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قال 906 فقلت لعكرمة: إن بعد يقرأ: ررأن يُغْلَ قال: على 
سق 
وحَدَتنا إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفء حَدَنْنَا أبو نعيم 
الفضلٌ بنْ ذُكيْنِء حَدَْنا عبدُ السلام بسن حرب؛ عن خصيفيء قال: 
ارق ولنتك من اين غيفيء ف اكير مأديد شير أنه ولك قياة 
فقلت له: إن سعيدا يقرأ (أن يُعَت إلى آخير الحديف7', 





المنسب بن واضح.ء عن ابي إسحاق الفزاري» بهذا الإسناد. 

ورواه الطبراني )١١١5(‏ من طريق عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعيء عن 
سقيان التوري. يه. 

ورواه الطبراني )8١5(‏ من طريق زهير بن معاوية» والطيراني )١17١748_‏ من 
طريق عبد الواحد بن زياد وأبو يعلى (474١)؛‏ ومن طريقه الواحدي في ((أسباب 
النزرل» ص84 من طريق شريك بن عبد الله القاضي» ثلانتهم عن حصيفء به. 

ورواه الطيري )8١14٠١(‏ من طريق زهير» عن خصيفء عن عكرمة أو غيره» عن 
ابن عباس. 

ورواه الطبراني »)١١١14(‏ والواحدي ف «أسباب النزول» ص88 والخنطيب في 
رزنارعخم) 0؛ من طريق مجحاهد عن ابن عباس أنه كان ينكر على من يقراً: ؤزوهما 
كان لنبي أن يُغل4؛ ويقول: كيف لا يكون له أن يغل وقد كان له أن يُقعل قال الله 
تعالى: (ويقتلون الأنبياء4. ولكن الم افقين انهموا النبي 6ه ف شيءء فأنزل الله عَرَ 
وحَل: (وما كان لنبي أن يَغْلٌ). 

وانظر زاد المسير 459/1» وحجة القراءات ص .١079‏ 

)١(‏ رواه الترمذي .)5٠١5(‏ وأبو داود )”919١(‏ من طريق عيد الواحدٌ بن 


زياد والطبري ف (تفسميره) )7١174(‏ من طريق عتاب بن بشير» عن خصيف» به 


ا 
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فاختلف سفياكُ» وعبدٌ السلام فيمن بين خخصيف وبين ابن عبساس 
ق: ايعاد هذا الحديث» فذكر سفيان: أنه عكرمة» وذكر عبد السلام: 
أنه مِقْسّم وفي روياتهما جميعاً (يَغْلَ لا ويُغل). 

.9ه وَحَدَثنا محمد بن خزيمة: حَدَئْنا حجاج بن منهال؛ 
حَدَنْنَا حمادُ بن سلمة» عن قيس بن سعدٍء عن طاووسء عن ابن عباس» 
قال: كان يقرأ (وما كان لنبي أن يَغْلٌ). 

١9ه-‏ وححَدَثنَا أحمدُ بن أبي عمران؛ حَدَنْنا لف بِنْ هشام 
عن المنفاف» عن أبي بكر بن الحارث» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
وعن حنظلة» عن شهرء عن ابن عباس (أن يَغلٌَ). 

وتاك من رسفت اقزاءة نابح كباس هذه إليدنين القراء الذين كاتزا 
بده ممن دارت عليه الراءة بين عاصم بن أبي النحود وأبي عمرو بن 
العلاء لا نعلم أحدا مِن القراء قرأها كذلك غَيْرَهْماء فأمّا من سواهما 

منهج الأعمق: كما حدنن ابن أبي عمران» حَدَّئْنَا خلف قرأها (أن 
يُغْلَ) برفع الياء» وحمزة كمثل» ونافع كمثل. 

وحكى لنا علي بن عبد العزيزء عسن أبي عي في القرآن جميعا 
كذلك زاد فيمن قرأ (يُغل), فقال: وكذلك قرأ أبو جعفر وشيبة 
والكسائيء ثم قال: قال أبو عبيد بالقراءة الأولى فقرأ: (يَغْلُ) لما قد 
روي فيها عن ابن عباس رضي الله عنه من قوله: كيف لا يغل وقد 


وقال الزمذي: هذا حديث حسمن غريسب... وروي بعضهم هذا الحديث عن 


-941- 
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يقدل؟ 

ولأن العرب أيضا تقول للرحل إذا أتى مالا يُكُودُ إزيائه: ما 
كان له أن عل وإذا أتي إليه .مما لا بشي أن يؤتى: ما كان لمأن 
يفعلوا ذلك» قال: فهذا وججحه الكلام؛ فالخ را جائز غير ممتنع. 

فقال قائل: في هذا الحديث في سبب القطيفة المذكورة فيه ما 
يُخَالِفْ ما قد رويته في الباب الذي قبل هذا الباب فيه ما كانت قرية” 
ذأكرضة وموك ات كلة بالاماتة-وضلاق الليسة. 

فكان حوابنا له في ذلك: أن ما ذكرته قبل هذا الباب فإنما كانت 
قريش ذكرت رسول الله يو بالأمانة» وصدق اللهجةء كما ذكرناه 
فيه والدي ذ كرناه في هذا الباب» فإنما هو مما قيل فيه بالمدينة الب 
نزلت السورة الى فيها هذه الآية وهي (آل عمران) نزلت بالمدينة» 
فكان قائلو هذا القول هم الذين كانوا يُنافقون رسول الله يك ويقولون 
فيه مثلّ هذا القول وأشباهه. ولم يَكَنْ القعالٌ نزل يمكةء وإعما كان نزل 
بالمدينة وعنده» فكان النفاق» وكان الذين أقوالهم في رسول الله ينيد ما 
الل ري و سي ير 





الذي أظهره له 0 وي 58 
بلدمى ولا مِنْ أهل الخبرة به والله الموقق. 


-77- 
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17 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله :8 في السبب 
الذي نزلت: (لا تَحْسَبَنَ الذين يَفْرَحُونَ بما أَنَوًا ويُحِبُونَ أن 
يُحْمَدُوا بم لم يَفْعَلوا4 الآية [آل عمران: ١44‏ ] 
#لاقاوب دنا :يونس ين عبك الأعلى كال تدا فيك اللهمره 
وهبء قال: حدثن مالك بن أنس» عن زيد بن أسلمء عن رافع بن 
ديج أنه كان هو وزيد بن ثابت عند مروان بن الحكمء وهو أمير 
المدينة» فقال مروان لرافع: في أي شيء أَنْزِلَت هذه الآية: هي 
الذينكفرَحُونبما أو ويحبونَنْيُحْمَدوا . رةه الآية [أل عمرات: 
8؟5؟ قال رافع: لت في ناس من المناققين» كانوا إذ ا 
الله إلى سفر تخلفوا عنه» فإذا قم رسول الله و وأصحابه اعتذْرواء 
وقالواة ماشجما فيكم إلا المّقمٌ والشغلء ولوددنا أنَّ كنا معكم 
فأنزل الله عَرّ وجل هذه الآية فيهم. فكأن مروانٌ أنكر ذلك فقال: ما 
هذا؟ فجزعٌ رافع من ذلك» وقال: أنشدك اللهء هل تعلم ما أقول؟ فقال 
زيد: نعم. فما خرّحا من عند مروان» فقال له زيد وهو كرّح معه: أما 
تحمدني كما شهدت لك؟ فقال رافع: وأينَ هذا من هذاء أحمَّذَك أن 
تشهد بالحقٌ؟ قال زيد: نعم قد حيد الله عَنَّ وجل على الحق أهله' '. 
)١(‏ رجاله ثفاتء غير أنه مرسل» زيد بن أسلم لم يدرك رافع بن حديج وزيد بن 


كاسنكان 


وأورده السيوطي ف «الدر المنثور» ؟/5 ١‏ 4» وف (رلياب التقول في أسباب النزول» 
ص5 5-5 عن زيد , بن أسلم: ؛ وم ينسبه إلا إلى عبد بن حميد فق (تفسسيره). 


#1 
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#ماذوت بتذنا الحمسين بن اتعيرة قال: حَدَننا سعيدٌ بن أبي 
مريمء قال: حذنيا عمد يبن حشر :قال أخصيرني زيد بن أسلمء عن 
عطاء بن يُسار» عن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه أن رجالاً من 
المنافقين على عهدٍ رسول الله و كان إذا مرج ابي يه إلى الغزو 
تخلفوا عنه, وفرحيو] مقعدهم حلاف رسول الله يل فإذا قدم رسول 


فر في عقر 


3 وار إليه: بعاياة 5-5 أن اليا بما 0 0 


الاتخسبه إ بتار مِنَالمَذَار 08 
رك 

لهت جنا يرسق يه ووية قال: انا يعقوت بن إسحاق 
بن أبي عبّاد قال: دنا مسلم بن تجالد عن ابن حريج» قال: حدتئ 
ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمسن بن َف أخحبره؛ أن مروان 
قال: : اذهب يا رافعٌ إلى ابن عباس فَقَل: ين كان كل امرءْ منا فُرِح بما 
أتى» وأحب أن يححد عا م يفعل مُعذباء لبن أجمعين. فقال ابن 
عباس: وما لكم وهذه الآية؟! إنما أنزلت هذه الآية قي أهل الكتاب» ثم 








ونسبه ابن كثير في تفسيره) ١546/7‏ إلى ابن مردويه من طريق مالكء به. 

)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البخاري (/4551)) ومسلم (/ا/ا/ا7)» وابن حرير 
الطبري (85755)؛ والواحدي فٍ ر(أسباب النزول) ص١5‏ من طرق عن سعيد بن أبي 
مريم: بهذا الإاسناد. 

وأورده السبوطي ف («الدر المنشور/ 4/9 ٠‏ وزاد نسبته إلى ابن المدذرء وابن أبي 
حاتم» والبيهقي في «شعب الإيمان»). 
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تلا ابن عباس: وذ أخذ : الله مساق الذدنأوة و احكتاب 2 ا تي هللداس» الآية 


[آل عمران: »]١41/‏ ثم تلا ابن عباس: #شسج روم 8 
ويحبونَنْيحمدوا با ل يشملوا قال اب عباس : سأهم البي عل عن شي ع) 
فكتموه يام وأغخيروه بغيرةي فخرّحُوا وقد أَرَوه أن أخبروه ما سأهم 
عنف واسحكدة بذلك إليهء وفريخوابنها اا" من كتيانت إيأه ما 


سألهم و 


ونو قوع كينا قد كان اذى اذاوق بن موسي » قال حدها 


سما م 


عبد الرحمن بن صالح الأزدي؛ قال: حَدننا يونس بن بكير» عن محمد 
بن إسحاق؛ عن محمد بن أبي محمد مَوْلى زيد بن ابت أنه حدثه عن 
عكرمةع عن ابن عباس» قال: قال أبو بكر رضي الله عنه إينخاص - 
وكان من علماء اليهود وأحبّارهم--: انق الله وأسلمء فوالله إنك لتعلم 


)١(‏ ف الأصل (المخطوط): أوتواء والتصويب من مصادر التخريج. 

(1) حديث صحيح: وهذا إستاده فيه ضعيف. ورواه أحمد ١/198؛‏ والبحاري 
(5574).: ومسلم (0/7/8؟) والترمذي .)701١4(‏ والنسائي في التفسير كما في 
(والتحفة) »38١/5‏ وابن جرير الطبري (7849)» والطبراني )٠١7708(‏ من طريق 
حجاج بن محمدء وابن جرير (851548)» والواحدي في (لأسباب النزول) ص 45-51١‏ 
من طريق عبد الرزاق» والحاكم 544/7 من طريق محمد بن عبد الملك بن عبد العزير 
بن جريج ثلاثنهم عن ابن حريجء بهذا الإسئاد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإإسناد وم يخرججام» ووافشه الذهبي! 

ورواه البخاري (555/8) عن إبراهيم بن موسى» عن هشام بن يوسف؛ عن أبن 
جريج؛ عن ابن أبي مليكة» عن علقمة بن أبي وقاصء عن ابن عباس. 
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أن روصيو ل الله :كله زيول تعن :عينة للم جاءكم بالحق مِن عنده» جحدونه 
مكتوباً عندكم في التوراة والإبجيل. قال ينتحاص: يا أب بكتره والله ما 
بنا إلى الله عَرَّ وجل من فقرء وإنهُ إلينا لَيفتقِرٌء وما نتضرٌعٌ إليه كما 
يتضرّع إليناء وإنا عنه لأغنياء» ولو كان عنا غنيًا لما رضنا أموالنا 
كما يزعم صاحيكم.؛ ينهاكم عن الربا ويُعطيناه! ولو كان عنا غنيّا ما 
أعطانا الربا. فغضب أبو بكرء فضرب وجه فتحاصء فأخمبر يتبحاص 
رسول الله يه فقال رسول الله يِ لأبي بكر: رما حَمَلّكَ على ما 
صَتَغْت؟) فأخبره؛ فِحَحَدَ ذلك فنحاص: وقال: ما قلت ذلك. فأنزل 
الله : : لان ممم الله قو قول لذبن قال إنَالله فق وب أغنيا غشاء 4 الآيق» إلى قوله عر 
وجل (عذاب حرق » [آل عمران: ١04)ء‏ ا ف أبي بكر رضي 
الله عنه وما بَلَغْه من ذلك الغضب: م وار ىا احكتابمن 
لحك مون لذ أشررحسكوا كر أذ ى حكثرا ون تبروا 9 لمن عر 
م وال عسنان تير 035 








)١(‏ محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثايت لم يرو عنه غير محمد بن إسحاقء ولم 
يوئقه غير ابن حبان؛ وقال الذهبي في «الميزان» 55/5: لا يعرف. 

ورواه ابن جرير الطبري )8١٠٠١(‏ عن أبي كريسب» عن يونس بن بكير» بهذا 
الإسناد وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عنده. وأورده من طريق ابن إسحاق أبن 
كثير في (تفسيره) 51/7٠ء‏ وهو أيضا ف ((سيرة ابن هشام) 17/7 7٠١8-07‏ عن ابن 
إسحاق من غير إسناد. 


ورواه ابن حرير )8١١1١(‏ عن أبن حميد» عن سلمة» عن ابن إسحاق. بةه. 
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وقال في ما قال فنحاص وأحبارٌ من اليهود معه: واد أعد ان 
ماق الزن ونوا لكا تيت لذاس وَلا ونه إلى قوله عر وحَل: 
وعَذايْ أ ئر4 [آل عمران: 2188-1481 يعي تنعاضا وأشيع 
وأشباههما من الأحبار” 2 الذين يفرحون ما يصيبون من الدنيا على ما 
زَينوا للناس من الضلالة؛ ويُحبّون أن يُحمّدوايما لم يفعلواء وليقول 
الناس: لهم علمٌء وليسوا بأهل علم لم يحملوهم على هدى ولا على 
حير ويُحبون أن يقولّ الناسء قد فعلواء و لم يفعلوا. 

فال قائل: قْ هذه الروايات تضادٌ شديدل» أن فيها: عن رافع و 
حديج رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخندري أنها نزلت في المنافقين 
الذين كانوا يعتذيرُون إلى رسول الله يل بعد قدُومه من غزوةٍ أنهم لم 
يُحَلفُهُمْ عنه أن يكونوا معه في غزوةٍ إلى السّقم والشّغلُ ولأنّ فيها عن 
ابن عباس ما يَُالِفُ ذلك؛ وأنّ المرادِينَ بها أهل الكتاب الذين أخصبروا 
رسول الله يل بخلاف ما في كتابهم حين سأهم عنهء فأصبروه بخلافه 


وأورده السيوطي في «الدر المنثور) ؟/747 وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم. 

)١(‏ روى ابن جرير (814) و(87154) من طريق ابن إسحاق قال: حدثي 
محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابتء عن عكرمة أنه حدثه عن ابن عباس: «وإذ 
أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون» إلى قوله: (عذاب 


أليم», يعن فنحاص وأشيع وأشباههما من الأحبار. 
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فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه: آنه له تضاد ق..ولفه 
لأنه قد يجوز أن يكن الآنزان: جنيع قد حاناء كان سى للحافقين إل 
رسول الله ييهِ ما ذكره رافع وأبو سعيدء وكان مِن أهل الكتاب ما 
كان منهم إلى رسول الله و مِمّا ذكره ابن عباس» فأنزل الله هذه الآية 
في ما كان من الفريقين جميعاء فَعَلِمَ رافعٌ وأبو سعيد ما نزلت فيه مِمًّا 
كان من المنافقين» وعلم ابن عباس ما نزلت فيه ثما كان من أهل 
الكتاب» ول يَعْلْم واحدٌ من الفريقين ما علم الفريق الآخر ما نزلت فيه 
تحدث كل فريق من الفريقين هما علم به تا كانت الآية نزلت فيه من 
السببين اللذين كان نزوها فيهماء وكان وو لياق اشقيقة: فق الي 
جميعا لا تي أحدهما دون الآخر. قَبَانَ بحمد الله ونعمته أله ل ين لنا في 


شيء من هذه الروايات تضَادٌّء والله نسأله التوفيق. 


4- باب ببان مشكل ما روي عن رسول الله يل في السبب 
الذي في نزلت: إن في خلقٍ السّموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار لآيات لأولي الألباب» [آل عمران: ]11٠١‏ 

5- ححَدَنْنا فهدٌ بن سليمان» حَدَثْنَا يحيى بن عبد الحميد 
الجمّاني» حَدَْنا يعقوب القَمّي» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيدكٍ بن 
جخبير» عن ابن عباس» قال: أنت قريش اليهودء قالوا: ما جاءكم به 
موسى من الآيات؟ قالا: عصاه ويده بيضاء للناظرين» ها العبارقه» 
قَقَالو!: كيف كان عيسى:فيَكى؟ قالوا: كان تترئ الأكسة والابرضة 
ويحبى لوت واوا البي يل فمَالوا: ادع لنا سن 


ا 
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قا اقنغنا بت انعد لت غدة: نسي خلق المسّموات والأنررض 4 الآية, 
وا 

ففي هذا الحديث أن السَّبَبّ الذي نزلت فيه هذه الأية ما كان 
من سؤال قريش رسول الله يي أن يَدْعْوَ الله عَرٌ وجل أن يَجَعَلَ لهم 
الصفا ا ودعاوه بذلك» ون الله تبارك وتعالى أنزل عليه في ذلك 
هذه الاية. 

وقد روي عن ابن عباس من وجهٍ أخعر في ذلك: 

4 ه- ما قد حَدَثنا الحسين بن نصر» حَدنا أبو نعييء دا 
سفياثُ» عن سلمة بن كهيل؛ عن عِمْرَانَ السُلَمِي عن ابن عباس» قال: 


قالت قريشٌ للبي لله: 00 دعبا نإ امتح 


سس عر احج رار 


يَقَرَوٌ كَ السلام ويقول: إن شكنت أصبح هم ذهيا. وم حفر بده ٠‏ منهم 
1 . ء 4 ”وم ع 
عذبته عغذانا اليما م أعذبة أحدا مِن العالمين» وإك شكت فتحتث شم باب 


التوبة والرحمة؛ قال: ربل يا رب التوبة والرحمة)”". 


)١١‏ إسناده ضعيف لضعف يحبى اجماني, وقد خالقه الحسن بن موسىء قراوه 
عن يعقوب»: عن جعفرء عن سعيد مرسلاً وهو أشبه. انظر (إفتح البارى) 7170/4. 

ورواه الطيراني (؟577١)‏ عن الحسين بن موسى التستريء والواحدي في 
أسباب النزول) ص37 من طريق أحمد بن نحدة؛ كلاهما عن يحيى الحماتي» بهذا 
الاستاد. 

(؟) إستاده صحيح. ورواه عبد بن حميد »)7/.١(‏ والطبراتي (1719155) من 
طريق أبي نعيمء بهذا الإستاد. 
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ففي هذا الحديث تخييرٌ حبريل قله عن الله سبحانه وتعالى نبيه يلل 
بِينَ الشيئين المذكورين في هذا الحديث» واختيار رسول الله يله منهما 
ما ذكر في احتياره منهما. 
فعقلنا بذلك أن الذي كان مِنْ رسول الله يه نما اعحثاره مب 
هذين الشيئين اللديى كد نيما هو كراهية انخثار السسب الاح 
منهماء فتكفر فريس بعد ذلك» فيصيبهم العذاب الذي أوعدهم لله به 
إن فعل هم ما سألوه» ثم كفروا به بعد ذلك» كما فعله يمن تَقَدَّمَهِم 
من الأسمه بيغك أن أراهم الآيات الى كانوا سألوها منه. وإنّ اختياره 
هم المعنى الآخخر ين لين اللينِ خسيره الله يينهساء نظرا هم ورأفة 
بهم واختيارا همء خير لهم مما اختاروه نفس هم : نم أنزلَ الله تعالى 
على نبيه بعد ذلك» احتجاجا عليهم: وتنبيها نه وإعلاما منه إِيّاهمٍ أ 








ورواه أحمد (5155) و(2755”)ء والبزار (4 7177)» والبيهقي ف «السئن) 8/3» 
وف «الدلائل) 77/7؟ من طرق عن سفيان الثوري» به. 

ورواه بنحوه أحمد (7177)» والبزار (7575؟7)» والنسائي ف (التفسير») .)9٠١(‏ 
والطبري .٠١8/١©‏ والحاكم 857/7, والبيهقي ف (الدلائل) 77١/7‏ من طريق 
جرير بن عبد الحميد» عن الأعمش» عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن حبير» عن ابن 
عياس. 

ورواه بنحوه الييهقي في «الدلائل) 77/6 من طريق المؤمل بن إسماعيل» عمن 
حماد؛ عن أيوب؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 

ورواه كذلك البيهقي 777/7 من طريق مالك بن مغول» عن سلمة بن كهيل؛ 
عن رجحل من بن سليم» عن بن عباس. 


لاي /بة؟» - 








معهم مِن آياته عَرَّ وجل ما هو أكبر ما سألوه من من ذلك» وأدلٌ عليه 
وأوجب عليهم معه الإيمان به والتصديق لرسوله مما جاءهم به من 
عنده؛ من خلقه السّماوات والأرضء ومن اختلافب الليل والنهار 
الذي يَرَوْنَهُ منذ حلقهم: ويراه مَنْ قَبَلّهِم مِن آبائهم على ما يَرَوْنهُ عليه 
وعلى ما قامت الحجة له عَرَّ وجل لعجز الخلق عه وإذا كان معهم 
ين آياته ما ذكرنا عي به عما ميواه؛ يما هو دُون لا سيما ما لو 
حَاءهة) قل تومو فقي غلذه علاكهي ٠‏ كما قد كان منه عَرّ وجل في 
أمثالهم لما سألوا أن تزتها انون طن قروا اغيج زنك وم يسو 
فأصبهم ين عذابه ما أصابهم به؛ وعاجَلهم بن عقوبته بها عاحلهم به 
عن اله رركن فهر راقنة. 

5- وقد نا أبو 5 حَدثنا محمد بن القاسم الأسدي 
عن أبي جناب الكلي؛ ؛ عن عطاء بن أبي رباح؛ قال: دخعلت ممع عبد 
الله بن عُمر وعَبَيدٍ عُبْيّدٍ بن عُمير على عائشة رضي الله عنهم وهي في 
جدرهاء فقالت: من هؤلاءء قلنا عبدٌ الله بِنْ عمر وعبيد بن عمبرء 


- 1 ف 


فقالت: واعيكين غم أيه كناافال الاول: عا تَرْدْد حباء فقال 
ابن عمر: دّعونا مِن باطلكم هذاء حدّئينا بأعجب ما رأيت من رسول 
الله يلد فيكت بكاءا غديداء ثم قالت: كل أمره كان ع الى 
ذات ليلة وقد دخخلت فراشي» فدخل معي حتى لَصِقّ حلّدُه بجلديء 
ثم قال: ريا عانشةٌ الذني لي أتعبّذ لربي عَرَّ وجل قالت: نيا 
رسول الله» إني لأُحِب قُرْيَكَه وأَحِبُ هَوَاكَه قالت: فقامً إلى قربة ف 


البيك: نوا بديا» توق | القدراةه تم بكي جى ليك أن دموعه 
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كتاب التفسير - سورة آل عمران 
بلعت خزوم ثه خلس قنجا ورك عدى فلت أن اط لذ 
حُجْرَتَةُ ثم اضطجع على بمينه» وجعل يّدَهُ اليُمنى تحت خحذه اليُمنىء 
نم بكى حتى ظننت أن دموعغه قد بَلَْتْ الأرض» ثم جاءه بلالٌّ بعدما 
أذنه فل قلما راه بيكيء قال: يا رسول الل تبكي وقد غفر الله 
للها نمدم من دقلف وها تأسرع قال : «ومًا لي لا ألكي وقد أنرلّت 
علي الليلة: الي لق السّموات والأمرض واخختلاف اليل الهاي » الآبة. 
َيل لمن قرأهاء ثم م يتَفَكّر فيهاء وَبْحَكَ يا بلال ألا أكون عبداً 
شكور0", 

وكان في هذا الحديث إنزال الله عليه هذه الآية في الليلة ابي كان 
فيها عند عائشة؛ وكان منه فيما بينه وبَيِنَ ربّه عر وَل ما كان, 





ل 5 . - 
وإنخباره عائشة .ما أنزل الله عليه في ليلته تلك من هذه الآية» وإعلامه 
إياها أنه من لم يتفكر فيها فَوَئْلٌ له 





)١(‏ إسناده ضعيف» أبو جناب الكلبي -واسمه يحيى بن أبي حية- ضعقوه لكثرة 
تدليسه؛ لكن صرح بالتحديث عند أبي الشيخ؛ فرواه في (أخلاق النبجي» ص11/7- 
من طريق أبي بكر الفريابي» أخخيرنا الحسين بن عيسى القومسيء أخيرنا جعفر 
بن عون أحيرتا أبو حتاب الكلى؛ أخبرنا عطاء. .. 

ورواه ابن حبان »)17٠(‏ وأبو الشيخ ص8١‏ من طريقين عن يحيى بن زكريا 

وأورده السيوطي ف «الدر المنثور) ١4/7‏ 5» وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن 
لني الدنيا قي (التفكرم: وابن المنذرء وأبن مردوو يه والأصبهاني ف «الرزغيبي»» واين 
عساكر. 


اي اا 


كتاب التفسير - سورة آل عمران 





فقال قائل: فهذا بخلاف حديث ابن عباس الذي رويته في هذا 
البابي» لأن في حديث ابن عباس أن إنزالَ الله تعالى كان هذه الآية على 
رسوله للسبب الذي ذكره ابن عباس في حديفه» وفي حديث عائشة 
رضى الله عنها هذا إنزاله إِيّاها على رسول الله يكِ عند الذي كان منه 
مِن صلاته ورقة قلبه عتدها. 

فكان جوابنا له ف ذلك: أنه لا اخقلاف في هذين الحديئين ولا 
تضّادَّ لأن الذي في حديث ابن عباس هو ذكر سؤال قريش رسول 
للم ما ذكر من سواا إِيّاهِ فيه وتخيير الله عَرّ وجل إياه وله بين 
الشيكين المذكورين في ذلك الحديثء واعتياره يلك لسائليه ما هو في 
العاقبة أحمد» ومآلحم فيه السبب الذي يكون إيصالا لهم إلى الحنة» 
وفوزا لحم مِن عذابه وكان إنزال الله عَرٌ وجل الآية ال أقام بها الحجة 
عليهم في الليلة الت أنزنها فيها عليه. وهو في بيت عائشة» وكان ابن 
عباس قد تقدّمٌ علمّه بالسبب الذي كان مِن أجله نزولهاء ولم يكن 
ذلك تَقَدَّمِ عند عائشة» فعادَ بحمد الله ونعمته جميعٌ الآثار الب رويناها 
: هذا الباب إلى انتفاء التضادٌ لهاء والاختلاف عنهاء والله الموفق. 


8/1 


كتاب التفسير - سورة ال عمران 

4- باب بيان ما أشكل علينا مما قد روي عَنْهُ عليه السّلام 

من العشر الخواتم من سورة آل عمران التي تلاها في ليلة 
عند استيقاظه من نومه, وما روي عنه في ذلك 





- حَدَثْنا يونس» أخبرنا ابن وهس أنّ مالكا أخيرَة 
وما قد حَدَّئنا إسماعيل المزني انا يدبن رسن ) الشافعي» قال: 
أخبرنا مالكُ» عن مخرمة بن سليمان. عن كريس أنّ ابن عباس أخخيره: 
أنه باك عند عمو زوج البي يلد وهي خالنة قال ب لاحي 
ف عَرْضٍ الوسادَةّء واضطجع رسول الله يك وأهلّهُ ف طوهاء فنام حتى 
إذا اتتصف الليلٌ -أو قبله بقليل» أو بعده بقليل- استيقظ رسول الله 
يه فجعل يَمْسَح النؤمَ عن وجهه؛ ثم قرأ العشرّ الآبيات الخواقمَ من 
سورَةٍ آل عمران, ثم قام إلى شن معلقة» فتوضأ منهاء فأحسن وضوءه, 
لم قام يُصَلَي . 

قال ابن عباس: فقمتء, فصنعت مِثْلّ ما صنع» ثم ذهبتُ» فقمت 
إلى جنبهء فوضع رسول الله يك يده اليمنى على رأسيء وأعمذ بأذني 
يفتلهاء فصلّى رَكُعَتْيْن ؛ لم ركعتين, ٠‏ ثم ركعتين. سم ر كتين نم 
ركعتين ثم ركعتين» ثم أوتر» ثم اضطجع حتى جَاءهُ الموَذْنُ صلى 
ر كعتين خفيفتين» ثم خرَّجَء فصلى الصّبة"". 





)١(‏ إسناده صحيح وهو ف (الموطأ) »٠177-١51/١‏ ومن طريقه رواه البحاري 
)١67(‏ و(2؟55) و(548١١)‏ و(رءلاه4) ول؟الاهؤي ومسلم (777). وقد تقدم اف 
كتاب الصلاة ويأني فق الباب التالي. 
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كتاب التفسير - سورة آل عمران 
فلم نقفاً بهذا الحديث على أول العشر الآياته الي قرأها رفول 

الله يد فاحتجُنا إلى الوقوفب على حقيقتها إذ كان لقرَّءُ من أهل 

المدينة» ومن أهل الكوقة بنهبو نإل أن أولها كن تراه الزن 

كرون انتما شمو [آل عمران: .]١31‏ وإِذْ كان القرَاءُ مِنْ أَهْلٍ 

الشام دوه في خلق المسّموات والأرض » [آل عمران: .]١1٠‏ 
فالتمسئًا حقيقة ذلك: ْ 





4 هوم- فوجدنا بَكَارَ بن قَتَيبّة قد حَدَنناء قال: حَدَتْنا أبو أحمد 
حمدٌ بن عبا ال الأسدعي» ووجدنا. علي بن معد قد حَدناء قال: 


007 


حدثنا شبابَة بن سّوار. ووجدنا ا قد حَدَئْنَاء قال: حَدثنا أبو نعيمء 
قالوا: حَدَيُنا يونس بِنْ أبي إسحاق» عر: عن المنهال بن عمروء عَنْ علي بن 
عبد الله بن عباس» عَنْ أبيه» قال: أمرني العباضس آن ايت بال رسول 
الله الليلة: وتقدّم إل أن لا تنام حتى تَحْفظ لي صلاة رسول الله عليه 
السسَّلامُ قال: فصليت مُعّ رسول الله عليه السَّلامُ العشاء» فلما قضى 
صلاته» وانصرف الناس» فلم يبق ف المسجد أحد غيريء قال النبي: 
رمن هذا؟) فقال: رأعبد الله؟ قلت: نعم قال: رِفْمَه؟/ قلت: ار 
العباس أن أبيت بكم الليلة» قال: ,رفالحق إذاي» قال: فدحلت 5 6 
عليه السلام فقال: افرش عبد المي فأتيت بوسمادة من مسوح 
حَْرُها ليف فنامً حنّى سَمِعْتُ غطيطه أو خخطيطه”© ثُمّ استوى على 
فراشه قاعداء ثم رفع رأسه إلى السماءء» وقال: «سبحن الملك القدوس) 





)١(‏ قال ف ررالنهاية)) :١ 5 ١/5‏ الخنطيط: قريب من الفطيط. وهو صوت النائم» 
والناء والغين متقاربتاك. 


-ه/ا؟- 


كتاب التفسسير - سورة آل عمران 
ثلاث مراتء وقرأ هذه الآية من آخر سورةٍ آل عمران نيك خلق 
حتى خحتم السورة. 

4٠‏ - ووجدنا أحمد بن اوه البصري فك ونا قال: 
أبو الوليدٍ الطيالسي» حَدننا أب خوانة عن حصين» عن حبيبي بن أبى 
نابت عَنْ حمل بن علي» أخبرني أبي» عَنٍ ابن عباس قال: بت عند 
ابي عليه السّلامُ: فقَام» فأحذ سواكه؛ ثم توضأء ثم رفع رأسه إلى 
السماء وهو يكُول: ذخان الات والأمرض.. . 48: شم صلى 
ركعي أطالَ فيهما اليم لكوع السحوة, كم نَمَ حتى نفخ» تم 
قم فأحذ السنُواكَء فاستاك, ثم رَقَعَ رأسه إلى السّماءء فقال: ): 
خَلِقٌ السموات وا لأرض. . . . 4 إلى آخر الآية» ففعل ذلك ثلاث مرات» 
ثم قَام ور بثلاث رَكعّات7) 





نا 


> سار 


-0١‏ ووجَدنا صالح بْنَ عبد الرحمن الأنصاريً ققد حَدّثَا 
قال: : حَدَنْا سعيدٌ بنُ منصورء حَدْنَا هشيب أخميرنا حصين» ثم ذ كر 
بإسناده مثله. 

فوقفنا بهذا الحديث على أن أَوّل العشر الآيات من آخجر سورة 
ال عمراتء هو كما ف عدد الشاميين» وموافقة ابن عباس إماهم على 
ذللك: 

م وجلنا في حديث كريب مِنْ رواية ابن إسحاق موافقة ما في 





-/19؟ _- 








كتاب التفسيير - د عمران 


ل َ مله بن عفر يادي مروف بابن 


الإمام, كنك عينة اشاجد سعه الرغري» خا فى يري 
إبراهيم» عابي عن إن إسبدالة. عن لد نكويلا وحفضنك فحن 
الوليد بن نفع مولى آل الزبيرء كلاهما حدتئ عن كرَيْسِي عن ابن 
عباس» قال: بعثن أبي العباس إلى رسول الله يه أحفظ لَهُ صلاتةء قال: 
فهبً رسولٌ الله يل من الليلء فتعارٌ ببصره إلى السماءء ثم ثلا هؤلاء 
الآيات مِنْ سورة آل عمراث: (إنّسيهخلق السماوات . ...6 حتى انتهى 
إلى عشر منهاء ثم عاد لمضجعهء قاف أ هب الفعل مغل ما فعبل ف 

امه الأولى» : ثم ذكر بقية الحديث. 

ماد و رمك شي هس وا قا ليت 50 
رَوَاه علي بن عبد اللو عَن ابن عباس» عن النبي كَل ما وصفناه؛ والله 
نسأله التوفيق. 
- باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الله ينل فيما قرأه 

لما تَعَارَ من الليل مما رواه ابن عباس عنه من سورة (آل 
عمران) 

1 - إبراهيم بن أبي داوده قال:. ا صالح 
ارام قال: حَدَثنا سليمان بن بلالء قال حده ثنا شريك بن أبي 
نور -يعن شريك بن عبد الله بن أبي نمر- ا مورك ابن عباس» 
أعبره: أنه مع ابن عباس» يقول: بت ليلة عند رسول الله يِه فلما 
انصرف من العشاء الآخرةء انصرفت معهء فلما دمل البيست» ركع 


ياي 4 


كتاب التفسسير - سورة آل عمران 
قيامهماء وذلك ف الشتاء.» ورسول الله يي في الحجرة وأنا في البيستيء 
قال: فقلت: والله لأَرْمُمنَّ الليلة رسول الله هله لانن بف ماك 
قال: فاضطجع مكانه قْ مُصّلاه حتى سمعت غَطيطّه كال : ثم تعار 
فقام؛ فنظرَ إلى السماء وفَكرء #كواكرا اشمين الاباك سن سنورة أل 
عمران» ثم أخنذ ميواكا فاستن ثم خرج فقضى حاحته» ثم رجع إلى 
شن معلقق فصب على يده» ثم توضأ ول يُوقِظ أحداء شم قام فَصلَى 
ر كعتين» ركوعهما مثل سجودهماء وسجوُهما مثلُ قيايهماء قمال: 
قآراة»صلى ذل ما فق قال ن الحم كمع زر ب يمري 
خطيطه» نم صّحَ ذلك مس صرار» فصلى عشرٌ ركعائتوه شم أوأر 
بواحدة. وأتاه بلال» فآذنه بالصبح» فصلى فصلى ركعي الفحر ثم رج إلى 
سكن 

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديثٍ أن الذي قرأه رسول الله ولك من 
سورة (أل عمران) حمس آياتٍ منهاء وهي من آخرهاء وإن كان لم 
يذكر ذلك ف هذا الحديث, فإنه قد ذكره في حديث مالك الذي 
ذ كرناه في الباب الثالث من كتابدا هذا عن عخرمة ببن سليمان؛ عن 





كريب أن ابن عباس » أخيره: أنه بات عند هيمونة هه البي علد وأن 


رول الم قام حتى إذا انْصّف الليلُ أو بعسده بقلل أو قبل بقليل 





)١(‏ إسناده صحيح. ورواه مختصرا البحاري (55ه5) و(-١565)‏ و(" هلاي 
ومسلم (717) )١110(‏ من طريق محمد بن جعفرء عن شريك بن أبي خمرى بهذا 
الإسناد. وتقدم مخريحه فى كتاب الصلاة. وانظر الياب السابق. 


ا 


كتاب التفسير - سورة آل عمران 
استيقظ ثم قرأ العشرً الآيات الخواتم من سورة (آل عمران). وذ كرنا في 
لك الناني أيضا فق ديت علي بن عبد لله بن العباس أنه قرأً: إن 
سي خا الستّماوات والأ ررض 4 حي خم السورة. 

سنا ةلك لالد كان قر ادس يورا قرا قا ير 
في الحديث الذي ذكرناه في هذا الباب هو: فإنسيؤخلق السّماوات 
والأعرض» إلى تمام الخمس الآيات منهاء وهو قوله عر وجَل: #إنكلا 
تخلفالمبعاد 6. 





فقال قائلٌ: من أين جاء هذا الاختلاف؟ 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَنَّ وجَلّ وعونه: أن ذلك 
الاختلاف إنما جاء من قبل رُوَاةٍ هذه الأحاديث من كُونٌَ رسول الله 
وكان ما في الحديث أوَّل الذي رويناه في هذا الباب» هو الذي 
يَقَعُ في القلوب أنه كان الذي قرأه رسول الله لأنه إنما قرأ ماقرا 
اماس الدعاء والتفكر المذكورين في تلك الآيات؛ وكان ما بعد 
المخمس الآيات المذكور ذلك فيها ليس من ذلك المعنى في شيءء 
هو ذكرٌ ما كان من الله عَرّ وجَلَ من استجابته للمذكورين في تلك 
الآيات؛ ثم ما سوى ذلك من غير هذا المعشى إلى خاتمة السورة و الله 
أعلم بحقيقة ما كان منه عليه المّلامُ في ذلك» وإياه نسأله التوفيق. 


1919/9 


كتاب النفسير - سورة النساع 
١6م-‏ باب بيان مشكل ما قرأه رسول ألله 35 من قوله تعالى: 
(والأرحام» في أوّل سورة النساء هل كان بالنصب أو 
الح 9( 


*6- ا بكار م أبو الوليد الطيالسي» 20 شعية 





حدثني عوثٌ بن أبيه جُحَيْفة: قال: : سَمِعت منلرٌ بن جرير بن عبد الله 
يُحَدّثْء عن أبهء قال: ا 
فجاءه وم حناة غراة بحتابي النمار, لد السّيوف» زعاتهم يذ 

صر بل كُلْهُمْ ين مُضرَء قال: فرأيت وّحه البي عليه السّلامٌ يتغير لما 
رَأى بهم مِن الفاقة, ثم دحل بيتهع لم خحرج» م بلالا فَأذْن وأقام 
ل امنا ل قرا ديه (باها الناسانتُوا حك _الذي 
خلقحك ين شر واجد؟) إلى آخر الآبة إوكتنظ نما قدص نفد 


صق وَل بن داه بن دزههه؛ من ؤب من ماع مر من 
صاع تمر حتى قال: مِن شق التمرة,, قال: فجاء رحل من الأنصّارٍ 
بط حا نه شر عله بل قد عجرت عنهاء ثم ايع الشامن 


الى راد كيين ص 5 راس ورامت و سول اله 4 0 


سرع كر سر هم 


اق لز غيل يوا يزيت لكو بعري حي ليسا 





,؟هم-*”ه؟/١ انظر «الطبيري) 7 له عام وررمعاني القرآن)» للفراء‎ )١( 
و(رمعاني القران» للزرحاج 1 وررحجة القراءات) لرنحلة ص88١-950١ء2 و(اليحر‎ 
.١ الغخيط) //1ه‎ 


سا قر يا ب 








كتاب التفسير - سورة النساء 
بعرت وسدية وَوَزْرُ مَنَ عَمِلَ بها من بعده 
لا ينص من أوْزَارِهِم شيع 

هع حَدننا إبراهيم بن 5 داود» حَدَنَا سَهْلُ بن يكار 
ون نا أبو عَوَانة ده ف تعتفلة المتدق ع عدن عون بن أبي 
حُحَيْفَة عن المنلر بن جريرء عن جرير بن عَبْدٍ الله قال: كنت اليا 

عند رسول الله وَل ” ثم ذكر مثلهء إلا أنه قال فيه: ثم قال لبلال: عَجَلٍ 
املد 

5 حَدَنْنا على بن معبد» تا إسماعيل بن عمر الواسطي» 
حَدَئنا المسعُودِين عن عبد الملك بن عُمَيْره عن ابن خريرء عن أبيه؛ قا: 
م نا على الني فك من مر متقلّدي السسَيُوفي مُيِي النمار - 
قال المسعودي: النماث: الصّوف- بهم ضر شَدِيدُ وكائدة شدِيدةء فقام 

4 

ابي عليه السسّلامُ فحَمِدَ الله» وأثنى عليه ثم قال: (اتقا الله الذي تسَاءلونَ 


مد ولام رْحَامَاَ لكان بك رقِيً) تَصَدَقُوا قَبْلَ أن لا مصَدّقواء 


)١(‏ حديث صحيح. ورواه مسلم .)١٠١١17(‏ والتسائي 75/5-/الء والطيالسي 
لكي وأحمد ع لاوم ولمه"؟ و9ه5,) والبعوي ,))١151١١(‏ والبيهمفي جا - 
57 من طريق شعبة» بهذا الإسناد. 

وقوله: رريحتابي النمار» قال النووي ف شرح مسلمم) :٠١7/7‏ التمار -بكسر 
النون-: جمع نمرة -بفتحها-: وهي ثياب من صوفه فيها تنمير» والبعاء -بالمد 
والفتح-: جمع عباءة وعباية» لغتان» وقوله: بربجتابي النمار) أي: خرقوها وقوروا 
وسطها. 

(؟) رواه مسلم (11١٠2؛‏ والبيهقي ١77/4‏ من طريق أبي عوانة» عن عيد 
الملك بن عمير؛ عن المتذر بن حرير» عن أببه؛ به. 


خاب 


تتاب التفتسيرت سور ة الساء 
يتصّدّق الرَّخُلُ مِنْ ديناره؛ وَلينَصَدَق الرَّحُل من دِرْهَهء وَليتصَدّق 
الرجل من بره وَلِيتصَدّق الرّحْلُّ مِن شعيرة وَلَِتصَدّق ابعل ون 
تَمْرهم» قال: فجاء ريل إصدده لجا ار متياق تو ‏ لدلك 
وأَعْحبَه ثم تسَارعَ النان بَعْدُّه فقَالَ رَسُول الله لله رك سن مه 
حَسَنةه فعُِلَ بها بَعْدَُ كَان لَُ مل أجر مَنْ عَمِلَ بها من غَيْر ا 
ينقص مِنْ أجُورهم شيء» ومن سن منة َه فَعمِلَ بها بَعْدَة؛ كان 
عَلَيْه مل ور مَنْ عِمِلَ بها مِن غير أن يَنْقُصّ من أوزارهم شيمٌ. 

قال أبو جعفر: فكان في هذه الروايات قِراءَة رسول الله يخ على 
الناس اموا له الذي تسَاء ونه واية ا ا رقي 
عد كك اه على عرلة ارساديم كران ير النليرا ين للك 
والضرٌ والحاجة. 

فكان ذلك ديلا أنه قرأهًا 5017 .معن : اتقوا الأرحام أن 
تتطتوقاء و كان با خملها فلو 2 ذأفن ا 
بهم بال تعالى والأرْحَام ولم تكن تلاوةٌ رسول الله يك اها عى مَنْ 
تلاها عليه على التساؤل؛ وإنما كان على الحضً على التواصل» 0 
قطيعة الأرْحَامء وف ذلك ما قد دَلَّ على أنه قرأها بِالتَصْبٍ لا بالجىء 
وكذل روي عن ابن عباس أنه كان يقرؤٌها كذلك. 





ا ر - مي اير رام , 


الكوفي» حَدَنْنا عَامُ بن علي» عن الأعمش» قال: سَمْفْتُ مجاهداً يقول: 





)١(‏ (رها مز) أي: فضل وقدر. 
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كتاب التفسير - سورة النساء 
كان ابنُ عبس يقرأ هذه الآبة ال يمَسَاءلويبوولامرْحَار) منصوبة: 
يقول: نوا الله وَالأَرْحَامٌ وقد قرأها كذلك أكثر آنه 

كما قد حَدَئنا ابن أبي عمران أحمد أبو جعفرء ل 0 
هشام؛ قال: قرأ عَاصِمٌ ([والأسر حار نصبء ونافع كيثلء وأبو عمرو 
كَيئْل. 

وكما ا ا عن الخفافء عن سعيدء عن 
قتادة» عن الحسن لولم رحام4 بالنصبء يقول: والأرحام لا 
تزطعويها: 

وكذلك قال الكلبي: قال حلف: وهي اراي 

وسمعت ابن أبي عمرات: يقول: ممعت خخلفاء يقول: أحذت 
قراءة عَاصِمء عن يحبى بن أدم» عن أبي بكر بن عياش» عنه. 

قال أبن عق وعدن نحن بعد ذلك قراءة عاصم سماعاً من 
روح بن الفرج؛ حَمَا بها حَرقاً حرفاً عن يحبى بن سايمان اللمعفي؛ 
عن أبي بكر بن عياش نفسيه؛ عن عَاصِم. 


ا 


كتاب التفسير - سورة النساء 
*6م- باب بيان مشكل قوله ايته تعالى: (وإن خفتيم ألا 
تقسطوا و في اليتامى4 الآية [النساء: ''] مما روي عن 
رسول ألله يد وأصحابه في ذلك 





ها يو مرا سحانا ابن وهب » د د رتت يرك وريد 
عن ابن شهابء أخبرني غُروة بن الزبير: أنه سألَ عائشة عن قول الله 
تعالى: وان خفتم ألا تقسطوا سيه البنامى ف انحا ما طا باحك من 
النساء 4 [النساء: 8]. 

آقالت: يا بن أحيي» هي اليتيمة تكو في ححر وَلنّها تُشارِكة ف 
ماله فيُعجبه مالهاء وجمالهاء وَيُريدُ أن يتروجها بغير أن يُقسِط ف 
صداقهاء فيُعطيها مثلّ ما يُعطيها غيره؛ فنهوا أن ينكحوهن إلا أن 
يُقسطوا لَهنٌ؛ ويبلغوا بهن أعلى سُنتهن من الصّداق» وأمروا أن 
كرا مِن النساء ميواهن. 

قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله 4 بَمْدَ 
هذه الآية» فأنزل لله تعالا: (مستفتوكسية النساء قل الهي حك : فهن4 
الآية [النساء: 2]١717‏ إلى قوله عر وجحل: (أوترغبونأن تحكحومة 
[النساء: 717١ع»‏ قالت: والذي ذَك الله أنه يُتلى عليكم في الكتابء 
الآية الأولى الي فيها: ((وان خذتم ألا تسطوا يذ اليتامى فانصكحُوا ما طاب 
حك َالنساء 6 [النساء: "]. 


قالت عائشة: وقول له تعالى في الآية الأحرى: (وترغووان 


ع 2 





كتاب التفسير - سورة النساء 
تحكحُومنَ [النساء: ]١717‏ رغبة أحدكم عن يتميته الي تكو في 
حجره حينَ تكوثٌ قليلة المال» والجمال» فنهُوا أن ينكِحوا ما رَغْبُوا في 
مالها وحمالها من يتامى النساء إلا بالقسط مِن أجل رغبتهم عنهن” ' 

68- وحَدَننا إبراهيم بن أبي داود» حَدَتنا عبد العزيز بن عبد 
الله الأويسي, حَدَنَا إبراهيمٌ بن سعد الزهري؛ عن صالح بن كيسانء 

عن ابن شهابيء عن عُروة» عن عائشة» مثله. وزاد في آخره: نكر 
قليللات المال. 

وقد رُويّ هذا الحديث عن عائشة من ناحية الزهري كماقد 
ذكرنا. 

وقد روي عنها من ناحية هشام بن عروة بدون ذلك. 

ومع كبا اه شين لكر حَدَثْنا وكيم بن 
الحراح» عن هشام بن غروة» عن أبيهء عن عائشة: #ومامّلى عابكم 


هالكتاب يه ساس انساء اللان يل هنما كت بط سورع ونَأن 


)١(‏ رجاله ثقات. ورواه النسائي 5/١5-1١1ء‏ والطيري (لاه814) 
و(4ه5١٠)‏ من طريق يونس بن عبد الأعلى؛ بهذا الإسناد؛ وقرن النسائي بيوئس 
نداعتان بن داود. 

ورواه مسلم (018*) (5)» وأبو داود »)50١584(‏ واين حيان (9ا١.1),‏ 
والبيهقي 47/97 ١‏ والواحدي في (أسباب النزول) ص7١‏ من طرقء عن ابسن 
وصبء به. 

ورواه اليخاري (5غ8٠١5ه)ء‏ والطبري (5ه81م) و(دهه١١٠)‏ من طريقين» عن 


يونس بن يزيد الأيلي» به. 


هيم ؟- 


كتاب التفسير - سورة النساء 
تحكحورو) [النساء: .]١71‏ قالت عائشة: هذا ف اليتيمة» كرون عد 
الرحل يعلمٌ أن تكون شريكته ف ماله» وهو أولى به فَيَرْغْبْ عنها لمالهها 
أن يَنكحَها غيرٌه كراهية أن يشركه ف مالها. 
وقد روي عن عبد الله بن عباس في تأويلها أيضا مثلٌ الذي روي 
01- كما حَدَنا يونس بن عبدٍ الأعلى؛ قال: حَدَثنا على بن 
ا ا * ِ 1 
حدثنا عبيد الله بن عمروء عن عبد الكريم الجمزري» عن سعيد بن 
3 8 در ل 
ححا سي الله عنه في قوا-ه. ا 
شروا حك كن كر 1 لان ؟]. قال 
ابن ناس :افكها يفقم أذ لا تعدلوا في الينامى فخافوا في النساء إذا 
الحم عندكم ألا موي 
فيان : خد ا اع سبجو رضن عمد ون أ موسمي عبن انق عباس إل 
قوله: لأوإن خنتم آلا تقسطوا سي البنامى فاخحكحوا ما طاباك/: من 
النساء # [النساء: *]. قال: إِنْ حفتم عَلَيْهنّ الزّنى فانكحوهة0. 


موسى لم يوئقه غير ابن حبان؛ وقال الذهبي ف (الميزان): لا يعرف. 
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كتاب التفسير - سورة النساء 

ففيما روينا عن عائشة؛ وعن ابن عباس ما قد دَلَّ على إباحةٍ 
تزويج اليتامى» ومن اللاتي لا أب لهن» وهذا يُؤكدٌ ما كان أبو حنيفة 
وأصحابه يذهبون إليه في إجازةٍ تزويج أولياء اليتامى قَبْلَ بُلوغِهن مِن 
أنفسهم وغيرهم مِن الناس. 

فال قائل: هؤلاء اليتامى المذكورات ف الآيتين اللعين تلونا فى ما 
رويتم هّن الينامى اللاتي قد بَلَغْنَ قبل ذلكء فسّمّين بذلك لقربهن كان 
مِن اليتمء واحتجُوا ذلك .ما قد روي عن رسول الله يلكش 

1م كما قد حَدَنْنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي أبو 
اول رمي لم ب 1ل سار آي سسا 
عن أبي بردة بن أبي موسىء عن أبيه» قال: قالَ رسول الله للد: 
ونام اليتيمّة في نفسيهاء وإل سكتت فقد أذنت»: وإت أنكرتء 1 
تكرّمم20. 


وأورده السيوطي 78/7 5» ونسبه إلى ابن أبي حاتم. 

)١(‏ إسناده صحيح. وهو ف «شرح معاتي الاثار) 5514/4 بإستاده ومتنه. 

ورواه البيهقي ١7١/1‏ من طريق الحسن بن ميمون» عن أبي لعيم؛ بهذا الإسناد. 

ورواه ابن أبي شيبة .١789/14‏ وأحمد 4 و٠١١4‏ والدارمي ١1١8/5‏ 
والبزار (477 ١)»؛‏ وأبو يعلى (71710)؛ وعنه ابن حبان (50488)» والدراقطينٍ 
15-1541 ”ء والحاكم 157-177/9» والبيهقي ١77/17‏ من طرقء عن يونس 
اي إسحاق, سمع أبا بردة» به. 

ورواه أحمد ١8/4‏ 5» واليزار (؟417١)»‏ والدراقطنٍ 547/7 من طريق إسرائيل» 


ياي 2 


كتاب التفسير - سورة السساء 


ترعرى قر 


هقح وكما نا أحمد بن داود بن هوسى »ع حَدَئنا عيذ الله 
بن محمد التيمي» أخبرنا حمادٌُ بن سلمة» عن محمد بن عمرو -يعي ابن 
علقمة- عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة: أن رسول الله يل قال: 
«اليتيمة تسَتأمَرُ فإن رَطْبِيَتْ» فلها رضَاهّاء وإن أنكرت» فلا جَوَازَ 
عَليهي9. 

+- وكما 0 انراهيم ين أب داود سيد 
حَدَنْنا يحيى بن سعيد» عن محمد بن عمروء حدثي أبو سَلَمّة» عن أبي 
هريرة» عن رسول الله يل مثله 

قالوا: والاستتئذان والاستثمارء فلا يكونُ إلا لمن بلغ» وفي ذلك 
ما قد دَلَّ على أنه قد يجو” أن يطلق اسم اليتيم على مَنْ بلغ قبْلَ ذلكء 
فمثلّ ذلك من أطلق عليه اسم اليتيم لقربه كان منه في الآثار الي 
رويتموها في الباب هو أيضاً على من بَلم من قد كان ينيم بل ذلاك: 
فأطلق عليه اسم اليتيم لقربه كان منه. 


ورواه ابن أبي شيبة ١18/4‏ من طريق سلام؛ عن أبي إسحاق» عن أبي بردة 
مرشللا. 

2١78/4 وابن أبي شيبة‎ »)٠١791( حديث حسنء ورواه عبد الرزاق‎ )١( 
فاشو‎ »))١١١94( والترمدي‎ ن5٠١955(و‎ )5١55( وأحمد 7؟ وهلاغء وأبو داود‎ 
١١١/0 والبيهقي‎ :.)5١87(و‎ )5١9/4( و(78لالا), وابن حبان‎ )701١4( يعلى‎ 
من طرق عن محمد بن عمروء به.‎ ١١و‎ 

ورواه سعيد بن منصور (4 4 ©) عن هشيم؛ عن عمر بن أبي سلمة؛ عن أبيه» عن 
أبي هشريرة. 


دامر ؟- 


كتاب التفسير - سورة الساءع 





فكان جوابنا له في ذلك: أن الأمرّ في ذلك ليسَ كما ذكره وأن 
في الآيتين اللتين تلوناهما في هذه الآثار الي قد روينا ما قد دَلَ أنه ايد 
بذلك الحابى كر باجام لأ نما أن أولياءهنَ نهُو أن كو 
إلا أن يبلغوا ١‏ بهن أعلى نسائهن فى الصدّاق» ا بالغات» لكان 
رهن ف صدَاقِنَ نّم َع فيه إلى ما يرضين به ما قَلَّ وما كَثر لا 
الها سوف للك لأت اله تغال قال : ل(أوانوا النساء صَدقتنَيْحْلة إن طِبِنَ 


- 0 واصاة 


كاعن شي بشانكل عا مرنا) [النساء: 4]. وإذا كان لَهُنَّ 
, 0 0 
أن يَطِيْنَ به نفساً لأزواحهنٌ بعد وجوب صدقاتهن عليهم, كان لَهُنَ 
ذلك قبل وجوب صدقاتهن عليهم بأن يعقد الترويج بينهن وبينهم على 
امو ل د 
0 

ثم قد وَكدَ ذلك ما قد رويناه عن رسول الله يلك مما قد تقَدَمَ 
ذكرنا له فيما مضى من كتابنا هذا في: باب بيان مشكل لا طلاق إلا 
م من قوله: لا يتم بَعْدَ الحلم). فنفى بذلك أن يكون بعد 
الحلم يتم. 
ا الاستئذان والاستعمار؟ 


.)57١( تقدم في كتاب التكاح باب‎ )١( 


-46؟- 


كتاب التفبسيرت سورة التستاء 

فكان جوابنا له في ذلك: أنه قد يَحْتِمِلُ أن يكو أَريدَ ما فيهما 
اليتامى اللاتى قد عَقَلنَ » وعرف منهن ما تميل قلوبهن إليه ممافيه 
صلاحهن أو بعد قلوبهن ثما سوى ذلك 0 
كن م يَْلْنَ وعسى أن يكون مع بعضهنٌ -وإن كن ل بيلف 
شن الاختيار أكثر ا مع غوهن عن لمن ذلكء ولكده لامحاوة 
ينه وف من يواه أمر الله تعالى الذي أمر به في خلقهء ويكوث مما 
ينبغي لأوليائهن أن يفعلوه ف فيهنٌ إذا كن كذلك» وأراذوا ترويم > 
لاعتبار ما ندم في ذلك من ميل إليه وفي رغبة عنه لأنهن يَْرِفْنَ 

من أَنفْسِهنٌ ما لا يعرفةُ منهن عَيرهُنَ فيكوث ما أمر به رول الله يلد 
ف هذين الحديثين فيهن على هذا المعنى لا على ما سيواه؛ وإذا انتتفى 
ذلك؛ ثبت جوازٌ تزويج الأولياء اليتامى اللاني ل يَيلُغْنَ كما قال مر 
ذهب إلى ذلك من أهل العلم ما قد ذكرناه عنه فيه. 

وقد دَلَ على هذا المعنى أيضا ما قد رُوي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه فيه مِن مذهبه في تزويج الأيتام قبل البلوغ مما قد دَلَّ: أن 
تأويل الآيتين اللتين تلونا كان عندّه على ما كان تأويلها عليه عند 
عائشة؛ وابن عباس 





7 ا 


8- كما حَدَئْنا يحبى بن عثمان بن صالح؛ حَدَثمَا نعيمٌ برا 
حَمّادٍء حَذَتْنا عبد الله بن المبا رلك أخحيرنا يحبى بن أبي الهيشم؛ الخيزناة ابد 
داود يزيد الأودي؛ قال: كنت عند علي بعد العصرء إذ أتبي برحل؛ 
فققالوا: : ونا هذا في خربة مُرادء معه حارية عنصب قيمصُهًا الم 


مو بر د 


فال له: وَيحَكَ ما هذا الذي صنعت؟ قال: أصلح الله أميرَّ الموّ منين 


-.و؟- 
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كانت بنتُ عمى يتيمةً في حجري» وهي غنية في المال» وأنا رحلّ قد 
كبرت وليس لي مال فخدضيت إن هي أدركت ما رك النساءً تغب 
عَنِيء فتزوجتها. قال: وهي تبكي. فقال: أتزوحتيه؟ فقائل مِنَ الوم 
عنده ري قولى برنعم)» وقائل يقول هها: قولي «لا/. فقالت: ىه 
تزو جحته. اقلا ل بحل فيك ار تل : 

يدل ما كان مِن على رضي الله عنه في هذا الحديث على أن 
ويل الآيتين اللتين تَلَْنا كمثل الذي كان تأويلهما عليه عند عائشة؛ 
وابن عباس مما ذكرنا عنهماء وفي ذلك ما قد وَل على جوازٍ نكاح 
الرحل من نفسيه من هو وليه كما يقولّه أبو حنيفة, ومالك» 
وأصحابهما في ذلك» وبخلاف من يقول: إن لجل لا يكوث مُرَوُحَا 
ين نفسيه كما لا يكو بائعا من نفسهء وني حديث علي الذي ذكرنا 
ما قد وَل أن قولٌ من إليه عقدُ تزويح قد كُنْتُ عقدته برا بذلك: أن 
القولَ فيه قوله كما يقولٌ ذلك مَنْ يقوله من أهل العلمء منهم منهم: أبو 


كابر 


يوسف» ومحمد» وبخلاف ما كان أبو حنيفة يقوله فيه إن ذلك لا يُقبَلُ 


ا م 


منه إلا ببينة تقومٌ عليه فيه. 


لل تسمه 


)١(‏ نعيم بن حماد مختلف فيه وف «التقريب»: صدوق يخطئ كثيرا. 





شدا- 
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؟6- باب بيان مُشكل ما رُوِيَ عن رسول الله بل في المراد 
بقول الله عَرْ وجَل: ذلك أدنى ألا تعولوا 4 [النساء: *] 

- حَدَيْنَا صا بن عبد الرحمن الأنصاريء حَدَنمًا عبد 





الرحمن بن إبراهيم -يعين دُحيماً- حَدَنْنَا محمد بن شعيب بن شابورء 
ا عائشة رضي الله 

: عن الببي 2 قُِ قوله تعالى: لرذلك أدنى آلا تعولوا 6 (الساء: 7]. 
قال: ,رلا تجُورُوا)7) 

ولا نعلمٌ أحدأ روى هذا الحديث إلا مِن هذا الوحه وهو و 
متحمود لأن عمَرَ بن محمد الذي دارَ عليه معه مِن الجلالة ما لا مُحَمَاء به 
عند أهل العلم, وقد لات عنة مالك وَغَمرٌ واحذ من أمقالة .وت 
د ابن وهب عن أحد من أهل المدينة أحلّ منه» وهو عُمَرُ برد محمد 
بن زيد بن عبد الله بين عمر بن النطاب. 

وقد رويناه عن ابن عباس في تأويلها أيضاً هذا القول بعيئه في 
البابه الذي قبل هذا الباب» وهذا ممالا يقال بالرأي؛ وإنما يقال 





)١(‏ إسناده حسنء لكن قال أبو حاتم أن الصواب وقفه. 

رواه اين حباث )5١75(‏ من طريق ابن أسلم؛ عن عبد الرحمن بن إبراهيم نفمكا 
اللإسناد. 

ومن طريق دحيم أيضا واه اين أبي خاتم؛ وابين مردويه “كما كباتك خابط ابن 
كثير في تفسيره 180/17٠ء‏ ثم نقل عن ابن أبى حاتم في تفسيره قوله: اقالابى هذا 
خطأء والصحيح عن عائشة موقوف. 


7 915- 
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بالتوقيف. 


وقد روي عن ابن عباس من وجه أخر 





/اه ةه- كما قد دنه ابن أن داود» دنا ابد هر لومي : 
حَدَنَا تخالد بن عبد الله عن عطاء -يعئ ابن السائب-» عن عامرء 
عن ابن عباس: (ذلك أدنى ألا تعولوا 4 [النساء: ]. قال: لا تَمِيلوا"2. 

ولا نعلمّه روي عن أحدٍ من أصحاب رسول الله يه في تأويلها 
غيرٌ هذا القول. 

وفل ردي عن غير واحد من التابعين في تأويلها مثل ذلك أيضاً 

كما حَدَثنَا محمد بن حزمة: حَدَنْنَا حجاج بن منهال, عدن 
حماد بن زيدء عن الزبير بن اريت عن عكرمة في هذه الآية: لإرذلك 
أدنى أل" تعولوا ا [النساء: 7 ]. قال: أله تميلوا. قال: وأنشدنا 5 من بر 
زعم أن أبا طالب قاله: 


الاي ال 0 
عيزان قِسطٍ لا يخس شعيرة وميزاك صدق وزنه غير عائل 





)١(‏ حسن لغيره. ورواه الطبري )86٠٠0(‏ عن المثنى) عن عبد الله بن صالح؛ عن 
معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طالب» عن ابن عباس. 

ورواه ابن أبي شيبة 51/4 عن إسحاق بن متصور؛ عن هريم بن سقيان؛ عن 
الشعبي» عن ابن عياس. 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 470/7» وزاد نسبته إلى سعيد ين منصورء 
وعبد بن حميد» وابن المتذرء وابن أبي حاتم من طرق؛ عن ابن عباس. 

(؟) رجاله ثقات. ورواه الطبري (8431) من المثنى: حَدَننا ابن متهال» به. 
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وكما حذئنا يوسف بن يزيد؛ حَدَنا سعيدُ بن منصورء حَدثنا 





مض ِ 


هشيم. أنحبرنا مغيرة» عن إبراهيم: ذلك أدنى ألا تعولوا 4 [النساء: 7]. 
1 ارين 

وكما حَدن يو سفء 00 حَدَنْنا هُشْيْم أخبرنا خصين» 
عن أبي مالك مثله9". 

ولا نعلمٌ أحدا من التابعين روي عنه في تأويلها غم هذا التأويل 
غير زيدٍ . بن أسلمء فإنه روي عنه في تأويلها أن ذلك على أن لا يَْكْرَ 
عيالهم, وجذا قوك يرهم أعل اللعد: أنه قولٌ فاسدٌ وأنه لو كان على 
ما قال زيد في تأويلها لكان: ,ألا تعيلوا/. وبالله التوفيق 





وأورده السيوطي في (الدر المنثور» 470/7» وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وا, بن أبي حاتم. 

والبيت. ف ((سيرة ابن هشام) 745/١‏ من القّصيدة اس ال اف طالب الب 
واجه بها قريشا في أمر رسول الله قوء وقال فيها: إنه غير مُسَلم رسول الله يق ولا 
تار كه لشيء نذا حت يهلك دونه. 

)١(‏ رجاله نقات. ورواه الطبري (8457) عن يعقوب بن إبراهيم» عن هشيمء 


(؟) رواه ابن جرير (85455)» واين أبي شيبة 5531/14 من طريق غنام بن علي 
ومحمد بن فضيل» عن إسماعيل: عن أبي مالك. 


-944- 
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55- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ين في المراد 
بقول الله عَرّ وجل: (وأولبي الأمر منكم 4 | النساء: 05] 


,ه9ه- حَدََا بكار بن قُنبةَ ويزيد بن مينان وإبراهيم بن 





مرزوقء قالوا: حَدثنَا عمر ابن القاسم اليّمَامِيء قال: حَدَتْنا عكرمة بن 
عمار» عن سيماك أبي زمَيْلء قال: حدثئي عبد الل حم عيباني اقال: 
حدثن عمر بن الخطاب رضي لله عنه في حديت حَلِفيٍ رسول الله ول 
على نسائه أن لا يدل عليهنّ شهرأء قال: قلست: ينا رسول الله إذ 
كنت طلقتَهنَ فإِنٌ الله عَرَّ وجل وملائكته وحبريلَ وميكائيل مك 
وأنا وأبو بكر والمؤمنولٌ متاك و تلمنا تكلب بواجي الله د إلا 
دوف آذ 0 الله عَرَّ وحَلّ يَصّدّق قولي» قال: فنرلت ا التخيير: 
ل(أعسى سين طلقَحكن نيول نزواجاخيرأمنحكن) [التحريم: 0]» (وان 
ظامرا عليه ؤِإنَلله هوم ؟وجبرل» الاية [التحريم: 1 لت ُ هذه 
الآية: ل( وإذا عه م سم د نأو امتوف أذاعوا بدولز إلى ار يسول وإلى 

وبي الاش منهسم لله الذي تبون ريف 4 [النساء: 87] قال: فكنتث أنا 


الذي استنبط ذلك الأمرَّء وأنزل الله عَرَّ وجل آية التخيير' “. 





)١(‏ حديث صحيح. ورواه بأطول مما هنا مس لم )١!553(‏ (70)» وأبو يعلى 
»)١74(‏ ومن طريقه البيهقي 47/7 عن أبي خيثمة زهير بن حربء؛ وابن حبان 
)5١84(‏ عن الحسن بن سفيان» عن محمد بن المثنى» كلاهما عن عمر بن يونتس» 
عن عكرمة» بهذا الإسناد. 
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قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث إعبارٌ عمر أنه المستنبط لما ذكر 
استنباطه إياه في هذا الحديش» وأقٌ المرادَ بالمستتبطين المذكورين في الآية 
المذ كورة فيهم في اولوق الخير والعلم الذين اوه عدي اند الدين. 
وقد روي مثل ذلك عن حابر بن عبد الله الأنصاري: 





8- كماقد حَدَننا فييد ايد سليفاةة قال بدن أبو عيسو 
قال: : حَدَنْنا حسن بن صالح, عن عي اللدارية , محمد بن عقيل» عن ججحابر 
ف قول الله (واوني الأثررنحكت:) قال: أولي الخخير”"؟. 

وقد روي مثلٌ ذلك أيضاً عن مَنْ بعدهم من التابعين: 

كها حذنا يوسق بن ب يقال لا نا سعد مين قال: 
حَدنا هشيم) قال: حَدَنتَا منصور -يعين ابن زأذانت عن الحسين. 
وعبد الملك» عن عطاء في قوله الله عن وحَل: (وأولي الأثر سنك ) 
قالا: أولي الفقه والعله”". 

حَدَْنا علي بن شيبة» قال: حَدَنئَا محمد بن عبد الله بن كُناسة 





)١١‏ عبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعفء ورواه الطبري ف «رجامع البيان) 
(5887): والحاكم ١١7- ١١١/5‏ من طريقين عن وكيع؛ عن على بن صالحء عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل؛ بهذا الإسناد. 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور) 2575/7 وزاد نسبته لاببن أبي شيبة» وعبد بن 
حميد, والحكيم الزمذي في «إنوادر الأصول)» وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 

(؟) رواه الطبري ثي «جامع البيان» (4875) و(-48107) من طريقين عن هشيمم 
عن عبد الملك. عن عطاء. 

ورواه (48771) من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن الحسن. 
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الأسدي» قال* دن +جعفر بن برقات» عن ميمول بن مهران في قول 
بل لاش | عا 0 اه 21 ١‏ * 
لله عر وجَل: لفن تاريغتم سي شيء فرؤوهإلى الله والرسول» [النساء: 
عر 7 

8 قال: الردٌ إلى الله ع وجَل: إلى كتابه» والردٌ إلى الرسول وه إذا 
ٍ قبض: إلى ع" 

وكما حَدَئنا أحمد بن داود بن مو سى ٠‏ قال: كنا عد اللهمن 
محمد بن أسماء قال: حَدننا عية الله بن اناك هن غييد املق عتنخ 

8 و 3 7 ُ . ع و 06 2 ب 
عطاء: اولي الأثرمنحكا :4 قال: أهلٌ الفقهٍ والعلم؛ وطاعة الله 
والرسول: أتباغٌ الكتابي والسن''". 

قال أبو جحعفر: فقال قائلٌ: فقد روي عن عبد الله بن عباس ما 
لجال هذا: وذ كن 

كفده قن دنا عيذ و اليبو قال كدنبا اتسين ند 
محمد الزُعفراني» قال: حَدَتنا حجاجء قال ابن حريج: أحبر ني عن يُعلى 

١ 0 2 


. ا 2 20 1 و 2 
وأطيعوا الرسولوأول الأ منك .4 قال: نزلت في عبد الله بن حدافة 


)١(‏ رواه الطبري (4887) من طريق أبي نعيم» عن جعفر بن برقان» بهذا 
الإسناد» وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنشتور» 64/7/إه لاين المنذر . 

(؟) رواه الطبري ف برجامع البيان» (4 485) من طريق سويد بن عبد العزيز»؛ عن 
ابن المبارك» بهذا الإستاد. 

ورواه (؟4805) من طريق هشيم؛ و(4807) من طريق يعلى بن عبيد؛ كلاهما 
عن عيد الملك» به. 


-919؟- 
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بن قيس بن عدي إذ بعئهُ رسول الله يلد في السرية”". 





مخالف لما قد روي عن عمر رضي الله عنه» فيما تقدم ذكرّنا لى إذ 
كان عبد الله بن حُذافة من أهل الخير والصحبة لرسول الله وَل ومن 
كان ما ولاه لله فيه أحكام لا يُدركها إلا أهلّ الفقه الذين يعلمون 
أمشالها. وقد دَلَّ على ما ذكرنا من هذا التأويل ما قد روي عن عبد الله 
بن عباس في حديث آخخر: 

0 كما قد حَدَنْنا محمد بن الحجاج الحضرمي» ومحمد‎ -١ 


شجز كه اصرف وعلى بن عبد الرحمن الكوق. قالوا: جتنا غود الاين 


)١١‏ إسناده صحيح. وهو عند التسائي عه لدو وق السير والتفسير مل 
«الكيرى) كما ف «التحفة) 401/4. 

ورواه ابن الجارود في (المنتقى) (40 )٠١‏ عن الحسن بن محمد الزعقراني» بهذا 
اللاسناد . 

ورواه أحمد 89/١‏ واليخاري (4584).؛ ومسلم ))١84(‏ وأبو داود 
(5555)؛ والترمذي ))١177(‏ والطبري (3801). والواحدي ف (أسباب النزول» 
ص5 2٠١5-١١‏ والبيهقي ف «دلائل النبوة) 511/4 من طرق عن حجاج؛ به. 
وقال الزمذي: حسن صحيح غريب لا تعرفه إل من حديث اين جريج. 

ورواه الطبري (4858) من طريق حجاج عن ابن جريج؛ عن عبد الله بن مسلم 
-وهو أو يعلى بن مسلم- عن سعيد بن جبير» به. 

وأورده السيوطي في «الدر المنشور) 1079/7ه, وزاد نسبته لإين المنذر» وابن أبي 
حاتم. 


-7524- 
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صالح: قال: حدث معاوية بن صالحء عن علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عياض : #أطبعوا الله وأطيمُوا المسول وول الاش منك ) قال: أو لي الأمر: 
اه طافة لض وك الذين تعلموة اتابن مما ويتههمة ويامرو نهم 
بالمعروف وينهّونهم عن المنكرء فأوجب الله طاعتهم على العباد'". 

أفلا ترى أن ابنَ عياس قد وصف أولي الأمر بطاعة الله عَرَّ وجل 
وتعليم الناس معاني دينهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء فدل 
ذلك على ما ذكرناء وقد روي عن أبي هريرة في تأويل ذلك أيضا: 

اونا قد كنا فيد بن ملحا خال: حدنا عهر دن 
حفص بن غياث» قال: حَدَثنا أبي: قال كذها الأعتشء عن ابى 
صالحء عن أبي مُرِيرةَ في قوله الله عَرّ وجَلَ: #أطبعُوا الله وأطيعوا الرتسول 
وأولى الث منحكتا 4 قال: أُمَراءُ اراي" . 

0 ومااقك يكنا أحد ب :داوم قال كدت مسيذه» قال" 
حَدَننَا أبو معاوية» عن الأعمش؛ عن أبي صالحء عن أبي هُريرة (وأول 
الأثرمنحك .:) قال: هم الأمر01 . 


)١(‏ رواه الطبري ف «رجامع البيان» (48717).: والحاكم ١/7؟١‏ من طريقين عن 
عبد الله و صالحء يهذا الاستاد. وأورده السيوطي قِ «الدر المتشور» 7/ه/ه» وزاد 
نسيته لابن المنذر» وابن أبي حاتم. 

)1١(‏ إسنادة صحيح. ورواه ابن أبي شيبة 117-1711/117؟ عن وكيع» عن 
ليطن ميذا الاعتاد وانفلو مأ تعد 

(') رواه الطبري ف (رجامع البيان) (4857) من طريق سلم بن جنادة عن أبي 


-945- 


كتاب ا لتفسير - سورت الساء 





قال عار 3 ذلك أن أب الأ مر المأمور عق 2 من 


64خ - باب بيان مُشكل تأويل قوله ادثه عَرَّ وجَل: (فما لكم 
في المنافقين فِنََينِ» الآية [النساء: 84] بما روي عن رسول 
الله يل في ذلك 

حَدَنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرّة بن ن أببي خطليفة الْرَعَينء 
قال: حَدَننا أبو جعفر أحمدُ بن محمد بن سّلامة الأرّدي» قال: 

14 كذد أو أيه عمد ون براي قال: رك شبابة بن 
انه قال» حدانيا شعية غم عدئ .رن اتانيه عدن عسف اللدردى بريه 
عن زيد بن ثابتء» قال: ذكرَ المنافقون عند رسول الله يله فقال فريق: 


نقتلهم» وفريق: لا تقتلَهُم فأنزل الله عَرٌّ وجا : شاك ذالمنافتن 
فين ألآآية 2 





معاويةء به. وذ كره الحافظ بي (الفتح) 754/8 من رواية الطبري؛ وصحح إستاده. 
وأورده السيوطي في (الدر المنثور) 251/4/7 وزاد نسبته لسعيد بن منصورء وعبد 
بن حميد؛ وابن المنذر؛ وابن أبي حاتم. 
)١(‏ إسناده صحيح. ورواه ابن جرير الطبري ف (تفسيره) )٠١١١(‏ مين زريق 
بن السحت» عن شبابة بن سوار؛ عن عدي بن ثابت» بهذا الإسناد. فأسقّط منه 


شعبة ! 





كتاب التفسير - سورة النساء 


فكان عر الشديف عضننا: عا م يَصضبِطهُ عبابيةة عن شعي أن 





الاق فيه أن أصحاب رسول الله يك كانوا في المنافقين فنتين؛ فقة 
تقول: نقتلهمء وفئة تقول: لا نقتلهم, وإن الله نرل هذه الأية في ذلك» 
وقد كان المنافقونَ في مُقام رسول الله يله بالمدينة غير مُتعرضين من قبل 
رسول الله بقتل ولا .جما سواة. 
وكان يخ يحمِلهم على غَلانِيتهم» وعلى ما كانا يظهرونٌ له من 

3 31 ا ام . 5 مم وكاس م 
أمورهمء وإن كان قد وَقفّ من باطنهم على حلاف ذلك مما أعلمه إلله 
َك رات ص ال ل ار 2 ٍ. 

عَرّ وَل منهمء وما ذَله عليه بقوله فيما أنزل عليه: نميه المنافونَ 
ا 0 سل يا 0 00 ا 0 ظُ سير ا 
والذينسيث قلوهسم سرض والمرحفون”سيف المدنة لنغردك ,هسم ملا يجتأومرونلك 
ّ 1 وه 2 اي 
ذبها إلا قلبلا4 [الأحزاب: 10]» ولم يغره عَرّ وجل بهم.ء ولا كان منه 
يي فيهم بعد عِلْمِه مما كان الله عَرَّ وجل أعلمّه عنهم تما كانوا عليه من 
00 . 1 كي 50 ري ا ا 1 
الكفر الذي كانوا يُسِرُونه بقوله: لإرإذا جاء2المنافقونَقالوا نشهد إنكلرسول 


بعر سس 


0 مرق 0000 ا‎ ١ 
ثم‎ »]١ الله واللهُلمإنكَلمرسوله واللهمشهد إنَالنافمَكانون4 [المنافقون:‎ 


ورواه ابن أبي شيبة 05/1١4‏ 4» وأحمد 184/5 ١4099‏ و188ء والبحاري 
)5١6(‏ و(4586): ومسلم (707/7/7) (5): ويعقوب بن سسفيان في (المعرقة 
والتاريح) ١/مغ*,:‏ والترمذي (7078), والنسائي في «الكبرى)» (7١١١١)؛‏ 
والطيري )٠٠٠١549(‏ و(0١ه١٠٠)»‏ والطيراتي (4١6٠48)؛‏ والبيهقي في (الدلائل) 
ع من طرق عن شعبة» به. ولك قو وتحل انه اولك كان و قزر العند 


عندما رجع ناس من المنافقين ممن حر ج معه. وانظر ما بعده. 


جاا كاب 





كتاب التفسير - سورة النساء 
أتبِعَ ذلك بقوله: الحب اق رباك الف م 1 لى نكو 
المنافقون: ؛ ]. 

وبما أنرّلَ لله عَزّ وجل عليه يلك فيهم من قوله عَرٌ وجَل: وي 
صل على أ منهسم ما تأبد ا ولاق : على ره اممكد ادر 
الآية [التوبة: 85 ]. 

ومن إخباره .عمصيرهم الذي يَصِيرُون إليه ف الآحرةء بقول الله عَرَ 
وججَل: (إنَامنافتِيَسيذ امرك ستل من اناس 4 الآية [النساء: 48 .]١‏ 

وقيسا د كنا دليلٌ على بعد 0 ديك عن المعنى الذي حَدَّثْ 
به زيد بن تابست فيهم. 

ثم تنا في رواية غير شبابةإياه عن شعبة: كيف هي 

65- فوجدنا إبرأهيم بن مرزّوق نتن قال تن بشر 
بن عمر الزَّهْراني» قال: : حَدَنَا شعبة» عن عَلدِي بن ثابت» عن عبد ال 
اوحض وريه ين نايت أن قوما خرِجُوا مع ع سوا !4 116 
اجو حرا فاحتلفوا فيهم» فقالت فرقة: نقتلهمء وقالت فرقة 8 
قتلهمء فتلت (فما' اصكا سيف الد اقفن وله أ ركس يها 


كرا ». 

15" ةه-ه ورعاا قادة بين ذاو بن موسي قاد لاي قال: 
دنا مده بن مسرهد قال: حرا ماقتو الا قال: ]| 
شعبة» عن عدي بن ثابت» عن عبد الله بن يزيد» عن ريد بن ثابت» 

1 م ل قن َ 7 
قال: لما غزا الببي يله أحدا رَجَع أناسّ من أصحابه؛ فكان الناس فرقتين 


ا ا 








كتاب التفسير - سورة النساء 
منهم من يقول: تَقتلهُم؛ ومنهم من يقول: لا نفعلٌ» فأنرَلَ الله عَرّ وحَل 
فيهم: #والهأركهُرها كسا ). 

فكان في هذا الحديث ما قد دَلّنا على المعنى الذي مِن أله كان 
أصحابُ رسول الله ول فيهم فنين: فدة تقول: تقتلهم وففة: لا 
تقتلهي سن ِتَركِهم رسول الله يق بعاد خروجه معه إلى 
قتال أعدائه د ورجوعهم لكت ره 
وصاروا به حَرْبا لل ولرسوله وللمؤمنين. 

ثم طَلبّنا أن تَعْلّمَ الموضمٌ الذي كانوا رَحَعُوا إليه أي المواضع 
17 

- فوَحَدْنا أحمدٌ بن داود قد حَدَُتْنَاء قال: حَدَثنَا سليمانٌ 
بن حرب» قال: كنا شع عه فى جو اكاك عم عي اللهحن 
يزيد» عن ريد بن ثابتء» قال: رَحَعَ عن الب يل ناس يوم أحارء فقال 

بعض الناس: تفتلّهم» وقال بعضهم: لا تقتلهُم؛ فَأئرَلَ الله: (ضا نت + 


لفقي ا فّين)». 
ظ 9 بن ثابت: وقال الى رإنها في الرجل» كما تنفي 
النازٌ الفضة2"0. 


وكان قوله يله في هذا الحديث: رإنها تنفي الرجلَ كما تتفي 
)١(‏ إستاده مكدر ورواه عبد بن حميد (١؟3+؟))‏ 0 اي 


5 08 من طريق سليمات بن حربه» بهذا الإسناد. 


افاي اد 


كتاب التفسبر - سورة السام 
النارٌ الفضةع: يع المدينة؛ فمَقَلْنا بذلك أن رُحُوعَهِم كان إلى غيرها لا 
إِليْهاء ووجدنا القرآن قد دَلَ على ذلك بقول الله عَرّ وجل عقب هذه 
الآبة : (فلاشتخذواء: نهم أؤلياء حتَىبهاجريوا سي سبل الل [النساء: 8.9 
والمهاحر فإنما كان إلى المديئةء لا من المدينة إلى ما سواها. 

م نظرنا: هل روي شيءٌ يدل على الموضع الذي كانوا رَحَعُوا 
إليه؟ فلم نحد في ذلك غير 

ققحا قد يحددداء ابن أبي مريم» قال: حَدَئنا الِريابي» قال: 





حَدَننا ورقاء عن ابن أبي نحيس ول يَتَحَاوَره به -وقد كان أبو شريح 
حمد بن زكريا حَدئنا قال: قال لنا الفريابي: كل ابم لكي ينه عن 
ورقاء» فهو عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد-: لرفما كم المافقِنَ 
فين ثم خرّحوا من مكة حتى جحاؤوا المدينة يَرْحُسونَ أنهم 
نات فاستاذنوا النبي يل إلى مكة ليأحذوا 
بضائعٌ لهم يُتجرون فيهاء فاختلف فيهم المؤمنون؛ شال حرودهم 
منافقون. وقائل يقول: هم مؤمنون» فين الله عو وحَل نفاقهم, وأمّر 


بقتالهه7). 


فهذا الذي وقفنا عليه من تأويل هذه الآية» والله نسأله التوفيق. 





)١(‏ إسناده ضعيف لضعف شيخ الطحاوي. 

ورواه الطيري )٠١١57(‏ عن محمد بن عمرو ين عباد» عن أبي عناصم الضحاك 
بن مخلد» عن عيسى بن ميمون الحرّشي» عن عبد الله بن أبي نجي عن يماهد. وهذا 
إسناد قوي. ورواه بنحوه الطبري أيضا )٠١١7(‏ عن المثنى؛ عن أبسي حذيفة؛ عن 
شبل بن عبادء عن ابن أبي بجيح؛ عن بجماهد. 


جح 4 ا واد 





65- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله 25 في السبب 
الذي نزلت فيه: (عَيْرُ وبي الطرّر) بعد أن نزل قبلها: (لا 
يستوي القاعدون مِنَ المؤمنين ... والمجاهدون في سبيل 
الثه بأموالهم وأنفسهم4 الآية [النساء: 10] 

8- َتنا على بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة» قال: 
حك حَدَنْنا يحبى بن معين» قال: حَدَنَنا حجاج عن ابن جريج؛ قال: 
أخبرني عبد الكريم أن مِفُسماً مولى عبد الله بن الحارث يُحَدُتْ عن 
ابن عياس أنه سَمِعه يقول: لا يُستوي القاعدون من الؤمنين عن بدر 
وعايكره اودر كال لا ررل عرو بَدَرء قال”' عبد بِنْ جححش 
الأسدي أبو انعد رار ا مكوم: إنا 00 الله فهل لنا من 


00 ما اء 5 # اه لل ساءه ا بير بتر ١‏ 
رخصة؟ فنزرلت: (لكستوي القاعد ونم نامؤمني خب ولي الصرص . 4 0 


)١(‏ وقع فْ رواية التزمذي والبيهقي: («عيد الله يبن ححش))ء وجحرّم المحافظ تي 
(والإصابة) 7/4 بأن اسمه برعبد) بغير إضافة» وقال ف («الفتح) : فإن عبد الله 
أخوه» وأما هو؛ فاسمه عبد بغير إضافة» وهو مشهور بكتينه. 

(؟) إسناده صحيح. ورواه الزمذي (7077)» والبيهقي 47/4 من طريق الحسن 
بن محمد الزعفراني. عن الحجاج بن محمدء بهذا الإسناد. وقال الرمدي: حديث 
حسن غريب. أ.ه. والزيادة الب وردت فيه عندهما: قال الحافظ في رالفتعفح) 
4 إإنها مدرحة ف الخبر من كلام ابن جحريج. 

وقد رواه الطبري ف «رجامع البيان) (145؟1١٠)‏ من طريق الحجاج نحوه. 

ورواه البخاري (7954)؛ و(4595) من طريق هشام.؛ وعبد الرزاق كماقي 
(إتفسير ابن كثير) 77/1١‏ 5؛ ومن طريقه البحاري (459180)؛ والطيري )١٠١15141(‏ 


لابج و "امه 


كتاب التفسيو- سورة السيساء 





عبد الله الا قال: حدث إبراهيم بن سعدء قال: حددئ صالح 0 
كيسان» عن ابن شهاب» عن سهل بن سعد السّاعدي انه قال رابك 
بروان رن الك الها و انيد ناكا م يف إل م 
فأححبرنا أن زيدّ بن ثابت أخبره أن رسول الله يلك أملى عليه: (الامستوي 
القاعدونَمسَالمؤِْينَ . . . والمجاهدونسية سبي لالله4 قال: فجاءهُ ابن أمُ 
مكتوم وهو يمليها على قال: يا رسول الله والله لو استطِيمٌ الجهاد 
الجاهدت -وكان رجلا أعمى- فأنزل الله على رسوله؛ وفخِذة على 


مس جب عر أل عل ١‏ 
لعل 


نجذي فقلنا حتى عفن أن رز“ معز كن رشك سه فائرة 1 


(غيأوني الضرس20. 





وأورده السيوطي ف «الدر المنشور» 541/7 بالرواية المطولة. 

)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البحاري )١877(‏ ومن طريقه البغوي في «معالم 
التنزيل) 471/١‏ عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسيء بهذا الإسناد. 

ورواه البحاري (4537) عن إسماعيل بن أبي أويسء والترمذي (88. 9 
والنسائي »٠١-5/5‏ وابن سعد 7١7-17١1/4‏ وابن الجارود في (المنتقى) )٠١4(‏ 
من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعدء كلاهّما عن إبرأهيم بن سعذ؛ يه. 

ورواه ابن سعد ,5١7/4‏ والنسائي 55/1 والطيري .2٠١779(‏ والطبراني ف 
«الكبير) )58١5(‏ و(5١48)‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاقء والواحدي في 
أسياب النزول) ص7١ ١١48-١‏ من طريق ابن إسحاق» كلاهما عن الزهري؛ به. 

وأورده السيوطي ف (الدرٌ المنشور» 55/7 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد؛ وأبي 
داود» وابن المنذرء وأبي نعيم قٍ (رالدلائل). ْ 


عاج ات 





١و‏ ه- ححَدَيْنا محمد بن علي بن داود البغدادي» قال: حَدَّثْنا 
إبراهيم بن حمزة الرُبيريُ» قال: حَدَئْنَا إبراهيم بن سعد ... ثم ذكر 
بإسنادة مثله. 
-- ححَدَنْنا الربيع بر سليمان المرادي» قال: حَدَثنا عبد الله 
0 
ا ا ا 
فكف رسول الله يه قال زيدٌ -وأنا إلى ججحنبه-: فوقعت فَحْيِذُ رسول 
5 يل ثم سُرَّي عنهء فقال لي: «اكتميا: #لامستوي القاعدونمن 
الْيَ. .. . والبجاهدوسيف سيل لله.أثوالب وأنشيم الآية كلهاء» قال 
زيدٌ: فكتبتُ ذلك في كتفي ققام ابن أ مكتوء دو كان برجا اعم 
حين سّمِعّ تفضيله امحاهدين على القاعدين- فقال: نا سول الله كن 
بِمَنْ لا يُستطيع الجهادَ من المؤمنين؟ قال شارحة #قال نزي فسا قطي 
ابرع أم مكتوم كلامّه. أو قال: ماخر إلا أن قضى كلامهء فغشيِيت 
رسول الله يلك السكينة» فوقعت فَحَيِذْه على فخذي؛ فوجدت مِنْ ثقلها 
لكاي سوج ويسدية منها قي 200 اقيقر لاعن رسوان :3 
يء فقال: راقرَأ/ فقرأت: (لاستوي القاعدونمن لمؤْمنينَوالمبجاهد و65 
قال رسول اللمطلة: (غ رول الصرر) فالحقتهاء فكأني أنظر إلى 
ملحقها عند صداع من فى الك 1 


)١١‏ رواه أحمد ه].ة١-‏ !ولق وسعيد بن متصور (55915)) وابن سعد 


ا ا 


كتاب ) 2 لتفسسيرم - سورج السساء 





لالاوه- حَدَثنا إبراهيم بن مرزوق: قال يدرننا يعقوب ا 
انحا الحضرمي» وروْح بن عبادة القيسي» قالا: حَدَثنَا شعبة» عن 
أبي إسحاق. عن البَرَا بن عازبيء قال: لما نزلت هذه الآية (لايستوي 

دوق »جا ابن م مكتسوم إلى رسول الله فشكي 
000 نولك ازع ول امير 3 

4- حَدثنَا الحسن 58 قال لخدن يومف نا عدم 
قال: خداضة الرصيم ين سليماة» عكري بن أبي زاقدة) عن أبن 
إسحاق» عن البَرَاءِ بن عازبء قال: لما نزلت: لاسي اومن 
المؤمنين . ٠.‏ وابجاددوس دسل اذ فقال ابن أُمٌّ مكتوم: يا رسول الله 


ّ 


فما تأمرني فإني لا أستطيع الجهاد؟ فأنزل الله مكانه: #إغ_أولى 
ارس 4. 





04 وأبو دارد (/1١5؟)؛‏ والطبراني (4801) و(4807). والحاكم ؟/1/- 
والبيهقي 9/؟5-؟ من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزنادء بهذا الإسناد. 
)١١‏ إسناده صحيح. وروأه الطيالسي 9( ١لاوي,‏ وابن سعد /. ١‏ وأحمد 
/مىل”,, ر5485”: و595935, الك والبنحاري )١851١(‏ و(15559)), ومسلم 
»))١1854(‏ والدارمي 4/7 2٠٠‏ والطبري »)٠١7137(‏ وأبو يعلى (755١)؛‏ وابسن 
حباد (17).؛ والواحدي في (رأسياب النزول) ص8١‏ ١؛‏ والبيهقي 75/9 مسن طرق 
عن شعبة» بهذا الإستاد. 
حبان )41١(‏ من طرق عن أبي إسحاق, به. وانظر الأحاديث الآتية. 


سالا كات 





كتاب التفسير - سورة النسساء 





-- حَدَئنا عبدُ الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريمء قال: 
كَل حَدَننَا الفريابي» قال دنا ]مرا قال حدتا اس حاف عدن 
البراء بن عاد فيب قال الما نزلت: لإلايستوي القاعدونمن لين 
ادوس سيل لل دعا رسول الله رجلا فجاء ومعه الوح 
والقوواة أو كفده فقال: كي : مستي القاعدومن المؤمدن . . 
اماد وىّسيذ سَبيل الله -وخلفَ ظهر رسول الله يد ابن 3 م مكتوم 
الأعمى- فقال: نااومو ل الله آنا ضري البصرء قال: فعر لت مكانها: 
(لابستريلنادوومن الغ وى لطر وابجَايدوةسذسَبل لم06 

وات بوحدن ابن أبي مريمء كال: بكدتت الِريابي» قال: 
ع سفياك» عن الى إسحاق» عن البراء كديا في قوله عر وحل: 
(الايستوي القاعدونمن الؤمنيغيأولي الصرى 6 قال: ابن أم مكتوء”". 

حَدك إبراهيم بن مرزوق» قال حَدَئْنا الى الو لبد الطيالسي 


000 


ومسلم بنْ إبراهيم الأزدي» قالا: حَدَثنا أبو عقيلء قال: حَدثنا أبو 





له الطحاوي ضعيف جد في روايقه عن الفريابي؛ لككن الحديث رواه 
البخاري (4 35 5)؛ عن الفريابي» به. 

ورواه أيضا اليخاري (٠455)؛‏ وابن حبّان (50) من طريق عُبيد الله ين موسى» 
عن إسرائيل» به. 

(؟) إسناده كسابقه. ورواه أحمد 5948/5 5999,ء والترمذي )505١(‏ 
والطبري ف (زجامع البيان) )١٠١75(‏ من طريق وكيعء عن سفيان الشوري» بهذا 
الاسئاة. 


.ات 





200107 الآية. 3 ابن عباس : أقوامٌ حَبسَتهُم أمراضئ 
وأوحاعٌ وكان أولئك أو الوه وكان اس المريض أعذرً من 
الماعد الصحي”") 
/الأقوت بحذها إبرائقيم. بين متررؤوق» اقتال: سكا بر 
إسحاق الحضرمي» عن أبي عقيل؛ عضن أبن نضرة»ع قال: سبالت اين 
عباس عن قوله الله عن وجَلَ: (الامستوي القاعدونمن المؤمنين غير أولي 
50-3 4 ل ا 10 َ هس اءى 6" 
الصرس 4 قال: كان قوم يُعرض لهم أوجاعٌ وأمراض"”" 
قال أبو جعفر : جاتن أفيكون ما فى حديث أبي نضرة 
هذا عن ابن عبَّاسِ مالفا لما في حديث مِقْسَم ؛ عن ابن عباس الذي قد 


رويثئه 2 هذا الباب» لذن ف ذلك أنه تنيت مااي ,! 


ا وي حديت الى 0 5 ذلك كله ا فظاهره يو جب 





)١(‏ رواه الطيراني ف «الكبير) )١5115(‏ من طريق ياسين بن حماد المخزومي» 
وأبي الوليد الطيالسيء قالا: حَدّثنا أبو عَقيل الدورقي» بهذا الإستاد. 

ورذكره افيثمي ف (النجمع) 4/07 وقال: رواه الطبراني من طريقين» ورجال 
أحدهما ثقّات. 

(5) رواه الييهقي 4/5 ؟ من طريق محمد بن يعقوبء عن إبراهيم بن مرزوق» 
بهذا الإاستاد: 

وأورده السيوطي ف «الدر المتثور) 5147/7 وزاد نسبته لعبد بن حميد. 


.ام 





أن نرولها كلها كان معا. 
قيلّ له: ما بينهما اختلاف؛ لأنّ حديث مقسم إنما فيه إخبارٌ ابن 


نضرة إنما فيه عن ابن عباس الإخبارٌ بتأويلها الذي استقر عليه أمرهاء 





وكان ذلك منه بعد رسول الله يك فكلّ واحدٍ منه ومن حديث مقسم 
ق معنى غير المعنى الذي فيه صاحبه؛ وإن كان ما استقراث عليه الآية 
فيهما جميعاً مؤتلفاً غير مختلف. 

4- حَدَنا إيراهيم بن مرزوق؛ وعلي بن عبد الرحمن» جميعا 
اماف در نا فاك بن مسلمء كاله بحدنا عبد الواجنه بق:زياة قال: 
000 عاصم بن كُليسيوء قال: حدثين أبي» عن الفلتان بن عناصم 
الجرمى أنه قال: كنا قعوداً مع الني يك فأنزلَ عليه دوكات: إذا افزل 
عليه دام بصرّه مفتوحة عيناة وفرع سمعّه وبَصّرّه لما جاءه من الله عَرْ 
وجل -فلما فرغ, قال للكاتب «اكتسبا: #لايستوي الفاعدونمن المؤمنينَ 
والمجاه دوسي سيل لاله لمجاهدبنّبأثولي :واه على الماعدرن 
درجة) فقام الأعمّى فقال: يا رسول الله ما ذَنْبْنا؟ فأنزل الله عليه قلنا 
للأعمى: إن سول الله ينه أنرل عليه. قال: فبقىي قائما يقول: 2 
إلى رسول الله0" يلد فقال لكاتب: راكتب: لغ ولي الصرس )”2 





)١(‏ قي الطبراني: ((أتوب إلى المي وعند أبي يعلى» واين حيّان: أعوذ بغضب 


رسول الله. 


ا 


كتاب التفسير - سورة النساء 
فمَال قائل: كف تقبلون هذه الأحبار وتثبتول بها أن نزول هذه 

ا 0 41 ً ته ّ 1 20 و ً ١‏ 
الآية كان ف البدء (الايستوي القاعدون من المؤْمِنَوالمجاه دوق سيك سبل الله 


عير 
ير 


ون ذلك تفضبل امماهدين ني سبيل لله على الناجدين بعر وبشير 
عذرء والقاعدون بعذر لم يقعدوا اختيارٌ تاك خياد وما قعدوا عدا 

عن الجهادٍ. فكيف يجوز أن يستوي في ذلك فضل لمجاهدين على 
القاعدين المعذورين ويكونون ف ذلك مع العغذر . الذي معهم كمن 
يواهم من القاعدين» ممن لا عدر معهم؛ و كيف يجورٌ أن يكون ذوو 
الصرّر من أصحاسو رسول الله ول وهم في الفِقّه على ما هم عليه منهع 
والقرآثُ أيضا نرل بلغتهم يون بالله عَرٌ وجل أنه سرَى في ذلك بينهم 
ع العدر ر الذي معهم؛ وبين غيرهم من القاعدين عن الجهاد مِمَّن لا 
عُذْرَ معه, وقد سيِمُوا الله عن وجل يقول: لكلف لاسا انا 


عر 
اسيم 


آثاها 4 [الطلاق: 7 ]ء و يؤْتهم الله القوة على الجهاد, و جمعوة يقول: 








)١١‏ رواه الطبراني ف «الكبير) )257(/١8‏ عن أحمد بن القاسم بن مساور 
الجوهري» عن عفان؛ بهذا الإإستاد. 

ورواه أبو يعلى .)١8557(‏ والطيراني »)885(/١8‏ وابن حبان (4715)» والبزار 
(؟١55)‏ هن طرق عن عبد الواحد بن زياد به. 

وقال البزار: حديث الفلتان يروى بإسناد أحسن من هذا. 

وذ كره ال يشمي فق ((الجمع) ه].مل؟ ولاق وقال: رواه أبو يعلى والطبراني 
والبزار ورجال أبي يعلى ثقات. 

وأورده السيوطي ف «الدر اللنقون:5:48-51415.:وزاة تسيعه لعاد رن فيد 


17 





11 0 ل 0 سر 2 ع هم بحى لي 2< . 
لإلا كاف الله نفسا إلا 4 [البقرة: 57]؛ وأَعْظمَ أن تكونَ هذه 
الأخبار على ما قد ذكر فيهاء وقال: محال أن يكون كان 100 هذه 
الآية إلا كما يقرؤها: ال 0 

نكاد حرانال في ذلك توف ي الله عَرَ وجل وعونه: أن هذه 
يطشرة ل انناتيهاء ولا تفوت أن 16 الذكوره فيا كان بلا 
نزوها: لإلةمستوى القَاعدونَمسَالمؤسينَوالمجاهدون يه سيل اللهَسأَموالهم” 


4 0 ِ م في ع ع من انه 7 ١‏ 
وأنفسهم4 وأن ابن أم مكتوم وأبا أحمد بن جَحْش ل ذكرا لرسول الله 





ل هي سل قر 


يك عَجْرَهُما عن الجهادٍ بالضّرٌ الذي بهما أنزل الله: (ش وني الصرر) 
فصارت الاية: (لكبستوي القَاعد ونم نالمؤمنييغيرأولي الضكرس والمجاهدون 
سيل الم و يكن ذلك عندنا 00 أعلم- على أن الله عر وجل 
ارا بهذه الآية» مع غجرهما عن المعنى الذي فيها نما 
فعا به امحاهئون على القاجدين غير أولي العكررء ولكنها ذهب ذلاك 
عنهماء حتى كان منهما من القول ما معي سي 
لرسول الله يل فأنزل الله عَرّ وجل عند ذلك على رسوله: (غ غير أولي 
الكرّس» إعلاما منه إياهما أنه لم يُرِدْهما ولا أمثالهما بذلك التفضيل 
الذي كل به المجاهدين على القاعدين» فكيف يجورٌ أن يكون الأمر 
بخلاف ذلك وقد سمعوا الله عََّ وجل يقول: اليسعلى الأعمى حت وك 


0 


كتاب التفسير - سورة النساء 
على الأعغر حَرولاعلى ا مض حي [النور: ]1١‏ يعن في تخلفهم عن 
الجهاد مع رسول الله كَلل. 

إن قال قائل: أفيحورٌ أن يذهب عتهما مكل هذا من مراد الله 72 
وجل بهذه الآية؟ 

قيل له: وما تنكر من هذا وقد كان رسولٌ الله يي لما أنزل عليه 
ف الصيام: #وكلوا رشع بع لدم ارد 
الأسود4 [البقرة: ١81‏ وئلاها عليهم» حملوها على ما قد ذكره سهل” 
بن سعد السسّاعدي» من حملهم إيّاها عليه حتى أنزل الله عَرّ وَل على 
رسوله يل ما أعلمّهم به أن مُرادّه حل وعز غير ما ظنوه به جل وعد 

قوت كه قن 1 ابن أبي داود» قال: حَدَّنْنا المقدّمي, 
قال: حَدَثنَا الفضيلٌ بن سليمان التميري: عن أبي حازم؛ عن سهل بن 
سعد الساعديء قال: لما تزلت: كرس وس د كا 
لبط لأبي ضمن امحبط الأسود جعل الرحل يأخحذ خميطا أبييض وخيطاً 
أسودء فيجعلهما تحت وسادة» فينظر متى يتبُّهماء فيترك الطعام. قال: 
فبّين الله ذلك ونزلت: (زمنالفج 206. 








)١(‏ حديث صحيح. وهذا إسناد ليس بالمَوي. 

ورواه البخاري )١51١37(‏ و(4011)» ومسلم »)٠١341(‏ والنسائي في «التفسير/م 
كما ف «التحفة) 4/١15»ء‏ والطبري (5590). والطسيراني (0141): والبيهقفي 
4 ؟"» والبغوي ف «معال التنزيل) ١5/١‏ من طريق سعيد بن أبي مريم؛ عن أبي 


اك 








كتاب التفسير - شورة النساء 
فكان في هذا الحديث تبيانٌ الله أنَّ الذي أرادَ بالخيط الأبيض 
والخيط الأسوة عي الناع قدوا انها أراده بهما. 
وكذلك عَدِي بن حاتم الطائي فيما روي عنه في هذا المعنى. 
مودت ارج ما ين عر قال: ا حجاج بن 
المنهال» قال: حَدَنْنَا هُشِيمء قال: حَدَتْنَا خصين بن عيد الرحمن» عن 
الشعبي؛ عن عدي بن حاتم 
ط4- وكما 0 اليا بن دو بن عوسبي 6 اقال: 
إسماعيل بن سالم, قال: حدننا هشيم قال: أخبرنا حصينٌ ومجَالِدٌ» عن 
الشعيء قال: اد عدي بن حاتم قالة كا تدك هذه الآيية: 
( كدرو و بر سك اللا الأ رف اتن لمزم الاسيرو كك 
إل عَمَالِين 0-05 تلفت انم لود دن 
رابو ا بت 


ك0 


0 


غسان محمد بن مطرف.» عن أب حازم بهذا اللإسناد. 

ورواه البحاري )١41١17(‏ من طريق عبد العزيز ين أبي حازم» عن أبي حازم, به. 
حاتم. 

)١(‏ إسناده صحيح. ورواه ف (رشرح معاتي الآثار) 7/7 بالإسنادين معا. 

رووناتسرت روت البغوي ف معامل التنزيل» ١58/7‏ عن حجاج 
بن منهالوعن هة* هشيمء به.ورواه أحمن اباس والبيهمي 4 ١1من‏ طريق هشيمءبه. 


ا 


كناك التفسييو د بنورة التسناء 

أفلا َرَى أنهم لما مسَمِعُوا قوله َل وعَرٌ: #وحكلوا واشروا حتى 
يي حك الحِطالأي ض من الحبط لأ سود 4 حملوا ذلك على ما حمَلوه 
عليه حتى بيّن الله عر وجل هم ني كتابه وعلى لسان وععوله أن اللذئ 
أرادّه حلاف ما ظنوه وكذلك ما كان من قصة ابن أُم مكتوم وأبي 
أحمد لما تلا عليهما رسولٌ الله يل ما تلا ظنا أنهما من المفضولين فيما 
تلاه عليهماء فبّين الله عر وجل هما بإنزاله على رسوله ي/: لغب ولي 
العسرس 6 أنه لم يدهم ول أنكالهما من ذو الشرة بو اننا أزاك. غيهها 
من لا ضرر به. 

وفيما ذكرنا ما قد دَلَّ على أن القرءة في ذلك كما قرأها من 
قرأها بالرفع وهم: عاصم. والأعمشء وأبو عمروء وحمزة» لا كما 
قرأها مخالفوهم: (غب سول الصرر» بالنصبء» وهم: أبو جعفر: 527 
ونافع» وابن كثير» وعبد الله بن عامر”) 
سلام ذهب إلى قراءة هؤلاء المدنيين, وقال مع ذلك: د الرفع وحه فٍ 
العربية ممكن غيرُ مُستدكرء وكذلك كان الفرّاء يذهب إلى صحته في 
العربية» ويقول””: هو على لنت للقاعليين. قال: وما كان من نعتهم 
كان كذلك إعرابه بالرفع لا بغيره كما قال عَرٌّ وحَلَ: #أواتا منغ 


» وقد كان أبو عبيد القاسم بن 


ورواه الدارمي 5/ه-5» والبخاري (4509): ومسلم )٠١5(‏ من طرق عن 
حصينء به. 

,5١١-1؟١ةص انظر (رحجة القراءات)‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» 87/١‏ 7. 


1م 





كتاب التفسير - سورة النساء 
ولي الإمرمة4 [النور: ]7١‏ فكان نعته إياهم .مثل ما ذكرّهم به من الجر 
لها سوام و الله تبيالة العرفير. 

وقداقال آبو عبيد القاسة بن سئلام السينالذيءية العخار غبير 
أولى الضرر بالنتصب» قمّال: وروكا عن أصحاب رسول الله يله غير 
واحدٍ ذَكَرَهُمِ أن نزولّها كان على الاميثناء» فوجب بذلك أن تكون 
1 

فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَزَّ وجل وعونه أنه رد 
عن واحارٍ من أصحاب ابي 6 أله قال: إ إنما ص اا 
في صدر هذا 0 ا ا لجار أن يكرث ذلك 
على الاستششاء» فيكون النصب فيه أولى من الرفع؛ ولكنه كن 
الذي نزل أولا منها هو قوله عو وحَلَ: (الايتستوي القاعدوومنَالمؤمنينَ 
والمجاه دنسي سل و4 ونحسن نحيط علما أن لله عر وجل لم يغن 
0 8 مع الج بار ب 0 لجاهدواء 0 ان 
0 الخروو عن احيساد ينج ره عله اب 
ا وولاعلى ار ضى ولا على ال ايج دونه 5 
إذاما خم تلاج ” الت يان [التوبة: 241١‏ 47]. 


وقال عر وجل: على لأنغرى خسولا على على الأنع حرج ولا على 





-019/- 


كتاب التفسير - سورة النساء 


ا ميض حَرج4 [النور: .]1١‏ ومن حمل الأمر على غير ما ذكرناء كان 
لذ قال قر لا عظيماء ,و نشي ان عر ويقر إل الدقق كله علنه نايف 
عاتعزوت كن وإذا كات تزه ل ماقد تلاناءعكل عا قد ذكرياء كان ها 
أنزل الله عر وَل بعد ذلك مِنْ قوله: لعي ول الصرّس» تبياناً لما كان 
أنز له قبل ذلك من القاعدين الذين فضّل عليهم اد فكان الرفع 
أوْلى به من غيره. 

وقد سأل سائلٌ» فقال: قد كان من ابن أم مكتوم ما كان من 
الاعتذار إلى رسول الله 4 .ما ادر يروت كان يوم القادسية 
على حاله الى اعتذر بها إلى رسول الله يد يحمل الراية في قتاله الكفانٌ 
فكيف + يذل ذلك مِنْ نفسيه لرسول الله ية. 

05 - وذ كر عا قل دنا ا برو كال دب 
غفان بن مسل قالة دنا يزية بن رُرَيْع قال دنا سعد وهو 
ابن أبي عروبة- عن قتادة» عن أنس بن مالك» أن غيند: الله انين أء 
مكتوم يوم القادسيةٍ كانت معه راية سوداءء وعليه در' 05"). 

8- وما قد حَدَثنَا أبو أمية» قال: حَدَثنَا أبو نعيم, قال: 
حَدَثنا ابن عيينة» عن علي بن زيد» عن أنس بن مالكء؛ قال: رأيت ابن 
م مكتوم في بعض مشاهِدٍ المسلمين في يده اللُواك". 


)١(‏ رواه ابن سعد ف «الطيقات) 7١١/4‏ عن عفانء بهذا الإستاد. 

ورواه ابن سعد من طريقين عن أبي هلال الراسبي» عن قتادة؛ نحوه. 

)١(‏ إسناده ضعيف. علي بن زيد بن جدعان؛ ضعيف الحديث,؛ لكشن يتقوى 
بالرواية السالفة. ورواه سعيدٌ بن منصور )١848٠0(‏ عن سقيانء بهذا الإستاد. 


خياب 





كتانب التفسير - سورة النساء 





فكان جوابنا له في اناك وق الك ويكر وعوقة: أنه كد 
يُحتمل أن يكون ابن أم مكتوم يوم كان منه لرسول الله ولك ما كات لم 
) يَحَسِين يومئذ حمل الراية» ثم امد كز للق فتكلقه لم الحمه 
ا ا و 
نسأله التوفيق. 


461- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يلد في السبب 
الذي نزلت فيه: (إنّ الّذِين تَوَفَاهُمٌ الملائكة ظالمي 
أنفيهم الآية [النساء: 47] 

4 ه- دنا إبراهيم بن مرزوق» وإبراهيم بن منقذ جميعاء 
قالا: حَدَتنا أبو عبد الر حمن المقرئ» قال دا ال بن شريح» قال: 
حَدننا عمد عبد الرحن بن انوفل الأسدى: قال: قَطِعّ على أهل 
الملدينة بعك إل الع » فكدت باضه عكرمة» فنهاني عن ذلك؛ 
ثم قال: أخبر ني ابن عباس أن ابن لين كارو عدون سواد 
لمشي كيقة فيأتي السهم 537 فيصيب ا فيقتلهء فأنزل الله عد 


وجل : نادير و عم اللإسكة المي أنقف: 2 


وروى ابن سعد +/ 1 عن الواقدي قال: جوت مسر عن اقنادة عن ابض أن 
)١١‏ إسنادهة صحيح.ورواه الطبري(77١١)من‏ طريق أبي عبد الررحمن المقرئ»به. 


14م - 


كتاب التفسسير - سورة النساء 
5- وحَدَنا إبراهيم بن مرزوق»؛ قال: حَدَنُنا بشر بن عمر 
الزهراني» عن عله ال لد قال: 0 أبو الأسودى عن عكرمةء 
عن :ابن عبا» أن أنامبا من السلمين كانوا مع اشر كين يكترون 
سوادهم على البي يل فيأتي السهّم برماية» قيُصيب أحدهم. فيقتله, 
أو يضرب فيقتل» فأنزل الله عَرَّ وجل : (إنَالذِ روفاك اللإوحكة ظالمي 
ا ا ل ال در 
أنفسه م قالوافِركتمر) إلى أخر الاية '. 
75- وحَدّننا إسحاق بن إبراهيم بن يونس» قال: حَدَثَا 
الفضل بن سهل الأعر ج قال بت أبو أحمد الونورى: قال: حَدَّننا 


ورواه البخاري (55551).» والبيهقي ١١/4‏ من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ, 
قال الحافظ: هو ابن طيعة, أخرجه الطبراني »)١١5059(‏ وقد أحرجه إسحاق بن 
راهويه عن المقرئْ و -حدةع عن ححيوة و حلة. وكذا أخرحه النسائي في («التفسير/) 
عن المقرئ كذلك. 

)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير) )١١5٠(‏ عن أحمد بن رشدين» عن أبي صالح 
الحرانتي» عن ابن شيعة» بهذا الإإسناد. 

ورواه أيضا )١١905(‏ من طريق عبد الله بن صالح» حدئي الليث؛ عن أبي 
الأسود لهك. 

ورواه الطبري )٠١711(‏ عن يونس بن عبد الأعلىء أخبرنا ابن وهبء أغصيرني 
يقول عن ابن عباس: فل كر محوه. 


.اسم 


كتاب التفسير - سورة النساء 





محمد بن شريك المكي» عن عمرو بن دينارء عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس قال كان قوم ع أئز سشكة اسلمواء وكات يستخفون 
بالإسلامء فأخحرجهم المشركون يوم بدر معهم بعض قبل بعضء فقال 
فنزلت هذه الآية: إن 20 مم الللإقحكة ظالمي أنفسه) إلى آخر 


فقال قائل: ما معنى قوله عَرَّ وجل الذي وصله .ما تلوته علينا من 
قوله عَنَّ وجَلَّ في هذه الآية: (إلا ْنَم نَالرّجال والنساء والول دازلا 
لاض رده ولا ودر تتداد: ذأونن كسى اط كته ) [التبساء؛ 
4 وهُمْ لم يكن لهم ذنوب» فيُعفى لهم عنهاء والعفوء فإنما يكون 
عن مستحقي العقوبات بذنوبهم, وهؤلاء لا ذنوب هم فيما ذكرنا به 
من هذه الآية يستحقون العقوبة عليها 
فكان حوابنا له فى ذلك يتوفيق الله عر وَل وعونه: أن العفو 
عفوان» فعفو منهما: هو العفو الذي ذكرء وعفو منهما: هو رفع 
العبادة فيما يرفع فيه؛ فيعاد لا عبادة فيه يحب بالقيام بها الشواب, 
ويستحق بالترك لما العقاب؛ ومن ذلك قولٌ رسول الله 5:: قد عفوت 
لكم عن صَدَقَةَ ة الخيل والرقيق)' "كولس 5للة على أن:شنا قد كان 
)١(‏ رواه الطبري (770١٠)»؛‏ وابن أبي حاتم فيما ذكره ابن كثير عن أحمد بن 
منصور الرمادي؛ عن أبي أحمد الزبيري» بهذا الإستاد. ورواه البيهقي ١4/4‏ من 


طريق سعدان بن تصرء عن سفيان؛ عن عمرو بن دينار؛ به. 
(؟) هو من حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وهو حديث صحيح. 


ام 


كتاب التفسير - سورة النساء 
عليهم فيه فعفا للحم عن ذلك الشيء, ولكنه على الترك لهم إياهم بلا 
حق عليهم فيهم؛ ولا عبادة تعبدُوا بها فيهم. 
وموحكه ليان كان أهل الجاهلية يأكلون أشياءء 
رطعو الجن فك اللمانريت مدعل انس العامة ع اراي 
فما حرم من شيء؛ فهو حرام وما أحل من شيءء فهو حلال» وما 
ماضن سر عرو كان عبات ا ارا يه فهو عفو 
ليس يريد به العفو عن عقوبات ذنوبي كانت منهم في ذلكء ولكنه 
يريد به ترك ما عْفِي هم عنه من ذلك بلا عبادة تعبدهم بها يوحب 
إتبائهم بها هم الثواب؛ ويُوجب تركهم الإتيان بها عليهم العقاب. 
فمثل ذلك -والله أعلم- عفوه عَرَّ وَل المذكورٌ في الآية الى 
تلوناها على المستضعفين من الرحال والنساء والولدان لا يستطيعون 
جيلة لا يهتدون سبيلاً بقوله: (فأوثككسى الله أنْسْفوَعتهُ م4 وقوله: 
اعت إن اشر عوك اه هو على [عازه اعدو يتنه ل وذ ل وكين نانب 
ف المقام الذي كانوا فيه في التحول عنه؛ وف الانتقال منه إلى ضيِدّه في 
الأماكن الحمودقء فرفع الله ذلك عنهم؛ فلم يتعبدهُمْ فيها ا تعبّدَ ب 
من ميواهم فيه من قوله على لسان رسوله و رأنا بَرِى من كل مُسْلِم 
مَعَ مُشْركِء لا ترَاءَى نارَاهُماي, وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدَّم منا 
ن كاننا هذاء. ركان سان بهذا ايض قوعي خلشله رفع الل دانبة 
عن المقيمين في تلك الأمكنة بلا استطاعة منهم الهرب عنها والتحول 
منها إلى الأمكنة المحمودة, ورفع عنهم التعبّدَ في ذلك بهناء والله أعلم 
ما أراد فى ذلكء وإياه نسأله التوفيق 


اسم 





0- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله 25 في سورة 
المائدة هل هبي آخر سورة أنزلت أم ؟ 


م ةه- حَدَّننَا يونسء قال: أنبأنا ابن وَهُسِيء قال: حدثيٍ 





معاويةٌ بن صالحء عن أبي الزاهرية؛ عن حير بن نقيْره قال: ح جات 
فدحلت على عائشة رضي الله عنهاء فقالت لي: يا بير هل تقرأ 
المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أن مااخ سورة نزلت؛ فما وجدتهم 
فيها من خلال فاستحلوه» وما وَحَدتَم فيها من حرام» فحرموه' ). 

4 - حَدَثْنَا فهدء قال: حَدَّثْنا عبد الله بِنْ صالحء قال: 
حدثئ معاوية بن صالحء ثم ذكر بإسناده مثله. 

فكان في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن المائدة آخر 
سورة نزلت. 

وقد روي عن البراء بن عازب حلاف ذلك 

كورهه كا اند فوع قال 32 أبى'لولبيه الطازالسى : 


7١١/7 والحاكم‎ ,١ 4١ص رواه أبو جعقر النحاس قِ (الناسخ والمنسوخ)‎ )١( 
من طريق عبد الله بن وهبء بهذا الإستاد.‎ 

رواه أحمد 88/7١غ‏ والنسائي في «الكبرى) كما في برالتحفة) 788/١١‏ عن عبد 
الرحمن بن مهديء عن معاوية بن صالح؛ به. 

وذكره السيوطي ف (الدر المنثور) */*» وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وابن مردويه. 

وروى الترمذي ))73١77(‏ والجخاكم 1 من طريقين عن عبد الله بن وهبء 
عن حبي: عن أبي عبد الرحمن الحبلى: عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: آخخر 
سورة أنزلت المائدة. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


1 


5 7 ا ع و 
قال: -حدثنا شعبة:» قال: حدنا ابو إسحاق, قال: سمعت البراء حر 





عازب يقول: اخر أية نزلت: تنكل اله حك يذ الكلالة4: 
وآخر سورة نزلت براءة” '. 

3ه 0 امسن ين عليبنة قال: ا ال الأخوص» عن 
أبي إسحاقن عن البراء بن عازبء قال: أخرٌ سورةٌ نزلت كاملة رد 
براءة» وآخخر آية نزلت نحائمة النساء. 

فتأملنا ما روي عن عائشة وما رُوي عن البراء من هذا اخهلاف 
في أخخر سورةٍ نزلت ما هي» فكان ما رويناه في ذلك عن عائشة رضي 
الله عنها أشبه عندنا -والله أعل- بالحقٌّ لأ رسول الله يللد بعث علا 
رضي الله عنه بسورة براءة في الحجة الى حجها أبو بكر رضي الله 
عنه بالناس قبل حجة الوداعن فقرأها على الناس حتى ختمهاء 
وسيجيء ما روي في ذلك فيما بعدُ من كتابنا هذا في موضع هو الى 





(1) صحيح. ورواه البحاري (475514) عن أبى الوليد؛ بهذا الإستاد. وروآة 
مسلم )١١( )١11١8(‏ عن محمد بن المثتى واين بشار كلاهما عن محمد بن جعفرء 
عن شعبة» به. ورواه أيضاً عن ابن أبي خالد؛ وزكرياء وعمار بن رزيقء ثلاثتهم عن 
أبي إسحاق» به 

ورواه ابن أبي شيبة 040/٠١‏ عن و كيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء به. 

ورواه النسائي ف «الكيرى) كما ف (التحفة) ؟/؟ه, وعنه أبو جعمر التحلس 
ص 5 ١5‏ عن محمد ين بشار» عن محمد بن جعفر» عن شعبة:؛ به. 

وأورده السيوطي ف (الدر المنشثور» 2١١9/4‏ وزاك تعضعة إلى افرة لضب تسن وأسن 
المتذرع وأبي الشيخ: وابن مردويه. 


ا 





ا فس د سؤرة الشائدة 2-7 ب ساسم 
هه الوطم إن شاع لله تكانفك سورة الائاة ناد أل عدوا به 
ذلك ف حجّة الوداع ما قد روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي 
الدعنيي ف .ذلك 

هوت ماقف حدنا ابن أبي داود؛ قال: كراننا اغب د شيل 
الله بن نمَيْره قال: حَدَثنَا عَبدُ الله بن إدريس» عن أبيه» عن قيس بن 
مسلم, عن طارق بن شِهّاب» قال: قال يهودي لعُمر رضي الله عنه لو 
عَلَيّنا نزلت هذه الآية: الور كم تلك دنت 4 الآية [المائدة: 
م« لاتخذناه عِيداء فقال عمر: إني لأعلمٌ أل يوم نَرَلتْ على رسول 
الله 3 نزلت على رسول الله يل ليلة جمعة ونمن مع رسول الله كلل 
بعرافاك77. 

1- وما قد حَدَننا ابن أبي مريمء قال: حَدَثمَا القريابي» 
قال: راف عن فس بم عسل كان طارق نين انها [6:تاسا 
اعرد قالوا: لو أَنرلَتْ هذه الآية قينا لاتخذنا ذلك اليو عيداء 


ع © سر 
0 


فقال عمر: أي آية؟ قالوا: الوم أحكملت 


و 


.م 1 سر وي 9 
اك ردرنكم واتممث 


علكثْشمَى)4 فقال عُمر رضي الله عنه: إني لأعلم أي مكان 


سير 





)١(‏ إسناده صحيح. ورواه مسلم ١1(‏ ) (4) عن أبي بكر أ شيبة واي 
كريب» وابن حباك »)١82(‏ والنسائي هاه ١‏ عن إسحاق بن إبراهيم» والطبري 
)١١١94(‏ و(ه8١١١)‏ عن محمد بن بشار وأبي كريب وابن وكيع؛ والأجري في 
الشريعة) صه ٠١‏ عن عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عيد الحبار» والبيهقي ١١8/5‏ 


من طريق أحمد بن عبد الحبارء» سبعتهم عن عبد لله بن إدريس» بهذا الإسناد. 


ف 





لكان نر لنت وسو ل | لله كل وام 20 

7ه- حَدَثنا أحمد بن الد بن يزيد الفارسيء قال: حَدَتْنا 
يحبى بن عبد الحميد الِمَّانِيء قال: ححَدَنْنا قيس بن الربيع» عن إسماعيل 
بن سلمان؛ عن أبي عمر البَرّا عن ابن الحنفِيَّة عن علي رضي الله 
عنه قال: نزلت على رسول الله يه وهو قائمٌ عشيّةَ عرفة: #اليوم 

4م- وما قد حَدَنْئا إيراهيم بن مرزوق: قال: حَدَبْنَا حَمان 
عل لقال د تان المة قال: أنبأنا عمارٌ -قال أبو 
حعفر: وهو ابن أبي عَمَار مولى بن هاشم- قال: كنا عند ابن عباس 
فقرأ هذه الآية: (البور أكمل تاك نك الك تْعابك ؛ 


شسسى 4 فقال رجحل من اليهود: لو أنرلت هذه الآية عليناء لاتخذنا يومها 





)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البخاري (4017 4) عن محمد بن يوسف الفريابي: 
بهذا الإستاد. 

ورواه البخماري (5705)»؛ ومسلم (70107)» والطيري )١١١914(‏ من طريق 
سقياك الثوري» بهذا الإستاد. 

ورواه الحميدي .)7١(‏ والبخماري (778)؛ والترمذي :)8٠04*(‏ والأحري 
ص5 ٠١‏ من طريق مسعرء وأحمد »58/١‏ والبخاري (15)» ومسلم (17.”) (ه). 
والنسائي .4/7 »'١‏ والطبري (55١١٠).؛‏ والبيهقي ١١8/5‏ من طريق أبي العميس 
عتبة بن عبد الله المعودي؛ كلاهما (مسعر وأبو العميس) عن قيس بن مسلمء به. 

ورواه ابن مردويه فيما قاله ابن كثير 5/7 ؟ عن أحمد بن كامل» عن موسى بن 
هارود؛ عن يحيى الحمانيء بهذا الإسناد. 


5 








6- وما قد حَدُثنَا على بن شَيْبّة قال: حَدَثنا رَوْح بن 
عبادة. 

وما ونا عمل ب حدر رميق قال: حَدَئنا حَجَاجٍ بن منهال» قالاا: 
كنا حماد بِنْ سلمة» ثم ذكر بإسناده 000 

فكان فيما روينا ما قد حَمَقَ أن نزول بعض المائدةٍ كان و البي و 
واقفٌ بعرفة في ححّة الوداع؛ فدلّ ذلك على ما قالته عائشة رضي | لله 
عنهاء وانتفى ما قاله البراءٌ فيه. وا لله نسأله التوفيق. 


- باب بيان مُشكل ما روي عن عبد الثه بن عباس ثبي 
السبب الذي أنزلت فيه: لفإن جَاوُوكَ فاحكم ينهم 4: إلى 
قوله: (وإن حَكَمْتَ فَاحكم بِينْهُم بالقسط) 
كانت بترن فيه شنا عبد الاسم سد النفيلي» ا 


محمدُ بن سلمة» عن محمد بن إسحاقء عن داود بن الحصين» عن 





)١١‏ إسناده قوي. ورواه الطيالسي مه م) عن حماد بن سلمة» بهذا الإسناد. 

ورواه الترمدي و6044 عن يزيد ين:غاروت: وابن حرير )١١1517(‏ عن و كبع؛ 
و(9١١١)‏ عن قبيصة» والطبراني (4170؟١)‏ عن سليمان بن حربء ثلانتهم عن 
حماد بن سلمة؛ به. وقال الزمذي: هذا حديث حسن عريب من حديث ابن عباس. 

(؟) هو مكرر ما قبله. ورواه البهقي في إدلائل النبوة) 445/0 من طريق 
إسماعيل بن إسحاق القاضيء» عن الحجاج بن متهالء يهذا الإسناد. 


717 
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عكرمة, عن ابعن عباس قال: كك 0 هذه الابة: (فَانْحَاووك 





ابت ادير رض عم وإن حك تا حك ك٠‏ القسلط إء 
لمحب اطي [المائدة: 44].» قال: كان إذا قت بنو النضير مِن 5 
فريظة قنيلا ما صف الذي وإذا قََلَبَُو قُريطة بين / بى النضير قتيلاً 
دوا الدّيّة إليهم. قال: فسرّى رسول الله يك بينهم في اليا 

7- وحَدّننا أحمد بن داود بين موسى» حَدَثنَا عبد الرح. 
ِنْ صالم الأسدي» حَدَنْنا يونس بنْ كير عن محمد بن إسحاقء عن 
داود , بن الحصين» عمن عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: إن الآيات في 
المائدة: 21 بهم بالقسطإنَلليُحببٌ الملُسطل4 إنما 
نرلت ف الدّية بين بن قريظة و, بي اللعسيرترالك اد تعلى بي النضير - 
وكان لهم شرف- يُودَوْنَ الدّيّة كاملة, وإناتريطة كانيا ' اودر تعفن 
الدية, فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله ل فأنزل الله عَرّ وج ذلك 
فيهم فحملهم رسول الله يل على الحق» فجعل الدية سواء» والله أعلم 
أي في ذلك كان”". 





١1/8 حديث حسنء ابن إسحاق» صرح بالتحديث في رواية النسائي‎ )١( 
فانتفت قدبية كذلينة. ورواه أبو داود (5551) عن عبد الله بن محمد النغيلى» به.‎ 

ورواه أحمد (414؟) عن محمد بن سلمة؛ به. 

ورواه النسائي ١1/8‏ من طريق إبراهيم بن سعد؛ عن ابن إسحاق» به. 

(5) ف «سيرة ابن هشام) 24١5/7‏ بين أن قوله: ووالله أعلم أي يي ذلك كان) 
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قال أبو جعفر: يعن رده مَنْ كان يأحذ الدية كاملة من الفريقين 
إلى نصف الدية ال كان يأحذها الفريق الآخرء أو من رده من كان 
يأحذ نصف الدية إلى جميع الدية الى كان يأحذها الفريق الآحر. 

فقال قائل: فقد رويتم عن ابن عباس من غير هذا الوجه أن نزول 
هذا المعنى ف حلاف ما ذكر نزوله فيه في هذا الحديث: 

اي د اا اراسي ونيا 
نا وسفن القفان» دنا عبيد الله -يعين ابن مو سى عن على 
ن ماح عن سالتوعن عكرية عن ابن عباي, قال: كانت قريظة 
لضي وكانت النضير أشرف بن بين قريظة» وكان إذا قَعَلَ الرحلل 
من بن قريظة رجلا بن / بن النضيرء قَِلَ به وإذا قعل رحل من بن 
النضير رحلاً من بي ُريطة» أذ مئة وي تمرء فلما بيت الي فقتل 
رحلٌ من بن قريظة رحلاً من بي النضيرء فقالوا: ادفُعوه إلينا تقله؛ 
فقالوا: لواة “نينا بتكي البي َل فأتوه» فنزلت: ووو جك حافت : 
ينهم اشمْط4؛ والقسط: النفسُ بالنفسء ثم نزلت: محف 
مجاهي ةينون" . 


من كلام ابن إسحاق. ورواه الطبراني )١١01(‏ عن أحمد بن داود» بهذا الإستاد. 
ورواه ابن جرير الطبري )١١314(‏ من طريقين عن يونس بن بككيرء عن ابن 
إسحاق» به. وأورده السيوطي في «الدر النشور» */89, وزاد نسبته إلى ابن المنذرء 
وأبي الشّيه» وابن مردويه. 
)١(‏ رواه أبو داود (5135)) وابن الجارود (5/ا0): والطبري ))١١5178(‏ 


ا 
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8- وماقد حَدَننَا أحمد بن شعيبء أخيرنا القاسم بن 
زكرياء حَدَنْنا عُبِيدُ الله بن موسىء» أخبرنا على بن صالح. ثم ذكر هذا 
الويف بإسناده ومتنه). 

قال: ففي هذا الحديث أن نزول هذا المعنى كان في القصاص لا 
في الذية» وهذا احتلافف شديد. 

فكان حوابنا له في ذلك: أنه قد يحتمِلٌ أن يكو القوم اختصموا 
إلى رسول الله وله في هذين المنعيين جميعا من ديات قتلاهم المقتولين 
القتل الذي لا يُوحبُ القوّدّء ومن القصاص بقتلاهم القتلّ الذي يوجب 
القَوّدٌ فأنزل الله هذه الآية قي السببين ييا فسوى بينهم قُْ الدّيماتع 
وسوى بينهم في تكافؤ الأنفس» ووجوب القصاص فيها. 

وقد قال قائل: إن ديات المعاهدين 6 اللاف درهمء واحقجج 
لدلك: 


٠.‏ يما قد حَدَثْئَا يونس» حَدَثْنا سفيانٌ بن عيينة» عن 


والدارقطي 2134/7 والحاكم 8510-555/4؛ والبيهقي 74/8 من طرق عن عبيد 
الله بن موسى» بهذا الإسناد» وصححه ابن حبان إلاه ٠‏ 8). 

وأورده السيوطي ف (الدر المشور» 87/7» وزاد نسبته إلى اين أبي شيبة وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. 

الوسق: حمل بعير وهو ستون ضاعا بصا البيي . 


.١8//8 هو مكرر ما قبله» وهو عند التسائي‎ )١( 
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صدقة» عن سعيد بن المسيّب» قال: قضى عثمان في دية المعاهدٍ بأربعة 
آلافب درهم'2. 

ذال الا مسر ارط نا علا انهو سيت 1 سان رخال إن أصلة 
من حراسان فسكن المديئة» وقطنهاء وأحذ الناس عنه. فممن أذ عنه 
مالك بن انس غيره. 

فكان من الحجة على هذا القائل في هذا المعنى لمخالفته فيه ما قد 
رو غن عفماك ق. .ديات المحَاهَدِيتَ نا يالف مالك 

الت كما سد سير بن داود بن موسىء د بوسف اين 
إبراهيم العري: ويعقوب بن ححميدء قالا: كدناعيد الرراق عه 
مَعْمَره عن الزُهري» عن سالم؛ عن أبيه: أن مسلما قتل كافراً من أهل 
العَهّدِء فقضى عليه عثمانٌ بن عفان بدية المسله”©. 

وقد دَلَ على أن ما في هذا الحديث عن عثمان أولىمت ممافي 
الحديث الأول عن إذ ما في الحديث الأول إنماهوعن سعيدء عن 
عثمان» وقد روي عن سعيدٍ من قوله في هذا المعنى 


ها فك دنا أحمد بن داودء دنا إسماعيل بن هود الواسطي» 


)١(‏ إسناده قوي. ورواه الشافعي 5/7 »٠١‏ وابن أبي شيبة 2584/9 والبهقي 
٠١٠١/4‏ عن سقيان بن عييئة» بهذا الإستاد. 


(9؟) رواه عبد الرزاق قف «المصنف) (5+١5١١)و(8437١):‏ ومن طريقه 


البيهقي 71/78. 


ا 
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سر 
ص لاع 


حدثنا محمد بن يزيد» عن سفيان بن الحسين» عن الزهري» عن سعيد 
7 لسن قال: دية كل مَعَاهَدٍ ف عهد ألف اا 

ثم قد وافق سعيد بن المسيب على هذا القول غير واحدٍ من 
التابعين 

كما قد حَدَئْنا أحمد بن داود. حَدَئْنا محمد بن إسماعيل بن أبي 
“ميئة ) جنا ا أسامة عن أبى عميس» عن حمادى عن إبراهيم» عن 
علقمة» قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية البيك 7 

وكما حدسا احمد حدثنا ابو الربيع الزهراني» جلنيا منصور بن 
الى الأسوةة ل مطرفبع عن الشعبي» قال: دية اليهودي والنصراني 

وكما حَدَثْنا أحمدء قال: حَدّنْنا محمد بن إسماعيل» قال: حَدثنا 
إسماعيل ابن علي عن ابن ا بحيح. عن محاهد وعطاء قالا: دية 

57 2 ّ 

المسلم والنصراني سواء '. 


)١(‏ رواه الشافعي ٠١5/7‏ عن محمد بن الحسن» عن محمد بن يزيدء به. 

ورواه أبو داود في «المراسيل)) )١515(‏ من طريق ابن أبي ذئب؛ عن الزهري» به. 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ١85/9‏ عن أبي أسامة» بهذا الإسناد. ورواه عبد الرزاق 
)٠١775(‏ و(577١1)‏ و(18499)و(84000١)‏ عن معمر والثرري» عن منصورء 
عن إبراهيم» قال: دية اليهودي والنصراتي والمموسي مثل دية المسلم. 

(5) رواه عبد الرزاق )٠١571(‏ و(8601١)‏ عن الثوري؛ عن قيس بن مسلمء 
عن الشعبي. 


(4) رواه ابن أبي شيبة 85/9؟ عن إسماعيل اين علية» بهذا الإسناد. 


ا 
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وكان فى حديث ابن عباس الذي بدأنا بروايتنا إياه في هذا الباب 
ما قد دَلَ على نفى حديث سعيدٍء عن عثمان في دية المعاهّد أنها أربعة 
الاق لأنن الك اللديك أذ رسول الك كا مايه على ادن 
تكد اديه ,بم ادنك ل طلى انه فك د الدية لهم جميعاً إلى الدّية كاملة» 
أو رد الدية كاملة إلى نصفي الدّية» ففى ذلك نفي الأربعة آلاف أن 
تكون و للمعاهد. 

ثم رجعنا إلى كشف المعنى في هذا الاختلافب. فوجدنا الله تعالى 


بير ووم 


قد قال في كتابه: و ص تلو خطأ صخر كةو ةووئةسْسَلمةإى أهله 
إلى أنَتصدقوا © [النساء: 97]. ثم أتبع ذلك بقوله: أوانْكانمِن قور 
يتحكم ويْنهْم رةسةل ألووتخر رك ةيؤْسَة4: فكان الله 
كلانه نيما ونان تقل الوسن خا الدبة ال ذكرسا هله 
الآية» وتحرير الرقبة الي ذكرها فيهاء ثم جعل فيمن كان يَيننا ويينهم 
نكف اديه والكتارة أيضاء فسوى بينهما ثي الكفارة الواحبة فيهاء 
فكان 0 بذلك أن يستويا 050 قُُ الدّية إذ كان الخطاب بالواحب 
في المسلم المقتول حطأء وفي ذي الميثاق المقتول حطأ سواءًء ولم نحد عن 
رسول الله يك في هذا الباب شيئاً أحسنّ من حديث روي عن عصرو 
بم تسبي قله عن انيس كن عيك الله ون عسرو: 

*. :نت كما حَدئنا ابن أبى داودء حَدّثنَا أبو غمر الحوضيء 


حَدَننا محمد بِنّ راشد» عن سليماكٌ بن موسى» عن عمرو بن شعيبء 


00- 
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عن أبيه» عن جذه أن البو يمد قال: 0 أهل الكتاب على التضف 
ص عَقَلٍ المسْلِمِينَ وهُمُ اليَهُودُ والنصارى"". 

فإن كان هذا الحديث ثابتاء فإن رسول الله يل هو المبين عدن الله 
تعالى الدية الى ذكرها في ذي الميثاق ما هيء, وإن كان بخلاف ذلك 
كان ظاهرٌ القرآن يدل على تساوي المسلمين وذوي العهود في الديات, 
ومن القائلين بالتساوي في ذلك أبو حنيفة وأصحابه» ومن القائلين بأن 
الواحب فيهم نصف الدية مالك وأصحابه» ومن القائلين في دياتهم أنها 


أربعة آلاف الشافعىء» غير أنه قد روي عن الزهري في ذلك: 


)١(‏ رواه مطولاً ومختصرا الطيالسي (50؟؟كي وأحد 189/5 و3755 وابن 
ماجه (54 5715)» والنسائي 45/8» والبيهقي ٠١١/4‏ من طرق عن محمد بن راشدء 
بهذا الإستاذ. ظ 

ورواه كذلك عبد الرزاق »)١841/5(‏ وابن أبي شيبة 588-541//4؛ وأحمد 
5 وأبو داود (45145) و(458). والترمذي .)١41١7(‏ والنسائي 45/8), 
والبيهقي ٠١١/8‏ من طرق عن عمرو بن شعيبء به. 

قال الترمذي: حديت عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسنء واختلف 
أهل العلم ف دية اليهودي والنصراني» فذهب بعض أهل العلم إلى ما روي عن النبي 
##ء وقال عمر بن عبد العزيز: دية اليهودي والتصراني دية المسلم» وبهذا يقول أحمد 
ين حتبل» وروي عن عمر بن الخنطاب أنه قال: دية اليهودي والتصراني أربعة آلاف 
درهمء ودية الحوسي تمان مئة درهم. وبهذا يقول مالك والشافعى وإسحاقء وقال 
بعض أهل العلم: دية اليهودي والتصراني مثل دية المسلم» وهو قول سقيان الشوري 
وأهل الكوفة. 


م 





نقد حدّنا محمد ين التعمان السقطى..خدتا الأويسي» حدتنا 
إبراهيم بن سعدٍء عن ابن شهاب» قال: كا انقو يكن وعمر وعثماك 
يجلعونٌ دية اليهود والتصارى إذا كانوا معاهّدين مِثْل دية المسلم' ©. 


ف المسلمين والمعامّدين» وبالله التوفيق. 


)١(‏ رجاله ثقاتء إلا أنه مرسل. ورواه الدارقطئ 5/7؟١110-1‏ من طريق 
زحمويه. عن إبراهيم بن سعد» بهذا الإسناد. 

ورواه بأطول مما هنا عبد الزراق )١8854945١(‏ عن معمرهء والبيهقي ٠١7/8‏ من 
طريق ابن حريجء كلاهما عن الزهري. وقال البيهقي: فقد رده الشافعي بكونه 
مرسلاء وبأن الزهري قبيح المرسل؛ وأنا روينا عن عمر وعثمان رضي الله عنهما ما 
هو أصح مت واللّه أعلم. 


اما 
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م باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يك في القردة 
والخنازير أهي مما مُسِخ من الأمم أم لا! 

دع سردا بكار بذ ديه قال: حَدَنا مُوَمَل بن إسماعيل؛ 





فال ةدا قات انروص عن علق ونث تلن رو المخترة ابن حبك :ا 
ايشكرى عن المعرور بن سُوَيوِه عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله 
عنه» قال: سْئِلَ الب وَل عن لقِرَدَ والخنازير أهي مما مُسيخ؟ فقال: «إن 
الله عَرَّ وجَلّ لم يُهْلِكْ قوما أو يَمْسَحٌ قوماًء فيجعلّ نهم نسلاً ولا 
عاقبة, وأن القردةً والخنازيرٌ خَلِقُوا قَبْلَ ذلك)!". 

قاد ب يدر يريك جسن ينان واحند ير وار قال عدت 


١ع‎ 


5 


محمد بن كثيرء قال: دنم سفيان» ثم ذكر بانقادة بشعله: 

يت روح بن الفرج؛ قال: حَدَنْنا يوسف بن عدي. 
قال: حَدَننا عبد الرحيم بن سليمان الرازي؛ عن مسعر بن كدام؛ عن 
علقمة بن مَرثلرء احيرة الأشكري-قال روح: هكذا قال يوسف-, 
عن المعرور: عن عبد الله قال: قال رسول الله عد إن الله م يُهْنِك 
قوماء فيَجْعَلَ لهم نسلاً ولا عَقبام". 





)١(‏ حديث صحيح. مؤمّل بن إسماعيل -وإن كان سيئى الحفظ- قد توبع. 

ورواه بأطول مما هنا أحمد 4١7/١‏ و57 و455؛ ومسلم 75789 («م) من 
طريق عبد الرزاق؛ عن سقيان الثوري» بهذا الإستاد. 

)١(‏ إسناده صحيح. وهو في (رشرح معاني الآثار» ١494/4‏ بإسناده ومتنه. 

ورواه الحميدي (5؟7١)‏ وأحصد "6./١‏ و45 وه 4 ومسلم (557), 


ل 
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2 يزيد قال: دنا اه داود الطيالسسي» قال: ايا 
المسعوردفق: عب. علقمة بن مَرئدِء عن مسبت رد بس الأحنقف» عن ابن 
مسعود أنه سيل عن القردة والخنازير» أهى من نسل القردة والخنازير 
الى مُسيختْ» أم من نسلل قردةٍ وخنازيرٌ كانت في الأرض قبل ذلك؟ 
فقال عبد الله: إِنّ الله ل يمسخ أمة قطء فيجعلُ ا عَُبَة ولكن هذه من 
نسل قردةٍ ونازيرَ كانت في الأرض قبل ذلك. وم يذكر يزيد ف 
حدينه هذا عن رسول الله 3. 

باتو وتكات. كنا يريت قال وساناي شلال وياد سن 
العبدٌء عن أبي الأعين: عن أبي الأحوض الحشميء عن ابن مسعود 
٠‏ 3 مانت لتقن 8 اا" . َ هم اله 
فقال: رن الله عَرَ وجل لم يلعن قوما قط فمسخهم, فكان لهم نسلء» 
ولكن هذا خلق كانء فلما عضب الله على اليهودٍ مسخهم. 
١ /‏ 

فجعلهم مثله' '. 
فقال قوم: في كتاب الله ما يَدْفِعُ هذه الاثار الي رويتموها في هذا 


000 سنت اال 000 ا كك مه 
وهو قوله: عرز وجل: كنف القردة وامخدارم# [المائدة: . ] 





)١(‏ رواه الطيالسي مانس وأحمد 595/١‏ و5و-59107 و45» وأبوي على 


ع دعهع م- طرق عر. داوه بن أبى الفرات» بهذا الإسناد. 
0 ) من صرق عن داود بن ابي ند 


ا 


كتاب التفسير - سورة المائدة +٠‏ 
سححط عليهم ولعنهم؛ وذكر ذلك بالمعرفة لا بالدكرة» فكان ذلك على 
القردة والخنازير الموجودة المعقولة, لا على من سواها من قردةٌ 
الموجودة المعقولة» لكان: وجعل بينهم قردة وخنازيرء على النكرة لا 
على المعرفة. 

يجوز أن يكون القردة والخنازير قد كانت قبل ذلك مخلوقة على ما همى 
عليه كسائر الأشياء المخلوقة على ما هي عليه لا ممسونحة من خلق 
كانت عليه إلى قردة وخنازير, وكانف فا جات وما للقي كببار 
المخلوقين سواهاء ثم كان من الله جعله القردة والخنازير ممن س خط 
عليه من عباده الذين خرجواعن أمره. وَاعْتَدَوًا عن عبادتهم الى 
تعبدهم بها إلى ما سواهاء فمسخهم قردة وحنازيرَ لا تناسُلّ لهاء ولا 





د 


أعقاب هاء فكانت فق الدنيا ما شاء الله عر وجل كونها فيهاء ثم أفناها 
بلا أعقاب حلفتهاء وبقيت القردة والخنازير الي كانت قبل ذلكء وله 
يلحقها مسخ حَوَها عما خَلِقَتْ عليه إلى ما هى عليه؛ فكات منها 
التناسلٌ فى حياتهاء والاعكاني يعن هو كينا قينا ينف الله و تفدقية 
احتمال ما حملنا قولَ رسول الله يله فيما لا يُخَالِفُ ما في كتاب الله ع“ 
وَل ممايُوهِمٌ هؤلاء الجاهلين أنه يُخَالفة. ولمع وك اتسيالة 
التوفيق. 


يم 7 


كتاب التفسير - المائدة ٠١‏ 





-١‏ باب بيان مشكل ما روي عن رسول النه :8 في خشيته 
أن تكون الفأرة من المسوخ وهل كان بعد ذلك ما رفع تلك 
الخشية؛ وبان له به يل أنها ليست من المسوخ 

عت نه ]نو انق الغ بخان قيعي فال» حدنيم 
فيان عع كعالد تدا كن اتن ينه عن ان غرورة ررض الله عنه 
قال: قال رسول 2ك َم من بني إسرائيل فقِدت: فلايدرى 
ما صنعت» فأخشى أن تكون الفأرء وذلك أنها إذا وجدت ألبان 
الغنم تشربهاء وإذا وجدت ألبان الإبل لم تشربها' '. 

8-- حَدَنُنا ابن أبي داود» قال: حَدَثنَا المقدميء قال: حَدَنْنَا 
عمر بن على» عن موسىء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبى يك رأى فأرة فقال: خب ولا أعلم شيئا خب إلا مسن 
اليبهود». 

قال أبو حعفر: فكان فيما روينا في الباب الذي قبل هذا الباب 
عن رسول الله يلك من قوله: رإن الله لم يهلك قوماً فيجعل لهم نسلا 
ولا عقبا/ ما قد دَلَّ أن مال قاله رسول الله يه في الفأر وفي الفأرة على 
ما في الحديثين اللذين رويناهما ف هذا الباب كان قبله أن يعلمه الله ما 


عليه عو انه اقول ان املكه شرلا و لاعن فدهي يدنك ها كان 


(1) رواه أحمد 784/9*: والبخاري (77086): ومسلم (531417)) وأبو يعلى 


1 


يخشاه وحدث .ما في هذا الباب عنه من لم يعلم ما كان منه بعد ذلك 





ثما قد ذكرناه في هذا الباب الذي قيل هذا الباب وثبت بذلك لما كان 
الفأر من ذوي التناسل ومن ذوي الأعقاب أنها من الجنس الذي قد 
تقدم خلق الله عَرّ وجل إياه مسخه من مسخه تمن لعنه من عباده إلى ما 
مسحه إليه وبالله عر وجل التوفيق. 


0 3 
7 باب بيان مُكل ما روي عن رسول الله بل في المُراد 
. نك 0 07 ا ع 0 ايك كه ودع دن 7 ى 
بقول الله عَرْ وجل: (يا أيها الذين امنوا عليكم أنفسي لا 

ف ل ا ا م 5 

يصركم من صل إذا اهتدّيتم4 [المائدة: ]1٠١‏ 

.٠خ"‏ خدناعل نا شي قال: 21 يزيد كن هبارون: 
5 1 م 0( ار لير "5 - عٍِ 1 عٍِ 
قال : حد ينا إامماعيل بن أبي حالدء عن فيس بن ابي حازم عن ابي 
بكر الصديق رضي الله عنهُ» قال: إِنْكُمْ لتقر ؤُون هذه الآية: لإا أنها الزن 
لجر 0 ١‏ ل . :2 و 1 حمسا ل سل ال 0 . 
انوا علبك م افسحك لايضرك رمن صلّإذا اندتَ ”م4 وإني 
سَمِعْتْ رسول الله يلد يقول: إن الناس إذا رأوًا الظالم. فلم يأخذوا 
علي يَدَيْهِ يوشك أن يَعمهُم الله بعقابي)0". 





))88( والمروزي ف ررمسند أبي بكر)‎ 7/١ إستاده صحيح: ورواه أحمد‎ )١( 
من طرق عن يزيد بن هارونء به.‎ )١١54( والّمذي‎ 
)8:4( ورواه أبو يعلى (48؟١) و(١5١) و(151) و(؟؟١). وابن حبان‎ 


و(5 »)5٠‏ واليغوي (4157) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالدء يه. 


#4. 


كتاب التفسير - سورة المائدة 





١‏ دنا الربيعُ بن سليمان المرادي» قال: حَدَئنا أسدُ بن 
موسىء قال: حَدَثنَا مروانُ بن معاوية المَرّاربي» قال: حَدَئْنا إسماعيل بن 
أبي خخالد» عن قيس بن أبي حازء, أنا أبا بكر رضي الله عنه قام على 
المخير تقال ديا أنه لكاي لكي فروؤن عقو كرو ان دك ول" 

قال أبو جعفر: فكان الذي في هذين الحديئئن .هما حاطب بهأبو 
ب كر رضي الله عنه النامنَ فيهما أنْهم يرون هذه الآية كما تلاها 
2000 م ابي و يقول . .. فذَّكَرَ هم ما سمِعَهُ قالهُ من هذين 
الحديثينء ونح نعلمٌ أنه رضي الله عتة؛ مع حكمته؛ وجلالييء وعظم 
مقدارو لا يخاطبُ الناس بخطابب فيه نقصاتث» ونعلمٌ أن ما وَقَعَ من 
نقصان في ذلك فمن , بعض رواةٍ هذا الحديث لا كيان متيام 
غير هاتين الروايتين. 


مر تق قر 


17 - فوحدنا بكار بنّ قبي قد حَدَنن قال: حَدَنا روح بن 
عبادة قال: د د عن إسماعيل بن أبي خالدٍ؛ عن قيس بن أبي 
حازم قال: سَمِعْتْ أبا بكر الصديقَ رضي الله عنه يقول: أيها الناسء 
إنكم تقرَنَ هذه الآية من كتابب الله عَرٌ وجل تََعُونها على غير ما 


م ص بور 


سمه الله عر وَل لآيا أها الزينآشواعبك م تمك إلا 
نط حك من صُزَاذا اهمَدسَرْ: وإني سيعت رسول الله ل يقول: «إذا 
2 01 7 1 و # ثم يي ار مخاى غر 


الله بعقاب ا ,8 


)١(‏ رواه الحميدي (5؟) عن مروان بن معاوية الفزاري» به. 


(؟1) إسنتاده صححيح ) وروآأه أحمد 3/5١‏ عن محمد بن ججعمر» عن شعبة» به. 


كتاب التفسير - سورة المائدة 


- ووجدنا يزيد بن سئان؛ قد حَدَسناء قال: حَدَثنَا عَمرو 





ام 


بن حالد» قال: حَدَنْنا زُهيرٌ بن معاوية» عن إسماعيلَ بن أبي خالدٍ» عن 
كي 7 ا لصددق رضي اله عدة على 
ين 0 ا يس د من سانا 
لفاك شاد إلى يتين وسول الله يله يقول: «إنّ الناسَ إذا 
رَأَوَا منكرا لا يُعيْرُونهُ أوشّلك أن يَعْمَهُم الله بعقابه,. 

414- ووحدنا أحمد بن داودَ قد حَدَيْناء قال: جا ينه اله 
بن محمد التميمي» وحن الأعلى بن حماد لومي قالاء رتنا اله 
بن سليمان: قَال: سمعت إمعاعيل , إن أت خحالد, قالددى قن يد 
عه حازم» عن أبي 7 قال: سمعتةُ حَمِدَ الله وأثنى عليوء ثم قال 
عل ' 
ايها الناس» ثم 2 عه هذا 0 
الحنظليء قال: الللقاسين واعير اير ال رن عن ون ين 
ليا, حازم» قال: قرأ أبو بكر رضي الله عنه هذه 

ية: لإ ا موا قحك حك الابز حك مرا اذا 





ورواه أبو يعلى »)١174(‏ ومن طريقه ابن حبان )7٠5(‏ عن عبيد الله بن معاد 
عن أبيه» عن شعبة» به. إلا أنه جعله موقوفاً على أبي بكر. 

ورواه أبو يعلى أيضاً (5؟1) عن عبيد الله بن معاذ عن أببه؛ عن شعبة» عن 
الحكمء عن قيس بن أبي حازم؛ عن أبي بكر. مثل ذلك لا يذكر التبى ي. 


-45- 


اهْتَمسَم) ثم قال: د الناسَ يضعُون هذه الآية على غير موضعها ألا 
وإني سمعست رسول الله يل يول إن الساس إذا رأوا الظالم. فلم 


يأخذوا على يَدَيْه أو قال: المدكر ؛ فلم يُغيرُوةُ عَمَهُمْ م الله عر وجل 


بعقابه) 1 


قال أبو ار : فكان 5 هذه الأحاديث الأولى دالفديق ربق 





الله عنه أنه كان اله وهو إسحباره إيَاهُم أن الناسَ يضعون هذه الآية 
الي ثَلاهَا عليهم على غير موضيعها. فتأملنا ما يُروَى عن غيره رضي الله 
عنهُ في هذه الآيةٍ لَِعْلّمَ بذلك موضيعَهًا هل هو تأويلٌ يُوقفُْ عليه أو 
زمانٌ من الأزمنة يكوث» ويكوثٌ قبِلهُ ما قرأ عليهم رضوا الله عليه ما 
قد سَمِعَ البيّ يك يقوله في الأمر بالمعروف وتغيير المنكر. 

00 - فوجدنا إبراهيمٌ بن أبي داودَ قد حَدَئناء قال: دنا ا 
مُسْهِر عبدُ الأعلى بن سُنْهر الغسّانِي؛ ال: 0 مدقتن جا 
قال: حَدَثنَا غتبة بن أبي حكيم؛ قال: حدثئٍ عمرو بن جارية» عن أبي 
أمية» قال: سألت أبا تعلبة الْْشتي؛ قلت: لوو سات 
قال: أي آية؟ قلت: آنا ها الذير اموا لحك ١‏ الست بنرك 
ليد التوحدة فقالَ ل3 أمَا والله القد.شالت عنها حبيرا.سانت 

عنها رسول الله يله فقال: بَلِ انيروا ارو وتناهوا عن عن المنكرء 
حتى إذا رأيت شُحَا مُطاعاء وهَوئ مُتبعا. وَدا موت وإعغجاب 
كُلّ ذي رأي برأيهه ورأيت أمرا لا بد لك ممه فعليك بنفسكء 
وإياكَ وأمرَ العَوام فإنٌ مِنْ ورائِكُمْ أيامَ الصير صبرٌ فيهن مثلٌ قَبْضٍ 
على الْجَمْر للعايل منكم يَومَئذٍ كأجر حمسين رجلاً يعملون مشل 


ات 





كتاب التفسير - سورة المائندة 
عَمَلهنب!'. 

ها: قافا رن روط لمارا عو كيبن ات مدي ؛ ععان أبي 
أمية السّعْبانيَ» ول يذكرٌ قبله عمرو بنّ جارية» قال: كه 
شي 5 معاد س1" 

0 - ووحدنا يحيى بن عثمان بن صالحء قد حَدَّثنَاء قال: 
جد ناسوس ب ارون البروى :قال: حَدَا محمد بن شعيبه بن 
شَابُور» عن عتبة بنٍ أبي حكيم؛ قَال' حَدنا عمرو بن باريد عن بى 
أفية 3 ذ كر متلة اع 

كال ابو جعت معد انا ذا الخد ع أن معنى قول أبي بكر رضيي 
الله عن : : أن الشاس يضعُونَ هذه الآيةً في غير موضيعهاء بريد بها 
سيعملونها في في غير زميهاء وأدّ زمنها الذي يُستعمّل فيه هو الزمر الذي 
رصفةُ رسول الله و في حديث أبي ثعلبة ما وصفّه بوه ونعوة بالل عر 
كل مك واناعا تكله من الأقيةافنة و الله عي وَل فيه على 
عبادِهٍ الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر حتى تعوة الأمور إلى ما أْمَرَ 





)١(‏ عتبة بن أبي حكيمء قال الحافظ في (التقريب): صدوق يخطيء كثيرا. 
ورواة ابن ماحه )5٠ 4١(‏ عن هشام بن عمار» عن صدقة بن خالد, به. 


ورواه ابن حبات (7486) من طريق عبد الله بن الميارك؛ عن عتبة بن أبي حكيم, 
بهذا الإسناد. 


والشح المطاع: قيل: هو أن يُطيعٌه صاحبه في مُنع الحقوق البيّ أوجبها الله عليه. 
(؟) إسناده ضعيف لضعف ابن أبي مريم وصدقة ين يزيد والظر ما قبله. 


44م 


كتاب التفسير - سورة المائدة 
لله عَرَ وجل أن يكو الناسَ عليه من امتنال ما أُمَرَهُم الله به عر وجل؛ 
والانتهاء عن ما نهاهم عنة» وقد روي عن رسول الله يل في هذا المعنى 
من الأمر بالمعروفيء ومن النهي عن المنكرء ومن التحذير من عواقب 
ترك ذلك سوى ما قد تقدّمّت روايتنا له فى هذا الباب. 





هع قير 


4- ما حَدَنْنا إبراهيم» قال: حَدَْنا وَضْبُ بن حريرء وير 
بن عمر الزّهراني» قالا: حَدَئنا شعْبّة» عن أبي شحاف عدن عييد الله 
بن جرير» عن أبيو» عن الب ل أله قال: رما مِن قوم يُغْمَلٌ فيهم 
بالمعاصي. أَعَرٌ وأكثْرُ ا يَعْمَلَهُ -وهو عندي والله أعلم رمِمّن 
يعملم- لا يُغيرُونَه عليهم إلا عَمَّهِم الله عَرَّ وجل بعقابي)7) 

8- وما حَدَننا إبراهيمٌ بنُ مرزوق» قال: لاس 
أبي رَزِينِ؛ قال: حَََا سيف بنُ أبي سايمان المكي؛ » عسن عََلدِي بسن 
52 عن أبيه» قال: قال رسول الله علد إن الله عر وج لا هلل 
العامّة بعمل الخاصّةٍ ولكن إذا رأوا المنكر بين ظَهْرَانِيهِم. فلم 


و 5 7 ب 9 ص 2 0 
يغيروة, عدب الله عر وجل العامة واخخاصة)” 2. 


)١(‏ حديث حسن» ورواه أحمد 2554/5 رابسن حباك (960) و(505)) 
والطبراني »)558١(‏ والبيهقي 51/٠١‏ من طريق أبي الأحوص»ء به. 

(؟) إسناده لا بأس بهء إلا أن ابن أبي حاتم نقل عن أبيه أن عدي بن عدي روى 
عن أبيه مرسلا لم يسمع من أبيه يدل بينهما العرس بن عميرة. 

ورواه أحمد 2١37/4‏ والطيراني 177١/(71484؟)‏ من طريق ابن المبارك» عن سيف بن 
سليمان؛ قال: سمعت عدي بن عدي يقول: حدثن مولى لدا أنه سمع حدي يقول: 


سمعت رسول الله ين فذكره. 


اتج 5 5 


كتاب التفسير - سورة المائدة 

قال أبو جعفر: ففيما ذكرنا توكيدٌ الأمر بالمعروفف والنهي عن 
المنكرء حتى يكودٌ الزمان الذي يَنقَطِعٌ ذلك فيهء وهو الزمانُ الذي 
وصفةُ رسول الله و في حديث أبي تعلبة الذي لا منفعّة فيها بأمر 
لو عن بو لكر ولا قوة مَعَ مَنْ يُنَكِرُهُ على القيام 
بالواحب في ذلك» فسّقط الفرضٌ عنةُ فيه ويرحمٌ أمرّهُ فيه إلى اصّةٍ 
نفسيه: ولا يَضْرَّهٌ مع ذلك مَنْ ضَّل. هكذا يقول أهل الآثار في هذا 
الباب على ما قن صَحَّحْنا هذه الآثارَ عليه وما مَنّْ سواهم تن يتعلئ 
بالتأويل؛ فيذهب إلى أن قول الله عَرّ وجَلَ: فإبا أيها الذنّآموا تيك" 
حك ليس على سُقوط مر وض عليهم من أمر .معروفي. ومن 
نهي عن منكر» وأنهم لا يُكونوت مُهتدينَ إذا لم يفعلوا ذلك» وأنهم 
إنما يدحلوت في قولهِ عَنّ وجحَل: #إذا اهْتَدسَم) إذا فعلُوا ذلك لا إذا 
قصّرُوا عنء ويذهبون إلى أنّ مثله مِنْ كتاب الله عَرَ وجل قولٌ الله لنبيّه 
2 بِسَعَلكَ عراضم واحك نا شوْرِي سما [البقرة: 0]71/7 وهو 


ورواه أحمد ١141/4‏ عن ابن غيره عن سيف؛ قال سمعتُ عدي بن عدي يحدث 
عن جماهد» قال: حدئى مولى لنا أنه سمع عديًا يقول» معت رسول الله تنو فل كره. 
ورواه أحمد ١35/5‏ عن جرير بن حازم قال: حدثّنٍ عدي بن عدي» عن رجاء 
بن حيوة والعرس بن عميرة؛ عن أبيه عدي... 
ورواه الطبرائي 7847(/11) من طريق حالد بن يزيد» عن عدي بن عدي بن 


غم 
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ل قرانق 


مَعَ هذا يد فَمُفترَضٌ عليه جهادٌ أعداء الله وقتاّهم حتى يَرْصٍ 
دينه الذي بعنه الله به وأْمَرَهُ أن يُقاتل الناىَ عليه كافة: وي 


قم قر 


نا ناس ون كان ساي محيجيا حاضيا 
التوفيق. 
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يِل في المراد 
بقل الله عَزَّ وَل لزيا أيها الذين آمَنُوا شَهَادَة بينكم إذا حَضْرَ 
أحد كم الموؤت4 الآية [المائدة: ٠5‏ 1 وفي حكمها هل هو 
باق» أو لحقه نسخ! 

- ححَدَننَا على بن معبد) حَدَْنَا صالح بن عيد الله التزمذي 
اخيرنا بحي ين زكريا” بن أبي زائدة» عن محمد بن أبي القاسم؛ عن عبد 
الملك بن سعيد بن حجبير» عن أبيه. عن ابن عباسء قبال: كان تيم 
الداريي؛ وعدي بن بدَاء يتقان إلى مكة للتحارة؛ فخرج رَجُلٌ من بني 
سهمء فتوئي بأرض ليس بها مسلمٌ؛ ار ا يه بنركته 
إن كلف حي سانا ين بم ع سن ديد تاس جديا رييرا 
الله يه بالله: ما كتمنا ولا أطلعنا. لم عرف السام عمكة عند قومٍ من 
أهل مكة» فقالوا: اشتريناه من عمدي وتميمء فتمام رجلان من أولياء 
السّهميء فحلفا بالله: إن هذا لجامٌ السهميء ولشهادتنا أحقٌّ من 
شهادتهماء وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين» فأحذ الحامً» وفيهم نزلت 


هذه الآية 01 1 


بت 
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الى 5ى عمال 


قال أبو حعفر: ومحمد بن أبى القاسم هذا كوف ثمة يعرف 
بالشي» وقد روى عن غي ابن أبي زائدة» منهم: أبو أسامة. 

0١‏ وحَدَننا الحسينٌ بن الحكم اليبّري» حَدَنْنَا الحسن بن 
اللسيق العرنى ستدتبا عي ير لليلي أبو كدومة عن عظاءيه 


5,» والدارقطئٍ ١54-١74/4‏ من طريق صالح بن عبد الله الزمذي؛ به. 

وعلقه البخاري في «صحيحه) »)778٠١(‏ وف (التاريخ) »7١5/١‏ فقال: وقال لي 
على بن عبد الله -وهو اين المديي-: ا يحيى بن ادمع نه أبن أب زائدة به. 
ووصله أبو نعيم ف (المستخرج) كمنا اق شايع المناتى ع1 الاو قشل معنن 
فاروق الخطابي وحبيب بن الحسن, قالا: حَدَئنا أبو مسلم؛ حَدَنْنَا على بن عبد الله. 

ورواه البيهقي ١75/٠١‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله البصريء ححَدَننَا علي ابن 
المدين؛ به. 

ورواه أبو داود (7707)) والزمذي (3070)» والطبري (377؟١)‏ من طريقين 
عن يحبى بن آدم؛ عن يحيى بن زكرياء به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» 
وهو حديث ابن أبي زائدة. 

ورواه أبو يعلى (؟45 ؟) -ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول») ص47 -١‏ 
47- عن الحارث بن شريح؛ عن يحبى بن زكرياء يه. 

ورواه الزمذي (55١7)؛‏ والطبري )١١37177(‏ من طريق بساذان مولى أم هانئ, 
عن ابن عباس» عن تميم الداري. وفيه التصريح بأن القصة حدثت قبل إسلام تيمم 
وقال الرَمذي: هذا حديث غريب» وليس إسناده بصحيح. 

والجام: إناء من فضة:؛ وقوله: (مُخخرّصا من ذهبع؛ أي: عليه صفائح من ذهيب 
على هيئة خخوص النخل؛ وهو ورقه؛ والتخويص: أن يجعل على الشيء صفائح من 
ذهب على قدر عرض خوص التخل. 


حبار - 
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السائب؛ عن سعيد بن حبيرء عن ابن عباس مثله. 
٠‏ ب عٍِ بد أل م - 00100 

فال قائل: فهذه أآية قد أنزها الله في كتابهء وروي عن النبى َك 
في حكمه .ما أنزله عليه فيها ما قد رويته في هذا الباب. وقد روي عن 
ابن عباس وهو الذي روى هذا الحديث في تمسكه بهاء وأنها عنده تما 
الحكم .مما فيها قائمٌ لم يلحقه نسخ 

5- وذكرما قد حَدَننا محمد بن عبد الرحيم الهرويء 
حَدَئْنا إسحاق بن إبراهيم | لحنظليء حَدَئنا المغيرة بن سلمة المحزومي. 
حدنااهيد الزا حي ونا خدتنا حبيب ين أبى غنسرة: 9 
سعيد بنَ جبيرء يقولٌ: قال ابن عباس في قوله عَرَّ وحل: أواخران من 
7 9 0 : 9 3 
غبركرمة4. قال: مِن غير أهل الإسلام مِن الكفار إذا لم تَحدُوا 
المسلب 29 

و "ل وكيا نا لخي بن داو دى قال: 0 اح فأا” 
حَدَننا عبد الواحد ديعىئي أبن زياد قَال: حَدَننا حبيب بن أبي عمرة. 





)١(‏ رواه الطبري )١7341457(‏ و(531437١)‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
غيامن: ل اثر مطو لع قهدا كن مات ولنض غندة أش ين السدليويه فآمره الله اده 
رسحلين من غير المسلمين. 

ورواه الطبري أيضا (4؟531١)‏ من طريق عطية العرقي؛ عن ابن عباس: “أو 
آخران من غيركم» من أهل الإسلام. وانظر باقي الطرق فيه. 


-49- 





0 2 5 / 9 
7 7 ّ : ّ م ورك مس 0 ١‏ 
وروي عن ابي مو سى الأشعري فيها ما يدل على ان مذهيه كاك 


4ه كينا ددا امات شعي الكبيعاتن: جدن] عبد 


5-5 3 زعاه) حرا شعبة د 6 لي قال: “طعت 


ايه 


.> دو كه لتنا تسد عر عبد الركمنة واشروف تحدت 
إسحاق بن إبراهيم» حَدَتْنا عيسى بن يونسء أخيرنا زكريا بنْ أبي 
لاد عن ا قاد مر و عو وو علدب الى براقي ال 
يشهد ا إلا رحلان نصرانيان من أهلهء فأشهدهما على وصيته. 
فقدما الكُوقَة فأحلفهما أبو موسى الأشعرى دُبْرَ صلاةٍ العصر في 
مسعة الكوقة وال التق ل إلعه الذ عر مناه اناو لتو كعمناء 
وأنهما ليله تي لجان اعد و 


2158/١14٠ رجاله ثقات» ورواه أيو داود (ه7.8*) -ومن طريقه البيهقي‎ )١( 
من طريقين عن هشيم: أخحيرنا زكريا بن أبي زائدة؛ يه.‎ )١7377( والطبري‎ 
عن سفيان بن عيينة» عن رَكريا بن أبي زائدة» به.‎ )١5573( ورواه عبد الرزاق‎ 


ورواه أبو عبيك في «الناسخ والمتسوخ) ١30؟)‏ عن بحيى بن سعيد» عن زكرياء 


ىن 
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قال أو عفر نذا ولك غلى أنهنا نانك ععلة كه غير 
منسوحة» ولا نعلم عن أحدٍ من أصحاب النبي يل خلافاً لهما -يعئ 
ابن عباس وأبا موسى- في ذلكء والله أعلم» ثم التابعون في ذلك قد 
كان أكثرهم على مثل الذي كانا عليه في ذلك 

تذكر مسد يكار و ايت دنا انو المه كد با قاذ 
عن منصورء عن إبراهيم. قال كت عنام بن بشبيرة إل شريح يسأله 
عن شهادة الشركن. على اسلف فكب لبه أذالا ور سهاد: 
المشركين على المسلمين إلا في وَصِيّدَ ولا تجوز في وصية إلا أن يكون 
ا 

وما قد حَدَّئْنا ا هرويء حَدَنا إسحاق بن إبراهي حَدَتنَا ابن 
فضيل» حَدَئنا الأعمشء عن إبراهيم»؛ عن شريح قال: لا تحور شهادة 
اليهسودي ولا النصراني إلا في السسَّقر ولا تجورٌفي السّفر إلا في 


الوغييية. 





ورواه الحاكم في «المستدرك) 8١4/5‏ من طريق يعقوب بن سفيان حَدَنَا يحيى 
بن يعلى بن الحارث» عن أبيه عن غيلان بن جامع المحاربي» عن إسماعيل بن انتوم 
خالد» عن عامر الشعبي» بنحوة, 

وأورده السيوطي في «الدر النشور) 4/9 5 وراد نسبته إلى عبد بن ححميد»ء واين 
المنذر؛ والطبراني» وابن مردويه. 

)١(‏ رجاله ثقاتء ورواه عبد الرزاق (58ه5١).‏ وأبو عبيد ف («الناسخ 
والمنسوخ) (2))5917 ووكيع في ررأخبار القضاة) ؟/١78‏ من طرق الثوريء والبيهقي 
من طريق هشيم وأبي معاوية. ثلاثتهم عن الأعمشء به. 


دأو 





قال: فهذا شريح وهو قاضي الخلفاء الراشدين المهديين قد كان 
ول نينا أيضا أنه خشكيد ف مسوفة: 

وما قد حَدَنْنَا إبراهيمٌ بن مرزوق» حَدَنْنا وهب بن حريره عن 
00 عن قتادهة» عن سعيد بن ا (أ خرن من غْبركم ): 
قال: مِن أهل الكتاب” ', 

فَدَلَ ذلك على ما دَلّ عليه ما قبله. 

وحااقك كنا امرويء كنا ايعان بن إرافيية خدتا عب 
الرزاق: أخبرنا معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة في قوله 
0 (تخبسونهما محر الصاو قال: هي صلاة العصرء قال: وقال 
معمرٌ: قال قَتَادةٌ مثله. 

وما قد حَدَّئنا أحمدُ بن داودء حَدَنْنا إبراهيم بن الحجّاجء دنا 
حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد قال؟ سبالت عيدة عنهاء فققال: 
مِنْ غير أَهْل الملة”"2. 


وأورده السيوطي في «الدر النشور) 2574/17 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وأبي 
الشيخ. 
من طريق شعبة؛ وابن جحرير الطبري (08٠5١١)و(116501١)‏ من طريق سعيد 
ابجريري» تلانتهم عن فتادة. بة , 

(9؟)رواهالضصط ‏ بريي (5١593١)و(5١593١)و(لا١531١)و(8١51931١)‏ 


و(79319١)‏ من طريق هشامء و(4١791١)‏ من طريق أشهبء. و(73780١)‏ من 


الاح" 
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فَدَلٌ ذلك أيضا على مثل ما قد دَلَّ عليه ما قبله. 





وما قد حَدَنْنا ابن أبي مريم حَدَننا الفريابي» حدنبا:ورقناءة غيد 
ابسن ا نجيح) عن مجاهد في قوله: (شهاء حك إذا حر 
لتكت »4 أن يموت المسلمء رياه مسلمان» أو كافران» 
ولا يحضر غير اثنين منهم» فإن رضي ورثته بما غلبا عنه مِن تر كتّه. 
فذلكء» ويحلفان: إنهما صادقاد» مم بلطخ ود أو لبس» أو 
تشميوة. تدلوت الكنان الأقريين عن الورقة «استعتاء وأبولاة ايان 
الشاهدي. "© 

0 ذلك أنها كانت عند بجاهد, كما ذكرناها على ما كانت 
غلية عند غره 

وما قل دا كيين دن حرية جر يعات ج بن منهّال؛ حَدَ دان 
هُشيمء عن المغيرة» عن إبراهيم» قال المغيرة: وأخبرني مَنْ سَّمِعَ سعيد 
0 لأ واخرآن من عبر حكم 4 والأدسهين عير حركي. 

وما قد حَدَّيْنا محمد حَدَثنا حجاج. كذتنا أبو هلال ا 


طريق أبي حرة؛ ورواه أبو عبيد (914؟) من طريق سعيد بن عبد الرحمن أي أبي 
حرة؛ أربعتهم عن محمد ين سيرين؛ به. 


الأثر رواه الطبري )١5571(‏ من طريق آخخرء بنحوه. 


كاج 





فدلٌ ذلك أنها كانت عند إبراهيم» وسعيد بن جُبيرء وابن سير ين 
كذلك أيضا. 

فكان جوابنا له في ذلك: أنّ الذي ذكره كما ذكرهء وأن القول 
فيه هو القول في هذه الآثار؛ وقد قال به من فقهاء الأمصار ابن أبي 


ليلى 
يت 


كما حَدئنا حعفرٌ بن أحمد بن الوليد» حَدَثنا بشرٌ بن الوليد» قال: 
سمعت أبا يوسف يقول: وكان ابن أبي ليلى يقول في ذلك» فذكر مشلّ 
القول الذي ذكرناه عن من تقدم في هذا الباب. 

وقال به الأوزاعي 

كما أجازه لنا محمد بن سنان عن محمود بن خخالد» عن عُمَرَ بن 
عبد الواحد قال: سمعت الأوزاعي يقول في رجحل مسلم مات في قريةٍ 
ليس فيها مسلمون» فأوصىء قال: يغسلونه ويدفنونه وبجور شهادتهم. 
يعن على وصيته. 

وقال به الثوري أيضاً: 

كما حَدَتنا القاسم بن عبد الرحمن الرري» حَدَُثنَا محمد بن عبد 
الومّاب الدعلحي» عن محمد بن علي بن أبي خيداش؛ عن المعافى بن 
عمران؛ قال: وسيل -يعين الثوري- عن شهادة أهل الذّمةٍ في السفر 
هل يعْمَل بذلك اليوم؟ فذكر عن سليمان» عن إبراهيم ؛ عن شريحء 
قال: لا بحور شهادة اليهودي ولا النصراني إلا ف وصيةء ولا تجوز في 
وصيةٍ إلا في السفرء قال سفيان: حيث لا يوحَد مسلمء قيل لسفيان: 
أيؤحذ بها أو نحو ذلك؛ فقال: قد عَمِلَ بها أبو موسى. 


هحب 
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فإن قال قائْلٌ: فقد روي عن الحسّن ما يُحَالِفُ أقوالَ هؤلاء 
الذين د كرات 

دك عا قنك نا الروة جتنا عافن ب رفسي دنا 
روح أخبرنا عوف عن الحسن ف قوله: (اثتانةم عَذل نك مأو 
أخران من غرحك م قال: من غير أهل قبيلتكم: كلهم مِن أهل 
الصلاة ألا تراه يقول: تحسبونهما مِن بعد الصلاة؟ 

فكان جوابنا له في ذلك: أنا لا نَدْقعٌ أن يكون أهلُ العلم قد 
احتلفوا ف ذلك» وكيف تدفع أن يكونوا اختلفوا فيه. وأبو حنيفة في 
أصحابه. ومالك في أصحابه. والشافعي فق أصحابه 0 إلى أنها 
لوف مااع عله عن انو كرناء لمتهد من يتفي إلى أنها 000 
بقوله: (أواشهدوا دوي حَدل نحك :). بدا سم 
المخالف ف هه اديع للا قد أرله نف كتابه» وعمل به 
رسوله» وعَمِلَ به من عمل به من أصحابه؛ ولا يجورُ أن ينسخ ما قد 
أجمع على ثبوته إلا لقيام الحجة ما يوجب ذلك فيه. 

فأها انق > داه من يعمد [ ون لس ف اقول الله: اويا رز 
عد الصلاة ما قد دَلَ على أنهما من أهل الصلاةء فإنَّ ذلك مما لا دليلَ 
عندنا فيه وإئما ذلك عند كثير من أهل العلم على أنه قصد بذلك إلى 
الوقت الذي اتستوافز الأذيان يا وقدها بعد صلاةٍ العصر 
ويتوقونه ويخافون نزول العقوبة بهم عند المعصية فيه» وقد ذكرنا قي 
ذلك عن رسول الله يل من قوله: دقان لا يَنظرُ الله إليهم يومّ القِيامَةٍ 
ولا يُزكيهمء ولَهُمْ عَذَابْ أليمٌ: رجلّ حَلّفَ بعد العصر على سيلعة 





شدخ 
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أنه أعطي بها كذا وكذا كاذبال, وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقَلم 
منا في كتابنا هذاء فإذا كان هذه الاختلاف في هذا كما قد ذكرناء 
في حُكُمْ الآية على ما كان عليه حتى يكون مثله مما يوحب نسكتهاء 
وقد كان الزهرئ زيدٌ , ون طلم وذهيات: إلى أنها مما قد نسح العمل به. 

كما قد حَدَنْنا ابن أبي داود ا ع آله بن صالحء حدنا 
الليث» عن عُقيل عن ابن شهابء ثم ذكر في اختلاف مَنْ ذكره ين 
فقهاء أهل المدينة ِي ذلك ما قد ذكره فيه وقال بعقب ذلك: ولا موز 
شهادة كافر على أحل من المسلمين في شيء من الأموال في حضر ولا 
سفر. 





وكما قف يكنا زواس» اخخورنا "اتن وبي الجيرن عبد الله ب 
عياش» عن زيد , 0-6 في هذه الآبة: [2ان عكر الخد 
ترسك لاه الآية» قال: ذلك كان في رجحل توفء ولَيْسّ عنده 
أحد من أهل الإإسلام» وذلك في أول الإإسللام والأرض حرب»؛ والناس 
جر إلا سول شاك و أصيحانه باللديتة و كان الباد وارتوة 
بالوصيةء ثم نسيحخت الوّصية» وفرضيت الفرائض» وعَمِلٌ بها المسلمون. 

قال أبو جعفر: وليسَ في هذا إلى الآن ما يُوحبُ نسخ هذه الآية. 


الله الموقق للغيوانت: 


د 


كتاب التضير - سورة الأنعام 
5 باب ببان مُكل ما روي عن رسول الله يلك في المراد 
بقوله تعالبى: (وَلاً تطرد الذين يَدَعُونَ رَبّهُمْ بالغدَاة وَالعَشِي 
بريدون وَجْهَهُ) [الأنعام: 01]» وفي قوله: ل(واصبر نفسّكت مع 
الذي يدعون ربهم تالغدَاة ة والعشي بربيدون وَحَهَه 4 
[الكهف: ١4‏ ] 
عي ب 0 م 1 أحمد بن العضل احير يء 520 
أسبَاط بن تصرء عن السّدّي» عن أبي الكنُودء عن باب لإولاتطري 


و 


٠.‏ حور و ل سر سو ام ِ ا 0 وله 
اا م . الاية قال: جحاء افرح بن - وعييلة بن 





حصن فوجدوا د يل مع بلال وعمار» وصّهَيِبء وعبّاب في أناس 
منّ الضتّعفاء مِنَّ المؤمنين. فَلمّا رَأُوْهُم حول حَفَرُوهُمْء فأتوهُ فحلا به. 
فقالوا له: انا لحن اام اعا مدان طايه كرفت لماه عر 
فضلناء وإنّ وُفودٌ العربب تأتيك فنسْتحْيي أن ترانا قَحُودا مَمَّ هذه 
لأعْبّدء فَإِذَا نحن جتناك فأَقِمْهُم عناء فإذا نحن فرغنا فاقَعُدُ معهم إن 
شكت» قال: رنعم»» قالوا: فاكتبا لها علباك كتاباء فدَّعٌ بالصحيفة 
ليكتب هم ودعا عليا يم فلمًا أراد ذلكه له في ناحية 
نزلَ حبريل عليه السلام فقال لطر ا مر ة م -ألآاحة: 


ا 


ثم ذكرّ الأقرعَ وصاحِبَّهُء فقال: يعدم 0 0 


داج _ 


اما . . -إلى الرحْمَة4 [الأنعام: 4 5] فَرَمَى رسول الله يلك بالصّحيفة: 
ودَعَاناء فأتينا وهو يقول: رسَّلامٌ عَليكم) فدنونا منه» فوضعنًا ركبنا 
اي . الس ا كم ص 2 س2 . 
على ركبتهء فكان إذا أرادٌ أن يُقومَء قامّ وَترَكناء فَأَنَرَلَ الله تعالى: 


لواب سان لين عون رك ب تالابة ييول: حالس 
الأشراف” ليان *أغملا قله .. الآية الكهف: 78 أما الذي 
عمل قله فهو عيبنة» والأقرعٌ» وأمًا إفرطا» فهلاكاء ثم ضَّرب هم 
مل رحلينء ومَثْلَ الحياةٍ الدُنياء فكنا بَعْدَ ذلك تَفَعُدُ مع الب يلك فإذا 
بْغنا الساعة الي يَقَومُ فيها قمنَا وتَرَكنَاه حنى يقومّ وإلا صَبَرَ بد 


1 2 
حَتى 0005 


)١(‏ كذا الأصل» وق «سئن ابن ماجه): (َوَاصْيرْ نَفْسَك مَعْ الْذينَ يَدْعُونَ رَبّهُم 
بالغداةٍ والغشي يُريدون وَجْهَهُ ولا تعد عاك عَنهُم). ولا تالس الأشراف. 

(؟) إستاده ضعيف. أسباط بن نصر: كثير الخطأء وأبو الكنود الأزدي: لم يوثقه 
غير ابن حبانء وهو عختلف في امه قيل: عيد الله بن عامر: وقيل: عبد الله ين 
عمراك. 

ورواه ابن حرير )١1١5548(‏ و(7555١).:‏ وابن ماجه (41117) من طريق أسباط 
بن نصرء يهء إلا أنهما زادا بين («السدي) وبين ((أ, ني الكترة) آنا سعد الأزديء وأنو 
سعد هذا لم يوئقه غير اين حياك. 

ورواه البيهقي في دلائل النبوة) ١/؟5*-557‏ من طريق حكيم بن زيدء عن 
السدىي بإسناد ابن ماجه والطيبري. 


وأورده ابن كثير قْ ((تفسيرم) 750/7 عن ابن أبي حماتم؛ عن عمرو بن محمد 


 _ 8 شرت‎ 


كتاب التفسير - سورة الأتعام 

فتأمّلنا ما في هذا الحديث من ذكر القوم الذين كان سؤال الأقرع 
وغُيينة فيهم ما سألا وفيما أَنَرِلَ من أجل ذلك من قوله: (ولا طرق 
0 ... الآية» ومن قوله: (واصْبفسك) ..الآأية. هل هما 
حصان في التفر المذَكُورِينَ في هذا الحديشء أم هما على مَنْ هُوَ من 
أهل الصّمَة المذكورة فيهماء منهم هؤلاء النفر المذكوروث في هذا 
الحديث؟ 





الَنقري» عن أسباط بن نصرء به. ثم قال: ورواه ابن جرير من حديث أسباط» به. 

وهذا حديث غريبء فإن الآية مكية» والأقرع بن حابسء وعيينة إنما أسلما بعد 
الشجرة بدهر. 

وأورده السيوطي ف والفر لتقو 817/5 وزافتسبته إلى :ابن أبعي صسيبة» رواب 
يعلى» وأبي تعيم ف («الحلية)» وابن المنذر» وأبي الشيخ؛ وابن مرودويه. 

والصيحيح فْ سبب نزول الآية ما أخرحه مسلم ما ف ((صحيحه) (5117) من 
طريق سفيان» وإسرائيل» عن المقدام بن شريح؛ عن أبيه» عن سعد بن أبي وقاصء 
قال نامي التى الى بات عليه سل سخة تترء فقا لمر كرت لني صلى الله بعلت 
وسلم: اطْرٌدُْ هؤلاء لا يجترؤون عليناء قال: وكنت أنا وابن مسعودء ورجل من 
هذيل» وبلال» ورجلان لست أسميهماء فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه 
بعمة شاء الله أن يمع فحدث نقسى فأنزل الله عَوَّ وحَل: زولا تطرد الدين 
يدعون ربّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه». 

وهو ف (رسئن ابن ماجهم (5174) من طريق قيس بن الربيع» وني (دلائل النبسوة) 
“١‏ من طريق إسرائيل» كلاهما عن المقدام؛ يه. 


3ت 


كتاب التفسير - سورة الأنعام 
07- فوَحَدنا يزيد بن سينان قد حَدَئنا قال: حَدثنا سعيدٌ بن 
أبي مريم. أحبرنا يحيى بن أيوبب» أخبرني ابن عَجْلانٌ عن نافع؛ 


أخبرني ابن عمر في هذه الآية لأواصْْنفْسَكممالذد نكد عون مره الفداة 


6 


سير صر لسر زر 


الَشبِدِدونَوجْه4» أنهم الذين شَهِدُوا الصلوات المكتوبات. 

04- وحَدئنا إبراهيمٌ بن مَرْزوق» حَدَا عبد الله بن يزيد 
المقرق حذننا سعيد. بن أبى أنوبه عن عمد بن عكلان: فذكر 
بإسناده مثله. 

فَعَتَنا أن المرَادِيْنَ ف الأيتين اللين ناوا أنهم الذزين يشيدون 
الصلوات المكتوباتي» وأنهم ليْسَنَا بخَاصّتينْ للنفر المذكورين في حديث 
9 دون من سيواهم مِن الناس» وأنهما على النفر الموصوفين ف 
حديث ابن عمرء وأنّ منهم التفر المذ كورين قى حديث خحباب وأمثاهم 


سان سار 


هن كان يل ما يشهدول من الصلو ات الخمس. 


.اس 


كتاب التفمير - سورة الأعراف 


6 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ين في المراد 
بقول الله عَرَّ وجَلَ: (وإذ أَخَذ رَبك من بني آدمَ من 
ظهورهم ذرّيّاتِهم 6 إلبى قوله: #أفتهلكنا بما فَعَلَ المطِلونَ» 
[الأعراف: ١77-117‏ ] 

6-.+-- خدنا يوم راعين الأعلى» قال أخبرنا عيذ الله بم 
والبينا اهمالك اين أنسن حيرو عن ريدن اف البسية: نهمل سند 
بن عبد الرحمن بن زيد بن الخنطاب أخيرهء عن مسلم بن يسار الجهئ: 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سُئِلَ عن هذه الآية: فإوإذ أخذمُكَ 
ين ينيد من هوه ذا نهم الاية) إلى قوله: (غافنو»: فقال عمر 
رقب للحي مزمنا ر ةل ك3 حون رات الله خلق آدمَ ثم 
مَسَحَّ ظهْرَةُ سمينه, فاستخرجَ منه ذريّة, فقال: خلقت هؤلاء للجنة 
وبعَمَلٍ أهل اد يلون تع مه لير لاسرع نهذريا. 
فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أطْل النار يَعَمَلوم: فقال رحل: يا 
رد الله فيهم العَمَ؟ فقال رسول الم كللد. بإنّ الله إذا خلقَّ العد 
للجنة, استعمله بعملٍ أهل الجنةٍ حتى يَموت على عَسَلٍ من أعمال 
أهل الجنة, فيدخله به الجدة, وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل 


أهلٍ النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النارء فَيُدخِله به 
000 
٠. 1)‏ 


ار ع الى 


)١(‏ إسناده ضعيف» ومنقطع. انظر التمهيد 0 وهو في «الموطا اا 


عو عع 





كتاب التفضير - سورة الأعراف 

قال ا جعت ب كانا هنا كدر تطعا لأن مسلم بن يسار 
الجهين م يلَقَ عمر رضي الله عنه» فنظرنا قي الذي أحذه عنه: عن عمر 
من مرك 

وال وات قويعةانا يا أضية فك ا قال جرت عمد فر يزيد 
بن مينان» قال4 بكدن يزيد -يعئ أباه-» عن زيد بن 2 أنيسة» عن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن؛ عن مسلم بن يسار الجهئء عن نعيم بن 
ربيعة الأزدي؛ قال مسلم: سألت نُعَيُمٌ بن ربيعة عن هذه الآبة: (أوإذ 
أخذ مي كين دن آذ مسن ظهو مهم ذيانهم 6 [الأعراف : فقال: 
كدت عن مر بن الخطات رضي ل عند فأناة رجلء فسأله عنه. 
فقال: كنت عند رسول الله يلل فسألته عنهاء فقالَ رسو ل الله 4 ريا 
خَلَّقَ الله عن وجل آدم...)207 ثم ذكر بقية الحديث على نحو ماقي 


ومن طريق مالك رواه أحمد »414/١‏ وأبو داود (.477)) والترمذي (075. ”)ع 
والنسائي ف (التفسسير) »)75١١(‏ وابن أبي عاصم في (السئة) ))١345(‏ والأحري 
ص 2١07١‏ والطبري ف (تفسيرم) (/5701 )١‏ وفي (إتاريخمم) 185/١‏ والحاكم 507/١‏ 
و554/7 و244» والبيهقي ف (الأسماء والصفات) ص5755. والبغوي في ((شرح 
السنة) (707). 

)١(‏ إسناده ضعيف. محمد بن يزيد بن سنان وأبوه ضعيفان؛ ونعيم بن ربيعة لا 
يعرف. ورواه محمد بن نصر فيما ذكره الحافظ ف برالتكت الظراف) ١١/8‏ في 
كتاب الرد على ابن محمد بن حتفية, قال: حَدَنْنَا الذهلى. حرا تسيل عن بن 
ستان؛ به. ورواه البخاري ف (رإتاريته) ار با بك عن الذهلي محمد بن محيىء به. 

ورواه ابن أبي عاصم في (السنةع (1١؟)‏ عن محصد بن مسلم بن وارةء حَدَنا 
يزيد بن سنال» به. 


0 


كتاب التفسير - سورة الأعراف 
حديث يودنس. 

قال أبو جعفر: فوقفنا بذلك أن الذي أخذه عنه. عن عمر رضي 
الله عقةة لق تيو تق رييهة الأردي: فعاد هذا المتدوف يتهب ‏ الاتبقاد: 
غير أنا نحتاج إلى أن يكون الذي يصله ممن يصلح أن يُقبل ما وصله به 
عن الذي قطعه فلم يكن يزيد بن سنان هذا مما يَحْلَّ في هذا امحلء ولا 
واي اناير ينقد اتوي لل بالات يد الى ريا 
مالك فيه؛ ولتقصير يزيد هذا عنه في ذلكء» فالتمسناه من رواية غيره 
من يَصْلحُ لنا قبولٌ زيادته على مالك فيه 

-١‏ فوجدنا أحمد بن شعيب» قد حَدَتْناء قال: أخبرني محمد 
بن وهب بن أبي كريمة الحزري أبو المعافى: قال: حَدَثْنا محمد بن سلمة 
الحراني» قال: حدثي أبو عبد الرحيم -وهو عالدٌ بن أبي يزيد-» قال: 
حدثيي زيذ -يعي ابن أبي أئيسة-؛ عن عبد الحميد بن عبد الرحمن؛ 
عن مسلم بن يسار الحهيئ» عن نعيم بن ربيعة؛ قال: كنت عند عَمَّر 


ص مر 


بن النطاب رضي الله عنه» فجاءه رحلء سأله عن هذه الآية: (إوإذ أخذ 
2 01007 و )م 4 طَْ . 7ه 0 3 ًِ 1 
مرءك ون بي ادم ون ظلهو سعد دسا هدم ؛ ثم ذكر مثل حديث ابي اميةء 


ورواه أبو داود :)477١5(‏ وابن جرير )١51758(‏ عن محمد بن المصفىء حَدَئنا 


بقية) -حداب- بن عمر بن جعثم المقرشي, حدب زيد بن أبي أتيسة» عن عبد الحميد بن 


عبد الرحمن؛ عن مسلم بن يسار؛ عن تعيم بن ربيعة؛ عن عمر. 
)١(‏ إستاده ضعيف جهالة مسلم بن يسار وتعيم بن ربيعة. 


رت 


كتاب التفضير - سورة الأعراف 
قال أبو جعفر: فكان هذا مما يصلح لنا قبول زيادة من رواه عن 
مالك على ما رواه مالك عليه» لأن أبا عبد الرحيم مقبول الرواية» نبت 
عند أهل الحديث» فجاز لنا بذلك إدحال هذا الحديت في الأحاديث 
المتصلة الأسانيد. 
ثم رجعنا إلى طلب ما فيه من المراد بالآية المذكورة فيه فوحدنا 





فيه إعلامٌ رسول الله يله إيّانا ما كان مِن الله عَرَّ وجل مِن استخراجه 
ذرية آدَمَ يه مِنْ ظهره؛ وكان المذكورٌ في هذه الآية بي آدم لا آدمَ 
نفسه؛ فاستخرج الله عَرٌّ وجل مِن لهره ذريته» ثم كان منه فيهم ما 
ذَكَرَ في هذا الحديث» ثم أعلمنا رسولٌ الله يي عن الله عَرَّ وجل أنه قال 
للذين استخرجهم منه أولاً: لقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة 
يعملونء وأنه قال للذين استخرجهم من بعدهم مِن ظهره: حلقت 
هؤلاء للنارء وبعمل أهل الثار يعلمون. 

فعلمنا بذلك أن علمَ الله عَنَّ وجَلَّ قد تقدّم في بين آدم مِن أهل 
السعادة ومن أهل الشقاء .ما يكونُ مم مما يَسْعَدُونَ به ومما يُشْقَوْنَ به. 
وأنهم يكونون إذا صاروا إلى الدنيا على ما تقَدَّمٌ في علمه أنهم يكونون 
عليه فيهاء وأنه يُسْبَعْمِلٌ سُعداءهم بعمل أهل الجنة حتى يُدْخِلَهُمْ الجنة 
ثواباً لهم على أعماهمء وأنه يَسْتَعمِلٌ الأشقياء منهم بأعمال أهل الثار 
حتى يله النار غقوبة لهم على أغماه.. 

ثم نظرنا هل روي عن رسول الله يك في المراد بهذه الآبة شسيء 
غير المذكور في حديث عَمَرٌ رضي الله عنه الذي رويناه 

اع اس وعد أن أعينة قن جد ساء قال دنا المسنين ين 


4 


كتاب التفسير - سورة الأعراف 
سعيد بن جبير» عن ابن عباسء عن الي وَل قال: «أخذ الله عر وجل 
الميغاقَ من ظهر آدمَ بنعْمّان -يعني عرفة-», فأخرج من صلبه كل 
ذرَةٍ ذرأهاء فنثرهم بين يديه كالذر _ لديم قبلاء فقال: لالنثت 
برْحك ‏ قالوابلى هذ أن تيليا م حكن عَنْ هذا غَافلِيَأو انها 
شرك آنأؤنَا من تا 2-7 أفتواحكنا با فْمَلَ تُطلوع» 
الأعراف: ب 

قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث من استخراج الله عَزَّ وجل 
ذرية آدم له من صلبه مثلّ الذي في الحديث الأول وزيادة على ما في 
الحديت الأول وهو كلامّه إياهم قبّلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى 
ا ا ا تداك اناو 

وقد تأول آععرود هذه الأسة يرن لم يقفواعلى ماروي عن 
رسول الله يك في المرادٍ بهاء أن الله عَرَّ وجل أمهم ذرية آدم يلد في حلقّه 
إياهم المعرفة به الى هي موجودة فيهم جميعهم أن لمم خالقا سواهم 


)١(‏ رواه أحمد ١/١لااء‏ والطيري ف رتفسرم »)١5748(‏ وف (تاريخم) 
١‏ ,ع وار بن أبي عاصم فٍ ررالسنة (507): والنسائي ف التفسير )7١١(‏ من 
(رالكبرى)» ((والبيهقي في الأسماء والصفات) ص 777-77 من طريق حسين بن 
محمدء وصححه الحاكم 770/7, ووافقه الذهبي» وذكره الميثمي ف (النجمع)» 0/د؟ 
وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


م _ 


كتاب التفسير - سورة الأعراف 
وأنهم عاجزون عن لق أمثالهم» وأن الخالق لهم هو بخلافهم, لأنه 
حتى لا يستطيعون مع ذلك أن يقولون حلافه. وكان ذلك شهادة 
ُ-. يك شاك 00007 2 5 2 2 
منهم على انفسهم لله عز وجل أنه ربهم وحجة عليهم ان قالوا عند 
أذه إياهم يوم القيامة بعذاب الأشقياء منهم على أعماهم الي كانوا 
عَمِلوها في الدنيا: إنا كنا عن هذا غافلين: أي: عما يعاقبّنا على ما 
عَمِلنا أو على أن لم نر لك بالبربوبية. وإذا كان عَرَّ وجل في الدنيا قد 
بعث إليهم رسله. وأنزل عليهم كتبّه وبيّن لهم فيها ما تعَبَّدَهُم به وما 
أمرهم بهء وما أراده منهمء وما نهاههم عنهء وحذرهم من العقوبة عليه 
الحديفين الأولين لاستحسناه من متأوليه إذ كانوا تأولوا الآية على ما 
هي محتملة له ولكن لا [بيْنَ] رسول الله مرادً الله عر وجل الذي 
أراده بها كان ذلك هو الحجة الذي لا يجورٌ القولٌ يخلافه, ولا التأويل 
على ما سواهء والله عَرَّ وجَلّ نسأله التوفيق. 


م 


كتاب التفسير - سورة الأنفال 

7- باب بيان مُشْكل ما اختُلِف فيه عن عثمان ابن عفان 

وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما في «الأنفال) ورجراءة» 

وهل هما سُورتان أو سورة واحدة 
معو جادا مدنا وريد بن مينان» قال: حَدَنْنَا عبد الله بن حَمْرات 

قال: ها عونق «عة يايد د الفارسي».غلن ابن عباسء قال: قلت 
لعثمات بن عفان: ما حمَلَكَبُ على أن عَمَئم إلى الأنفال) وهي مسن 
الغازني؛ وإلى «براءة) وهي من المئين» فرتم بينهماء وم تكبو م 
فبطرا (لمسم الله الر من ن الرحيم). ووفغرها قِ السّبع الطوال» فما 
حملكم على ذلك؟ قال: فال عثماث: كان رسول الله يق أت عليه 
الزماكٌ وهو ينزل عليه من السور ذوات العددء فكانٌ إذا نزل عليه 
الشيء 0 25 له فيقو [: رضعوا هذا في السورة التي 
يُذْكَرٌ فيها كذا وكذا؛ وإذا نزلتُ عليه الآياتُ؛ قال: رضعُوا هذه 
الايات في السورة التي بذ كر فيها كذا وكذا,, وإذا نرلت عليه الآية 
قالَ: رضعُوا هذه الآبة في السُورة التي يُذْكَرُ فيها كذا وكذاي. 
وكانت (الأنفال» سِ أوائل ما نل بالمدينة كم «براءة, من أخعر 
5 -قال أبو ا نزولاً- وكانت قصّتها شبيهة بقصتهاء 


000 
ولك تن 


فظنت أنها منهاء وتوفي رسول الله يلك , وم يّنْ لنا أنها منهاء من أجل 
ذلك قرنت بينهما بينهماء وَلَ أكتب سوسا سكا (بسم الله الرحمن الرحيم»» 
ووضعتهما 5 السبع الطوال' '. 


)١(‏ إسناده ضعيف. يزيد الفارسي قد احتلفوا فيه: هل هو يزيد بن هرمز أم 


17 


كتاب التضير - سورة الأنفال 

. قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث ظَنّ عثمانٌُ رضي الله عنه أنهما 
عور واحيدة ونون ابن عباتن الهما سور تا تن اذا كان ريب 
القران على ماق عدف ارس .بن بحديفة الندف 3 كركاف ق النانب ادي 
هذا البانية و حي أن تكونا سوريف كما كال اجر عبباضس: 
وتباينهُما في الوقتين اللذين كات رابجا نهسا يدل انيه سورتات لا 
سورة وافضدة ولك أن والأنفال لك فى لد 

4- كما حَدَئنَا إسحاق بن إبراهيمٌ بن يونس البَغدادي؛ 
ادن هارون واغيق الك اطمال: قال: ا سع اها سليفاد 
الواسطى» قال: حَدَنْنَا هُشَيْمُ عن أبي بشر عن سَعِيدٍ بسن حبير» عن 
ابن عباس» قال: قلت: 007 الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. قلدك: 
فالحشر؟ قال: نرَلَتْ ف ب الي 


غيره؟ وهو في عداد احهولينء وقد اتفرد به. 

ررواه أبو داود (787) و(/7810)» واللرمذي ,)5١85(‏ وأحمد :517//١‏ والنسائي 
في «فضائل القرآن» (؟؟) من طرق عن عوف الأعرابي» يه. 

ورواه الحاكم 750/7 وصححه ووافمّه الذهبي! 

قال الزمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عوف بن أبي جميلة» عن 
يزيد الفارسي» عن ابن عباس. وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على «المسند» 
(893). 

)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البخاري (45145) و(4887) عن محمد بن عيد 
الرحيم؛ عن سعيد بن سليمات؛ يه. 

ورواه مسلم )١71(‏ من طريق عبد الله بن مطيع؛ عن هشيمء به. 


ام 





كتاب التفسير - سورة الأنفال 
٠ 2--‏ و ا ل اونا ع 
قال ابو ججعض . وبدر إنما كانت 2 كر ع ورربراءة, فاخر 
سورةٍ نزلت. 
وعاء وي يكن فيينة واقنال: هدتنا اص الولبيد الطاليس ) 
قال: رتنا 0 شعبة ) قال: 51 أبو: إسحاق»؛ قال: ميات البراء شول: 
١ 0‏ 8 00 - و ا ر 2 عر صمل 
اغجر امةتزلت: 1 , مستفتونك قل الله تبك _مٌ .ذ الكلالة 4 [الشبيباء: 
باقر 00 8 5 
]١١ 15‏ وأخخر سورة الك ربراءة)! 1 
بائنة من والأنفال). وهذا ما يعلم أنك -رصي الله عليه - م يقل ذلك 


ورواه البخاري )4١75(‏ و(48487) من طريق أبي عوانة؛ عن أبي بشرء به. 

)١(‏ هذا وهم من الإمام الطحاوي رحمه الله» فد اتفق أهل العلم بالسير أن وقعة 
بدر كانت سنة اثنتين من الطجرة. 

انظرر رإتاريخ الطبري) 41» وررجوامسع السيرة) ص7١٠4»‏ و(زتاريخ خليفة بن 
ياطخ ص57» وررطيقات ابن سعد .١5/7‏ و(رعيون الأثر) 6/01*” وررسيرة ابن 
هشام) 70/7 و(البداية والنهاية) 7577/7. 

(؟) إسناده صحيحء ورواه البخاري (4754) عن أبي الوليد الطيالسي؛ به. 

ورواه البغاري (4508): ومسلم ))١١( )١1514(‏ وأبو دارد (5884)) 
والنسائي قي الكبرى) كما ف (التحفة) ؟/7ه من طرق عن شعبة؛ به. 

ورواه أحمد 7358/4ء ومسلم )١٠١()١51(‏ و(5١))‏ والبيهقي 7١4/7‏ من 
طرق عن ابن إسحاق. به. 

ورواه مسلم »)١7( )١514(‏ والترمذي )7١41(‏ من طريق مالك بن مغولء 


عن أبن السفرء عن البراء. 


م 


كتاب التفسير - سورة الأنفال 
راياء إذا كان مثل لا يقال بالرأي» واه با قاله 52 أن مثله لا 
يُؤحدٌ إلا بالتوقيف 
وقد روي عن عبد الله بن عباس ما يدحلٌ في هذا المعنى الذي 
جَرَى فيه الختلاف الذي ا عدا رضي الله عنهما: 
عجوت عافد ردنا محمد بن سنان الشَيْرَرِي» قال: حَدٌ: 





ارس كي ار 


عيسى بن سليمان» قال: حََننَا مُبَرٌ بن عبار الله عن سال الأفطسء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: كان حبريلٌ إذا نَرّلَ على 
رسول الله يق ببسم الله الرحمن الله 2 لضي الت م 
بامادلات وما كن ا بو حَدَئْنا سفيان» عن عمروء عن 
سعيدٍ بن جبير - بغر ذكر منة إياهُ: عن ابن عباس- قال: م 
لايل عل السورق حنى تل عليه ويسم اله الرحمن الرحيم)”' 
ا رد لان ا يد سرد ثم عللله 


)١(‏ رواه أبو داود (784). والبزار (5114)؛ رالحاكم ١/51,؛‏ والواحدي ف 
وأسباب التزول») ص 2٠١‏ والبيهقي 47/١‏ من طرق عن سفيات؛ عن عمرر بن دينار, 
عن سعيد بن حبير» عن ابن عباس. 

(؟) رجاله ثقاتء ورواه أبو داود ف «السئن» (788): وف (المراسيل» (5"): 
ومن طريقه البيهقي 47/١‏ عن أحمد بن محمد المروزي؛ وابن السرح؛ عن سفيان» به 
وقال أبو داود: قد أسند الحديث وهذا أصحء يعين المرسل. 

ورواه البزار (1417؟) عن أحمد بن عبدةء عن سفيان» عن عمروء عن سعيد - 
أشك في حديث ابن عبدة قال: عن ابن عباسء أو قال: عن سعيدء ولم يقلْ: عن ابن 
عباس- قال: كان الببي 0 


اس 


كتاب التفسير - سورة الأنفال 
كان يأتيه من الله عَرّ وجل ما يعلم به آرّ السورةء وفي ذلك ما قد 
دَكَ على أن الحقيقة فيما اختَلّفَ عتما وهو رضي الله عنهما فيه ما 
ذكرنًا اتلاهُما فيهء كانت الحقيقة فيه ما قال يوه لم قبن رقف 





على ذلك ثما قد رويناه عنه عنه سن 

وقد رُوِيّ عن رسول الله و أيضاً ما يدل على ذلك. 

7 د ودين قن ناي و مليواة انراد اقال: حَدَننا 
سد بن موسىء قال: حَدَنهَا عبد العزيز بن محمار الدَرَاوَرْوِي» عن 
عمرو بن أ أبي عَمْرو عن حبيب بن هند الأسلمي؛ عن عُروة بن الزبير 
عن عائشة زوج الب يك عن رسول الله أنه قال: : يمن أخذ السَّبْعء 
خيس نلك الك الطول مين القران: 

قلات ب3] روسقة بر ديت كنال دنا ججاح بسن 
إبراهيمً الأزرق» قال: حَدَئْنا إسماعيل بن جعفر» عن عمرو» عن حييسب 
بن هند الأسلمي» عق عرو : بن الزبيرء عن عائشة أن النبي و قال: 


سر ى للد 


رمن أخذ السبع فهو حبر). 

أل ترد آنا قد أخطنا علما أن سزاءة قنذ دَعلت في .ذلك دون 
«الأنفال» أو دحل «الأنفال/ في ذلك دوت «بر 5-5 وف ذلك ما قد دَلَ 
امنا ررتات سور ولجدة 

وقد روي عن وَائلة | بن الأستقع عن رسول الله لله 8 مما يدحل ف 
هذا المعنى أيضا: 

غ6 ماقد حَدَنْسا يزيد بنْ سنانء قال: حدما امن ذاوة 
الطيالسي؛ قال: ا عمرانَ القَطانُء عن قتادة عن أ, بي المليح 


0 


كتاب التفسير - سورة الأنفال 
اذى عن و اثلة بن الأسقع: أنّ رسول الله يه فال: بأعطيت مكان 
التوراة السبع. ٠‏ وأعطيت مكان الربور المنين: وأعطيت مكان الإنجيل 
المخاني» وَفضلت بالفصّلٍ””. 

قال أبو عر أفلا رق أن «الأنفال)» مِن المناني؛ وأن ربراءة) 
من المتين» وأن ي.ذلك.ما قد دل أن كل والحدة منهما غير صالعينيا 
وأنّ رسول الله يلو أعط كل واحدة منهما مكانٌ جا اعفليالأحرى 
مكانه تناد كد وعد اللديت وق لاك اركذ 5ل مدي أنينينا 
سورتان لا سورة واحدة. وف التخزيب الذي ذكرناهٌ في البابي الذي 
قبل هذا البابب ما قد حققَ ذلك أيضاء فإن يكن التحزيب كان من 
رسول الك فهو الحجَّة الي لا يجورُ خلافهاء وإن يكن كان من 
أصحابه رضوانٌ الله عليهم فهم الْممقَتَدُونٌ به الشون لآثاره الذين لا 
يَخْرجُونَ عن ما كان عليه فَعْلِمَ أنّ ذلكَ ما كان في التحزيب» فقد 





حك يسان «براءة, و«الأنفال» سورتان لا 0 واحدة. 

وقد ذهب آخحروث إلى أن تركهُمْ -كان- اكتتاب ريسم الله 
الرحمن الرحيم) بين ؛ والأنفال» اوربراءة, ل لغير المعنى الذي في حديث 
نايك الفارسي»عن عثماك. ون ا يكود مثلٌ هذا يذهب عن عُمان 
رضي الله عنهُ لعنايته كان بالقرآن قديماً وحديئاً نه إن وما الله رضي 
لله عنه على ذلك ويذكروث أن ربسم الله الرحمن الرحيم) إنما كان 





ووراه من طريق الطيالسي: أحمد ا والطبري ف ((تفسيره) »)١55(‏ وروآه 
أحمد إ/اء 8 والطبراني في 8555 )) و(18) من طرق عن عمراك القطاتء - 


يي 


كتاب التفسير - سورة الأنقال 
2-6 لكتايتها بين والأأتفال/ وبين ربراءة) لذن (ربسم الله الرحمن 
الر حيم) حروف رخن وسورة كاد ليست كن هد ١‏ المعنى الذي من 
جنس ما يراد به الرحمة» وإذما هي نقض نقضّ عهودٍ ونذارات ووعيدات 
وتخويفات» وإبانة نفاق من نافق الله ميات فالمعيدة . دفي اسح 
من العذاب والتتلين فى الا فلم يَروا مع ذلك أن يكتبوا ف أُوَهها 
سطراً وبسم الله الرحمن الرحيم) إذ كان ما بعدَهُ أكثره لا رحمة فيه 
لاهو هنذا نا عد عا كل ديه المعاني على غير 
جهة الآثار» والله أعلم بحقيقةٍ الأمر كان بن لالت روت أله توفي 
وقد دحل على أهل هذه المقالة في مقالتتهم هذه أن ف “كتابت الله 
او مر وو ا أ ياي 
سطر ريسم الله الرحمن الرحيم» (مركل مُمَرلْمر4 [الهمزة: ١‏ 
0ت يدا أبي هب» [المسندك: ١‏ ] فكان قُِ ذلك ما قد دل أن 10 
العذاب قد يُكتب قبلها ربسم الله الرحتمن الرحيم) كما يكتب قبل 
سورةٍ الرحمة. ْ ْ ْ 
وكان آروث يقولون: إنما ترك اكتتابُ «بسو الله الرجمن 
الرحيم) قبل سورة ة ربراءة) إعظاما لبسم الله الرحمن الرحيم من ات 
المخبر كين يها: ففة هذا لقو[ أرضا عاق كتاني الله عر ويك وبما 


ثت , قر ار ع اس 


في سْنةٍ رسول الله مما يَدفهُهُ فأمّا ما ني كناب الله عر وجل ما 
يدفقة يكناي سلنعان إل صاحهه شيا الكناي النذى اعلجن فاه 





سبأ قومّها الو ماتجاة وأله تزبنسع الله ال حمن الرحيماء وهىي وهم 
مقر كوا 33لا على يذلاك لمتكي اللساة كيار د 00 


ا 


كتاب التفسير - سورة الأنفال 
اللتعسو ونا نود رو الشطار ندا را م 2 عَن الكل فرلا 


[النمل: .]١‏ وام 0 اله 3 





اليّمان؛ قال: أخيرنا شعيب بن أبي حمزة» عن الزُهري» قال: حدً 
عبيد الله بنُ عبد الله بن عَم عن ابن عباس» قال: حدثني بر في 
من فيه إل أن هِرَقلَ عا لمم بكتاب رسول الله يك فقرأهُ فإذا فيه 
«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى ِرَكلَ عظيم الرلوم 
.. السلام على مَن البَع المدّى 7 اين 
وفيما ذكرنا إباحة ابتشداء خيطابب المشركينٌ ببسم الله امن 
الرحيم. وَلما انتفى هذان القولان لأراذه وم يكن هذا الباب 
يواهُما وسيوى القول الأوّلء ثبت القول الأول والله نسألَهُ التوفيق. 





)١(‏ إستاده صحيح.؛ ورواه البخاري () و(945١):‏ وابن منده ف (الإيمان) 
)١55(‏ هن طريق 0 التعال 4 قر 

ورواه عبد الرزاق (91/514)؛ ومن طريقه رواه أحمد 257/١‏ والبحاري 
(4505).؛ ومسلم ,)١79/7(‏ وابن حبان (560555)., والبيهقي قف «دلائل التبوةم 
م الل عن معمر» عن الزهري»ء به. 

ورواه البخحاري (7) و(١5)‏ و(5541؟) و(5541) و(59174) و(114م) 
و(2548) و(150)و(193!)» ومسلم (/ا/ا١):‏ والنسائي ف «الكسبرى) 
(84)» كما ف «التحفة) 2159/4 والترمذي (77117) وابن منده قي (الإهان/» 
»)١85(‏ والبيهقي فٍ (الدلائل») 4/١182-81م”‏ من طرق عن الزهريء يه. 


ام 





كتاب التفسير - سورة الأنفال 
و - س 5 نفدي م 
باب بيان مُشْكِل السب الذي نزّلت فيه: (وإذ يُمكر 
يي 1 ل ا َك ع ىا و 26 5 
بك الذين كفروا ل ليشتوك أو يقتلوك او يخرجوك ١‏ أالاية 
[الأنفال: ]٠٠١‏ 
توبة» حَدَْنَا عبدٌ الرزاق» أخبرنا معمرء عن عثماد الجزرى دقال انو 
+جعمر : هذا كان يعرف بالمشاهد قد ذكره أحمد ويحيىء وذكراأنه 1 
يَحَدَّث عنه إلا مُعْمَرّ وذكره البخاري أيضا في كتابه» فلم يُذكر فيه 
إلا نحيرا دا أن مقسما موك ابن عباس أنخبره» عن ابن عباس في قوله 
ِ يه عير برل سر زيالب" 

تغالى: (وإذ شحكرر ب كالذين مكنروا شتوك أوتتتلوك) [الأنفال: ]8"٠١‏ 
قال: تَشَاوَرَت قريشْ ليلةممكة: إذا أُصْبحَء فائبتوه بالوّثاق -يريدون 
البيكلة-.: وقال بعضهم: بل اقتلوه, وقال بعضهم: بل أخر جه فاطلع 
.ات ور ' س ك2 - ا , 
الله نبيه عليه السلام على ذلكء» فبات على -رضي الله عنه- على فراش 
البي يد تلك الليلة حتى لحق بالغارء ويات الم أكون يعر سو 3 عليا 
سر الم سكلى 6 2 ا سٍِّ ع عات لله هق 2 مس 3 
يحسبون أنه البيي: فلما أصبحء ثاروا إليهء فلما رأوا علياء رد الله 
تعالى مَكْرَهُمء فقالوا: أين صَاحِبّكَ هذا؟ قال: لا أدريء فاقتصوا أثره 
فلما بلغوا الجبل» اختلط عليهم. فصعِدوا لجل فمروأ بالغارء فرأوًا 
على بابه نسّج العنكبوت. فقالوا: لو دَخل هاهنا لم يكن نج 
العنكبوت عليه فمكث ثلاثا2"0. 

)١(‏ إسناده ضعيف. عمثان المزري -ويقال له عثمان المشاهد-» قال أحمد: 


روى أحاديث منا كيرء زعموا أنه ذهي كتابيه. 


-ه اسم 


كتاب التفسير - سورة الأنفال 

فدل عاق هذا التديف هن الست الي كتاذ فيه اندو ل عله 
الاية وقد ذكرنا فيما تقدّمٌ منا في كتابنا هذا حديث أبي بلجء عن 
عمرو بن ميمون؛ عن ابن عباس في نوم علي -رضي الله عنه- على 
فراش النيّ عليه السّلامُ لابسا إِيّاهِ لباسه بُردة» فذلك الحديث شد ما ف 





هذا الحديث. 





وهو في «مصنف عبد الرزاق) (90/47) ضمن حديث مطول.ورواه الخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد» ١11/1‏ من طريق محفوظ بن أب توبة» به. 

ورواه أحمد 0073751 والطبراني (156١؟١)‏ من طريق علي ابن المديي» كلاهما 
(أحمد؛ وابن المديني) عن عبد الرزاق» به. 

ورواه أبو نعيم في «دلائل النبوة) (4 )١6‏ مطولاً من طريق مجاهد وأبي صالح» عن 
ابن عباس» وأورده السيوطي ف «الدر المنثور» ١/4‏ 5: وزاد نسبته إلى عبد ين حميدء 


وابن المنذر. وابي الشيخ وابن مردوية. 


اا 


كتاب التفسير - سورة الأنفال 


4- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يه في السبب 
الذي فيه نزلت: لَؤْلاً كتاب مِنَ الله سَبَّقَ لَمَسّكم فيما أخذتم 
عَذاب عَظِيم4 [الأنفال: 14] 

41 50- حَدَنْنا يزيدٌُ بن مينان؛ وإبراهيمٌ بن مرزوق» قالا: 
حَدَثنا عمر بن يونسء قال: حَدَئْنا عكرمة بن عماره قال: حدجا أن 
ُمَيْلٍ سِمّالةٌ الحنفي؛ قال قال ابن عباس * مرو ا اع يعبئ في 
يوم بدر» قال رسوك الله علله: ريا أبا بكر وعمرٌ ما ترون في هؤلاء 
الأسارى؟, قال أبو بكر : ا بنو العم والعشيرة» أرى أن 
أذ منهم دي شكوت لنا قوة على الكفاره فى الله عن وبح أن 
يَهْدِيّهم إلى الإسلام. قال رسول الله يَلِِ: ,رما جرفرياابن الخطاب؟) 
قال: فقال عمر: وللِ ما أرى الذي رأى أبو بكر يا ' لي للعو لك 
أرى أن تمَكنا منهم؛ فنضرب أعناقهُم؛ وتمكن ودامو ياه 
فيضرب عنقه؛ ومَكنِي من فلان -نسيبو لعمر-» فأضرب عنقه فإن 
هؤلاء أئمة الكفر وصنانديدها وكادنياء نوتورى مير ل اله عله كاله 
أبو يكر دو 1 توما فلك فنا كان مع القاد جعي 316 رميو[ ال كل 
وأبو بكر قاعدان يبكيان» قلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء 
تبكي أنتَ وصاحبّك» فإن رَجَدْتُْ بكاء بكيت لبكائكماء فقال د 
الله عله : رأبكي للذي عَرَضَّ علي أصحابك مِنّ الفداء, لقد عْرِض 
علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة: وامتحره قري ممع سول الله 


يِ) فأنزل الله عَرَّ وَل م كانني أن سكو" 0 
600 (رتكون) بالتاء الفوقية» 00 قراءة أن عمرو بن العلاي أراد: حماشية أسرى» 


1/1 


كتاب التفسير - سورة الأنفال 

جدادري رندول اليا وا برد الأخرة» وال عر تكب ل/يا 

ححدَابنفِسوكسك زوا لاف :دابع ١‏ فكلوايًا 
غنلت! لاما [الأنفال: 45-197 فأحل الله الغنيمة لى2"7. 


فقال قائل: ليس فيما رويتم عن ابن عباس ي هذا الحديث أنهم 
أخذوا شيعاء وإنما فيه مشورة أبي بكر على رسول الله يل أن يأعحة 

منهم الغداء لا غير. 

فكان جواينا له ف ذلك أن هذا الحديث كما ذكرء غير أنه قد 
حالف ابن عباس فيه أبو هريرة» فأحبر أن المسلمين قد كانوا أحذوا 
شيئا من الغنائم قبل إنزال الله عر وجل هذه | لآاية. 

سه كين لخدا فيد ملصان: كال جد ما المي ب 
الربيع» قال: حذننا أبو الأحوصي» عو الأعسيف عه أبي صالحء عن 
أبي شريرة رضي الله عنه. قال: لما كان يوم بَدْر تَعَجَّلَ الناسُ من 
المسلية » فأصابوا مِن الغنائم؛ فقبال رسيو الله عد لم تجلّ الغنائم 


فجرى بحرى قوله: وكذبت قوم نوح المرسلين4: وقرأ الباقون: ريكون» بالياء 
التحتية: أراد جمع أسرى. (رحجة القراءات) ص١81.‏ 

)١(‏ رواه أحمد 81-80١‏ و98-181ء ومسلم »)١771(‏ والطبري في ((تفسيره) 
»)١5535(‏ وق برتاريخم) 5414/7», والواحدي ف ررأسباب التزرول) ص١١‏ مسن 
طرق عن عكرمة بن عمار» به. 

ونشله ابن كثير في «(تفسيره) عه هدق مه طبعة الشعب عن (والمستدم)) وقال: 
ورواه مسلم وأبو داود .)555٠0(‏ والترمذي »)53١81(‏ وابن جرير» وابن مردويه من 
طرق» عن عكرمة بن عمارء به. 


ا ا 


كتاب التفسير - سورة الأتفال 

لقوم سُودٍ الروؤس قبلكم. كان النبي -يعني من كان قبله- إذا غيم 
هو وأصحابه. جمعوا غنائِمَهُم, فتَنزلَ نارٌ من السماء تأكلهاء فأنزل 
| لله: مص + رو كر 

6- ركه سور لسر ناه نا الفريابي» 
قال دنا قبس : و ار حجن العم عن ابي محا عن أبي 
هُريرة رضي الله عنه عن رسول الله يلك مثله. 

5- وكما حَدَثنا إبراهيم بن مرزوقء قال: حَدَتنَا أبو 
حدينة» عن ستيان عن الأعمتريو عن ذاكواة عن اسى عرهرة رضي 
الله عنهء قال: لح تَحِلّ الغْنِيمّة لأحَدٍ أسود الرأس قبلّناء كانت الغنيمة 
تنزل النارٌ فتأكلهاء فنزلت: (لل كاب اطسق ؛ قال: سبق ف 
الكتافن السعايق» 

فكان في هذا الحديث أن الوعيدَ الذي كان من الله عَرّ وجل في 
هذه الآية هو لأحذهم ما أحذوا من الغنائم قَبْلَ أن تَحِلَّ لهم لا ما 
موي ذلك عاد كر ق .ديف ابو هبانس هذا عتدنا اعم بالايك: أن 


كما 


)١(‏ إستاده صحيح. ورواه الطيالسي (479 ؟) عن أبي الأحوص سلام بن سليمء 


ورواه أحمل ا وسعيد بن منصور ف ((سئنه) (5505))» وأبو بكر بن أبي 
شيبة 4 2888-141//١‏ والترمذي (7.85)» والنسائي ف (التفسير) (25175)) وابن 
حباك (805مغ2)ء وابن المجارود (١ا١٠١))‏ والطبري ف «تفسيره) )١5750١١‏ 


و(707١)‏ من طرق عن الأعمشء به. 


4 17م 


كتاب التفسير - سورة الأنقال 
م 3 

الذي فيها هو قوله عَرَّ وحَلَ: (إلستحك ا“ فيا أخذت“عَذَابْعَظب: 
فاثنتت اذ متها فونه كات الوعيد؛: لا على ما سواه مما في حديث 
ابن عباس الذي روينا. 
والحذر من الله في التقدم لأمره. لأن هذا الذي كان إنما كان من أهل 
يدر أو من كان منهيء وهُمْ الذين قال هم النبي ك: رما يذريك أن 
يكون الل عر وجل الح على أهلي بدرء فقال: اغْمّلوا ما شِئتج قَقَدْ 
عَفَرْتَ لكم” فإذا حاز مع هذه الرتبة أن يلحقهم الوعيد كان لمن 
سواهع تمن .هو :دون وتكهم المق. 

وما ما قاله أهلّ العلم في المراد بقوله عَرَّ وجل: (الاصحصابار” 
ل م ١‏ ات 
انكرت كب نينا اعدي عَذان عتال' 1 فإنهن قند اتلفيوا 3 
ذلك السابق ما هو؟ فرُوي فيه عن عبد الله بن عباس 

17- ماقد حَدَنَا إبراهيمٌ بن أبي داودء وعلي بن عبد 

فال سيقت هم بن ااة رجز العا عل أ بسار بالفيية 


قال أبو جعفر: فهذا وجه مما قد قيل في ذلكء وقد قيل فيه و جه 


)١(‏ متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه. 
رواه البخاري )5١4٠١١‏ و(5585) و(شةهككي ومسلم (1515؟). 


ا 


كتاب التفسير - سورة الأنفال 

آخر وهوء ما قد حَدَنُنا إبراهيمٌ بنْ مرزوق ومحمدٌ بن حريمة, قالا: 

حا مان ايز الليقي قال خذن اع كواعى اللسدويوق قولس عر 

وبت| : (ولا كناب اسن قال: إن الله عَنَّ وَل كان مُطعِمَ 

هذه الأمة ا 9 أحذوا الفِدَاء من القوم يوم بدر قبل أن يؤمروا 

بذلك؛ فتاب الله عليهم زعابه عدهم أنه لم رده عي 
دن إبراهيم قال: يي م عن عوكقيب. عن 


الحسن في قوله عَرَّ وجَل: (ولاحكتا سالط سبق الآيةء قال: إن الله 
عَرّ وَل كان مُطعِمَ هذه الأمة الغنيمة» فقعلوا ا فعلو| ف أن تَحِل 
لهم الغنيمة. 


ا أحمد بن داودء قال دنا ةقان تا حصين بن 
الآيةع قال .سدق أن أحَلّ الغنائم لهذه الأمة قال: وقال الحسسن: سبق 
ل خخ ع كفي 

وقد قيل فيه وحه آخر: 

وهو ما قد حَدَئُنا أحمدُ بن داود قال: حَدَننا مُسَّدَّ قال: حَدَئنا 
يى ب عن أشعث» عن الحسن: إلا كنا َال 1 سس 

ب ا و ال ذ كرفا 
والله أعلم .مراده: وبالله التوافيق 


1م 


كتاب التفسير - سورة التوبة 
45- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله 25 من قوله: 
إن لمان قد اسنّدا هته يوم خلّق الله عر وجل السموات 
والأرض» 
2ت استويت قال: 





1 


تنا أحمد بن صالحء 
قالة دن إسماعيل , فق أ 596 قال: أصبر ني تون جرح ند عد 
عكرمة» عن ابن عباسء قال: طب النبي كه في حجَّةٍ الوداعء » فقال: 
رإِثُ الْرْمَانَ قد امنتدار كهينته يوم خلق الله الجدراد والأرض» وإ 
الس اثنا عش شهراء منها أربعة حُرُم: ثلاثة ولاء: ذو القَعْدَة وذو 
الحجة وَالمحَرم والآخرٌ رجب؛ بين جمادّى وشعبان)! 3 

عت بخون] عَبيدٌ بين رجال» كال: أحميد ند ضبال؛ قال: 
باقع وي : أخبرني مالك» عن ثور بن زيد الدَّلي» قال: 

حطب النبي ول في حجة الوداع ... ثم ذكرٌ مثلهء ولم يذكرٌ في إسناده 
بعد لور بن زيل أحدا”). 

وق باح مقتنا إبرَاهيم بن أبي داود. كال سد دم قال 
حدنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ديا أيوب» ع محمد» عن أبي 
لك قال عظعاترسول أن كلا قناكر عه سواء حرفا ضرف 
غير أنه قال: روَرَجَبُ مُضر الذي بَيْنَ جُمادَى وشعبان'" 


)١(‏ إسماعيل بن أبي أويس: لا يحتج بشيء من حديثه غير ما ف الصحيح إلا إذا 
شار كه فيه غيره كما ذ كر الحافظ. 


5( إسنادهة معضل. 


5( إسنادة صحيح ) ورداه أبو داود )عن 007 


ا ات 


كتاب التفسير - سورة التوبة 
0 : ' اشوف ل لخن د 
-١‏ حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي» قال: حد تنا 
الطفاويء قال: حَدَننا داودٌ بن أبى هندء عن عمرو بن شعيبي» عن 
أبيه» عن جدهوء قال: كانت العرب يجعلون عاما شهراء وعاما شهرينء 
فلا يُصيبونٌ الحجٌ في أيام الحح إلا في حمس وعشرين سنة مره وهو 
بيك لني نكر الاق كار 00 
المقبل» ب الناس الأهلة فقال ا الله عليه : ررإن ا 
استدارَ كهيئيه يَوْمَ خلّقَ الله السّموات والأض). 


قال أبو جعفر: ففي حديث جعفر هذا الذي ردَّه إلى عبد الله بن 


عمروءع وما قد دَلَ على استدارة الزمان حتى صار كهيئته يوم تلق الله 
سَّ 7 5 020 ب اعرتي ل ٍ- ١‏ 

السماوات والأرضء وفيه المعنى المراد بقول الله عَرَّ وجَل: (إواذانمن الله 
ار ا ها ُ ع ا ّ 8 1 





ورواه أحمد ه//” عن إسماعيل ابن عُلية» به. 

ورواه النسائي ف «الكبرى) كما ف «التحفة» 5/9 ه. والبيهقي 351-١6/6‏ 
والبغوي )١575(‏ من طريق أيوب» به. 

ورواه البخاري (707)؛ والنسائي ف («الكبرى) كما ف رالتفة» ٠١/5‏ 6؛ وابن ححبان 
(5844) و(5531770) من طريق بشر بن المفضل» عن أبن عودء عن محمد بن سيرين؛ 
بهء وانظر ثمام تخريجه عند الأخير. 

وانظر (رشرح السنة) للبغوي 5/17 7719-175., 


ير 


كتاب التفسير - سورة التوية 
(الأصكر 4 ف هذه الآ الآية إنما هو نعتُ للحجّ لا لما سواه ثما قد اعمتلف 


ع عل هي قر 


الناس فيه فقال بعضهم: إنه يوم النخرء وإن كان ذلك قد رَوَؤْهُ عن 
البي يل 

5 - كما قد حَدَنْنا على بن مَعْبّدِءِ قال: حَدَئْنا أبو الأشهب 
هَوَذَة بن خليفة: قال: أخبرنا ابن عون» عن محمد -يعيي ابن سيرين-, 
عن عبد الر حمن بن انى تكر عو ابد 'قال: للا كان ذلك اليوم خحطب 
رسول الله كلق . .. فذكر خحطبة البيّ يل يومعد وفيها: «أي يوم قر 
هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيُسميه بغير اسعه تمقال: اليس 
يوم الحج الأكبر). 

+ه.+- وكما حذنا ريد من سناد قال حدقا دحيم بن 
الشم قال: 0 بي الا عر مد وى ان سردات 
حابن كر عن الببي ولد قي خخطبته يومئك: «إنّ يوم الحج الأكبر يَومُ 
النخر». 

4- وكما قد حَدَننَا إبراهيم بن أبي داودء قال: رت 
الخطاب بن عثمان: قال: حَدَئْنا الوليدٌ بن مسلم؛ عن هشام بن الغازء 

عن الم عن ن ابن عمر» عن رسول الله يله مثله. ْ 

وقال بعضهم: إن الحج الأكبر يوم عَرَفةء ومين ذلك معهيدم 
رواية عَرَّ وجل ) النبي وَل وإنها رَوَوَه عن اسن أبي أؤفى. ومعنى ما ف 
حديني رسول الله و الْدّين ذكرناهما في هذا الباب هو ما في حديث 
عبد الله بن عَمْرِو الذي رويناه فيه وقوله يد: رريوم الحج الأكبَر» نعت 
للحجّ لا لليوم حتى تصِمّ معاني هذه الآثار وتتفق» ولا يُخَالِفَ بعضها 


حجر - 


كتاب التفسير - سورة التوبة 
فقال قائلٌ: فقد رويتم عن رسول الله يل ما يُخَالِفُ هذا فذكر 
هه .- ماقد حَدَثنَا ابن أبي داود» قال: حَدّنْنا أبو اليَمّان 
الحكمُ بن نافع البَهُْرانيء الي نا شعي بد انر عه عي 
الزهري» قال: حدثي حُمَيدُ بن عبد الرحمن» أن أبا هريرة قال: بعثبي 
أبو بكر رضي الله عنه فِيمَنْ يُوَدْنُ يوم النحر.عنى: أن لا يحجّ بعد العام 
مشرلدٌء ولا يطوف بالبيت عُريانٌ» ويم الحج الأكبر يومٌ النحرء والحج 
الأكبر الحج. وإِنْما قِيلَ: الحج الأكبر من قيل الناس الحجّ الأصغر" '. 
قال: ففي هذا الحديث أن يوم الحج الأكبر يوْمْ النحر. 
فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله عو وجَلَّ وعونه: أن ما في 
هذا الحديث ما قد تَحَقَقنا أنه من كلام رسول الله #6 غير مخالفي لما 
قد رويناه قبله في هذا البابي, إذ كان قوله: ويومٌ الحج الأكبر يوم النحر 
قد يحتملٌ أن يكونّ قوله «الأكبر» نعنا للحجٌ لا لليوم؛ ويكون ذلك 
موافقا الحديث عبد الله بن عمرو الذي رويناه في هذا البابي» ويكون 
واليوم) اد إليه حتى تصِح هذه الآثمارٌ كلها ياد شيع منها 





شا اهم . 2 1 ٠‏ 8 2م اع 
أحل قول الناس: الحجّ الأصغرء فاستدلٌ بذلك فميا ذكرٌ على أنه إنما 
)١(‏ إسناده صحيحء ورواه أبو داود )١5145(‏ عن محمد بن يحيى بن فارس؛ عن 


الحكم بن نافع) بكه. 


ورواه البحاري (/11/1؟) من طريق الى اليمان» عن شعيب» به. 


ار8- 


كتاب التقسير - سورة التوية 
قيل للحج الذي كان عامئل: الحجّ الأكبر القول الذي كان الناس” 


يقولونه الحج الأصغر. قال: وهذا حلاف ما في حديث عبد الله بن 





عمرو الذي رويتموه. 

فكان جوابنا له قي ذلك بتوفيق الله عَرَّ وجَلَّ وعونه: حي قْ 
اح 0 
واوا ساد ماه 
الل من كلامك 

وإذا كان ذلك الكلام يَحتملٌ ما قد ذكرناء كان ما رويناه عن 
عبار الله بن عمرو من حقيقة المعنى» كان في ذلك أؤلى منه» وكان ما 
قال من ذلك معقولاً إذا كان الحجٌ بعد استدارةٍ الزمان ربجّع إل شهر 
بعينه يحري عليه حج الناس إلى يوم القيامة فكان ذلك إماماً لهم كات 
الأكبر من الحج الذي يرحجعٌ إليه غيرةٌ من الحم الذي يكون بعده إلى 
يوم القيامة من قدروة أهله لما فيه وف ذلك ما قد وبحب له ما قاله فِه 


م 





[وينشىئ السحاب الثقال. الرعد ” ]١‏ 


باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل في ضحاتك 
المطر ومسطقه 
5- حَدَثْنَا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ» قال: حَدَئنا 
عمر بن عبد الوهاب الرّياحي» قال: حَدَتْنا إبراهيم بن سَعْدء عن أبيه. 
قال: إني لالس مع عمي حميد بن عبد الرحمن في مسجد الرسول 
إذ عَرَضَ في ناحية المسجد شيخ جليلء؛ في بصره بعض الضّعف 
من بين غِفَارء فأرسل إليه حميدٌ قدعاه» فلما أقبل» قال: ابن أي إن 
هذا قد صّحِبّ رسول الله يله في بعض أسفارهء أوْسِع لها فيما بي 
وبينك. فأوسعت لهء ققال له حميدٌ: الحديث الذي ذكرت أنك معت 
ميتو ل اش يقوله في السحاب؟ قال: تعمء ميت رسول يل عله 
يقول: رإنّ الله يُشِئٌ السحابء فيَنطِقٌ أحسن المنطقء وَيَضْحَك 
أحسن الضحلت)20. 
قا اناا الديى ترحتنا افيه موحهودا فى كاذه الغرب: 
فمنه ما ذكره القرَاءُ» قال: تقول العرث: يومٌ ضاحكٌ مصح» وسحاب 
ناطق هاطلٌ» تذهبُ بنطقِه إلى رجوعه ومطره؛ لأنواء يعر فو نه [بها]. 
قال الفراءٌ: وسمعت ابا ثُرُوان يقول: شَتونا بأرض سهل عبورهاء 
)١(‏ رواه أحمد ه/450» والرمهرمري في الأمثال) »)١١5(‏ والعقيلي في 


(الضعفاع) ١]مم‏ والبيهمي 5 ررالأسماء والصفات) ص ؟5/اغ من طرق عن إبراهيم 


بن مسعل») ليله , 


ات 


كتاب التفسير - سورة الرعد 
كثير حبورهاء ناطق سحابهاء ضاحك حناتها. 
فأخبر عن هذه الأشياء بأفعال الآدميين لثبوت المعرفة على ما 
قر ميك الايد الى ب مار انان عسل شار 
بالضحكء لخروج زهره» وكبير مرعاه. 
قال : وف أمثالهم: نطق ال: لشيب في رأسه؛ وضّجِك الشيب 
كذلك أيضا: إذا ظهّرَه وكذلك: مال الجحدارٌء واحترق الثوب» كل هذا 
معقول في المعنى» فخخاطب النبي يد -وقومه من العربية ذروتها 
ويُعقّلونه من مراده, لأن الله أرسله إليهم سانو لمم كج كنا فال 
عَرَ وجَلٌ: لزوما أمرسّكنا من مر سول إلا بلسأن قومه لسرن لم4 [إبراهيم: 5]. 
8 1 0 5 فد ٠‏ . 
فخطابهم بلسانهم لِعلمِه بقهيهم عنه ما خاطبهم به؛ والله نسأله 


التوفيق. 





خوارعار ات 


كتاب التفسبر - سورة الحجر 
الإلمى- باب بيان مشكل ما روي ) عن رسول الله يَندٌ في تأويل 
قول الله عَرَ وجَل: : (وَلَقَدْ آتِينَاك سَبَِاً من المنّاني والقرآن 
العظيم 6 [الححر: /.ى] 


/اه 5- حَدَننَا بكار بن سة: ا حدما أنتق داود» قال: 





ونا شعةء قال: 010 
بن عاصم بن عمر بن الخطاب يُحلدثء عن أبي سعيدٍ بن المعلَىء أنه 
كاف اللمحد قاننا بم : فدعاهٌ البيّ يل فلما صلّى أتامٌ فقالَ له 
رسول اللميك: رما مَمَعَكَ أن تجيبّبي؟ أما سمعت الله يقول: (نالها الذي 
انوا اسه لهوللرسُولإِذا دعاك ) الآية (الأنفال: 44754 ثم قال 
لى: آلا أُعَلّمَُكَ سورةً أعظمَّ سورة في القرآن قبل أن أخرج من 
المسجدي, فمشيتُ مع رسول الله يل حتى كاد أن ييلغ باب المسجد 
ل تال ,سول الله عليه رفاتحة الكتاب. هي السبع المكاني 

والقرآن العظيمُ الذي أُوتِيتم"". 

الإق وات كرتن إبراهيم بن مرزوق»؛ قال: دحا يي 
جرير» عن شعبة» عن بيب بن عبد الرحمن؛ عن حفص بن عاصو» 
عن الى سغديين التلى الاتضارف: أن البيّ يك دعَاهُ وهو يُصَلَيء 





)١(‏ إسناده صحيح» وشواق زنك أب داود العليالسي) (555١)؛‏ و من طريقه 
رواه البيهقي ؟778/1. 


ورواه ١‏ بن ححبا ُِ ((صسححيححه)) (11017) من طريق بى المعلان: عن شعية» به. 


ا 


كتاب التفسير - سورة الحجر 
تصلى, , أتاهُ قال: رما مَنْعَكَ أن تجيّبي إذ دعوتلك؟, قال: إنى 

ا قال: ألم يقل الله عَرّ وجل: (يا بها الذير]. ننوااستجيا له 
وللر يسُولإذا داك: 4 الآية الأنفال: 74 ثم قال: رألا أُعلْمُكَ 
أعظم سورة في القرآنم؟ فكأنه نسيّها أو" نسى !فلك دنا سول الله 
الذي قلت؟ قال: «الحمد لله رب ٠‏ العالمينَ. هي السبع المثاني والقرآات 
العظيم الذي أوتيعةم. 

."م- دن إبراهيم بن مرزوق. قال: د ناهر بن يونس 
اليمامي؛ قال: حَدَئنا حَهْضَمْ بن عباء الله» عن العلاء بن عبد الرحمنء 
عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قالَ رسول الله ية: «إنّ في كعاب الله 
عر وجل لسُورة ما أنزل الله عَرَ وجَلّ علي مثلها» فسألهُ أبيّ عنهاء 


فمال: «إني رسو أن ليه تخرّجَ من البباب حتى تَغلَمَها فجعلت 
اتباطأء لم سأله ب عنهاء فقال: كيف تقرأ اذا فنيف قُْ صلاتالكث» 





قلت: 3 الكتاب»ع قال رسول الله 2 «والذي نفسي بيده. ما أنزل 
لله عر وجَلَ في التوراق, ولا في الإنجيل والقرآن أو قال: الفرقان- 
مثلّهاء إنها ١‏ بع المثاني: والقرآن العظيم الذي أعطيتةُ2". 


)١(‏ رواه البيهقي ف «القراءة حلف الإمام) (4 :)٠١‏ من طريقين عن أيي العباس 
محمد بن يعقوب, عن إبراهيم بن مرزوق» به. 

ورواه بنحوه أحمد 4١7-417/7‏ من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم؛ وأحمد 
.ء ١‏ وابن نخزيمة (2.00), والحاكم ١/اده‏ و؟إلاه508-7, والبيهقىي 
)1١*(‏ من طريق عبد الحميد بن جعفرء والدارمي 45/7 6» والرزمذي (741075) من 


.وس _ 





فقس 5ك عق نا روميت يزعت قال كد كا جا حجن 
إبراهيمٌ» قال: حَدَثنا إسماعيلٌ بن جعفرء عن العلاء» عن أببهء عن أبي 
درورة4 قال قال سول لله عله -وقراً على أبى بن كعمسي آم القرآن- 
فقال: ووالذي نفسبي بيده ما أنزل الله في الوراة, ولا في الإنجيل؛ 
ولا في الرّبورء ولا في الفرقان مثلّهاء إنها لَسَبْعْ من المثاني. والقرآن 
العظيم الذي أعْطيتة2"0. 

يان وكات بدَوننا الربيع بن سليمانَ المرادي قال: دنا اسيد بن 
موسى») اللا ابن أت ذئبي» عن سعيدء عن أبي ونير قال: 
قال رسولٌ الله يَلِ: رالحمد لله. هي أم القرآن, والسسّيعٌ المساني. 
والقرآث العظيم”". 


طريق عبد العزيز الدراورديء والبيهقي في «السكن) ؟/53077-1975. و (رالقراءة 
خلف الإمام» »)٠١5(‏ والبغوي )١١8(‏ من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثيرء 
كلاثتهم عن العلاع. به إلا أن عبد الحميد بن جعقر قال في حديثه: (رعن أبي هريرة) 
عن أبي بن كعب) فجعله من مسند أبي. 

)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه أحمد ؟//7*, والبغوي )١١857(‏ من طريق إسماعيل 
بن -جعمر » به. 

(؟) إستاده صحيح: ورواه الدارمي 5457/5» وأحمد 4148/5» واليبحاري 
(4704)» وأبو داود (لاه: »)١‏ والترمدذي (51514)» والبيهقي 2777/79 والبغوي 
)١1١407(‏ من طرق عن ابن أبي ذئبء يه. 

ورواه بنحوه البيهقي ؟/57/7-7197 من طريق نوح بن أبي بلال» عن سعيد 


المقبري» به. 


ا 


قال أو جعفر: ففي هذه الآثار أنّ فاتحة الكتاب هي السَبْعْ المثاني 
والقرآن العظيم؛ وقد روي عن سعد بن خجبر حر ابن عباس في ذلك: 
1 - - ما حا إبراهيمٌ بن مرزوق»ء"قال: دنا محمد بن بكر 


أ رم هه 


لوكا قال: أخيرنا ابن خُريجء قال: حدثئ أبي, أن سعيدٌ بن حبير 
أخيرةُ» أن ابن عباس» قال: لوقن اتنا سما 221111 
[الحجر: /الم] قال: وقرأها عَلَي سَّعِيدٌ بن جبير: بسم الله الرحمن 
الرحيم . . الآية السابعة؛ وقال سعيد بن حبير: قال: لي ابن عباس : قد 
أخرجها الله عَرَّ وجل لكي وما أخرجها لأحدٍ قبلكم. 

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث من كلام ابن عباس أن فاتحة 
الكتابب هي السبّع المثاني والقرآن العظيم. 


لسار 


ا حَذنا يكار ا قتي قال حَدَنْنا أبو عاصمء قال: 





أخيرنا ابن حر عن عن أبيه» عن سعيدٍ بن جبير» عن ابن يناي : لوده 
يناك سي من الثاني قال: فاتحة الكتابي» ثم قرأ ابن عباس: ببسم الله 
الرحمن الرحيمء وقال: هي الآية السابعة. وقرأ على سعيدٌ بن حبير كما 
قرأ عليه ابن عباس. ْ 

اع عع كاذ مان ين سبيت عاو مان جديت 
ابن مرزوقء وذالك أذ و عدوت ابن جر ررق انها الس التبساني 
والقرآنٌُ العظيمٌ؛ وفي حديث بكار . هذا أنها السبَعٌ م مِنَ المثاني» ول يَذَكر 
غير ذلك» فاحتمل أن يكون معنى قول ابن عياين: (وكدد اتنا سَيْعَاً من 
المثاني: فاتحة الكتابب» المرادة بأنها المسبع المثاني: وأنّ معنى : (وااقمان 


ات 





كتاب التفسير - سورة الحجر 
العظح» أيْ: وآتيناكَ القرآنَ العظيمّ. والدليلٌ على ذلك أنه جاء 
بالنصبيء ول يئم بالخفضء مم أنه قد روي عن ابن عباس في السبع 
المثاني ما رواة محاهدٌ عنه أنها السبع الطوّل: 

8# .- كما حَدَننا إبراهيمٌ بن مرزوق»: قال: عت أبو عامر 
لعَقَديء عن سفيان» عن منصور» عن مجاهدء عن ابن عباس: ولد 
آتنَاسيعامن امثاني © قال: السبع العو 

وروي عنه من رواية سعيدٍ بن حبير عنه ما يوافق ما رواه ماهد 
عنه ثما ذكرناء ويُحالِفُ ما رواة أبن خريج: عن أبيه» عن سعيد بن 
جبير ععنه: 

02 عاذ د نسي تال خا ا عمد م 
قدامة» قال: حَدَننَا حريرٌ بن عبدٍ الحميدء عن الأعمش»ء عن مسلم - 
يَعَنِي البَطينَ-» عن سعيدٍ بن جبير» عن ابن عباس» قال: أوتي رسول 
لهل سبعاً من الَمَانى الطُوّل0"). ْ 

تا ةر مي ل ع ل 
3119125--جب--ذ01122- 
عباس ف قوله جَلَ وعَرٌ: لمن الثاني» قال: السبحٌ الطوَل. 


.١50-١179/7 إسئاده صحيح؛ وهو ف (رسنن التسائي»)‎ )١( 
وروأه أبو داود (594: ١)ء وابن جرير 6/؟هم والحاكم ؟/ع نم ونم من‎ 


طرق عن حرير» به. 


م 


كتاب التفسير - سورة الحجر 
قال أبو جعفر: وكان الأؤلى .ما روي عن ابن عباس في ذلك لما 
اعحلق فيه عرد م ا حرطا وارر ‏ جايد تروف زر مين 
علي بن أبي طالب أنها فاتحة الكتاب. 
5- كما حَدَئنا ابن أبي مريمّ» قال: حَدَثنَا الفريابي» قال: 





نا سفيان؛ عن السَُّدّئ قال معت ع شير الحمْدَاني: قال: 
سَمِعْت عليًا يقولٌ في قوله حل وعز: وقد اتنا سَبْعَا من الثاني قال: 
فاتحة الكتاب. 

قال: ثم رحعنا إلى طلب المعنى لِمّا في حديث أبى سعيد سعيدٍ بن 
ل ؛ ولمًا في حديش أبي هريرة في فاتحة الكنابو أنها لسع لداني 
والقرآن العظيمُ الذي أَعْطِيَهُ رسول الله يلك فوجدنا ذلك محتملاً أن 
22000 بهأنها اران ا اية ق الشواب بها أنهنا كالتؤاب 
بالقران كله كما قد روي عن رسول لله ين في ي: قل هواش 2 
لين ]١‏ أن الثواب بها كالثواب يثلث القران, وطق بعض 
الآثار أنها ثلث القرآن. 

7- كما حَدَثْنا إبراهيم بن أبي داود» قال: حَدَثُنا عُبيد الله 
بن معاذ بن معاد العنبرئ» قال: حَدَنْنَا أبي» قال: حَدَنْنا يبع نعل 
بن مَدْرِك عن إبراهيم النخحعي عن الربيع بن قم 1 3 و 
مسعودء قال: قال رسول الله ي: رأيَعْجَرٌ أحَدُكم أن يقرأ ثُْثْ 
القرآن كل ليلتي؟ قالوا: ومن يُطيقٌ ذلكَ؟! قال وساي أحد. 

4- وكما حَدَئْنا إبراهيم بن أبي داود» قال: حَدَننَا محمد 


بن عبد الله بن نميرء قال: حَدَئنا محمد بن فضيلء قال: حدتنا كبر أبنو 


99 - 


إسماعيل؛ عن أبي حازم عن أبي خريرة» قال: : حرج علينا رسول الله 


يه فقال: رأقراً عَلَيكُمِ الت القرآن/ فقراً: : (قل مُوافٌ لح حتى 
ل 

كد تسدنا انين ابي ذاوة قال عد حا هوس دن 
إسماعيل الى قال: حَدَننا أبو هلال» عن ا عن أنس» عن ا 
يق قال: ررجّرًأ الله القرآن ثلائة أجزاء, فقلٌ هُوَ الله أحدٌ جرع 
0 


فنة), 


- حَدَّننَا إيراهيمٌ بن مرزوق» قال: حَدَنْنا وهب بن 
جرير» عن شعبة» عن أبي قيس الأوّدِي» عن عمرو بن ميمون؛ عن أبي 
مسعوةء قال: قال سيول الله 2 رأيعجز أحدذكم أن يقرأ ثلث 


)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه مسلم (817) (77) عن واصل بن عبد الأعلى, 
عن ابن فضيل» يه. 

(؟) أبو هلال -وهو محمد بن سليم الراسيبي- مختلف فيه قال الإمام أحمد: يحتمل 
في حديثه إلا أنه يُحَالِفُ ف قتادة. أ.ه. 

ولعل هذا منهاء فد رواه غيره -ثمن هو أحفظ منه- عن قتادة» فجعله من 
حديث أبي الدرداء. 

قرواه أحمد 47/1 5: ومسلم :)55١( )81١١(‏ والنسائي في «اليوم والليلة) 
)7١١(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة, وأحمد 447/5 من طريق يكير بن أبي 
السميط» والدارمي 2570/7 ومسلم )١7٠0( )811١(‏ من طريق أبان العطار» ثلانتهم 
عن كاد ع ا بن أبي المعدء عن معدان بن أبي طلحة؛ عن أبي الدرداء يه 
مرفوعاً. 


3م 


كتاب التفسير - سورة الحجر 
القرآن في كل ليلة, فكبْرَ ذلك في أنفسيهم.: قال: «الله الواحدٌ الصَّمدُ 
ثلث القرآن0©. 

.ا وكيا كنا ألو أفن تدقيال: حَدَتا محمدٌ بن سابقء 
قال: حَدَننَا مِسْعَرُ بن كدَامه عن أبي قيس عبد الرحمن بن روات عمن 
جمررابن ميمون الأؤْدي» عن أبي مسعودٍ الأنصاري» عن رسول له 
يلد قال: رأيعجز أحذكم. أو يغلب؛ أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن؟, 
فكأنه تقل عليهمء فقال: الله الواحِدٌ الصَّمَّدُ لم د بَلِدَ ولم يُولَن و 
04 له كفو أحذٌ ثلث القرآت2. 

0 2 ا أبو نعيبء قال: 
حَدننا حصين» عن أبي بسن الأودي. عن ععرو ابن ميفنوت من أبي 
ميسغوؤ» قتال: قال رسيول الله صلل . أَيَعْجِرَ أحدكم أن يقرأ ثلث 
القرآن في كل ليل؟, مكبر ذلك في أنفسيهم؛ قال: «الله الواحد الصمد 
ثلث القرات». 


شٍ 
2 1 
الى قر 


أ 


القرآن, . معنى أنها ثلث القرآن بالثواب بهاء وقد روي ي أنها 
القران. 


0006 ل ١‏ 7 
قال أبو جعفر: قفي هذا الأحاديث أن (تزموَاش ع4 لنت 
تعل 1 


)١(‏ رواه التسائي في (راليوم والليلة» (593) والطبراني )7١7(/107‏ من طريق 
شعبة» به. قال النسائي: لم يتابع أبا قيس أحد علمته على ذلك. 

أي: على جعل الحديث من مسند أبي المسعود. 

ورواه أحمد ١١١/54‏ وابن ماجه (59788). والطبراني )7١7(/11‏ و(4١٠07)‏ 


و(9١7)‏ من طريق أبي فيس الأودي» به 


ا 


كتاب التفسير - سورة الحجر 





#باى نع كبا يتنا روي با عية الأغليع قال أخيرنا غيد الله 
بن وهبيء أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن أبي صَعْصَعَة عن أبيه» عن أبي سعد الخدري» أن رجلا سَمِعَ 
رحلا يقرأ: قز هُوالله أحد4 يُردّدُهاء فلما أصبَّحّ جاء إلى رسول الله 
يل فذكرَ ذلك له وكأنٌ الرجل يتقللّهاء فقالٌ رسول الله ي: إنها 
لتعدل ثلث القرآن0) 

كما اح وكيا حَدننَا علي بن عبد الرحمن بن المغيرق» قال: 
حَدَثنَا ابو معمر إسماعيلٌ بن إبراهيمٌ هذل القطيعي؛ ٠‏ قال: حَدَّننا 
إماعيل بن جعفر» قال: نالك ١‏ بن أنس» عن عبد الرحمن بن عبد 
لله بن عبدٍ الرحمن بن أبي صَعْصّعة عن أبيوء عن أبي سعيدٍ الخلذري؛ 
قال: أخبرني أحى قتادة بن النعمان» أنّ رحلاً كان في زمن النيّ ك4 
0 00 دان لير 4 رذ ذه ل ويه عبيارول شع فليا صحفا 
أنَى رجلٌ رسول الله كل فقال: إن فلاناً قامّ من الليلء فقرأ: قل مُوالله 
ىذ 4 ذذها لازي علنما وك يض اننال سيول ل 4 
روَالذي نفسبي بيدة, انها لَتَعْدِل ثلث القران/». 

ا >- ون صر ور بورق قال ا ا نر موستى: 
قال: حَدَتْنا محمدُ بن ازم» عن موسى الصّغير» عن هلال بن يساضيء 

)١(‏ إسناده صحيح, ورواه الإمام مالك 2508/١‏ ومن طريقه رواه البخحاري 

5 ك١‏ 2) و(13145) و(517ل7). 


7م 





كتاب التفسير - سورة الحجر 
عن أم الدّرّداءء عن أبي الدرداء» قال: قال ول الله 2 : ررمسن قرأ: 
(مَزّمُوَانُ أحرُ4 فكأئما قَرَا ثلث القرآن0". 

5-- وكما حَدَئنا أبو أمية والربيعٌ بن سليمان ابيز يا ا 
قالآة دنا عيذ الله ين متسلمة وى قكسيون قال تنا نمه ب عبن الله 
بن مسلم ابن أي الزهري» عن عمهٍ ابن شهاب؛ عن حميدٍ وا عبد 
الرحمن بن عوضيء عن أبيه» أن رسول الله لد سَيِلَ عن قراءة: #قَلْهو 
الله أحد 6 فقال: وثلث القرآن أو تَعْدلم9. 

لالاملت وكباحدنا آببو أمّة» قال كدت الى علد 
القطواني. قال: 0 يفال بن بلال» قال: حدثيي سهيل سن اح 
صالحء عن أبيه عن أبي شريرةء قال: قال رسول الله ي: قاد 
أحد4؛ تَعْدِل ثلث القرآن/”". 





)١(‏ إسناده حسنء ورواه مسلم )8١1(‏ (59؟) من طريق معدان بن أبي طلحة 
عن أبي الدرداء؛ عن البي به قال: رأيعجز أَحَدُكُمْ أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: 
وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: «قل هو الله أحد, تَعْدِلُ ثلث القرآن». 

(؟) إستاده صحيح.ء ورواه الدرامي 571/7 عن عبد الله بن مسلمة؛ يه. 

ورواه النسائي (117) من طريق الحارث بن فضيل الأنصاري؛ عن الزهري؛ عن 
حميد بن عبد الرحمن؛ عن نفر من أصحاب النبي 4 ورواه مالك في «الموطأ» 
01١‏ 25 ومن طريقه النسائي (141) من ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن أنه 
أخخيره: أن زقل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن. 

(؟) رواه الْرمذي (5853)) وابن ماجه (/1/810/) من طريق خالد بن مخلد» به. 


ا 4 م 


كتاب التفسير - سورة الحجر 

4 - وكما حَدَنْنَا على بن معبارء قال: حَدَ كَل يد 
منصورء قال: حَدَتنا سليمانٌ بن بلالء ثم ذكرَ بإستاده مثله. 

-٠ 5‏ وكمأ ا ابن أبي داود قال حت ما مسيدة ]د 
حرشا نين دوو ابن سعيدٍ- عن يزيد بن كيسان. قال: حدثى أبو 
حازم عن أبي مُريرَة قال: قال رسول الله ي: «احِشُدُواء فإني سأقراً 
عليكم ثلث القرآن) فَحَشّدَ مَنْ حَشَدَ فخرجّ رسول الله يلي فقراً: 
لقَزُمُوَاثُ تحذ4 ثم دحل فمَالَ بعضّنا لبعض: إني ارك ناتك 7 ,يعاد 
من السماءء فذاك الذي أَدْحَلَكُ تم رج فقال: «إني قلت لكم: إني 
سأقرأ عليكم ثلث القرآن: ألا إنها تَعْدِل ثلث القرآن»!"' 

قال أبى حمترة تكن مسد ماق علاد الا جافيى عير 0 لتر 
0 0 لت القران» هو معنى الأحاديث الي رويناها قلننا قُ 

الى ١‏ نيلت القرآنء زتها أفوكرة ذللعى. «دذكر 
اد يمعنى أنها في الثواب كثلث القرآن» جار في فاتحة الكتاب 
يضأ في الآثار لي روبس فيها الي تفلم كنا ها في هذا البانت أنها 


و 


0 معنى ذلك أنها في الثوابب بها كالثواب بالقرآن كله 


)١١‏ إسناده ممم وروأهة أحمد 7 5غ ومس لم ١119لم)(١515)).‏ والترمدي 
)55٠(‏ من طرق عن يحبى بن سعيد» به. 


14م 


كتاب التفسير - سورة الإسراء 

7م- باب بيان مشكل ما جاء فى السبب الذي نزلت فيه: 

(أولئك الذرين يَدْعُونَ يبُتغون إلى رَبّهم الوسيلة.. الآية6 

[الإسراء: /1] مما أضيف إلى عبد الثه بن مسعون رضى النه 
عنه مما نحيط علماً أنه لم يقله رأياً وإنما قاله توقيفاً 


0 


ابره اح - حدثنا أحمد بن داود بن موسىء قال: دنا ميد ين 





هشام السَدو مبي. قال نا سقيان: عن الامش 21 ن إبراهيمء عن 
ابي تالترء عن ميدن لد قال كان نفرٌ من الأنس يعبدُون نفرأ من 
لحر فأسلم الحو ونبت رك على عبادتهم؛ فهم الذين قال الله 
عَرَوجَل: ال ار ري 
[الإسراء: 76107" ١‏ 

زات سنن داودٌ بن إبراهيم بن داود الفارسي ا يق 
قال: حَدَئنَا عبد الأعلى بن حمّاد النرسي» 0 يزيد بنْ زُرَيْعء 
قال: حَدَئْنا سعيدٌ؛ عن قتادة» عن عبد الله بن مَعْبّد الزّمَانِيء عن عبد 
اللمزرق غشة بن 'مسعود خرن بده ند الله يون مسعوقه قال لز ليك سق 


من العرب كانوا يعبدول اه فاسلم الجتيون والتغر من 


)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه من طرق عن سفيان به البخاري :)41/١4(‏ ومسلم 
(38)» والنسائي في «الكبرى) كما في («التحفة) /58/0, والحاكم ؟/357, وابن 
جحرير اإه.١‏ 

ورواه من طرق عن الأعمشء به البخحاري :)47١5(‏ ومسلم (5070).: وابن 
حرير ٠١4/١8‏ وه١٠.‏ 


كتاب التفسير - سورة الإسراء 





العرب لا يشعرون بذلك يعي قوله عَرَّ وجَل: قل ادعو الذي عَمْتَمْ من 
ون اناكو حك نالعز حك و حو لاأو ارقت اد عر سن 
المسرّهس اوسيل أيهم اوور اسار 4 زكرن 
حك ادر 20 1 

فأنكر منكر هذين الحديتينء وقال: إنما أريد بهذه الآية 

فذكر ما قد حَدَئنَا إبراهيمُ بن مرزوق. قال: حَدَّثنا أبو عاصمء 
عن عيسى بن مُيُمونء عن ابن أبي تجيح: عن مُجَاهد: عون 
مره اوسيل : غيسن وعزير صلى الله عليهما والملائكة. 

وقال هذا المنكر: الذين علمنا أنهم عُبدوا رن ووق الله عير وجل 
لا من سيواهم من اللحن. 

فكان جواينا له في ذلك بتوفيق الله عَنٌّ وجل وعونه أن ما قال 
ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك أؤلى ثما قاله مُجاهد فيه لموضعه من 
ورسوك: الله علتو القن انقت وجيدنا الله عر ويا أنبأنا في كتابه أن بعض 
الإنس قد كانوا يعبدونهم بقوله عَرّ وجل: 9 
نقول”"الملمحك : أعؤلاء المكتيركاء دنار 6 
)١(‏ رواه مسلم (070) (30)) وابن جرير ٠١4/1١‏ من طريقين؛ عن عبد 


الصمد بن عبد الوارث» عن أبيه» عن حسين» عن قتادة» به. 
١؟)‏ قراءة عامة القرَّاءِ فويوم غخشرهم يعا ثم نقول...4 بالتون فيهماء وقرأ 


كتاب التفسير - سورة الوسراء 





دوهم 7 حكاوايشدو نانك رفت ما مؤرنو) [سبأ: ]4١- 1٠‏ 
ولا نعلم عن أحدٍ من أصحاب رسول الله يله في تأويل الآية ال أتينا 
بهذا الكلام من أجلها غير ما رويناه فيه عن ابن مسعود رضي الله عنه 
في الحديثين الأولين. وليس يلم لاف مثلٍ ذلك إلى قول مجاهد, لا 
سيما وقد أحبر ابن مسعود في أحد حديثيه بنروله بأولتك التقبر 
لإنسييّين الذين كانوا يعبدُون النفر الجنيين. والله نسأله التوفيق 





حفص: (ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول...» بالياء فيهما. 

قال ابن حرير :٠١5/١٠©‏ وأولى الأقوال بتأويل هذه الآية قولٌ عبد الله بن مسعود 
الذي رويناه عن أبي معمر عنهء وذلك أن الله تعالى ذْكره أخدير عن الذين يدعوهم 
لا كب براحن ربو لزاني ي #» ومعلوم أن عزيراً لم 
يكن موجودا على عهد نبينا عليه الصّلاة والسلام قيرة فسيتغي إلى ربمه الوسيلة» وأن 
عيسى قد كان رفع» وإنما بين يتن إل بريه ةين ان مر عيضا عام 
الله» ويتقرب إليه بالصالح من الأعمال. 


]ا , عا 





كتاب التفسير - الإسراء ٠١١‏ 
7 باب يبان مُشكل ما روي عَنْ رَسُولٍ الله عليه السام لم 
عَن ابن عباس مما يُحيط علماً أنه لم يَقلْهُ إلا بأخذه إيّاه عَنْه 
إذ كان مثلّه لا يُوجَدٌ إلا عَنْدُ ولا مما يُدْرَكُ بالرأي, ولا بون 
استنباط ولا من استخراج في التسع الآيات النتي أوتيها موسى 
صلى الثه عليه وسلم 


الى 1- حَدَنْنا إبراهيم بن أبي داود» حَدَّئنا مُسَدّدُ بن مُسَرْهَد 


اما 


حَدَثنَا يحيى بن سعيلره عن شعبة» حدثنٍ عمرو بن مرة» عن عبد الله بن 
بض مدران بن عَسّالء قال: قال رَجلّ مِن اليهود لآخر: اذهب 
بنا إلى هذا البي» فقال له الآخر: لا تَقلْ هذا الب فإنه إن سَمِعَها كان 
0 افانطلقا إليه؛ فسّألاه عن يسع آياات بينات» فقال: 


تَعبّدُوا الله لا 7 تش رٍكُوا به شيئاء ولا فوا النفسس التي حَرَمَ الله إلا 
بالحق. وَلا تزنواء وَل تسرقواء ولا تفِرًوا م مِنَّ الرّحف» ولا تسْحَرواء 
ولا تأكلوا الرّبا ولا تَمُْوا ببريء إلى سُلْطَانء وعَلَيكُم يَهُودُ أن لا 
تَعْدُوا في السبْتي, فقالا: نشهد أنك رسول ل(". 


)١(‏ عبد الله بن سلمة المرادي؛ صدوق تغير حفظه. 

ورواه التزمذي #9 /الاع و(غ 0915 واين ماجحه (ه./ا9): وأحمد 8/4؟ 
و5 5» والنسائي 1/7١1١-75١1ء‏ والطيالسي (847؟750): وابن حرير 8١/4١١غ‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» 57/5: والطبراني (5947/) من طرق عن شعبة» به. قال 
الوطلي: هن حتديق. خسن صخي وقال اناكم :يدينه الااتعرف الشعل: 
بوجه من الوجوه؛ ووافقه الذهي. وقال الحافظ ابن كثير +/77>: فهذا الحديث رواه 


اتن كمد 
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قال أبو جعفر: هذا الحرف «نشهد أنك رسول الله) لم يَقله أَحَد 

في هذا الحديث من أصحاب شعيّة إلا يحيى بن سعيدء فكانّ في هذا 
م ِ 7 58 و م واس 

الحديث ان التسع آيات الب آتاها الله موسّى هي التسع الآيات 

المذكورات في هذا الحديث» وأنها عبادات لا نذارات» ولا تخويفات: 





ات 

دوو يا ا 
تورات وا ا 001 بعضهم أنه قد صَبَّطّهاء عن 

فيه أبسا بطل ع إثاها عااعية اد قري الأوادي. 

وذكر ف ذلك: 

47 اندها كنا اعد بر جعمو: أخرنا أو كريت تخ انين 
إذريسء أخبرنا شعبةٌ عن عمرو» عن عبد الله عن صَفُوانَ قال: قال 
نيودى اغبا انقب 15 إل هذا الجي متال صبلحبه: لا تقل نبي» لو 
سَيعها كان له أربعةٌ أعين» فأنيا رسول الله يق فسألا عن تع أياتب 
يناتو فقال لهم: ولا تشركوا بالله شيئاًء الالشركرد وله ترنواء وله 
تفتلوا النن الِْي حرم اله إل باحق ولا كه تمشوا ببَرِيء إلى سُلطان 
ولا تملحرواء وَل تأكلوا الربا. وَل تَقْذِقُوا المخصنة. ولا تَوَلُوًا يِه 





هكذا الترمذي»؛ والنسائي» وابن ماجه؛ وابن جرير ف تفسيره من طرق عن شعبة بن 
اجاج به وقالى الرزمذى: ل ا 1 ؛ وهو حديث مشكل. ٠‏ وعبد الله بن ا 
في حفظه شيء» وقل تكلموا فيه ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات» 
فإنها وصايا ف التوراة» لا تعَلقَ ها بقيام الحجة على فرعون؛ والله أعلم. 


1 17 
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الرّحَفي وعليكم خاصة يَهُودُ أن لا تعْدُوا في المسَّبْس فقبلوا يذيه» 


ورججليه. وقالوا: سهد أنك ني قال: رفمًا يمْنعكم أن تتبعوني؟) قالوا: 
إِدّ داود دعا أن لا يرَالَ مِن ذريته نبي» وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا 





ار 


يهود. 
0 5"( ؟. سََ 

هكذا حدثناه ابن شعيب بلا شك منه فيه؛ ولا مِمن رواه عنه. 
ولا ممن فوقه من رواته فيه. 

وكان ماظن هذا الظانٌ بخلاف ما ظنه. لأنه لو كان كما ظن, 
٠‏ سس 7 ٠‏ ع ا - ج يي 
الذي فيه عشر آيات» وإئما الذي احبر الله انه أثاه موسى منها تسع 
آيات لا عشر آيات. 

ولكن حقيقة هذه الزيادة الى فيه مِن عبد الله على يحيى إنماهىي 
أن شعبة قد كان شك فيه بأخرة» فلم يَدْر: هَل مِنَّ الآيات الي فيه 
التولي يومٌ الزحفء أو قذف المحْصنةِ وكان يُحَدّث به كذلك إلى أن 
مات» وكان سماع يحيى إياه منه بلا شك كان قبل ذلك. 

والدليل على ما ذكرنا: 

6- أن عبد العزيز بنَ معاوية بن عبد العزيز العتابي أخيرنا 
تحالل» وإبراهيم بن مرزوقء وإبراهيم بن ابى داودء واحمد بن داود قد 
حدتوناء قالواة خذنا أبنو الو ليد الطبالسى» عتننا نع عن مرق بسن 
مُرَّةَ عن عبد الله بن سَلِمّة» عن صفوان نم سال إن بوودينا فال 
لضاحبه: تعال حتن: أل هذا البي» فقال الآحر: لا تقل له البي» فإنه 


ب ا" 


إن سمعها صارت له أربعة أعينع فأتاه فسأله عن هذه الاية (وقذاننا 


لاج . سه 
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سورت عكاسرتنات) [الإسراء: ١١٠غ)‏ فقال: رلا تشركوا بالله شيئاء 
ولا فعلوا النفس التي حرم اله إلا باحق ولا تسرقواء ولا ترنواء 
ولا تَسْحَرواء ولا تأكلوا الرباء وَل ى" نشوا بِبَرِيء إلى سُلْطان لَقعلهُ 
ولا تقرفوا المخصة أو تَفِروا م بن الشف وعلك خامتة الو أذ 
لا تعْدُوا في الممَبْسي» قال: فَقبَلوا يَدَهُء وقالوا: نشهد نشهد أنك نبيء قال 
هما يَمَعُكُم أنا تتبغوني؟ ؟»» قالوا: إِنَّ داودٌ دعا أن لا يزال ف ذريَيِه 
بي» وإنا نخشى إن الاك أن تقثلنا اليهوة. 

وأن كر له حدما أبن داوف هائهي الطرالينة 
حَدَئنا شعبة» ثم ذَكَرَ مثلّ حديث أبي الوليد بالّكٌ الذي فيه. 

وافعيد الاك يو تراد الرّقي حَدَثنا قال: : حَدَئنَا حجاجٌ بن 
عبد دشي ورد أذ :ذلك القلة من شع 

نعلا بذلك القراة حون بن سسة ديذا الخد يت عن بتتهلة الي 
من الشك فيه دود ابن إدريس»؛ ودوث مَنْ سواه ممن رواه عن شعبة ممن 
ذكرناه في هذا الباب. 

فهذا ما وحدناه في هذه الآيات عن رسول الله عليه المسَّلامُ 
والموضعٌ الذي وقع فيه الشّكُ منها هو موضعٌ يحب أن يُومَفَ على 
الفائدة فيه» وهو ما قد دَلَ أن حُكُمَ الله تعالى كان تحريمَ م الفيرار مسن 
الح هاا بد عرس و 14 اه 1 22 01 
حتى صار مِن شريعة نبيناء وكان في ذلك دفعٌ لقول مَنْ قال: إِنَّ قول 
الله تعالى : أو وفمومذدث4 الاية [الأنفال: ١١ع‏ الى ذكرها في 


5 عه 


كتاب التفسير - الإسراء ٠١١‏ 


سورة الأنفال؛ إنما كان ذلك في يوم بَدْر خاصة» وأن حكمه ليس فيما 





بعده. 

فأما ما ذكرنا أنه قد روي عن ابن عباس في تأويلهاء وف التسع 
الايات المذكورات فيها: 

خم +- فإ يحيى بن عثمان حَدَثناء قال: حَدَثْنا عبد الغفار بنْ 
داوود الحرَانى ي أبو صالحء حدننا رن تر يزه عن تعيل )عن 
عِكرمّة) عن ابن عباس في قوله: (شلعاناتيّات) [الإسراء: ١١٠]ء‏ 
قال: اليدء والعصاء والطوفات» والجرادء والقملء والضفادع.ء والدَم 
والسنين» ونمص من الثمرات. 

َيْرَ أن أنا تأملنا ما روي عن ابن عباس في ذلك مِن غير طريق 
كوه مولأ فوسخل تاه سعيد بن جبير عنه ف ذلك مما ذكره في 
حدينه في الفتوك: 

1- كماقد حد 


ب 


تن ثنا على بن شيبة» حَدَتْنا يزيد بن هارونء 
أخبرنا الأصبَغ بن زيدء حَدَنْنا الهقاسم , بن أبي أيوب» حدتئ سعد تن 
بي قال: سألتُ ابن عباس عن قوله تعالى لموسى (وكسناكمنو) [طه: 
٠‏ فسألته عن الفتون ما هو؟ قال: استَأنف النهارَ يا اين حُبيرء فإن 
لالج طن ني مس سريت لها مشا رت 
فذكرَ عنه ما ذكر عنه في حدينه إلى أن ذكرَ قولَ موسى لفرعون: أريدٌ 
أن تَؤْيِنَ بالله تعالى» وترْسِلَ معي بن إسرائيل» وأن فرعوث أبى عليه 
ذلكء فقال: انتب بآية إن كنت من الصّادٍقين فألقى عصاهء فإذا هي 
عه غليمة قاض اها قاصةة تبترعة نإل فزعوت قلها برا جاتر كرون 


ثياء. غ4 
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قاعيدة لد حافهاء فاقتحم عن سريره. وانككاك هوس آذآ ركني 
عنه» ففعل» ثم أخرج يَدَهُ من جيبه» فرآها بيضاء مِن غير سوء من غير 
برض نتم هاه معادك إل لونها الأول اتم اق الكلايت حجن بل 
ار مااع عرس رامين الرضوة الكازلي لبا سابة لزاه وعد 
عندها أن يرسِلَ معه بئ إسرائيل» فإذا مضتء؛ أحلف موعده؛ وقال: 
هل يستطيعٌ رباك أن يصع غبرٌ هذا؟ فأرسل الله عليه وعلى قوسه 
العلوقانة والجتراد لكر واعات والدَّمَ آيات مُفصّلاتء كل 
ذلك يشكو إلى [موسى]» ويَطْلبْ إليه أن يكفهًا عنه ويُوافِقه على أن 
يَرّمِيلَ معه بئ إسرائيل» فإذا كف ذلك عنه؛ نكث عهذه وأخلف. 
حتى أمر موسى عليه السّلامٌ بالخروج بقومه؛ فخرج بهم ليلآء فلما 
الكر ارل 0 ااردر في المدائن حاشرين؛ فتبعَهُم جنل 
عظيمة كثيرة؛ وأوحى ال إل البح إذ ربك خبلدي مرسى يعمنياة 
فانفرقأ اثني عَشْرَة فرقة حتى يجوز موسى ومن معهء ثم الْتَقِمْ على مَل 
بَقِيّ من فرعون وأشياعه» ثم ذكر ما كان مِن الله تعالى مما أهلك به 
فرغون وقومه مد الغرق حتى بلغ إلى ما كان بن الله تعالى فيما كان 
منه في قوم موسى عليه السَّلامُ وأنه نتقَّ عليهم الجَمَلَ كأنه ظُلَّة ودنا 
منهم حتى خخافوا أن يَقَعّ عليهم» ثم ذكر ما بَعْدَ ذلك في حديث الذي 
ذكرنا حتى بلغ إلى موضع تحريم الله تعالى على مَنْ حَرّمّ مِن القوم 
الذين ماهم موسى قَبْلَ ذلك فاسقين, ثم ابتلاهم هما ابتلاهم به من 
النيه قي الأرْض الي ابتلاهم بالتيه فيها أربعينَ سنة يتيهون في الأرض؛ 


ُصْبِحُونَ كل يوم» فيسيرون ليس هم قرارء ثم َل عليهم الغمّامَ في إً 


سام م © لس 
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لتيه؛ وأنزل عليهم ان والسّلوى» وجعل.لهم ثيابا لا تبلى» ولا تتسيخ: 
وجعل بين ظَهْرَانيِهم حجرا مُرَبّعاَء وأمر تعالى موسىء فضربه بعصاه 
فالترت هاندا عدرة يدا فى كد فائعية ننه اعون :و علج كر 
مِئْطٍ عينهم ال يشربون ولا يَرْتَحلُونَ من مُنقَلّةٍ إلا وَحَدُوا ذلك 
لكر منهم بالمكان الذي كان منهم بالأمس. رفع ابن عباس هذا 
الحدييك إل البى عليه اله 

قال أبو جعفر: فكان ما في هذا الحديث من الآيات التسع سبع 
آياتٍ كانت من الله تعالى قبل تغريقه فرعون وقومّه في البحرء وهي 
عصا موسى ويده وإرساله على فرعون وقومه الطوفاتٌ» واللجراد 
والقَمّلَ والّمَادٍغَ» والدّمَ. 

ومنها ما بعد تغريقه فرعون وقومه ما قد ذكرناه في في هذا 
20010111000 
ابتلاه وهاكالة ايه تفال و لؤللك وين جظظلرلة علتهيم العمناء اق اسه 


:١ 57/9 أصبغ بن زيد: صدوق يغرب. قال الحافظ ابن كثير ف ((تفسيرم)‎ )١( 

موقوف من كلام ابن عباس» وليس فيه مرفوع إلى قليل منه. وكأنه تلقاه ابِنْ عباس 
ا . 

رضي الله عنهما مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره؛ وتقل ابن 
كثير عن شيحه أبي الحجاج المري أنه سمعه يقول ذلك. 

ورواه النسائي في التفسسير من (الكبرى) كما ف «التحفة» 478/5 من طريق عبد 
دون مل ضرم روف ون نارول نه 

ورواه ابن حرير في (تفسيره) 41717-1514/1١5‏ وأبو يعلى (7714) من طريق 


يزيد بن هاروك» به: 


83 هةه- 
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وإنزاله عليهم امن والسّلوى. وما جعل لهم من الثياب اليّ لا تبلى ولا 
حوس وقاتهدل ون ظهر انو مو اتلس الرصوق هق .هنة] الحديث: 
وثما كان من موسى فيه من ضربه إياه بعصاه حتى انفجرت منه اثنتا 
عشرة عيناً من كل واحدة منه ثلاثة أعين» وإعلامه كل سِبّط عيتهم 
الى يشربون» ومن أنهم كانوا لا يرحلون مِن منقلة إلا وجدوا ذلك 
الحجّرّ منهم بالممكان الذي كانوا منه بالأمسء والله أعلمُ ما الآيتان 
البقيتان بعد السبع الآيات الي كانت قبل تغريق فرعونٌ وقومه من هذه 
الأشياء» وصار هذا الحديث قرقيكا إل النبي عليه السلام. 

نم اعتبرنا ما يُروى عمن قدرنا عليه من قد روي عنه في ذلك 
شيء هل هو موافق لما رويناه عن ابن عباس» عن النببي عليه السَّلام, 
وعن صفوان ف ذلك؟ 

فوجدنا أحمد بِنّ داود جرناع قال جر إسماعيل بن سالمء 
أخبرنا هَشَيْمء أخبرنا منصور»ء عن الحسنء ومغيرة» عن الشعبي ف قوله 
تعالى: لإتسعاناتينات» [الإسراء: ]٠١١‏ قال: الطوفات والجرادء 
والقمَّلُ؛ والضَّفَادعٌ والدّمُ ويدهء وعصاهء والسنون» ونقص مِن 
الثمرات. 

ووحدنا أحمد قد حَدَئْنا قال: حَدّثنا موسى بر إسماعيلء حَدَنْنَا 
ابن المبارك» عن إسماعيل» عن أبي صالح: وعكرمة مثله. 

ووحدنا عبد الله بِنَ محمد بن سعيد بن أبي مريم قد حَدَثنا قال: 
حَدَئنا القريابي» حَدَتنا إسرائيلٌ: عن أبى محسى: عن اهل مكله. 

وكانت الآيات المذكورات في حديث ابن عباسء وفى أحاديث 


-.9غ- 
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من ذكرناه معه من التابعين نِذَارَاتٍ وتخويفات»؛ ووعيدات» وكانت 
الآيات هي العلامات» قال الله تعالى: اكات كر ممائة) 
زالؤقون:. قمع وقال: (وَكَنَا البلوالها كن) [الاسراء: ]١7‏ 
فكانت تلك الآياتُ حججا على الخلق؛ لأنهم يعلمون أنها لا تكون 
إلا مِنْ عند الله تعالى» وأن المخلوقين عاجزون عنهاء فيعقّلون مع ذلك 
أن الله إذا م يكن منهم الرجوع يي ع أجله 
معاقبهم ومُعَدَيُهم. 

والآنات أيضا ققد كن دالت عن للها لمر الك تسا 
عَنْ عبده ونبيه زكريا عليه السّلامُ من قوله: نعل يايد [مريم: 
٠‏ ومن قول الله تعالى له: 200 ا رلا نر 
[آل عمران: ]4١‏ في أحد الموضعين اللذين ذكر الك نيما ابه 
وف الموضع الآخر منهما قال: #اّكَ ألا مكل مانا سكلا كيال سوا 
[مريم: لا ا ا 00 
صفوان ف ذلكء إنما في حديث مار سراي ضر الى تعبذوا 
5 وكان ماقي حديث ابن عباس هو الآيات الي اعد انها 
يه ناماه دراه دن به ما قد بينه نهم على 
لسان رسوله عليه السّلامُ فصحّ ذلك ما في الحديثين جميعاء وعَمَلنا عن 
و لله عليه السسّلامُ أن مرادّه ما ف أحدهما غيرٌ مراده بما فى الآعمر 
5 والله نسألة التوفيق. 

وسأل سائل» فقال: فيما قد وريته عن ابن عباس» وعن صقوان 
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هنا قد واقفنا به على أن الله تعالى قن كاك أتى :تيه موسسى عليه السلام 





ثماني عشرة آية؛ في كل واحلٍ من الحديثين اللّدَيْنَ رويتهما منه تَسغ 
آيات» وإنما في الآية الى ذكرت هذين الحديتين من أجلها إيتاؤه إياه 
تسع آياتيٍء وهي قوله: (ولمّد تن مُوسَى تسعكنات 6 [الإسراء: »)]٠١١‏ 
ولم يذكر فيها من الآيات أكثرٌ من ذلك فالحاحة بنا من بعد إلى 
الوقوف على التسع الآيات المذكورات فيها ما هي؟ قائمة. 

فكان حوابنا في ذلك بتوفيق والرعرناك ن لادان تللاها 
قوله كوال: (قا سايق ريل جاه اهفرعن إن يلأظنات لدان ) موسق 
مه [الإسراء: .]٠١١١‏ 

فعقلنا بذلك أن موسى إثما كان ججحاء بيئ إسرائيل هما كان الله 
0 تعبَّدَهُمْ به حيتئل لا.ما سواه» ولأنّه ليس من أُرسل إلى قوم .مما 
تبُّوا به يأتيهم بنذاراتي» ولا وعيداتتي؛ ولا حرجات, وإمما يأتيهم ما 
أرما النوم لذ عا جوامه نان الحسابرة إل ولتلك: وقبلوه منهء اسن 
بذلك منهمء و حملهم عليه. وغبيْ بدلاف ضما ميو ةين حذارات 
والتحويفات» ومن الوَعِيدّات» فلما قابله فرعون لما جاءهم بها .ما قابله 
به فيهم مِن حبسهم» ودعواه ربوبيتهم مما حكاه الله تعالى عنه من قوله 
هم: رما علد لحك ادغ ري [القصص: 77]: ومن قوله لموسى 
قال لها قد كر اقيم قن رويناء هرد عدوت التغوق .ق هذ :البنات 
جاو اهو وجوه بهازود علبهنها ملام من قرول 1 سبالةعها درو 
فقال له موسى: تَؤْمِنْ بالله تعالى» وتَرْسِلٌ معي بن إسرائيل» ومن قول 
فرعول عند ذلك" (انت ان ةإن كدت من الصادقن) فجاءه موسى من 


كتاب التفسير - الإسراء ٠١١‏ 
الآيات .مما جاءه به مما قد رويناه في هذا البابي من التخويفات 
والنذاراف والوعيوك» للمنا عقا عن الك وقادق.ق ترد وق اناقه 
عاى موسق .نا دعننا بق إسرائيل اليه محانة من اللاحقيقه وعيادة: 
فأهلكه وقومه الْذِينَ اتبعوه .مما أهلكهم به مما ذكره تعالى في كتابه 
وعلى لسان رسوله محمد عليه السّلامُ فيما رويناه من حديث الفنون 
عن ابن عباينء 

وفيما ذكرناه مِن ذلك ما قد يَانَ به ما الآياث التسعٌ من الشمانى 
عشرة الاية الى ذكرناء وَإتما كان قصدّنا في هذا الجواب إلى حديث 
ابن حبير عن ابن عباس في الفتون دون حديث عكرمة مولاه عنه 
اللدرق رروتاغنا بهذا اناب لأن الذي في حديث ابن جبير هي الى 
حوف بها موسى فرعون: وأوعمده بها حين لم يُؤمنء ول يُحِبْهُ إلى 
إرسال بن إسرائيل معه. 

ع سي بقوله: (ون' 

نا موسى تلكا تييدات 6 [الإسراء: ]٠١١‏ وذلك ان ع ين 
لي لان دعت مير ان ةعرت 
تفسير قوله تعالى: 7نم مُوسكى تسلم نأ تيينات 4 كما مخرج حديث 
عكرمة عن ابنٍ عباس أن تلك الآياتب هي الآياث الى ذكرها في حديثه 
عية فضَادٌ ذلك حديت صفوان» وليس لأحدٍ مع رسول الله عليه 
المنّلامُ حُجّة» ولأن معقولاً أن الذي في حديث عكرمة هذا ممالٌ؛ لأن 
فيه أحسيء بالنذاراتء والوعيدات والتخويفات قبل المجيء بالشريعة الي 


تكون هذه الأشياء عند إباءتها. والله نسأله التوفيق. 
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كتاب التفسير - سورة الكهف 
- باب بيان مُشكِل مراد رسول الله يلد في تلاوته: للروكان 
الإنسان أكثر شيء جَدَلا» [الكهف: 56] عند قول علبي عليه 
السَّلامُ لما قال له ولفاطمة عليهما السّلام: رألا تصليان»: إذما 
أَنفْسًا بِيدٍ ايثه عَرَّ وحَلّ إن شاء أن يبعثّنا بعثنا 
بين دنا أحرةاى عت الرفقيد بن وهيي: قال يكدتنا 





ّ ىو بر 1 ءِ م 

شعيب بن الليث بن سعد» عبن أبيه» عن عقيل بن خالد» عن ابن 
ِ 3 ”" . ار ارهاس 

شهابء؛ قال: اخبرنى على بن الحسين» أن حسين بن على حدبه؛ عن 
56 َ و ال 4 ّ ُ 

ابنة سول الله فمَال: اله تصلود؟) فقلت: يا رسول الله إنما 


" 
هن 


أنفسنا بيدٍ الله عَرّ وجل إن شاء أن يَيْعَتْدا بعتناء فانصرف رسول الله 
يد حينَ قلت له ذلك» ولم يَرْحمٌ إلى شيئاء ثم سمعتة وهو مدبر يضرب 
فخذه ويقول: (وحكان لسار دسم ع 7 

ه ويعول. 2روححان! 2 ن اصحكص شىء جد ' 


)١(‏ إسناده صحيح» ورواه البخاري في «الأدب المفره) (55) من طريق يحيى 
بن بككيرء وابن خخزيكة )١١50(‏ عن محمد بن رافع؛ عن أبي عمير حجين بن المثنى: 
كلاهما (يحيى وحجين) عن الليث بن سعدء به. ووقع عند ابن خخزيمة: (رحسن بن 
على) بدل: (رحسين بن علي)» وقال: كذا قال لنا ابن رافع أن حسن بن على حدثه. 
والصواب: (رحسين بن علي) كما قال الدارقطى ف (العلل) .٠١١-928/7‏ 

ورواه أحمد (١/1ه)‏ و(9.0)) والبيخغاري )١١717(‏ و(/ا 4 7/) و(071455), 
والبرار »)6٠35(‏ وأبو عوانة ؟/5345 و59-595 و1597 وأبو تعيم 59-58/١‏ 
و 87/7 48-1١‏ ١ء‏ والبيهقي ٠.٠0/7‏ من طرقء عن ابن شهاب الزهري» يه. 
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كتاب التفسير - سورة الكهف 
530 أبو صا عبد الله بن صالح. قال حدتئ الليث بن سعدء قال: 
حدثئ عقيل بن حالد» ثم ذكر بإسناده مثله. 

4ه وحَدَننا أحمد بن شعيب» قال: أبرنا قتيبة بن مسعيد؛ 
قال: حدثئ الليث» ثم ذكر بإستاده مقله("©. 

ا ا ا 0 حَدنا حنيفة بن مرزوق والوليد 
بن صالح: » قالا: حَدَئْنا عذننا ليك ين سعد عن عن : ثم ذكر بإسناده مثله 
غير أنه لم يَقَلْ في حديثه: وهو يضربُ فخذه. 

-0١‏ وححَدنْنا أحمدُ بن عبد الرحمن» قال: حَدَثْنَا عمي عبد 
لله بنُ وهب» عن إبراهيم بن سعد الزهريء عن صالح بن كيسان عن 
ابن شهاب» ثم ذكر بإسناده ا 

51 وحَدَثنا رمه قال: حَدَثنا بشر ؛ بِنَ النتعماك الحرّاني» 
قال: خذبا بدن إسسناف قال” حدثن الزهري: أن علي بن 
حسين: أخبره عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السَّلامُ ثم ذكر 
مثل حديثي أحمد بن عبد الرحمن اللذين ذ كرناهما ف هذا الباب. 





)١(‏ إسئاده صحيح. وهو ف ((ستن النسائي)) # إن اع و ل 
ورواه مسلم (5175)» وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند)م (01/5)) وأبو نعيم 
1/خح-ق دوم ؛١-::؟‏ من طريق الحسن بن سفيان» ثلالتهم إمسلمء وعبد 
الله واللحسن) عن قتيبة بن سعيد» بة. 
0 حبان 9١5_م؟‏ فق ب ين اب ١‏ سهد أبيه 
وابن ) من عدر براهيم بن ع 
إبراهيم بن سعدء به. ورواية البخاري مختصرة. 


اح 4س 





ع د يوون أكية را شفيب» قال: أخبرنا عند الله سعد 
بن إبراهيم بن سعدء قال: حدثئ عَم قال: حدثئ أبيء عن ابن 
إسحاق» قال: حدثن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف؛ عن محمد 
بن مسلم بن شهاب» عن علي بن حسين؛ عن أبيه» عن جده علي بن 
أبي طالب عليه السلام, ؛ ثم ذكر مثله”"), 

تان ام مقر واتسا زب اقيض عل أن عمد بن سات 1 
تدك ابه بعر ون التعيناو عقاف رساك أله نا سوالة يه قلي 

فتأملنا قول رسول الله يللد : (ركار والإنسان كدر شي ب/0) 
[الكهف: ؛ ه]ء لما قال له علي ما قال مما ذْكِرَ دن يك 
هل كان ذلك لكراهية منه ما قال له من ذلك»؛ أم لما سواه؛ فوجدناه 
يه قد قال له بلالٌ لما نامُوا عن صلاة الصبّح حتى طلعَتْ عليهم 
الشسر” بعت أذ كان يلل قال تاق الليل: آنا أومطكي :فال له.رسول 
الله : أيْنَ ما قَلْتَ يا بلال؟, ققال له بلال: أذ بنفسي الذي 06 
بنفميكَ» فلم يُدْكِرْ ذلك رسولٌ الله وك من قوله عَلَيِّ. وقد ذكرنا هذا 
الحديث بإسناده في ما تقدّم منا في كتابنا هذا" . 


(1) اسم عم عبيد الله بن سعد: يعقوب بن إبراهيم بسن سعد. وهو اق (رسئن 
النسائي) 5# ”٠١‏ يإسناده ومتنه. 

ورواه البزار (5 )9٠‏ عن عبيد اللّه بن سعد بن إبراهيم بن سعدء به. 

وروأه أحمد :)7١©(‏ وأبو يعلى (77©) من طريق أبي خيئمة زهير بن حرب» 
وابن خخزعة )١١55(‏ من طريق محمد بن علي بن محرز» ثلاثتهم (أحمد وزهير ومحمد) 
عن يعيونا بن اراعيم ين مع يه 

(؟) تقدم في مواقيت الصلاة. 
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كتاب التفسير - سورة الهف 





معنا بذلك أذ الذي كان منه يله من تلاونه: الأوكان لانسان 
أسكشرشي ٠ج‏ حون قال له على ما ذكرناه عنه ما قاله له في هذا 
الحديث 55-00 ياه منه» وكيف يُنكرْةٌ منه وهو حق؟ وأن 
ذلك كان منه على إعحابه إِّه مهء لأنه لما قال له ولابته عليهما 
السلام: رألا تصلْيان؟, عرردا يديا أن يما مِن الصلاة ف 
الليل» وأن لا يتشاغلا عن ذلك بدوم ولا بغيرو؛ فقال له علي عناة 
ذَلك: إها أنفسنا بيد الله مها متى شاءًء أي: أنا لم تدغ ما دَعَوْتنا 
إليهء حصنا عليه مما هو خيرٌ نا مما نحن عليه اختياراً ما لما نحن 
عليه على ما دعوتنا إليه» ولكن النومٌ الذي لا جيلة لنا قْ دفعه عن 
أنفسناء لأنه شيء يحل بنا من الله عَرَّ وجل ثما لا نستطيعٌ دفعه عن 
القبواء لكان :للك القوة ون غلر عليه التاة أعسن ها يكرة ين 
الجواب لرسول الله ل فيما تحاطبه وزوحته به» فكان مِن رسول الله 
يه تلاوته ما تلاه ثما ذكر عنه في هذا الحديث لإعجابه بذلك من 
على» ولأن فيما تلاه من القرآن ما يَدُلُ على أن الإنسان يكونٌ منه من 
الجدل ما يكونٌ في أحسن ما يكوثٌ من الحواب للكلام الذي تكلم به. 
وثما هو محمودٌ منهء والله نسأله التوفيق. 
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كتاب التفسير - الكهف 6 
ه/المم- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الثه يِل مما قد 
اختلف القَرَاء فيه فزان بعضهم على بعض فيه ما قصّرّ عنه 


غيره مهم 
+ حدندا عمد ين خيزيية: قال: شااعيد اله سن رجاء 





د الفريابى, قال د إسرائيل» قسال: تت أو إسحاق» عن 
رسول اللْهوٌ يحدث عن قصة موسى والخضير صلى الله عليهما وسلم 
أنهما بينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الحَضِرٌ غلاما يَلْعَبُ مع 
الغلمان» فأخذ الخضرٌ يليه برأسه فَاقبَلعَهٌ بيده» فقتله. فقال رسولٌ الله 
0 ” ل 5 
يد فاق قل تنفسا م حككية غير نفس لدَد - جنتشيا حك 0١‏ [الكهف: 
مه مر تر ره 
1 ثم ساق الحديث حتى انتهى منه إلى سؤال الخضير موسى صلى 
الله عليهما وسلم عما كان منه ما أنكره عليه وإلى قول النضر له: 
وأما الغلام» فكان كافراء وكان أبواه 7لا 
قال: ففي هذا الحديث: لأتل تسا حيّة4» وقد روي من 
سد م ات 
(1) صحيح. ورواه أحمد 5 ومسلم (5511)) والترمدي ,))757١5٠.(‏ وأبو 


داود )517١5(‏ و(ا870)) وابن حبان (1751)., والبغوي في «معالم التنزيل) 


5 من طرق عن أبي إسحاق» به؛ ببعضه. 


جح 6 


كتاب التفسير - الكهف غ17 ل ل -لب-ب-ا-بب ب سس 

.>- كما قد حَدَنْنَا إبراهيمُ بن مرزوق» قال: حَدَئْنَا روح 
اك قانة أ غورنة حي بن سليوافه قال: عت أبى يقول: 
حدثين رَكَبَة عن أبي إسحاق؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنهء قال: حدثي أبي ام 
يقول» كم ذكر مثله» غير أنه ذكر مكاك: رزكيّة, رزاكيةم'"' 

5- وححَدَننَا عمراكٌ بن موسى الطائي أبو الحسنء قال: 
حَدَثنا أبو الربيع الزّهْرانيء ثالة نا الع د سليجاتة قال: ميت 
أن يذكر عن رَقَبَق عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن ؛ البي هله قال: رالغلام 
الذي قَتلّهَ الخَضِرٌ طبع كافراء ولو أذرَكَ رهق أبواه طغيانا كفرا,. 

قال أبو جعفر: وقد احتلف على أبي إسحاق في هذا الحديث ثي 
«زكية) وفي زاكية) على ما ذكرنا عنه في كل واحدةٍ من هاتين 
الروايتين. 

وقد روي هذا الحديث أيضا عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» عن أبي: عن البي ويد برزا كيّة,» لا بررزكية). 

اح اح ا ار ااا بو 


الْبَرقي» :52 ميدي قال اكنافيا قالة مكذنن عميرو 





)١(‏ رواه مسلم (5760) )١77(‏ عن محمد بن عبد الأعلى القيسي» عن المعتمر 
ين سليماك» به 
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كتاب التفسير - الكهيف 6/ 





بن دينارء قال: حَدَننا سعيٌ بن جبيرء عن ابن عباسء قال: حدثئ أبي 
بن كعسي انه سَّمِعّ رسول الله علي تو ذكر هذا الحديت وقال:فية مكاة 
وزكية) في الحديث الأول: رزاكية20. 

قال أبن محري : وهذا الحرف فقد احتلف القراءً في قراءاتهم إيّاه 
فمرأ ؛ بعضهم: ب«.ركة4 ؛ فممن قرأ منهم كذلك: فيما أحاز لي 
علي بنْ عبد العزيزء عن أبي عُبيد: عناصمء والأعمش» وحمزةة 
والكسائى. 


ِل 


ومن قرأه منهم: لإمرامكية4 فيما أحاز لي على بن عبد العزيز: 
عن أبي عُبيد أيضا: أبو حعفر: وشيبة» ونافمٌ» وعبدٌ الله بن كثير» وأبو 
عر 

قال أبو عبيد: والقراءة عندنا: (إراحكية» لأذّ أبا عمرو كان 
يُفرق بينهما ف التأويل» ويقول: الزاكية: الي لم تَذْنِبْ قط والزكية: 
الي قد أذنبت» ثم غفر هاء واغا كان الح قتله نقد ١‏ م يبلعْ الينث. 

قال أبو عبيد في هذه الإحازة: وكان الكسائي يراهما لغتين .معنى 
واج 


ركان ما قاله الكسائي في ذلك عندنا أولى مما قاله أبو عمرر فيه 





.)91/1( إسناده صحيح» وهو ف ((مستد الحميدي)‎ )١( 
ورواه البخاري (55/ا4)»؛ ومسلم (80؟؟) من طرق عن سفيانء به وانظر‎ 
,)177( و(51401) و(719ل9ا4) و(47717)؛ وابن حبان‎ )١١7( البخاري‎ 


الى ”ا ع 





كتاب التفسير - الكهف ؟/ 
مما وافقه عليه أبو عبيد» ثم نعودٌ قائلين لأبي عبيد» فنقول له: أما هذا 
المقتول وإن كان قد سّمى غلاماً» فقد يجوز أن يُسمى غلاماً وهو بالغ 
وأما ما فيه من قوله: ,رولو أدرك أرهقهما طغيانا وكفرا» فقّد يكون 
ذلك الإدراك: الاحتلام, وقد يجورٌ أن يكون حلافه من المعرفة بالأشياء 
المذمومة الى يرهق أبويه بها الطغيات والكفر. 

لق ةعاق 3 على أنه قد كان فاه وهو اقول عر 
بحل حكاية عن نبيه موسى وَل في خطابه نبيه الخضير عليه السَّلام: 
ونس ةمي رننْس4؛ أي: أنها لو قتلت نفساء لكانت 
ممحيفه ركني رياه قر كو تنك إلا وق تق رلوعهاء ومعارت 
ذكاتها بطهارتهاء وقد شد ذلك قول الله عَوٌَّ وجَلَ في قصة مريم: 
(ييبكدغلماركيا» [مريم: 7١9‏ أي: لاض ء فوصفه أنه 38 
بغير ذنب كان منه قبل ذلك حتى غفره الله عر وجل له. 

وفيما ذكرنا من ذلك ما يجب به فساد ماقاله أبو عمرو ف 
تفريقه بين الزكيّة والزاكية» وف تثبيت ما قاله الكسائي: إنهما لغتان 
.معلى وأحد. 

والعرب قد تفعل مثل هذا فتقولُ: القاصى والقصِي» وأنشدني 
بعض أهل العربية من أهل اللغة الأعراب في غيطابه لزوجته في ولد 


)١(‏ قوله: برليهب) بالياء» هي قراءة أبي عمروء أي: ليهب الله لك» وقرأ الباقون: 
لأهب. انظر ررحجة القراءات)» ص١‏ 41 . 
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كتاب التضير - الكهف ١6‏ 
ولدته فأنكره: 
أو تلفي يربك العلبي 
0 صََالِك الفيي 





يريد بالقصي : القاصي؛ ويريد بالعلى: العال لي . 

فقال قائل: ففيما قد ذكرته من هذه الأحاديث زيادةٌ حرف في 
انما وهل الألف الموجودة في رزاكية, المفتوذه ور كية فكي 
حاز أن يكون ذلك كذلك في المصاحف ال قد ذكرتها؟ 

فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَرَّ وحَلّ وعونه: أن ما 
ذكرناه من اختلاف ف «زاكية) ورزكية) ليس حكاية عن القرآن: 
ولكنه حكاية عن كلام موسى يل للخضر عليه السلا مما كلمه به من 
ذلك؛ وكان لسان موسى يه حلاف لسان نبينا يدِ الذي أنزل القرآنُ 
بلسانهء وكان ما قاله رسول الله يل في هذه الأحاديث من رزاكيق, 
ومن «ز كية) حكاية عما كان من موسى يلك ثما حاطب به الخضيرَ في 
ذلكء» والحكايات بالألسن عن الألسن ال كانت قبلَ ذلك بغير تلك 
الألسنء فقد يجوز أن يُحكى بالألفاظ المختلفة. 

ومن ذلك قوله عَرّ وَل في كتابه فيما حكاه عن نبيه زكريا يل 


-477- 





من جحوابه إياه لما سأله أن قعل له آنه فال ف موضع من كتابه: ؤَنَدَ 
مكل اذا سانا إلا ترا ال غعران: 51 ]»وقال: فق 
موضع اجر مئه: (قااتكآلا نكل انا سِئلا تيال سو [مريم: 
.٠‏ إخبار عن معنى واحد ذكره في أحد الموضعين بالليالي الي تدخل 
فيها أيامُهاء وفي الموضع الآعر بالأيام الي تددحل فيها لياليها. 

فمثلٌ ذلك حكايقه عن موسى يله في وصف الغلام المقول 
بالحال المي كان عنده عليها بأنه زكي في معنى «زاكي»» وبأنه رزاكي) 
ف معنى زكيء ثم المرجوع إليه بعد ذلك في القراءة هو الموجود ف 
المصاحف منهاء قفي حضها إثبانة الألقء وق بعضها سقوط .الألض:؛ 
فدل ذلك أن ذلك واسعء وأن ما قرىاً به من تلك اللفظتين واسع غير 
معنضي من مال إلى واحدة من الكلمتين» وترك الأخرىء والله عَرّ وجل 


نسأله التوفيق. 


1غ 


477- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل فيما يُقضى 
' لبعض القراء على بعض مما يخة بختلفون فيه في قراءتهم: 
زمن لدني 4 من التثقيل ومن التخفيف 


ص بم 
الى 


1- ححَدَننا عبد الملك بن مروان الرّقي» قال: حَدَنا الحجاج 





بن محملوء عن حمزة الزيات؛ عن أبي إسحاق» عن سعيدٍ بن بير عن 
ابن عباس » عن أبى بن كعب» قال كان سول الله 8 إذا ذكر الخد 
فدعا له. بَدَأْ بنفسه فقال ذَاتْ يَوْم: ورحمة الله عليناء وعلى موسى, 
لو أبث مَعَّ صاحبه. لأبْصّرَ العَجَب العُجاب, ولكنه قال: (إِنْسأتكَ 
عن شي بشدهاء ذلا تصأحبني» فد مكف تن لدي ) [الكهف: 75] مقلة0"). 
4- حَدَنْنَا إبراهيم بن أبي داود؛ قال: حَدَئْنَا محمد بن عبد 
الله بن غميرء قال: حَدَّنْنا أبو داود اللدرى عن فس ين كن عن أي 
زائدة» عن حمزة الزيات» عن أبي إسحاق؛ عن سعيدٍ بن جبير. عن ابن 
عباس» عن أب بن كَمْسي: أن الني يو قرأً: فإنسأدكعن شىءشدهاء 
2“ 


ذلاتصأحيني» قد يلف تمن لدي عذ سر [الكهف: 75] مثقلة. 


ار 
8 ال 71-7 


48“ وحدثنا ابن انب داود قال: تكرت نعيم بسن حماد, 


1 7 6م و و ع 
قال: حدننا أمية بن خحالد» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن 


ار ثم بم 77" 9 دي ار ع ار ال 
حبير» عن أبن عباس» عن أبي بن كعبيء قال: سمعت رسول الله صَيه 
)١(‏ حديث صحيح؛ وانظر الباب السابق. 


ا 


كتاب التفسير - الكهيف ٠/١‏ 
00 فد اف تمن لدي غُذمرا بثقل النون. 

قال: وهذا مما لا نعلم لمن ات عي سيره 
رواه عنه عليه؛ فأما احتلافُ القراء فى 

وكها دنا نابي عدران. قال: حَدَئنا حلف بن هشام؛ قال: 
الأعمش: (مِن ) لذني) مشدة خمرة كمثل أ عمرو كمثل» عاصم: 
(لذني): مكسورة النون» وبجزم الذال ويشمها الضسة» وبنصب اللام 
في السورة (مِنْ لذن مثلهاء ولنافع: (من لَدّنِي) مخففة. 

وفيما أحازه لنا علي بن عبد العزيز» عن أبي عبيدٍ القاسم بن 
سلام في كتابه في والقراءاتم» قال: وقوله: (قد ف تم نْلدني عدا 
[الكهف: 75 كان نافع وغيره من أهل المدينة يقرؤونها بفتح اللام 
وتخفيف النون مع ضم الدّال: (لَدُنِي)» وكذلك قرأها عاصمٌ؛ إلا أنه 
كان يشم اللامّ الضمة. مع جزم الدال (لدني). وأا الاعفس وآبو 
عمرو وحمزة والكسائي» فإنهم كانوا يُُقَلونَ النون مع فتح اللام وضم 
الذال: (لذني). 

قال أبو عبيد: واكلالاك القراءة عندناء وهي اللغة العَاقة و 
لتلكا انون يسنك مكونها» وشى من الأضل ساكل تولب ق: 
«من)» ورعن.. ألا ترى أن النونَ منهما باه في الأصلء كقولك: مِن 
فلاث» وَعَنك فإذا أضفت إلى نفسك» قلت: مني ) وعني» فروتث ل 
نابت تلم الشكوة الذي كان هاه ولو قلف ني وغرى عشسين: 
لَدَمَبّ السكونء وصارت النونٌ إلى الكسرء فلهذا قالوا: يني وَعَني 


حجان 6ت 


كتاب التفسير - الكهف / 
بالععنك فك كذا لدني. 

ا ومما حاء ذكره في القرآن في نون الجماعة في 
إرلدن: (زاركناا- ' ار كرت 6 [الأنبياء: )]١10/‏ ار 
حك نك تايح إلهئراتحكلشيء مرنزقاي ند [القصص: 
/ه]ء (وحانا ينكد ورتسحاة) [مريم: .]١‏ 

وف إجماعهم على ما ذكرنا ما قد دَلَ على أن أولى القراءات فيما 
قد ذكرنا اختلافهم فيه ما كان يقرؤه الأعمشُ وحمزة وأبو عمرو على 
ما ذكرناه عنهم في ذلك لا سيما قد شد ذلك ما قد رويناه عن رسول 


للْعلهِ فيه مما يُوَافِقٌ ما قرووه عليه. والله نسأله التوفيق. 


0 





كتاب التفسير - الكهف الم 
- باب بيان مُشْكِل ما روي عَن رسول الثه عليه السلام 


فيما تَغرُبُ فيه الشمس 

6- حَدَّنُنا عبدٌ الملك بن مروان الرقي؛ او مقاوية 
الضرير» عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أ 00 قال: 
دلت المسجدء فإذا البيّ يك حالسٌ» فلم ابت الشَّمْسْ» قالَ: ريا أبا 
ذر تذري أيْنَ تدعب هذه فال: قلت: الله ورسوله أعلم قال: 
انها َدعب تسن في السجُوٍ فَيردَن لها وكانها قاذ قبل لها 
اطلعي مِنْ حَيْتْ جنتي. فتطلعٌ مِن مَغرِبهَال, قال: ثم قرأ في قراءة عبد 
الله : رذلك مُسْتقر لهاب20. 


)١454(ر‎ )448١”5(ر صحيح, ورواه البخصاري (53١1؟) و(4805)‎ )١1( 
)4557( و(757710). والبغوي‎ )5١85( والترمذي‎ .)١83( و(747)؛ ومسسلم‎ 
من طرق عن الأعمش» به.‎ 

ورواه مسلم ))١53(‏ وأبو داود ))5.0:5١(‏ وأحمد هه ١‏ من طريق إبراهيم به. 

قال الإمام البغري في «شرح السنة) :35/١٠©‏ قال أبو سليمان الخطابي في قوله 
عَرَّ وجَلَ: (والشمس تجري لمستقر فا4: إن أهل التفسير وأصحاب المعاتي قالوا فيه 
قولين» قال بعضهم: معناه: أي: لأحل قَدُّرٌ هاء يعن انقطاع مدّة بقاء العالمء وقال 
بعضهم: مستقرها: غاية ما ينتهى إليه ف صعودها وارتفاعها لأطول يوم الصيف» 
ثم تأحذ حتى تنتهي إلى أقصى مشارق الشتاء لأقصر يوم قي السنة. 

وأما قوله عليه السسَّلامٌ: برمستقرها تحت العرش). فلا تدكر أن يكون الما استقرار 
قت الدرس من جيك اذا زذر كه وار لاعفو وقااسر ع غي و قل كدب به 
ولا نكيفه, لأن علمنا لا يُحيط به؛ ويحتمل أن يكون المعتى: أن علم ما سألت عنه 


من مستقرها تحت العرش في كتاب كتب فيه مبادئ أمور العالم ونهاياتهاء والوقت 
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كتاب التضير - الكهف 5م 
ففي هذا ما يدل على أن العتمي قد ماق اليا 
وقد روي عن رسول الله ع أيضا فيما تغرب فيه: 
١0-ماحَدَنْنا‏ على بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة؛ 
حَدَْنا عبدٌ الغفار بن داود الحراني» حَدَئنا حَمَّادُ بن سَلمّة» عن عبد الله 





ع ا 8 0 و 


الذي تنتهي به مدتهاء فينقطع دوران الشمس» وتستقرٌ عند ذلك؛ فيبطل فعلهاء وهو 
اللوح المحفوظ. 

وقال أبو سليمان: وفي هذا -يعنٍ في الحديث الأول- إخبارٌ عن سجود الشمس 
تحت العرش» فلا ينكر أن يكون ذلك عبد محاذاتها العرش في مسيرهاء وليس في 
سجودها تحت العرش ما يعوقها عن الدأب ف سيرهاء والتصرف الما كروك له. وأما 
قوله عَرَّ وجَل: (حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة» فهو 
نهاية مدرك البصر إياها حالة الغروب» ومصيرها تحت العرش للس جود إتماهو بعد 
الغروب وليس معنى قوله: (تغرب فْ عين حمئة) أنها تسقط ف تلك العين» فتغمرهاء 
وإنما هو بر عن الغاية الي بلغها ذو القرنين في مسيرة حتى لم يجاد وراءها مسلكاء 
فوحد الشمس تتدلى عند غروبها فوق هذه العين» وكذلك يؤراءى غروب الشمس 
لمن كان في البحرء وهو لا يرى الساحل كأنها تغيب في البحره والله أعلم. 

وقوله سبحانه وتعالى: (الشمس والقمر بحسبان» وقوله عَرٌَ وجَلَ: (والشمس 
والقمر حسبانا» أي يجريان بحساب معلوم؛ وعلى منازل ومقادير لا يجاوزاتهاء قال 
لله سبحانه وتعالى: (والقمر قدرناه منازل حعى عاد كالعُرجون القديم). وقيل: 
حسبان جمع حسابء وقوله سبحاته وتعالى: (وجدها تغرب في عين حمنئة) أي: ف 
رأي العين» فمن قرأها: حامية -بلا همز- أراد: الحارة» ومن قرأ: حمفة -بلا ألف 
مهمو راك اران عينا ذات حمأةء يقال: حمأت البئر» إذا نزعت منها الحماق وأحمأتها: 
إذا ألْقَيت فيها الحمأة. 


-417/- 





كتاب التفسير - الكهف ١م‏ 
السلام أنه قرأ [ؤعَين حَسْةِ4 [الكهيف: 87]. 

ص 
غير عبدٍ الغفار بن داود» وهو مما يخطئه فيه أهل الحديثء» ويقولون: 
إنه موقوف على 0 وقد تحالقه فيه أصحاب حماد فلم برفعوه, 
َِمْ اق فيه منهم الك بن عبد الر حمن الْراسانيا» وحجاج منهال 


5- كما قد حَدَنْنَا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضريِي 
أبى عار مانا عات برع عرف هرون دنا عماد ين متللةو عن عند 
له بن عثمان» عن سعيدٍ بن جبير» عن ابن عباس أنه كان يقرؤها 
(بذعين حَسْه) [الكهف: 67] يَهُمِرُها 

#باحات رو تاقد ساي رذ جرت حَدَننا حجحاج بن 
نيال تسيا عن عبدٍ الله بن عثمانء فلأكر ‏ باستتادهة ل وم 


مر 
اث ه 


2 ٍ 
أ 


وقد رُويَ هذا الحديث عن عبد الله بن عباس» عن أبي بن 
كعبء عي ن رسول الله عليه المسّلامُموافقة ة هذا المعنى : 

ع كبا كتامل و ند كا داس إن سور 
حزننا تمكو كر -يعئ الطاحي- ا ل يي 
أبي يُحبى» عن ابن عباس» قال: أقرأني أي كما أقراء الي صلى الله 

عليه وسدم (نتريسي دعبن حَسْة4 [الكهف: يت 


)20 أسناده ضعف »؛ محمد بن دينار سيى الحفقل وقد تغير قبل عوية. 


ورواه أبو داود (5985) والزمذي (53*54). والطبري ٠١/١5‏ من طريق 
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كتاب التفسير - الكهف 21 

5- وكما قد حَدَّنْئَا إبراهيم بن مَرَرُوق» حدنها انين كاده 
الطْيَالْسِي» حَدَتْنَا محمد بن دينار: ثم ذكر ا مثله ول يَقَل: 
(ومخففة)07) 

كبا قن دس ايو أعيلة عند نا قي نين بدن 
الدرمي» خدننا عصيل بين دشار تي د كر لقع سور د 
ررتخممة). 

ففيما روينا ف حديث ابن عباس» عن أَبِي هذا ما يدت ينبت قراءة من 
د هذا رقع كمعد كرناء تد ول كريا فافو راكد اهز 
المدينة وقد ذللف: ْ 

اتاسنا قن يدد نا وونير ء اسيرنا ستيان ب عسة عدن 
عرد عن غَطَاءِ؛ عن ابن عباسء» قال: خخالف عمرو بن العاص ونحن 
عند معاوية» فقال ابن عباس: عبن حَسْة وقال عمرو: #حاسّتة 
قال: ل ا فقال: إنها في كاب الله المترّل: سريكن 2 : 


و 
ل الرا ص بم 


سو داع. 
بخماه "سه جنا تو اشير : داس بِنَ حالد في “شاشك حمق 


حا محمد بنْ سَلَمّة عن ابن إسحاقء عن عمرو بن ميمون» عن أبي 
حاضر الجميّري» عن ابن عباس» قال: كنت عند مُعَاوية, وعنذه عبد 


لله بن عمروء فقا مكاوية لد ال كيف درا نه رف ا 


محمد بن ديئارء به. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه. 


.)0735( إسناده ضعيف؛ وهو قِ ((مسند الطيالسي))‎ )١( 


.خخ 


ري ُسي فين حَنَّة4» قال: لسمذْعَيئْحَاية4 فقال ابن عباس: فقت 





لمعاوية: اد هذا عن القران» 8 نول في بيئ» قال: كيف تمر 
يا ابن عباس ؟ فقلت: لروحره ايربط عئين حَدنة) . 


قال أن جاتر فقلة لذبن عباس+ آذ شد قر للف ستول ضاحهنا 


قد كَانَ ذو القرئِين مَيْلَسَ مُسمْلما © ملكا تدِينٌ له لألوك و تحشِد 
لي ار 0 


فالخلب فق لغتنا: الطينْء والتأط: الحمأة: والحرمِد: الأسود. 
فذكرت ذلك لأبي محمد بن سلامة رحمه اللهء فقال لي: هذه 
بغير ما ذ كرت لي عن يونس» وهو: 
قاذ كان ذو القانيةعال قد ألى.. طرق البلاذ فين المكان الأتعد 
قال أبو جحعفر: وهذا هو الصواب حتى تلتعم قواقي هذه الآبيات, 
وتعود كلها إلى الحرف» ولا تختلف. 
وه سوس وو سي 
أو أبو حاضرء عن ابن عباس» فال ةي وحدها 


نر ِؤعَين حَنْه) [الكهف: 5 ققلت : إنا نقَروها إحئ :4 


1غ 


كتاب التفسير - الكهف 81 

فبأ ل معاوية عيذ اندر عمرو عنهاء فقال: كما قرأتهاء قال ابن 
عبان فقلت: نابي ول اراق قال: 52 
اله أبرد تججد الشعسن ندري اق التورراة؟ قال : في ماء وطين, قال: 
فَقَلتُ لابن عباس: لو كنت عندكُم لَرَقَدكَكَ بما تزدادٌ به بصورةٍ في: 
جما كال الل عانن وماذا هو؟ قال: قلت: نجدُ فيما كان من قول 
نع ما ذكره في ذي القرنين مِنْ كلق بالعلم وإمعانه إياه. 

بلغ المشَارِقَ وَالْمَغارب يَبضِي ا م ل ١‏ 
فرَأى مَعَْاب الشّمْس عند غروبها في عن ذِي خلبي وشأط حِرْيِد 


قال ابن عباس: ما الخلب؟ قالَ: قلت: الطين في كلامهمء قال: 
فهنا! الناط 8 كلت + كاف قال قهن للراية؟ قلت الأسوة فقنال ايند 
عباس لرحل: أمتّبْ ما يقوك هذا الرجاث. 

هٍ 1 َ 17 7 

فال قائل: حديث ابن عباس عن أبى هذاء يخالف7'؟) حديث أبى 

م : ا ع , * ١‏ 

في السماءء وفي هذا غروبها في طينة سوداءء والطينٌ فإنما يكون فى 
الأرضء لا في السماء. 


)١(‏ ليس ممة حلاف بين الاية بس الحديت» لأن المراد من قوله تعالى: فوحدها 
تغرب في عين حمئة» نهاية مدرك البصر إليها حال الغروب بجسب نظر الرائي» لا 
بحسب الحقيقة والواقع» كما هو معلوم لكل مم له إلمام يعلم الغيئة» وقد تقدم كلام 
الإمام الخنطابي ف ذلك. 
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كتاب التفير - الكهف 5م 
كما يكون فى الأرض» وقد دَلّ على ذلك قول الله تعالى ثما ذكره عن 
نياف إبراهيم عليه السسّلام ما كان جواباً منهم لإبراهيمٌ من قوله: 
221011111 
حجان طن [الزمر: »]١‏ قَدَنٌّ ذلك على أن الطين في السماء كما 





هو في الأرض. 

فقال هذا القائل: ففى شعر تع الذي رويته: رفرأى مغيب 
الشمس, فذلك مما قد دَلَّ أنه قد رأى مغيبهاء وأنه في الأرض لا في 
الفا 

فكان حوابنا له عن ذلك أن الذي رويناه عن أبي در هواعن 
رسول الله عليه المنَّلامُ ورسول الله 25 هو الحجة في اللغة» وفيما 
سيواهاء ومع هذا فقد يجوز أن تكون تلك الرؤية الى أرادها تبع رؤية 

ال" 

قن وعلم بالقلب» لا رؤية عهز» كما فال اله تعا كت 


صر 


نوتم ن قبل أن تلفق الور 1 الع د10 
فكان ذلك على رؤية القلوب ويقينهاء لا على رؤية الأبصارء فرج 
بذلك جميع ما ذكرناه عن رسول الله يه في هذا الباب على الالتشاء 
بعير تضاد فيه ولا احتلاضب., 

وقد قرأ هذا الحرف -أعينٍ لإحمئة4- غيرٌ ابن عباس بخلاف ما 
قرأه ابن عباس» وهو #إحامية4) منهم: ابِنْ مسعود: 
كما حَدَثنَا أحمد بن أبى عمران؛ حَدَُنَا لف بن هشام, حَدَثنا 

: 


الخفاف: عن هارون: عن عاصم؛ عن زر؛ عن ابن مسعود أنه كان 


ع 





ا د م 5-7 

ومنهم ابن الزبير: 

- كماقد حذنا احة». حَدتنا علق كدتاعييةة : 
بن الزبير لأحامية» بألفي كيثل”". 
عمروء ومن ابئه عبد الله هذه القراءة أيضاء ولا نَعْلَمُ عن أحدٍ من 
والأكثر منهم على (إحامية4: وقد روينا من ذلك ما رويناه وتركنا ما 
سواه مما لا يتصل أسانيذه. 

اوكان مّنْ قرأ هذا الحرف أيضاً عاصمٌء وسليمانٌ الأعمض 


وحمزة» وذكر لنا على بن عبد العزيز عن أبى عبَيْدٍ أنْهٌ كان يذهب ال 
ذلك ويختاره لكثرة عََدَدٍ القراء» ولأنّ عاصما لقراءته من صحة 
المخحرج ما ليس لقراءة غيره. 

معت اين أبي عمران يقول: سمعت يحيى بن أكثم ‏ 0 ل 
كانت القراءة تؤخذ بصحة المخرجء فما نعلم لقراءةٍ من صحةٍ المحرج 
ما صّح لقراءة عاصمء ا قرأت القرآث على أبي عبد الرحمن. 





)١(‏ محمد بن عبد الرحمن -ويقال: عمر بن عيد الرحمن- بن محيصن السّهمي 
مولاهم المكي قارئ أهل مكة مع ابن كثير وحميد الأعرج قال الإمام الذهبي قٍ 
«التنذهيب): ثقة ف الحديث مقل: ضعيف ف القراءة» له في روايته أشياء شاذة. 
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وفرأ أ أبو عبد الرحمن على علي» وقرأ على على الي عليه السّلامُ؛ قسال: 
وكنت أنصرفُ من عند أبي عبد الرحمن فأمُرٌ زر بن حُبْيِشٍِء فأقراأ 
عليه كما قَرأتُ على أبي عبد الرحمن؛ فلا يغير علي تغاء قال وقرا 
َرٌ على ابن مسعود» وقرأ ابن مسعود على رسول الله عليه السلام. 

قال أبو حعفر: : وصَدَق» وقد كا دنا قاءةً عاصيم حرف 0 
عن روح بن الفرجء وَحَدَنْنا أنه أمذها عن يحبى بن سايماكٌ الجعغفي» 
وأنه قال لهم دنا أو دكر ىد عياض قال: قرأت على عاصمء قال 
أبو د عقر على مَنْ قرأت؟ فقال: على السَلَمِيء وقرأ على 
على» وقرأ علي على النبيّ عليه السّلامٌ. قال عاصم: وكنت أجعل 
طريي على زر فأقرأ عليه وقرأً زر على ابن مسعودء وقرأ على النبي 

ولقد حدثن إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسيطي» حدنا] مد 
بن نخالد بن عبد الله الواسطيء قال: سمعت حفص بن سليمات الكوي» 
عن عاصم» قال: قال أبو عبد الرحمن: قرت على علي فأكثرت 
والمنكنا غ هونا سويت رات ان اقم المي عت حصا القر ان 
ولقيت زيدَ بنَّ ثابت بحروف القرآن؛ فما حالف عليا في حرفي. فلو 
ري الى عليه السّلامٌ لما كات اه 





شريك بن مد وال لكي ارور كيج نش لأسن حواني 


2 . 0 0 7 5 0 مي ُ# 54 
ظبيان. قال: قلت لابن عباس: عللى القراءة الأولى تقرأ قراءة ابن 
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مسعود؟؛ [قال: بل قراءة ابن مسعود هي الآخرة]؛ إن جيريلٌ عليه 
السَلامُ كان يَعْرض على ني الله يِ القرآن في كل رمضائٌ؛ فلما كان 
العام الذي قبض فيها عَرَضَه مرتين» فَشَهِدَ عبد الله ما نسح مِنْهُ وما 
دل 

-١‏ وما حَدَننا هذ حَدَئنا أبو عَسَّانَه حَدَثنَا إسرائيلُ ب 


حْ 


يونس» عن إبراهيم بن مهّاجرء عن مماهدٍء عن ابن عباس أنه قال 
لحان أ العراءتين تروك أخجرا؟ قالوا: قراءة ريد قال: إن رسول 
الله ويد كان يعرض القرآن على جبريل ف كل سنة» فلمَّا كانت السنة 
الي قبض فيها عرَضه عليه مرتين» فشّهده ابن مسعودء فكانت قراءة 
غك :الله عورا . 

قال أبو جحعفر: والاتلاف في هاتين القراءتين في هذا الحرفب من 
أيسّر الاختلافبء لأنا إذا صححنا ما رُوي في العين الى تَغْرُبُ فيها 
الشمسء استحق بذلك الحمأ والحرارة جميعاء فكاتتا مِ صفاتهاء 
وكا قرا ل(حَاسة4 وعدي احدى سقاتيياء ومن قرأ لحَنْة) 
وصفها بصفتها الأخحرى, وذلك واسع غير ضّيق على أحدٍ ثمن روى 
قراءة صن هاين القراءتين. 
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+/4- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله 3 في المراد 

بقول الله عَرَ وجَل: (إنكم وما تَعْبْدونَ من دون الله حصب 
حَهنم ..؟ الآبة [الأنبياء: 14] 





#اذوت يكنا أو أنه كان عبد ين العليع» هده ابو 
كدينة عن عطاء بن السائب» عن سعيدٍ بن جبير» عن ابن عباس» 
قال: لما نزلت هذه الآية: لكيه ْبْدونَمِنْ دون الْهحَصَبُْ 
2 الآحة قال المشير كول: فإِنّ عيسى يه يعد وعزير ور 
واللسع” و لقي .فأنول الله (إوَالذِينَ 1 كك وا عن رتك 4 
[الأنبياء: ٠١١‏ عيسى وعُزيرٌ صلوات الله عليهما. 

مويو بلقن قياةي ا رسا ون لسرب على السلرانق ؛ 
حَدَّنْنا يحيى بن آدمء ان أبو بكر بن عياش» عن»: عاصم؛ عن أ بي 
رزّين»؛ عن أبي يحيى» عن ابن عباس» قال: آية فى كتاب الله لا 00 
الناسّ عنهاء ولا أذري!! أعَرَفُوها فلا يسألوني عنها؟ أم جَهلوها فلا 
يُسألُوني عنها؟ قيل: وما هي؟ لل 0 
ون صابن ها وامدونة شَّقَ ذلك على أهل 57 
0 شَتَمَ محمد آلهتناء فقام ابن ىه فنبال وها شاى؟ تالر ا 
كه محمد آخيّا. قال: وما قال؟ قالوا: قال: إإنحك وما: بد ومن دون 
بهد أ 2 ردم 5 قال: ادعوه : فدُعِىّ محمد يله فقال 


مه 


0 





كتاب التفسير - سورة الأنبياء 
دون الله؟ قال: «بل لكل من عْبدَ من دون الله عَرَ وجل قال: فمال: 
خصمناه ورب هذه البنيّة يا محمد ألست تزعمٌ أنّ عيسى عبدٌ صا 
5 عبد صالحء والملائكة عباد صالحون؟ قال: بلى. قال: فهذه 
التضارق يعيدون عيسى + وهدة النهود تيد غزيراء وهذه بنو مَلِيح 0 
الملائكة» قال: فضج أهلّ مكة فنزلت: (إنَالذن سس تاهما الحسشنى» 
عيسى» وعزيرٌء والملائكة» لأولكَعَنْهَا مُحَد بِحَدُون4: قال: ونزلت: زولا 


سل مر 


ربنقلا وتشراي ةي الرصرف: دن وض 
الصحيح. 

كلك حد اخمة من سعانة الشورىئ اما هيا بن 
عبار 0 الوليدٌ بن مسلمء ات ينان غعدد عاصم ب: أي 
النجودء عن أبي رزين» عن أبي يحيى مولى اكد الأنصاري» عن 
ابن عباس» أن البي 255 قال لقريش: ريا معشر فريش لا خيرٌ مع أحد 
عبد من دُون الله عَرَ وججّل». قالت: ألست ترعُم أنَّ عيسى يل كان 
يا وكان عيذ ضاطاء فإن كنت صادقاء فإنه كاطتهم فأنزلَ الله عد 
وجاك: ((وكا ضبان بح كلاإذا فومكَمهيَصِرُون) يعئ: يَضِجُون. 
(وإن للم الماع [الزحرف: ١1]؛‏ 38 هو] خحروج عيسى ابن 
مريم ييه قبل يوم القيامة. هكذا قال: لَعَلمُ لعلم» بالفتح. 


قال اب د وأبو يحيى هذاء فروى عنه المكيوك والكوفيون 
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4ك نا اعد بن داوق تنا إبراهيية من عمد من 
عَرغَرَة) 0 با حَدَنَنا الحكم ا 


- 5-5 
الي 3 - 


محمدء تَرُعُم أن الله أنزلَ عليك هذه الآية: 000 وين 
ةمه دون فقد عُبِدَتْ الشمس؛ والقمرء 
والملائكة؛ وعزيرٌء وعيسى» صلوات الله عليهم أرَكلٌ هؤلاء في النار 
مع آطنا؟! فأنزل الله عَرَّ وجل مإنَالذنَ ا امنا الحسشنى أوثك عَهَاأ 
مد و4 ونزلت: لك ضرب] نكب ملاإذا قومكمنهتصدون). 
قال أبو جحعفر: فقال قائل: ففي هذه الآثار لوتيد 
نزول الآية الأولى من هاتين الآيتين ن اللتين قي هذا الحديث سيا من 
ذلك» وقالوا للنسلمين مكحن عليه : فِإنَّ عيسى يعبد» وعزير يعبدء 
ومَنْ ذكروا معهما في هذا الحديث وهم -مع شركهم- أهل فصاحة 
ليس ممّن يجري على السنتهم اللْحرٌ في كلامهم ورما/: فإنما تقال لغير 
بن آدمء ويّقال مكاتها لب آدم: من كما قال عَرّ وجَلَ: لومَنْبملْ 
هك [الأنبياء: 14]» #وَسنْفعَل ذلكلقَآثاما [الفرقان: 
ف أمثال ب يريد به بو العو قال اق وى سق اهم ارون 
كل الام كيف وذح على لصب [المائدة: 7] لغير بين آدم. 
وفيما رَويتموه وأضفتموه إلى رسول له يِه ماقا ذكرتموه في هذا 
الحديث من هذا الجسسء وق إحدى الآيتين الخد تل موه فيه: 
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او 


(إنكا ونا دوين دون الله حصب بهت أل ها واسردون» أ أريدَ به بنو 
آدم. 
فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَرَ وَل وعونه: أن رمَنْم 
راق الأكتر بن كلم معرب ران شن مدر وقد تستعمل 
العرب ا في كلامها في بئ ادم رمام كما لجع «من»» وإن كان 
ذلك ما لا تستعمله فيهم كثراً كما تستعمل فيهم رمن». ومن ذلك 
قول الله عر وجَلَ: لالمخْصَاتُ مِنَ النساء إلأمَا مَلَكَتْ أَيْمَائكُ:6 
[النساء: 4 ”]ء مكان إلا و ملكت اقانك يوقو له هر ويك : سبد 
مؤي السّماوات والأمررض © [الحديد: 1ع ولس 0 لما سه السّموات وما فو 
الأمررض 4 [الجمعة: »]١‏ وقوله عَرّ وجل رونا وله [البلد: *] 
يعن آدم وه وما وَلْد. وفيما ذكرنا مِنْ هذا دليلٌ على ما وصفًا. وفيما 
رويناة في هذه الآثار ما قد دَلَ على أن القول ف القراءة المحتلف فيها 
من قول الله عر وحَلَ: #إذا قوسَنهيصرُون4 بالكسره ويصُدُون 
بالضمء هو كما قرأمَنْ قرأها بالكسر؛ لأنّ مسن قرأها بالضم أراد 
دود ومن قرأها بالكسسر أراد المجيح» وما كان نزونها عدد 
لفت ا ا هذه الآية الأول من الآيتين المذكورتين ف 
هذا ات يمث. وهذه ريه في المعنى أصح أينا علد أهل اللغة؛ أنه 
لو كانت على الصّدودٍ لكانت: إذا قومّك عنه يَصدُونْء كمثل ما قال 


لله عَرَّ وجل لإنَالذيَحكتروا ويَصدونَعَنْ سبل الله [الحج: ما 
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وكمااقال عر ود : م دوا حَنْ سبيلاللّها اللَهأضَل 
ينغن قن كما فالس وما #وصدوا عن السّيل» 
[الرعد: ١‏ وكما قال: (وصدُوحك_ ْ عن الملجد ا حرام [الفمح: 


1 00 


2 


الى ار ص صلل 


5 وقد روي عن ابن عباس إنكاره ف قراءة: (إذا فوسك هبَصدونَ 
بالضمء كما 

الي ب وبي ا لاساو سر 
وكيعٌ» عن عبد الله بن حبيبي» عن القاسم بن أبي بره عن سعيدٍ بن 
معبدء قال: قال لي ابن عباس: عَم عبيدُ بن عمير كيف يَلْحَنُ في هذا 
يقراً: إذا مك نه يدوق وإنما هي: لإيَصِدُوق: يضجون. 

فأخبر ابن عباس في هذا الحديث بحقيقة القراءة لهذا احرف كيف 
هي» وكذلك قرأها أكثر الكوفيين. 

فقال قائلٌ: فقد روي عن علي بن أبي طالب أن نزول: إن 
سينا احشتى أوثات علا مُعَدُومَ في حلاف المعنى الذين 
0-7 باد أن نزولها كان فيهء وذكر ما: 

داكت حا بكار بن قتيبة ويزيدٌ بن مينانه قال حرتسا ابو 
داود الطيالسي» حَدَئْنَا شعبة» عن أبي بشرء عن يوسف بن سعلرء عن 
محمد بن حاطبوء قال: سمع علا رضي الله عن خطباء تاها 
الآية: َي 1 يمشن الآية» قال: نزلت في عثمان 
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فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه: أن قد يحتمل أن 
بكرن على وض الله عنه أرادَ تما رُوِي عنه في هذا الحديث أن عثمان 
رضي الله عنه مِمّن سبقت له الحسنىء المذكورين ف هذه الآية لأنَّ 
الآية نزلت في مَنْ سبقت له الحسنى من الله عر وجل فمنهم عيسىء 
ومنهم عزيرٌء ومنهم الملائكة ومنهم من سواهم مِمّن سبقت لهم 
الحسنى مِنّ الله عَرَّ وَل منهم عثمادُ رضي الله عنه وأصحابه. فبان 
حمد الله عَرَّ وجَلَّ ونعمته أنَّ جميعَ ما رويناهٌ في هذا الباب لا يُضَاد 
شيم منه شيئاً. 

4 باب بيان مشكل قول الله عَرّ وجل: (ولقد كتبنا في 
الزَبُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذكر أن الأَرْضَّيَرِنّها عِبَادِيَ الصَّلحُونَ» 
[الأنبياء: .]٠١‏ ومما يروي عن النبي يل فيه 

قال ابو جعكفرة قال الل غ2 وخا : (وهد حكتبنا بذ اروس مشر 
السك أنلأسر ضير نها عباديالصالحُون) [الأنبياء: .]٠١٠‏ 

فتأملنا الذكر المرادٌ به في هذه الآية» فوحدنا قد قال في ذلك غير 
واحرٍ من التباعين أقوالاً مختلفة: فمنا: ما روي عن سعيد بن جبير في 
دللت. 
النخعي» ححَدَنْنا أبي» عن الأعمشء قال: سألت سعيد بنّ بير عن هذه 
الآية: واف مكنا سبذ اروس منْبش د الذحكر». 


8-2 
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قال: التوراة» والإنجيلٌء والفرقانٌ من بعد الذكر الذي في السسماء: 
أن الأرضّ أرضّ الجنة يرثها عبادي الصّالحون. 





وكما حَدثا أحمد بِنْ داود بن موسى» اناتنا شعية دنا ابد 
معاوية؛ عن الأعمش» عن سعيد بن جبَير: (ولفه مكئبنا سيد الرئوس من 
بعد الذحكر» [الأنبياء: .]٠١‏ قال: التوراةٌ والإنحيل» والفرقاكُ من 
بعد الذ كر الأصل الذي نسبخ منه هذة. الكتب: أن الأرض أرض الجنة 
ينها عبادِي الصّالِحون. 

فكان في هذا الحديث: أن الذكرّ المراد في هذه الآية هو الذ كر 
الذي ف المتحاةوآن الزبور المذكور فيها هي: التوراة, والإنخيلء 
والفرفاق: 


وكما حَدثنا أحمد بن داودء حذثنا مُسَدّدٌ حَذثنا أبو الأحوص» 


ا منصورٌء عن سعيلٍ بن خحبير: : (وشذكنا مذ الروموو ب 
الذكر): قال الزبورء والفرقان» والل كر : العور أ والأرض اررض 
الجنة. 


فهدا الذي وجدنا في تأويل هذه الآأية عن سعيد بن حبير. 

ومنها ما روي عن الشعبي 

كبا عحدنا اكد رن داوف 0 جب بر النضى: 5 
الوهّاب ديعئي الثقفى -» رما داود له اين ابي منت حت جين عمامر: 
(ولفد حكبنا سيذ الرنوس مِ نيد رالذكر) ا ب در فيه 
الذ كرح قال: كن موسى : التوراة. 


2 


كتاب التفسير - سورة الأنبياء 

فهذا يُخالِفْ ما قد رويناه في تأويلها. 

كما حَدَتُنا ابن أبي مريمء حَدَتْنا الفريابي» حَدَْنَا ورقاك» عن ابن 
أبي بجيح» عن مجاهد: وقد كنا سيذ الروس مِنْشد الذكر)». قال: 
«الزبور»: الكتاب عند الله (أنالأمرض» يعين: أرض المدنة (إمرثها عبادي 
الصّالحوق». 

فلما وقع في هذا من اختلاف ما وقع فيه ثما ذكرناء طلبنا المعنى 
الذي فيه ما قد روي عن رسول الله يل 

4- فوجدنا محمد بن سليمان بن هشام قد حَدَّثْناء قال: 
حَدَثنا أبو معاوية الضريرُ عن الأعمشء عن جامع بن سداد عن 
1-0 بن مُحرزء عن عمران بن الحُصَيْن قال: قال رسولٌ الله يلل 
راقبلوا البشرئ با بني تميم). 

فقالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: واقبَلوا البشرى يا أهل اليمن). 
قال: قلنا : قد قبلناء فأخبرنا عن أُوّل هذا الأمرء كيف كان؟ قال: 
وكات الله قبل كل شيء. وكان عرشه على الماء. وكتب في اللوح 
ذِكْرَ كل شيع). . وأتاني آسيء فقال لي: يا 0 الح كافاق من 
عِقالهاء فحرجحت فإذا السّراب بين وبَيُنهاء فخرَجُت في إثرهاء فلا 
أذري ها كان بعدي7) 


)١١‏ إستاده صحيح ؛ وروأه همد امع لمق وأبو الشيخ في (العظمة)» 
(0١5؟)»‏ والبيهقي ف (الأسماء والصفات») ص 775 من طرق عن أبي معاوية» به. 


02ت 


كتاب التفسير - سورة الأنبياء 
فكان ف هذا الحد يث: أن الله تحال كنب في اللوح ؤكرّ كل 


7-0 
كيار 


8- ووجدنا جعفر بن محمد بن الحسن الفريابى قد حَدَثْناء 
قال حذننا أبى سوؤاق عند اناق د حيبي جد نا انو ايساق 
الفرّاري» عن الأعمش» تعد جات ب سا عن سراد بن محرزء عن 
غراة بن الوه قال كاعد وستول الله قلق فخاءة لعي القن 
الْيَمَنء فقالوا: أتيناك يا رَسُول الله لنتفقه في الدّينء لوعن ار 
هذا الأمرء كيف كان؟ فقال: ركان الله و يكن شَيءٌ غيره. وكان 
عرشه على الماء ثم كتب في الذكر كلّ شي ثم خَلَقَ السّماوات 
والأرض”" 


ورواه البخاري (51١5؟)‏ و(74148)؛ وابن حباذ )5١140(‏ و(5147)» والطبي 
في (إتاريخسم ,38/١‏ والطيراني )457(/١8‏ و(4348) و(4949).؛ ويعقوب بن سفيان 
في «المعرفة والتاريخ) هه ١‏ والبيهقي ني «السنن) ١/3‏ و؟-”ء وق رالأسصاء 
والصفات) ص »77١‏ من طرق» عن الأعمشء به 

ورواه النسائي في «الكبرى)» )١١74٠0(‏ من غمالد ين الحارث؛ والطبري ف 
((نفسيره) (73485١)؛‏ وف (تاريخه) 38/١‏ من طريق النضر بن شميل» كلاهما عن 
المسعودي. عن جامع بن شداد؛ عن صفوان بن محرز» عن ابن الحصين. 

وسيأتي من طريق المسعودي عن ابن الخصيب» وهو بريدة بن الخصيب الأسلمي. 
إن يكن ماق هذه الأصول غردا عن :اين اللنصبب :فإن هذا الاشطراب لاهن 
تخاليط المسعودي. 

)١(‏ رواه الطيراني قي «الكبير) )5٠ 00/١4‏ من طريق معاوية ين عمرء والدارمي 


كتاب التفسير - سورة الأنبياء 





فكان ما فى هذا الحديث مثل الذي في الحديث الأول وزيادة عليه 
وهو قوله: رثم خلَقَ المّموات والأرض). 

ووجدنا بكار 1 فك دناه قال: 0ن أبو داود صاحب 
الطيالسة» حَدَّثنا المسعودي؛ عن جامع بن شّدَّاد عن بريدة بن 
اللصيب» هكد وجدته في كتابي عن بَكار. 

- وحدئناه إبراهيم بن مرزوق:؛ قال: حَدَّثنا عثمانٌ بن 
عمر بن فارس» حَدَنْنا المسعودي؛ عن جامع بن شدادٍ» عن صفوات بن 
محرزء عن ابن حخصيب: انقوف دَخَلُوا على رسول الله يك فحَعَلَ 
يَنَشُرّهُم ويقولون: أُعُطناء فخرجوا من عنده؛ ودحل عليه قوم 
أخخروة تقالوا: سالك تتفم في الدين» ونسأل عن بُِدُوٌ هذا الأمرء قال: 
رفاقبلُوا البِشْرَى إِذ م يَقبَلّها أوليلك,. قال: رركات الله سُبْحاتَةُ لا شيء 
غير وكان عَرْشُه على الماى وكتب قْ الذكر 03 شيع 2. 

فاختلف الأعمشٌ في الذي رَحَمَّ إليه هذا الحديث مِنْ أصحاب 


ف «الرد على الهمية) (40) من طريق محبوب بن موسى الأنطاكي؛ كلاهما عن 
أبي إسحاق الفزاري؛ به. 

)١(‏ إسناده ضعيف. المسعودي قد اختلطء فجعله هنا من حديث بريده بن 
الخصيب الأسلمي. 

ورواه أبو الشيخ في «العظمة) )٠١4(‏ من طريق يزيد بن هاروث؛ وابن حزيمة قي 
والتوحيدم (57ه)» والحاكم 741/5 من طريق روحء كلاهما عن المسعرديء به 
ويزيد بن هارون وروح بن عبادة» كلاهما روى عنه بعد الاختلاط. 


ا 


كتاب التفضير - سورة الأنبياء 
سول اه كل تذكر الأعمة :: المعسران ب اللفبيز ةو كبر 
امس وى : أنه دن المصيية وكان الصحيح عندنا ما قاله 
الأعمش فيه؛ ودل على ذلك: أن الثوري قد رواه عن جامع بن شَدَادِ 
فوافق الأعمش فيه وخالف المسعودي» وإن كان قد قصّرّ عن بعض 
متنه ما في روياتهما: 

اكت" كها بحدانا يزيد رن نيقان» كدنا مو متك ماعل 
حَدَثنا سفيانٌ الثوري» عن حامع بن شداد» عن صفوان بن محرزء عن 
عمرانٌ بن حُصين: أن وَفدَ بي تميم قَدِمنوا على النبيّ يل فقال: 
(أبشِرُوا يا بني تميم». فقالوا: بشرتنا فأَعْطِناء فتغيّرٌ رسول الله يك نه 
أتاه وفد أهل اليّمَنْء فقال: «أبشروا يا أَهْل اليَمَن اقبَلُوا البُشرى إذ 
م يَقبَلها بنو تميم). فقَالُوا قبلا يا رَسُولَ الل ثم حَدَتْء فقال لي 
رحلٌ: قد ذهب بَعيركء فليّْته كان ذْهَيَ ول أقب”". 

فكان في هذا الحديث الذي رواه صفوان عمن رواه عنه؛» عن 
عمران من ثري كناب لوي لخر كل شيء قل خلقه الكّماوات 


)١(‏ حديث صحيح. مؤمل بن إسماعيل متابع. 

ورواه ابن حباك (937؟/١)‏ من طريق نوح بن حبيب» عن مؤمل بن إسماعيل» به. 

ورواه ابن أبي شيبة ؟1١/14 23٠6‏ وأحمد 475/4 و495. والبخاري (81910) 
و(755؟5) و(4787). والترمذي (5915)؛ وابن أبي عاصم ف (الآحماد والمناني) 
))١١50(‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» (55): والطبراني 4947/18 من طرق» 
عن سقيان الثوري» به. 


ا د 


كتاب التفسير - سورة الأننياء 
والأرض» فكان فطلا ينا في هذا الحديث: أن الذذكر المرادٌ في قوله 
082 : وقد حكبدا سيذ الروس مشر الذحكر) والأياءة مه اه أن 
ذلك الذكرٌ هو المكتوب قبل حلق السماوات والأرضء وأن الأشياء 
المذكورةً بعدء هي ما سيواه من العوراة» والإبجيل» والقرآن. 

وأما اللغويون: فكانوا يَدَعَبوك إلى أن الذكت المراد قي هذه الآية 
هو المُرقَاك ويحتحُون في ذلك بقوله: (ص والمّرءانذي الذحكرة [ص: 
»]١‏ وبقوله عَرٌ وجَلَ: فا سألوا أمْلاذكر) [النحل: 17]» وبموله 
تعالى: #إنا حر تركنا نا الذحكروإنالدلحافظرع)» [الحجر: 214 وبقوله تعالى: 
(إن هلا نك وفران م4 [يس: 19]. 

نكان: فق هلاه اناتسا ند ةلاه أن الك اللكور نبوا شو 
القرآن» وكانوا يقولون في ذلك: إنهم وَحَدُوا حروف الخفض يُعاقِبْ 
بَعْضّها بعضاء فيُخاطب فيها ببعدُ لما يراد به قبل ويقبل مما يراد به 
لكبو كان ولك عويع د في كلام العرب. 

وكات الذئ ذل غلية:.هنا قدة.وويناةخن .رسو لاش كله عا قد 
ذكرنا أولى بالتأويل لهذه الآية ما قالواء إذ كان ما قالوا لم تَعْدُ إليه 
ضرورة توجحبُ حَمْلَ الأمر على ما حملوه عليه؛ وبالله التوفيق. 


حارع 8ج 


كتاب التفسير - سورة الحج 
٠‏ باب بيان مشكل ما روي عن علبي رضي الله عنه. أو 
عن أبي ذر مما نحيط علماً أنه لم يأخذهُ إلا عن رسول الله 
يي في المرادين بقول الله عَرْ وجل: (هذان خصمان 
اختصّمُوا في رَبّهم) إلى: لوَهْدُوا إلى صراط الحمِيدة 
[الحج: 5-15 ]١‏ 
لوت حدنا يري وا فاته قال؟ انا موسك ين يعقوت 
السدوسي طاحب الت ل دن التيممي عن أبى بان عن 
قيس ون افو قالرة قال عل رضى الأ عند فنا تزلنت هل للقي و 





مُبارزي يوم بدر: لرهذان خصمان اختصمُوا يش مهم فالذين حكتروا 
عست قد 4 ان 
قطعث لم نياب من ناس 2076 . 
يي عر 

؟؟ ١1خ‏ - دنا تحنو ون ضير قال: سمعت يزيد بن هارون» 
قال: حَدَْنا سليمان التيمى» عن أبي مجلز» عن قيس بن غباد قال: 


- 4 ّ 9 و 0 1 0 و الر ِ 
تبارزٌ حمزة وعلى وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم وعتبة بن ربيعة, 


)١(‏ إسناده صحيح, ورواه البخاري (545737)) والنسائي في «السير) كما في 
(التحفة) 455/197» والواحدي ف (رأسباب النزول) ص7١؟‏ من طريقين عن يوسف 
بن يعقوب» به. 

ورواه اليخاري (9475") و(4744)» والبيهقي ف («الدلائل» 5/٠‏ من طرق 
عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه سليمان التيمي» به. 

ورواه الحاكم ؟/585 من طريق أبي جعفر الرازي» عن سليمان التيمي» به. 


-4494- 


كتاب التفسير - سورة الحج 
وشيبة بن ربيعة» والوليدٌ بن غتبة» فنزلت فيهم: لرهزان خصمان اختصمُوا 


ةرهم 4 


لل 


4- حدثنا بكار بن قتبيّة» قال: حَدُتْنا مُوَمَّلّ بن إسماعيل؛ 
قال: حَدَئنا سفيان» عن أبي هاشم؛ عن أبي مِخلز» عن لبجم ن بن عبادع 
قال: ا ل د 


من قريش: حمزة بن عبد المطلبء وعلي بن أبي لالب وعييدة بد 


م 


قد 0 5 0 : 
الحارشء وغتبة بن ربيعة» وشِيبّة بن ربيعة؛ والوليد بن عُتبة: لرهذان 


خصمان اخمصمُوا سي هسم فالزين حكن روا مووي 4 الاية, 


الآية الا ل تاودا الصالحات ري 
: خرى: ناد لله ياآخل اكوا سوا ا عات نخْرِي من 
ادام الآية0". 

6- وحَدَئنا صالح بن عبد الرحمن» قال: ايم 


)١(‏ إسناده صحيح» ورواه ابن أبي شيبة 4 258٠0-5178/١‏ والبيهقي في «دلائل 
النبوة) */7/ من طريق يزيد بن هارونء به. 

(؟) حديث صحيح, مؤمّل بن إسماعيل توبع» ورواه الطبري في (رجامع البيادذ) 
عن علي بن سهل؛ عن مؤمّل بن إسماعيل؛ به. 

ورواه ابن أبي شيبة ,378/١4‏ والبخاري (5977) و(5374): ومسلم 
»)3١“(‏ والتسائي ف (رالكبرى) كما ف (التحفة) 9/؟8١»؛‏ وابن ماحه (ه 88 5), 
والطيري من طرق عن سفيان» به. 


ساوج م 





مِجْلزء عن قيس بن عُباد» قال: عي أنانذر ينيدم بالل : إن هذ له الآية: 
ا(لهذان خصّمان اخْتَصمُوا سه م» نزلت في الذين برزوا يوم يدر 
الغلاثة» والثلاثة: حنزة بن عبد المطلب؛ وعدا بن أنى طالب» وغييدة 
بن الحارث بن المطلب» وعٌتبة» وشِييّة بن ربيعة» والوليدُ بن عتبة”". 
وَحَدَّئنا صالح» قنال32 :]ا سعيدة | : ا هشيم» قال: 
أخبرنا سليمان التيْمِي عن أبي مِجْلَء عن قيس بن عباد ... منله غير 
كر ا 
قال أبو جعفر: فتأملنا هاتين الآينين المذكورتين في هذه الآثار» 
فوجدنا قول الله عَرَّ وحَل: لاصوا سيف سرهم ) قد جاء بلفظ العدد 
الذي فوق الاتنين. وكان مثلّ ذلك ما : تقو لك العو : التقى العمسكران» 
فقتل بعضهم بعضاً. ووحدنا الذين كفروا المذكورين فيهما قد سُموا 
في هذه الاثار» وهم: شيبة» وعُتبة ابنا ربيعة» والوليدٌ بن عُتبة بن ربيعة» 
وو نجنا الدين مقو لذ كورون افنها قن تدرا الدااق هده الاثار وهم: 
حمزة بن عبد المطلب» وعلى بن أبي طالبء وعبيدة بن الحارث بن 
المطلب عليهم السّلامٌُ وكان الذي أوعد الله الذين كفروا المذكورين 
جييا كان عه بيو بورح نانايها بوه ف الذين [نسو للد كورين ندهها 
)١(‏ إستاده صحيح. ورواه البخاري (5359؟) و(29/145).: ومسلم ,))7١515(‏ 


والنسائي قُّ الكبرى)»: كما ف «التحفة) ش22 والطبري قّ (رجامع البيان) 
7 من طرق عن هشيم بن بشير» به. وانظر الفتح 544/8 54. 


اتن ة ‏ 


كتاب التفسير - سورة الحج 
كان لا جيدانت (أله وعد مع ناوا ف ور لا قلف اللعاد. 
وذلك مما لا يخلفه نسخ؛ لأ السبيخ إننا يلحق الشرائع» فينسخ متها ما 
كان حراماً إلى أن يجعله حلالاً: وهنا كات سينا ذل إل دعسا 
حرام فأماءها أخجر يمتها أنه :فاعله كواب ملك حمل قد كان من شماه 
نهذا عا لا الحبه ديم . فهذه أخوال عدون الفريتين بق الأخرة 

ثم وجدناه عر وجل قد أتبع عودّه الذين آمنوا المذكوين في هاتين 
الآيتين بقوله: لوشدوا إلى الطب من لول وهدوا إلى صراط لحيو [الحج: 
؟] فكان ذلك إخبارا منه عن أحوالهم الي يكونون عليها ف الدّنيا 
رضوان الله عليهم» وهي الأحوالٌ المحمودة ال لا ذمّ معهاء ووجدنا 
قوله عر وجل عند أهل العلم باللغة: وَصُدُوا» .معنى: ثبتواء كمثل قوله 
ع وجل قي فاتحة الكتاب: رامد اقرط الستق » ا تنا للصراط 
المستقيم» ومن كانت أحو اله قِْ النكا عه الأحوال المحمودة وأحو اله 
ني الآخرة الأحوال الي ذكرها عَرٌّ وجَلٌ في هاتين الآيتين» كان بذلاك 
8 أهلٍ المنازل العُليا في الذنيا وق الآخرة» وبالله التوفيق. 





]اج + 


كتاب التفسير - المؤمنون ١‏ 


-١‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الثه يلد في ثواب 
مَنْ حَفِظ العشر الآبات الأول من سورة (قد أفلح المؤسون) 

اج لشن لف الور ال 
انناف آنا واغورةة قال كد تاخية الرراف» قال حدنا بر دس نين 
سليم؛ قال: أملى علي يونس بِنْ يزيدء وهو الأيلي؛ ناويات 
عن عُروَةَ بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبد القاري» قال: سمعت عمر 
بنَ الخطاب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله و إذا نزل عليه 
الوح يُسْمَعُ عند دوي كَدَوي الله فمكننا ساعّة» واستقبل القيلة؛ 
ورف يدي وقال: الهم زذنَا ولا تنقُصاء وآكْرسًا ولا تهساء ولا 
تحر منا وآثرنا ولا تؤثن ' عَلَيْناه وارْض عَنا وارضناء» نم قال: «لقد 
نَرَلَ على عشرٌ آيات مَنْ أقَامَهُنَ دَخْلَ ليت قد أقلم المؤمنون 


لصم سيف صلتهم شعو 1 وال ودوت: 





)١(‏ إسناده ضعيفء؛ يونس بن سليم يجهول. 

ورواه أحمد ,7"54/١‏ والنسائي ف «الكبرى) (7448١).؛‏ والعقيلي ف «الضعفاء) 
ع والحاكم ”هم والبيهقي في رردلائل النبوة)) 4/0 دهده من طريق عيد 
الرزاق» به. 

قال النساقق بالرو سم اسعديث تدك لالت عدا رواه غير بوتس دن سايم 
ويونس بن سليم لا نعرفه. 

قال انلكا اكوقزقة قالقيق الرزاق» ريوس بن ساك هذ نان عم راليا علني 
أيلة» قال: أرسلنيٍ عمي إلى يونس بن يزيد حتى أملى علي أحاديث. 

ورواه عبد الزراق (70778)) ومن طريقه الترمذي (7117)» والعقيلي 450/4 


“لان م 


كتاب التفسير - المؤمنون ١‏ 

وحزن] أعيذ ىر شعي تال أغيرنا اسعاف ب 
إبراهيم» ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه قال مكان رولا تخرمنا/ رولا 
تخزنا. 

-"١‏ وحدثناه أحمد مرة أحرى, فقال فيه كماقال جعفر 
فيه: ,رولا تحرمنا)7'"'. 

قال أبو حعفر: ويونس بن سَّليم هذا رجحل من أهل صنعاء لا 


نعلم أحدا حدّت عنه غيرٌ عبد الرزاق: ولا نعلمه حدّث عنه إلا بهذا 





الحديت» وقد دك بهذا الحديث عن عبد الرزاق اللحلة اد للم 
فقال قائل: هذا الحديث قد جاء بمعنى مستحيلء لأنه ل يذكر في 





عن يونس بن سليم؛ عن الزهريء؛ عن عروة بن الزبير» به»ء يإسقاط يونس بن يزيد 
الأيلي» ثم رواه الزمذي من طريق عبد الرزاق؛ عن يونس بن يزيد» عن الزهري» ثم 
قال: هذا أصحٌ من الأرّل سمعت إسحاق بن منصور يقول: روى أحمد بن حديل 
وعلي ابن المديي وإسحاق بن إبراهيم؛ عن عبد الرزاق؛: عن يونس بن سّليم» عن 
يونس ين يزيد» عن الزهري هذا الحديث. 

قال أبو عيسى: ومن سمع من عبد الرزاق قديماء فإنهم إنما يذكرون فيه عن يونس 
بن يزيدء وبعضهم لا يذ كر فيه عن يونس بن يزيدء ومن ذكر فيه يونس بن يزيد فهو 
أصحء وكان عبد الرزاق رما ذكر ف هذا الحديث يونس بن يزيدء ورمما لم يذكره 
وإذا لم يذ كر قيه يونس فهو مرسل. 

)١1١‏ هو مكرر ما قبله؛ وهو اث «السمنن الكبرى) )١554(‏ للنسائي في الصلاة: 
باب رفع اليدين في الدعاء. 


دوقح + 


كتاب التفسير - المؤمنون ١‏ 
الآيات ال تليت فيها صومٌ رمضان ولا حم الببت: ونحن نعلم أن من 
َقِي الله عر وجل تاركاً لصوم شهر رمضاكٌ وهو يُطيقه» وتاركاً لحج 
البيت وهو يجد السبيلَ إليه» لم يدخحل اللحنة. 

فكان جوابنا له ف ذلك بتوفيق الله عَرٌ وجل وعونه: أنه قد يجوز 
أن يكون ما كان مِن رسول الله يه ثما ذكر عنه في هذا الحدييث كان 
قبل إنزال لله عر وجل فرض صوم شهر رمضان على من فرضه عليه 
وفرض الحج على من فرضه عليه. فكان من جاء.ما سيواهما من فرائض 
الله عليه مستحقا لما أخخير رسول الله يي عن الله عَرٌ وجل أنه يفع|” سن 
عمل ذلك. ثم فرّض الله عَرَّ وجل على عباده صيامٌ شهر رمضانء 
وحج الببت على ما فرضه عليهم عليه» فلحا بالفرائض المفروضة على 
الناس قبلهماء فعاد الذين وَعِدُوا ما قاله رسول الله يد في هذا الحديث 
إلى أن كانوا هم الذين قد أَذَوَا جميعَ الفرائض لله عر وجل عليهم الي 
فيها صومٌ شهر رمضان» وحج البيست» وسائرٌ ما افترض الله عليهم 
سوى ذلك. والله عرَّ وجل نسأله التوفيق. 


دنه م 


و وه و ام تان 

47- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله 5ك 

ُ . 9 
في البضع ما هو: 

4648 دنا أبو أميةع قال: 1 معاوية سن عمرو الأزدي» 
قال: حَدَننا أبو إسحاق الفزاري؛ عن حبيب بن أ ابي عمره» عن سعيد 
بن جحبير» عن ابن عباس: قال "كان السلمواة 0 : أن تظهر الروم 

1 0 # 3 يو 2 عي 
على فارس» لأنهم أهل كتابيء وكان المشير كول ييحبون أن تظهر فارس 
على الروم. لأنهم أهّل أوثان» فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر رضي 
الله عنهء فذكر ذلك أبو بكر للبيّ يل فقال له رسول الله وَلله: رإنهم 
سَيْهْرَمُوتَ فذكر ذلك أبو بكر لهمء فقالوا: اجْعَلُ بيسا وبينك أججحَلاء 
نإف طوروكء كا لك كقاتو كدو وان ظورناء كان تك كتا و كدا 

قال: وقال سعيد بن حبير: والبضع ما دون العشرء قال: فظهرت 
الرومٌ بعد ذلك قال: فذلك قوله عر وجَل: #ام. غلب تالوم سذْأدْنى 
ايض وي يغلي سو. شطع سنة» [الروم: 24-١‏ قال: 
ل _ الروم ثم غلم 9 ل فقال ا ا رتسكد 
وما عفرت انون نص ال [الروم: 74 


)١(‏ إسناده صحيح.ء ورواه أحمد 5.64/١‏ والترمذي (5809).: والحاكم 


نت #- 





ب ةامر 


قال أبو إسحاق: قال سفيان» سَّمِعْت أنهم ظهروا عليهم يوم 
بدر. 

قال أبى عفر ررق نكاة هذ الكذيف ايفاك ميفيان كن آم 
إسحاق الفرّاري وبين حبيب بن أبي عمرة» فاحتمل أن يكونٌ ذلك من 
أبي أُميّة واحتمل أن يكون مينء غير أن ما عقب به أبو إسحاق هذا 
الحديث من قوله: «قال سفيان: معت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر/ 
يَدُلٌَ أن بين أبى إسحاق وبين حبيب في إسناده سفيان. 

اعت ويك نا غبية ير حال وكبية بذ مئان التورري: 
قالا: حَدَثنا سيب بن واضح؛ قالذنا أبنو كناف الفداري» عدن 
سفيانٌ» عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عدهما ثم تذكرا تففله: 

وتنا بذ للف فتعبول سقياة:ق إشداة :هنا الحدييت ين اح 
إسحاق. وبَينَ حبيب بن أبي عمرة. 

1١‏ ووجدنا يحبى بنَّ عثمانَ قد حَدَثناء قال: حَدَّثنَا نعيم 


بن ماد قال: حَدَكنا عبد الله بن المباركء قال: حَذثنا يونس بن يزيدء 


0 ١غ‏ والبيهقي 2 (ردلاائل النبوة» رض والعلبراني ف «الكبير) 
)١771907(‏ من طرق عن معاوية بن عمروء عن أبي إسحاق الفزاري» عن سفيان 
الثوري» عن حبيب بن أبي عمرة يه. 

ورواه البحاري في بإتاريخم ؟/07؟5, وابنُ حرير في (رجامع البيان») 5/9١‏ من 


طريق محمد بن سعيد التغلبى: عن أبي إسحاق الفزاري» عن سفياك؛ به. 


لث/بات ةو 





عن الزهريء» قال: أخبرني عَبَيْدُ لله بن عبد اللهء عن رجحل من أصحاب 
رسول الله يي قال: لما نزلت: (ا ملت الور لقي أ بو بكر رضي الله 
عنه رجالاً من المشركين» فقال لمم: إن أهل الكساب سيَغْلِيُونَ على 
فارس» قالوا: في كم؟ قال: في بضع سنين, قال: ثم خاطروا بينهم 
را وذلك قَبْلَ أن يُحرم القمارٌ عليهم: فجاء» أبو بكر رضي الله 
عنه فأبر رسول الله يلد بذلك؛ قال له رسولٌ الله يلِك: رما دُونَ العشر 
من البضع» فكان ظهور فارس على اروم لسبع سنينء ثم أظهر الله 
الروم على فارس رَّمَنَ الحديبية» ففرح المسلمون بظهور أهل الكتاب؛ 
وكان ظهورٌ المسلمين على المشركين بَعْدَ الجديبية. 

قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث مِن كلام رسول الله له 
لأبي بكر رضي الله عنه ررفإِنٌ ما دُونَ العشر من البضع, فعقلنا بذلك 
أن نهاية البضع دون العشرء واحتجنا إلى الوقوف على مقدار قليل 
البضع ما هو 

5- فوجدنا محمد بن علي بن زيد المكي قد حَد عَدثناء قال: 
دن إبراهيم بن المنذر الرَامي» قال: حَدَنْنا مَعْنْ بر عيسبى» عن عبد 
لله بن عبد الرحمن الْمَحِيء عن ابن شهاب» عن عُبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لما تَرَلّت: #ام. عت الور 
احَب أبو بكر قريشاء فَذَكرَ ذلك إرسول الله ي: فقال رسول الله 
ليد برهلا اختطت, فإن البضع ما يَيْنَ الغلاث إلى التسلع". 





)١(‏ رواه الترمذي (5151)؛ وابن حرير ١/7١‏ من طريقين عن عبد الله بن 


ما قرج #- 





كتاب التفسير - الروم 2-١‏ 

م1+- ووجدنا أحمد بنَّ شعيبب قد حَدَنْناء قال: أنبأنا بشر بن 
هلال البصري؛ قال محمد بِنْ حالد -يعئ ابن عثمة-» قال: تدا عمد 
الله بن غيل الرجن لمحي قال: دنا لشو عن عُبِيدٍ الله» عن 
ابن عباس رضي لله عنهما أن رسول الله يلك قال لأبى بكر في مُتاحبته: 
(ال عت اليو : بألا احتطت يا أبا بكرء إن البضع ما بين الغلاث 
إلى التسع». 

- حَدَننَا رَوْحّ بن الفرج» قال: حَدَثنا محمد بِنْ سليمان 
لوَيْنَه قال: حَدَئنَا ابن أبي الزناد عن أبيه» عن عُروة» عن زيار بن مكرم 
وكانت له صحبة» قال: لما نزلت: (لىغلت الور حرج بها أبو بكر 
إلى المشركين» فقالوا: هذا كلام صاحبكء؛ قال: الله أنزل هذاء قال: 
وكانت فارسُ قد عَلَبَتْ على الروم؛ فاتخذوهم شبة العبيد» وكان 
لمش ركون يكره ون أن يَغِْبَ لروم على فارسٍ لأنهم أهل جَحْدٍ 
وتكذيب بالبعئ» وكان المسلمون يحبون أن 4 دلت التروة فازمياء 
لأنهم أهلّ كتاب وتصديق بالبعثء» فقالوا لأبي 5 حاشك على أذ 
الروة :37 "تقلني قازباء :قال ابو كر رط الله ضدهة اللطبع هيا عن 
النلاث إلى التسعء فقالوا: اوسيل سن للك ند لا اقل ول اك 
فوضعوا الرّهانء وذلك قبل أن يُحرّم الرهان» فانقلب أبو بكر رضي 


عيك الر“من ابلدمحي » به. والمناحبة: المخاطرة والمراهتة. 


4ق جغ-ه 





كتاب التفسير - الروم 6-١‏ 
الله عنه إلى أصحابهء فأحبرهم الخبرَء قالوا: بكس ما صنعت ألا أقررتها 
على ما قاله الله عَنّ وجَلٌ لو شاء الله أن يقول ستاء لقال. 

بلجا كانف سن يدم 1 تير البروة على ارس اعدو 
الزهانةفلما كايح مسة سيعه لهرت الزوة علق افنارديه قذكاك قر أن 
ع و حل بئذ عمسنو تنص اط . 

قال أبو جعفر: ففي الحديث الأول من هذين الحديئين من كلام 
رسول الله يَله: ,ربأن البضع مابَّيْنَ الفلاث إلى التسع, وف الحديث 
الثاني منهما من كلام أبي بكر رضي الله عته: «البضع ما ب بين الشلاث 
إلى التسع» فعقلنا بذلك أن البضع من الثلاث لا أقلّ منها إلى التسع لا 
أكثر منه» ولم بحد ني هذا الباب عن رسول الله يله ولا عن أصحابه 
غير ما قد رويناه في هذا الباب. 

وكان.ما ق ديك عيد الله رن غيبه الله عن :أن عباس شن 
حديثي محمد بن علي بن زيد وأحمد بن شعيب من ذكر قليل البضع 
قد دَلَنَا أن المراد ما في حديث عُبيد الله من حديث يحيى بن عثمان» عن 
نعيم» فإن ما دُونَ الععشر من البضع يراد به ثما هو ثلاث إلى ما هو أكثرٌ 
منها إلى التسع حتى تصيحّ هذه الآثار ولا تضاد بعضها بعضاًء ثم طلبعا 
البضع في كلام العرب ما هو: 

فوجدنا رك التحويً قد حَدنا قال: حَدَك المصادري» عن ابي 
عبيدة معمر بن المثنى» قال: البضع ما بَيْنَ الواحد إلى الأربعة. 

ووجدنا الخليل بن أحمد وغيره مِن أهل اللغة قد خالفوه في ذلك» 


لىع" هب 


وقالوا: البِضِعٌ من العدد: ما بين الفلاث إلى العشرةء قالوا: جميعا إِن 
التأنيث والتذكير يدحلان في البضعء فأماى التأنيث» فمنه قوله عر 





وجَل: ليون سيذ بطع سدق وقوله عَرّ وجل: (لبث د السَجنٍبسعَ 
سنين» [يوسف: 47]» وأما في التذكير» فمنه قولهم: بضعة أيام وبضعة 
دراهم. 

فعقلنا بذلك أن البضع له عدد يختيف ف التذكير والتأنيث جميعا 
على ما ذكرناء ولا يكون ذلك من العدد في أقل من ثلاثة» وإذا وجب 
أن يكون ذلك كذلك عقلنا به أن أقل البضع ثلاثة لا أقل منها إلى 
تينظ لذ ار هقيار وش 2 وكز تسالة العرففر. 


-451- 


كتاب التفسير - الروم 6ه 

لم - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يي في الاختيار 
مما قرئْ عليه قول الله عَرّ وجل (ايثه الذي خَلقكم من 
صَعفي)؛ أو لإمن صُتَفيٍ) على ما قرئ عليه هذين الحرفين 


ا ل 


5١5‏ د كوا بكار يذ قد قال حَدَئنا أبو أحمد محمد بر 





عبن لله بن الزسير الأسدي الكوق, وَحَدَئنا مسليمان مر تعيب 
الكيساني» قال: حَدَثْنا خالد بن عبد مره الخراساني» قالا: حد 
الفضيل بن مرزوق» عن عطية العَوْفِي؛ كال: اولي «باواوين 


ا 0 . - َ مسر سر 


عمر . (االذي ختَحكم وذ صن ؛ ثم جعل من هر صعفبقوة» ثم 
من بعر رمف [الروم: ه) فر 5 علىي: تي 


الم 
ثم ظّ 1<( صب امل سرج لق 


صعُفيء بعلم نر ضع ف فو شمبحكلم يد ترَوَضئناً): ثم قال لي: 
قرأت على رسول الله يع كما قرأت على فرَدٌ على كما رَدَدْتَ 
ةا 

قال أبو جعفر: وهذا حديث لا نعلم روي عن رسول الله يك ف 
هذا الباب غيره» وفيه رده على عبد الله بن عمر: وضعفا مكان قراءته 
وضغفام, وإن كان القراء قد اختلفوا في ذلك؛ فقراءةٌ بعضهم على 
«وضعف») وقراء بعضهم على «ضعفي». فالذي عندنا أن الأولى في ذلك 





)١(‏ عطية العوق: ضعيف كثير المنطا. 
ورواه أحمد ؟/08» وأبو داود (59178)» والرمذي (59177): والحاكم ؟/407 ؟ 


من طرق عن فضيل بن مرزوق» به. 


5غ 





كتاب التفسير - الروم 04 
ناتك توم عن رسول الله لكيه بوإن كاة:زواضعا للناس أن يقرييوا 
القراءة الأخرى, لأن محالاً عندنا أن يكونوا قرؤوها إلا من حيث حاز 
هم أن يقرؤوهاء ولأنه قد قرأ كثيرٌ منهم هذا الحرف على ما قرأه عليه 
من قرأها رضعفام. 

وقد يحتمل أن يكون احتلاف كان في ذلك جاء من الوجه الذي 
ذكركاة قيطا هذه :متا امن ناه الأبواييو عبن كبان وسوك الله 15 روه 
على الناس» فيأحذونه عنه كما يقرؤه عليهم؛ ثم يُعغرض القرآنٌ على 
حيريل صلى الله عليهماء فيبدل مِن ذلك ما يِيَدْلُ؛ فيكون أحد هذين 
المعنيين قد لحقه التبديل» ويكون المعنى الآخر هو الذي جعل مكان 
معنى الأول» وإن لم يرووه نص عن رسول الله يه فاتسَعٌ بذللك عندنا 
القراءة بك واحاٍ من ا حرفين. 

غير أن ما فصل من هذين المعنيين المعنى الآخر منهما بحكاية من 

حكاه عن رسول الله يي مِن رده إْيّاه على من قرأ عليه الحرف الآخر 
من ذينك الحرفين بالاحتيار أولى. تروك نبال الرفين 

وقد احتلف أهل القراءة في هذا الخرف» فقرأه بعضهم بالضمء 
وممن قرأه منهم كذلك: أبو حعفر» وشيبة» ونافع: وعبد الله بن أبي 
إسحاق» وأبو عمروء والكسائي. 

وقرأه بعضهم بالفتح» وممن قرأه منهم كذلك: يحيى بن وثاب» 
وعاصمء والأعمشء؛ وكذلك أجازه لنا علي بن عبد العزيزء عن أبي 
غبيدء وذكر لنا عن أبي عبيد اختياره للقراءة الأولى لمن ضعُف 6 اتباعا 
لبي كي مع من اتبعه عليهاء وبالله التوفيق. 


د 


كتاب التفسير - الأحزاب 6 
46 باب بان مُشكل ما روي عن ابن عباس مما تُحيط علما 
أنه لم يأخذه إلا عن رسول الله يل من المراد بقول الله عَرَ 
وجل: لما جَعَلَ الله لِرَجُلٍ من قَلبِينِ في جَوْفِهِ) 
[الأحزاب: 4] 


-"5١5‏ حَدَئنا يحيسى بن عثمان بن صالح وروح بن الفرج 
القعلات قيماء قالة: تنا عمرو ين اله قال«حدنا وهير ىه 





معاوية قال: حَدَثنا قابوس بن ا لمان أن أناف عمد ته ال فانا 
لابن عباس: أرأيِت قول الله ع وجَلَ: ما كلاه لجل من فين ة 
00 

جود [الأحزاب: 4] ماعنى بذلك؟ قال: كان نبي الله يه يوما 
يُصَلَي فخطر خخطرةٌ فقال المنافقون الذين يُصلُون معه: ألا ترون أن له 
قلبين قلبأ معكم وقلباً معهم؟ فأنزل الله عَنَ وجَلَ: (ماجكلا طمن 
فين سي جوفه)00. 

فكان في هذا الحديث أن إنزالَ الله عر وَل هذه الآية على نبيه 
رذ على المنافقين ما كانوا قالوه ثما ذكر مِن قوهم في هذا الحديتثء» 
ونفى الله عَرّ وجل ذلك عنه وعن غيره من تله أن يكونوا كذلك. 
وقد روي عن مجاهل» وعن عبد الله بن بُريدة» وعن الحسن في تأويلها 





)١(‏ قابوس بن أبي ظبيان ليس بالقوي؛ يكتب حديثه ولا يحتج به. 
ورواه أحمد ١//751-مدى‏ والزمذي (518453)» والطبري ١١8/7١‏ من طرق 


عن زهير بن معاوية؛ بهء وقال الرمذي: وهذا حديث حسن. 


25 - 


كتاب التفسير - الأحزاب 64 





حلاف هذا التأويل. 

لا - كما حَدَئْنا ابن أبي مريم قال: دن 0 
حدم رقاءٌ عن ابن أبي بحيح» بحاهد: (ماحملالله 

ورقاء» عن ابن ابي عن هلل من قب 
ِدْجَوْفِدة قال: قال رجحل من بي فهر: بون حرو عبيىن انه يك 
واحد منهما أفضلّ من عقل محمد يِل وكذب. 

58" وكما عدت اعد ب واررةعقال: حدنبا هدية بن 
حالد» قال: حَدَثْنا أبو هلال» عن عبد الله بن بُريدة» قال: كان في 

5 هو إلى : ٍ ع 00 2 م 
اججاهلية رجحل يقال له: دو قلبين» فأنزل الله عر وجل: #إما بجع لاله لمحل 
من فين سية جر َوه 4 . 

اس قفتا شدي ردقال ا مو د 
إماعيل» قال دن مبارلكُع عن الحسن؛ كال كان الر جل يقول: 
أمَرَتَنِي نفسي بكذاء وأمرتئ نفسي بكذاء فافزل امغر وخر الرما حك 
رن مذ عزند). 


دحل فق المسند بردٌ رواته إيّاه إلى اين عباس: والله نصأله التوفيق. 


كه 6- 


كتاب التفسير - الأحزاب 


4- باب بيان مشكل ما روي في المراد بقول الله عَرّ وجل 
لأُمّهات المؤمنين: ولا تَبْرَحْنَ تَبْرْجَ الحاهليّة الأولى 6 
514 - حد وريد بر سان حَدَثنَا سعيد بن أبى مريم. 





سا 


وحَدَئنا يحيى بن عثمان» حَدَننا نعيم بن حمّادء قالا: حَدَثنَا عبد العزيز 
بن محمد» واللفظ ليحيى بن عثمان» عن ثورء عن عكرمة؛ عن.ابسن 
عباس أن عمر | والقطاب ع إن هيه باك تقال أرأيت فول الله 
تعالى: لوي تسيا باهي ةلاول ) [الأحراب: ”7ع همل كانت 
جاهلية غيرٌ واحدةٍ؟ فقال له ابن عباس: ما سمعت أُولَى إلا وله أخخرة 
فقال عمَر: هات من كتاب الله تعالى ما يُصّدَّقّ ذلك» فقال ابن عباس: 
0 يقول: «وجاهدوا يذ الله حَ واد [الحج: 8/ا] كما 
عد نم أولم وي فال حمر :م أمرتا الله أذ حافت ال 

عباس: مخزوم وعبدٌ شمس. 

فتأملنا هذا الحديث وقول ابنٍ عباس فيه لِعُمَر: ما سمعت بيأولى إلا 
وها آخرة» وتلاوة ابن عباس عليه بَعْدَ ذلك ما ذَكرَ له أنه ين كتاب 
اله مما لم بينكر' عَمّرٌ أن يكون كذلكء وإن كنا لا نمدُهُ في كتاب الله. 
فوجدنا قد رِيّ فيه أنه قد كان ين كتاب الله ثم أسسْقِط منه فيما 
0 

-0١‏ كما حَدَثنا يزيدُ بن مينان» أخبرنا ابن أبى مريمء أحبرنا 
نافع -يعن ابن عمر- قال: حدثي ابن بي مُليْكَة عن الِسُوَّر بن 
مَخرَمّة» قال: قال مُمَرُ بن الخطاب لعبد الرحمن بن عوف رضي الله 


-455- 


كتاب التفسير - الأحزاب 





عنهما: ألم نَحا فيما أَْرّلَ الله علينا أن: جَاهِدُوا كما جَاهَدتم أوّلَ 
مَرَة؟ فإنا لا نجدهاء تقال اقلت نيما اتقط ين العراقء فتال 
عمر: : أتشعى أن بجع الدائ كُفّار؟ فقال: ااه كال 
يرجحع الناس كفا رأ لحكونن م مَرَاؤْهُم ب فلان» ووزراؤهم ب فلان. 

1ت قينا انا بوسط ةا مر وعدم دنا يضري بس 
إسحاق بن أبي عبّادِه قال: حَدَنْنا نافع -يعينٍ ابن عمر- عن ابن أبي 
َه عن المسوَر بن مَحَرَمَة ثم ذكر مثله. 

4 19- وكما حَدَثنا يزيدٌ: قال: حَدَنْنا ابن أبي مريمء أخيرنا 
اللي بة سعةء حاتي خنى ين سعيفه قال: عور رتل من ثري 
مرضي » عن ابن أبي مليكة» عن الْمسُوّر بن مخرمة» عن عبد الرحمن بن 
عوف بآحر الحديث» قال: قال عمر: لان ل 1 إلا بنو 


2 
شر ره 


أمية» وبنو مَخرُومٍ من الأمر بسبيل. 

ال كما بدن يوسفء 2 يعقوبب بن أبي عباد. 
حَدَننَا سفياكُ» عن عمروء عن ابن أبي مُليكة» عن المسْوَرٍ ببن مُخَرّمَة 
قال: قال عُمَرُ لعبد الرحمن» ثم ذكر مغل حديثه عن يعقوب بن 
0 عن ابن أبي مُلّيكة إلا أنه قال: اك ارا هوب 
مي ووزراؤٌهم بي المغيرة. 

نا بذلك أن الذي ملي في هذه الآثار على أنه من كتابب الله 
عت ولك قد كان مِن كتاب الله كما قد تل فيه» غير أن عمر واه 
عباس لم يكونا عَلِمَا أنه أَسْقِط منه حتى أعلمهما ذلك عبدُ الرحمن بن 


-51غ- 


كتاب التفسير - الأحزاب 
الكلام الذي هو النهاية في الحجة في اللغة. 

ووققنا بذلك على أنه قد يَكُودُ أوَل لما لا يكو له أغير . 

ومثل ذلك ما قد قاله أهلٌ العم في مثله في رحل قال: أَوَّلُ عباد 
اب ف لور م الات ا ٍِ عق عليه وإن لم يملك بعده غيره 
حتى يموت» وخخحلافهم بينَ ذلك وَيَيْنَ الآعر حيث لم يجعلوا آخرا إلا لما 
قد كان له أول. 

وين ذلك ما قد قالوه في رحل قال: آر عبد أملكهء فهو حي 
شولك عدا ءانه م يَمْلِك عبدا 0 مات»ء أنه لا يعتقع واهاك 





ار إذا كان قد كان أوّلآء فهذا أحسن ما حضرنا في تأويل ما 

في هذا الحديث. 

وقد روي عن بعض المتقدمين مِن الصحابة ومن غيرهم في تأويل 
ذلك المعنى غير هذا قاور 

كما قد حَدَننا روح بن الفرج, حَدَثْنَا عمرو بن خمالدء حَدَتنَا 
م عُبْيْدُ الله ببنُ عمروء عن عبدٍ الكريم الجزري؛ عن عكر مة؛ عن ابن 
عباسء» قال: (م انرسي باهي لال ) [الأحزاب: ”عع قال: 
كنا قو كرون حاقلة أرق 

وكما حَدَنْنا ابن أبي مريم؛ قال: حَدَنْنَا الفريابي» حَدَئنَا وَرْقَاء 
عن ابن 3 أن نجيحء عن مجاهد: (ولا بيجا اها ة الأول 4: قال: 
هِىّ الجاهلية الى كانت بدا فس وعد علوات "انل علنيما 

وأما أهل اللغةء منهم الفراءء فوجدناه قد قال في كتابه في «معاني 


-45- 


القرآن ومشكل إعرابم: لو تيحن ااهل ةالأول4: قال "كان 
ذلك في الزمن الذي وَلِدَ فيه ابرهيمٌ صلوات الله عليه» كانت المرأة 
ابح التزع من اللراو عر بع من اقاكان وكانت تَلْبْسُ القياب مِن 
المال لا يُواري حسدهاء فار أن لا يَفْعَلنَ ذلك. فهذه تأويلات قد 
رُوِيَتْ هذا المعنى» وهي محتملة لما قبل فيها. وا لله أعلم عراده فيها 

ْ وقد احتج حتيٌ ممن وافقنا على أنه قد يكو أولى» وإن لم يكن 
قر و تيا فال مح :ذلك قرا الل د وشا والردة تمان : 





لذوبى 6 [الواقعة: 657 فهذا يَدُلَّ على أن النشأة قد كانت أولى وإن 
: يكن بعدها نشأة ور 

فكان جوابنا له في ذلك: أن ذلك أيضا إنما أنزل بَعْدَ أن كانت 
نشأت» ومنه قول الله: وكا أنتأحكم ين ذ ةقر خرن [الأنعام : 
١ع‏ وكاك ذلك مما قد تقَدَّمَ نزول الآية اين ذكر أنها كد على ما 


قال. والله الموفق. 
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- باب بيان مُشكل ما روي عَنْهُ عليه السلام في المراد 

بقول الله تعالى: (إذما يُرِيدُ اله ليُدَجِبَ عنكم الرجس أهل 
البيت» ويُطهّركم تطهيرا» مَنْ هم!؟ 


006 مصتاء ِ م 
65- حدثنا الربيع المرادي؛ حَدَئنا أسدُ بن بن موسى» حَدذثنا 





حاف بن إساعيل» جخدتنا بك بيذ ممما رع تغرع عاض بين معد عر أنرنء 
قال: لما نزلت هذه الآية دَعَا رسولُ الله عليّاء وفاطمة؛ وحسناء 
يحبا عليهم السلامع فقال: «اللهم هؤلاء أهلي' '. 

ففي هذا الحديث أن المرادِينَ .مما ف هذه الآية هُمّ رسولٌ الله وَل 
وعلي» وفاطمة» وحسنٌ» وحُسين. 

65- حَدَننا فهدّء حَدَنْنَا عثمانٌ بن أبي شيبة» حَدَثنَا حري” 
بن عبدٍ الحميد» عن الأعمشء عن جعفر بن عبد الرحمن البَْجَلِيَ عن 

عن أمّ سلمة قالت: نزلت هذه الآيةٌ في رسول الله يل وعلى 
وقالمة وحسنء وحُسين عليهم السّلامٌ: إإنما بريد الليذهب عنك. 





,)505()51.054( حديث صحيح: ورواه مطولاً أحمد ١]عمث ومسلم‎ )١( 
من طرق عن حاتم‎ )١١( والترمدي (5515؟) و(53774)» والنسائي في (النصائص»‎ 
بن إسماعيل» به. إلا أن أكثر الروايات ذكرت آية المباهلة.‎ 

ورواه النسائي في «الخصائص» (؛ 5)» وابن حرير 8/57, والحاكم -٠١١8/9‏ 
4 من طريق أبي بكر الحتفي؛ عن يكير بن مسمارء به. وليس في ذكر للآية» وإنها 
قال ف (رحين نزل عليه الوحي». 


حا ياه 


كتاب التفسير - الأحزراب 





ريش سل ليت ونطه رتك ١‏ تطهيرا 5 [الأحزاب: 1؟]. 

ففي هذا للدين. "الذي ف الأول 

1ه دك حكن أبو آنيةه دنا عالد ين مخحلد :القطواق )؛ احَدتنا 
موسى بن يعقوب الرَّمْعِيُ» حَدَتْنَا ابن هاشم بن عُتبة» عن عباد الله بن 
وهبء عن أمّ سلمة أنَّ رسول الله يه حَمَعمَ فاطمة:؛ والحسنء 
والحسينَ» ثم أدحلهم تحت ثوبهء ثم حأر إلى الله تعالى: ررب هؤلاء 
أهلي. قالت أمّ سلمة؛ فقلتٌ: يا رسول الله فتذجلئ معهمء قال: 
رأنت مِن أهلي». 

ففي هذا الحديث قولٌ رسول الله و لأُمّ سلمة جوابا منه لها 
عند قولها له: دحل معهم: رأنت من أهلي». فكان ذلك هما قد يجوز 
أن يكوث أراد به أنها من أهلهء لأنها من أزواجه؛ وأزواجُه: أهلهء كما 
قال في حديث الإفك الذي قد: 

د ابو ونا مذ معن ددني ف الله ين 
عمروء عن إسحاقٌ بن راشد. عن الزهري؛ عن غْروة؛ وسعيدء 
وعلقمةء وغبيد الله عن عائشة أن رسول الله عليه السّلامُ في حديث 
الإفلكء قامَ على المنبرء فَاسْتَعْدَرَ من عبد الله بن أبي» فقال: ريا معشرٌ 
المسلميئ. من د عْذِرٌني مِن رَجُلٍ قد بلغ أذاه في أهلي. ؛ والله ما عَلِمَتْ 

على أهلي إلا خيراً ولقد ذكروا رجلاً ما عَلِضتُ منه إلا خيراء وما 
كان يَدْخْلُ على أهلي إلا معي)” 0 


)١١‏ قطعة من حديث الافك وهو قي الصحيحين. 
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فكان قوله: رمن يعني مِن رجل قد بلغني أذاه في أهلي) يعئى 
في زوحته الي كان أذاه فيهاء فكان في ذلك ما قد دَلَّ على أن الزوجة 
تسَمّى بهذا الاسم؛ فيجتمل أن يكوث قوله لِأَمٌ سلمة: وأنت هن" أهليع 
من هذ لمعت أيضا الواسع أل الكنه الخار ةق بهذ السابية وقنا بذك 
على ذلك ما قد: 

4م حَدَنْنَا الحسين بن الحكم الجبّري الكوق. حَدَننا 
مُخوّل بن مُخَوّل بن راشدٍ الحناط» حَدَنَنَا عَبْدُ الجبار بن عباس 
الشَبّابِيء عن عَمَارِ الذّهِيء عن عَمْرة بنت أفعى» عن أمّ سلمة قالت: 
نزلت هذه الاية بي: شاي ربد الله يذهب عنحكم ارخ سه اكيت 
ونطه رتك تطيرا» يعن في سبعة: حبريل؛ وميكائيل» ورسول الله 2 
وعلي» وفاطمة» والحسن, والحسين عليهم السَّلابُ وأنا على باب 
اروف افقلت :يا سول لله ألست من أهل البيت» قال: انلك فك 
أزواج النبي علي السَّلامُي. وما قال: إنك مِن أهل الببيك: 

روما فك انا سير ألضاء حَدَنْنا أبو غسان مالك بن 
إماعيل» حَدَئنا جعفر الأحمرء عن الأحلح» عن شهر بن حَوْشَبيه عن 
ا سلمة وعبد الملك» عن عطاء. عن أم سلمة» قالت: عحاوت فاظمة 
بطعام ها إلى أبيهاء وهو على منازله: فقال: «أي بنية؛ انتيني بأولادي 
وابني وابن عمالك» قالت: ثم حللهم: أو قالت: حرق عليهم الكساءى 
فقال: رهؤلاء أهل بيتي وحامتي, فأذهب عنهم الرجس» وَطهُرْهُم 
تطهيرا, قالت م سلمة: يا رسول الله وأنا معهم.ء قال: رأنت من 


-419/- 





0 اير 500 0 ّ )١١‏ 
+6 اس ويا قن كذ نا ابو انف جر نا يك بن رع بين رمات 


0 


حَدَننا مندلٌ» عن أبي الححّاف»؛ عن شهر بن حوشبء عن أم سلمة 
قالت: كان الي وله في بيى؛ فجاءته فاطمة عليها السَلامُ بخزيرة» 
فقال: «ادعي لي بعلك» فدعته وابنيهاء فجاء بكساءء. لحديت به لم 
أذ طرفه بيده؛ ثم رفع يديه فقال: «اللهم إِنّ هؤلاء ذربتي وأهل 
بيتي» فأذهب فا اويو وطهرهم تطهيرا/ قالت: فرفعت 
الكنناء واوسالة راف قب فتلت أننا ياوس ول 1 اقال: رانك 


ل ان 


)١(‏ حديث حسنء الأجلح وشهر توبعا. 

ورواه الطبراني 71١/5‏ من طريق ابن أبي الحسين» عن جعقر الأحمرء عن 
الأجلح, عن زبيد (هو ابن الحارث اليامي) عن شهر؛ عن أم سلمة. 

ورواه أحمد 3غ د والترمذي 36900 والطبراني /0138) و(7/553), 
وابن جرير 5/77 من طرق عن زبيد بن الحارث؛ عن شهر بن حوشبء به. وقال 
لومي ابهذ ستدية معي وهر ادي شي زرو ور عتااااب 

ورواه أحمد 7847/5 عن عبد الله بن نميرء عن عيد الملك -يعيٍ ابن أيبي 
سليمان- عن عطاء بن أبي رباح قال: حدئن من سمع أم سلمة... ثم قال عبد الملك: 
وحدثين أبو ليلي» عن أم سلمة مثل حديث عطاء سواءء قال عبد الملك: وحدنئ 
داود بن أبي عوف اللمحاف؛ عن شهر بن حوشبء» عن أم سلمة كثله سواء. 

ورواه الطبراني (5774) من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيلء حَدَننا جعفر 
الأحمرء عن عبد الملك بن أبي سليمان؛ عن عطاءء؛ عن أم سلمة. 
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الات كذها فهدة »دنا ابو حساة كنا حطيا] بن 
مرزوق» عن عَطِيّة عن أبي سعيد» عن أم سلمة قالت: نزلت هذه 
الآية ثي بيت: 5 مرب هليذ هب عنحك م ارم سه لانت 
تررحت خرن 6 فقلت: يا وسول الل السب من اهن الينت؟ 
فقال: «أنتِ على خير: إنك من أزواج الببى ل علي 
وفاطمة والحسنٌ والحسينُ7". 


ََ 0 و ام ان و ير يع 
١5‏ وماقد حدنا ابن مرزوق» حدناأ روح بن أسلمء 


مر 
الى 


حَدَنئا حماذ بن سلمة؛ عن علي بن زيدٍء عن شهر بن حَوْشَبِوء عن أم 
سلمة؛ إن سول الل كه كال لغاطية: «ائتيني بروجك وابنيكت) 
فجاءت بهم, فألقى عليهم كساءً فَدَكِيّاء ثم وضع يده عليهم. ثم قال: 
«اللْهُم إن هؤلاء آل محمد. فاجعل صلواتك وبركاتك على آل 
مُحمدء إنك حميدٌ محيدّ, قالت أُمٌ سلمة: فرفعت الكساء لأدخلّ معهم؛ 
فَجَبَدَهُ رسول الله يل وقال: رإنك على خير». 

عاو ااحزوي] قل ند سليمات اليس دنا عبد لعن يه 


زياد (ح)» وما قد حَدَنْنا الربيعٌ المرادي» حَدَئنا أسدٌ بن موسى قالا: 


ب 
تن 


جاء نعى الحسين بن علي, فقالت: قتلوه» قتلهم | لله وعروف وذلوم 
لعنهم ١‏ لله فإني رايت رسول الله صلل وجاءته فاطمة غدية ببِرْمَةٍ لهها 


(1) عطية العوق: ضعيف. 
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كتاب التفسير - الأحراب 
قد صنعت منها عصيدة تحيلها في طبق لما حتى وضعتها بَيّنَ يديه 
فقال لها: «وأين ابن عممك؟,. فقالت: هو في البيت» قال: راذهّبي. 
فاذعيه, وائتيني بِالْمَيْكِ, قالت: فجاءت تقودٌ ابنيها كل واحدٍ منهماء 
وعلي في أَنَرِهِمْ مشي حتى دخلوا على رسول الله و فأحلسهما في 
حِجْروِء وجلس علي على بمينه؛ وجلست فاطمة على يساره» قالت أم 
سلمة: فاحتبذ من تحن كساءٌ حبيرا كان بساطأ لنا على المنامة بالمدينة: 
فلفه رسولٌ الله يل عليهم جميعاء فأخذ بشماله طَرَفِي الكساءء وألسوى 
بيده اليمنى إلى ربه عَرَّ وجَلٌء فقال: «اللَهُمَ أذهب عنهم الرجسء 
وطَهرْهُم تطهيرا -ثلاث فرار ص الت فليا ,سول الل الببيت 
مِن أهلك؟ قال: «بلى,. قال: فادحلىي في الكساءء قالت: فدخلت 
بعدما قضى ذعاءه لابن عمه عليه؛ وابنيهء وابنته فاطمة عليهم السلام. 
4- وما قد حَدَنْنا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي أبو 
إسحاق؛ حَدَنْنا محمد بن أبان الواسيطي» حَدَثْنَا محمد بن سليمان ين 
الأصبهاني» عن يحيى بن عَبِيدٍ المكي» عن عطاء بن أبي رباح؛ عن عمَر 
بن أبي سلمة؛ قالت: نزلت هذه الآية على رسول الله يلك وهو فٍ 
يت أمّ سلمة: لإإنسايرب« الل يذهب عنك م ارمس هْلَالِيِت 
وح كز عور 6شانفه فعا ال عل انين والقسين وفاظينة 
ا وذعًا عليّاء فأحلسه حلف ظهره؛ ثم حَلْلَهُمُ جيعا 
بالكساءء ثم قال: راللْهُمٌ هؤلاء أهلٌ بيتيء فأذْهِب عَنَهُمْ الرجس 
وَطهرْهُم تطهيرا, قالت أمَ سلمة: الله اجعلن منهم؛ قال: رأنت 


ساح “رة ا ب 


كتاب التفسير - الأحزاب 
مكانك, وأنت على خير». 
الهمدانيّة» قالت: أتيت أمّ سلمة فندلمت عليهناء فقالت: مر انت؟ 
فقلت: عمرة الهمدانية» فقالت عمرة: يا أَمّ المؤمنين» أخحبرني عن هذا 
الرجل الذي قتل بين أظهرناء فمجب ومبغضء تريد علي بن أبي 
1 1 00 0 / 

طالي» قالت أم سلمة: أتحبينه أم تبغضينه؟ قالت: ما احبه ولا ابغضه؛ 
- د عي ان د 1 ! ِ- ْ 
فقالت: أنزل الله هذه الاية: (إنما بل الله4... إلى اخخحرها وما في البيت 
السَّلامُ» فقلت: يا رسول الله أنا من أهل البيت؟ فقال: «إنّ لك عند 
الله خيرا» فوددت أنه قال: نعي فكان أحب إلي ما تطلع عليه الشمس 
ونلعرب. 

فدل ما روينا في هذه الأثار مما كان من رسول الله يله إلى أم 
سلمة مما ذكر فيها لم يرد به أنها كانت ممن أريد به ما في الآية المتلوة 
في هذا الباب؛ وأن المراوين بمافيها مُّمْ رسول الله يل وعلي 
وفاطمة) وحسنء» وحسين عليهم السلام دون من سواهم. 

وما يدل على مراد رسول الله يه بقوله لأم سلمة فيما روي في 
هذه الآثار من قوله لما » رأنت من أهلي). 

5- ماقد حَدَننا محمد بن الحجاج الحضرميء وسليمانٌ 

7 ب و اير 2 ع‎ 52 ١ 
الكيساني قالا: حَدئنا بشرٌ بن بكر البجلي؛ عن الأوزاعي؛ أخخيرني أبو‎ 
عمارء حدتئ وائلة قال: الس علياء فلم أجدهء فقالت فاطمة: انطلق‎ 


6 


كتاب التفسير - الأحزاب 
إلى رسول الله يه يدعوه؛ قال: فجاء مّعْ رسول الله يك فدصلا 
روح با ا ري اق لبد شيو تاد كر 
واحد منهما على فخذه؛ وأدنى فاطمة من حجره وزوجهاء ثم لف 
عليهم 5 وأنا 0 ثم قال: (إغا ريد الله4. الآية» ثم قال: اللْهُمَ 
هؤلاء أهْلي, إنهم أهل حق) فقلت: يا رسول الله وأنا مِن أهلك؟ 
قال: «وأنت من أهلي»؛ قال: واثلة: فإنها من أرجى ما أرجو”" 

قوائلة انع عن عليه البتاذة من أ سعامة مكة» لأنه انهفا عو 
رحلٌ من بن ليث ليس مِن قريشء وأمْ سلمة موضيعُها من قريش 
موضعها الذي هي به منهء» فكان قوله لوائلة: رأنت من أهلي» على 
معنى : لاتباعك أياي إمانك بي؛ فدخحلت بذلك في حملئ. 

وقن«وعيكةا القن وكر ىق ادها ندل على هذا السن بنول»ة: 
(وناكى سه فقال ماني من أي 6 زهود: 15] فاعقاية 8 ذلك نان 
قال له: إنهليسمن مل نَمل خلر سا4 زهود: ]151١‏ فكميا جار أن 
يُخر جه من أهله وإن كان ابنه لخلافه إياه في دينه» جاز أن يِل في 
أهله من يُوافقه على دينه» وإن لم يَكُنْ من ذوي نسبه. 

كد ذلك اسااعا كنات من رمبو ل الله كل عدوزيا اه سالمة: 





)١(‏ رواه أحمد :٠١07/4‏ وث «الفضائل)» (47).: والقطيعي في زوائده على 
الفضائل) (5 »)١ 1١‏ وابن أبي شيبة 7١7/1/-//اء‏ وابن حيان (19177)) والحاكم 
47/7 ١ء‏ والبيهقي 57/7 1ء والطبراني (571070) و50(/5372١)):‏ وابن جحرير 7/77 
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كتاب التفسير - الأحزاب 
رأنتٍ من أهلي» يحتمل أن يكون على هذا المعنى أيضاء وأن نكوان قو له 
ها ذلك؛ كقوله مثله لواثلة: وحديث سعد وماقد ذكرناه معهمن 
الأحاديث ف أول هذا الباب معقول بها من أهل الآية المتلوة فيها» لأنا 
قد أحظنا علما آن.رسول الله يل لَمّا دعا م ذا من أهله عند اتزوالها 
لم يبق من أهلها الرادن فيها اذا سواهمء وإذا كان ذلك كذلكء» 
انتخال أن دحل مهم قيما أريلتت رلا سواهية وفيما ذ كرنا من ذلك 
بيان ما وصفنا. 

فإن قال قائل: فإن كتاب الله يَدُلَّ على أن أزواج النبيّ يل هم 
المقصودون بتلك الآية» لأنه قال قبلّها في السورة اي هي فيها: لزنا أها 
النبى قلّ/ رواج ك]ن كدت -إلى قوله-: إن نساء لبي كلم 42 -الى 
قوله- (املةلأور» [الأحزاب: 51-148 فَكَانَ للك كله دن 





به لأنه على خخطابب التساءء لا على خمطاب الرحالء ثم قال: لبا 
هليذ هب عنحكم ال ريض الآية. 

فكان جوابنا له أن الذي تلاه إلى حر ما قَبْلّ قوله: (إغايريد 
لله ... الآية» طاب لأزواجه؛ ثم أعقب ذلك بمخطابه لأهله بقوله 
تعالى : (إشايري د اشيذهب». الأية» فجاء على خخطاب الرجالء لأنه 
قال فيه: يذهب عحك رش ورك :). يدكدة سات 
الريكاله وما لفن قيداء :ت 556 وكذلك خطاب النساء. فعقلنا أن 
قوله (إهار يداش يذهب). الآية» خمطاب لمن أراده من الرحال بذلك 
م ورفعته القذارهم أن بحل سابع من قد وصنفه .1 


حي 


وصفه به مما في الآيات المتلوات قبل الذي خاطبهم به تعالى. 

وثما دل على ذلك أيضا: 

8 ةد ماقف حَدنا ابن مرزوق» كك روح بن عبادة» نا 
حمادٌ بن سلمة» عن علي بن زيدٍء عن أنس أن رسول الله يو كان إذا 
حرج لصلاة الفجحر يقول: رالصلاة يا أَهلن البيت: (إغا رد اللّه4 
لايق( ؟. 

5م وما قد حَدَّئنا ابن مرزوقء» حَدَّثْنا أبو عاصم التبيل؛ 
عن عبادة -قال أبو جعفر: وهو ابن مسلم الفزاري» من أهل الكوفةع 
قد روى عنه أبو نعيم- قال: حدثئ أبو داود -قال أبو مجعفر : وهو 
نفيع الحمداني الأعمى مِن أهل الكوفة أيضا- قال: حدنئ أب :يراغ 
قال : عست رسؤل 1 كله تسعة شه كان إذا أصبح.ء أتى بساب 
اح كه امس و .رد وم ا 
فاطمة عليها السَّلامُ» فقال: «السلام عَلَيْكُم أهل البيمتء فإإنما ربد الله 
يذهب عنحكم الخ َم لالت 4 الآيق! 2 . 


وفي هذا أيضا على أهل هذه مَنْ همء وبا لله التوفيق. 


)١(‏ إسناده ضعيف. على بن زيد بن جدعان: ضعيف. 

وروآه اين أبي شيبة 2١7/7‏ وأحمد مده ١‏ وهديىي والترهذي ("٠؟”؟ي‏ 
والطيري ف (رجامع البيان» ؟5/5., والطيراتي ف (الكبسير) (55171)., والحاكم 
ع« ره ١‏ من طرق عن حماد بن سلمة» به. 

(1) موضوع. فيه أبو داود الأعمى» متروك» وكذبه اين معين. 

ورواه الطبري ف ررجامع البيان» 75/5١‏ والطبراني 57075(/9) و575/(ه 7ه 
وابن الأثير في ررأسد الغابة» 01//0 4 من طرق عن ابي داود الأعمىء به. 
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كتاب التفسير - الأحراب 


- باب بيان مُشكِل ما روي عنه صلى الثه عليه وسلم في 
السب الذي كان فيه نزول قوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا 
لا تكونوا كالذين آذوا موسى4 [الأحزاب: 54].. الآية وما 
وي عن علي في ذلك مما يُحيط علماً أن علياً لم يقل ذلك 
راياء ولا استنباطاء إن كان مثله لا يُقال بالرأيء ولا بالاستنباط 

بهماء ولا يقال إلا بالتوقيف من النبيّ عليه السلام 

باه 1ه" و إبراهيم بن مرزوق؛ ا رَوْحٌ بن عُبادَة 
0 غوف ا 0 ف أبي هريرة في هذه الآية 
(لاتسكووا كاز نذا موس الآية [الأحزاب: 194]. قال رسول 
الله عليه السَّلام: ررإث ا رجلا حَييَاً مستيراً لا 
يَكَادُ أن يُرَى من جِلَدهٍ شَيءٌ حدم منهء فآذاهُ مَنْ آذاهُ من بني 
إسرائيل, وقالوا: ما يُستتر هذا ايد إلا من عيب بِجِلْدِه إما برص 
وإما أدّرَة!') -هكذا قال لنا إبراهيم في حديته» وأهل اللغة عاو : 
ذلك» ويقولون: إنها لني آدر .بمعنى آدَم فمنها بالإضافة إليها 
ا وإفا آفة» وإن الله تعالى أراد أن يُبَرَئَهُ ثما قالوا. وإن موسى 
خلا يومأ وحذه؛ فوضع ثوبّه على حَجَرِء : ثم اغتسلء, فلما فرغ من 

غسله. أقبل إلى ثوبه ليأخذه. وإن الحجَرٌ عدا بثوبه. فأخذ موسى 


)١(‏ قال الحافظ ف (القتج) 4717/5: بضم الهمزة وسكون الدال على المشهورء 


وبفتحتين فيما حكاه العلحاوي عن يعض مشايقه ورججح الأول وهي نفخة في 
ال يقال* رججل ادر 2 الأذز. 


دور »ب 


كتاب التفسير - الأحراب 
عصاه. وطلب الحجرًء وجعل يقول: تؤبي حَجَرٌ ثؤبي حَجَرٌ إلى أن 
انتهى إلى ملأ بني إسرائيل» فرأوه عُرياناً كأحسن الرجال خلقاء 
براه الله مما قالواء وإن الَجَرَ قام فأخذ ثوبّه, فَلَبِسّه فطَفِقَ بالحجر 
ريا قال: فوالله إن في الْجَر لَنَدباً من آئَّر ضربه ثلانا أو أربعا أو 

'' فهذا ما روي في هذا المعنى عن رسول 25. 

0 وأتاماقد وري عن علي في ذلك ما ليع علا أل م يلإ 
عه دعن رسو ل انل يلق الأ فيه إخبيارة أن اش ثعال عددى من 
نكر كه وذللك شيادة شه على ال بهء ولا يسّعه ذلك إلا بأخذه 
لعن حنيك كرتا 

4 كما حَدَنْنا إيراهيم ؛ بن أبى داود» حَدَّنْنا سعيدٌ بن 
سليمان الوسطي عن عبّاد بن العوام» عن سفيانٌ بن حسين» عن 
الحكم. عن سعيد 8 0 0000 
دكالذ دوا موسي قال : صَّعِدَ موسىء وهاروكٌ الجبلّ» قمات هاروث؛ 
فقال بنو إسرائيل: أنت قتلته» كان ألينَ لنا منكَء وأشدّ حيائ فآذؤة في 
ذلك» فأمر الله تعالى الملائكة فحملتهء وتكلمت .موته حتى عَرَفتْ بنو 
إسرائيل أنه قد مات؛ فدفنوه» فلم يعرف مَوضْيع قبره إلا لكين فإ 
الله جعله أَبكُمَ ص0" . 





ه١‎ 4/5 وأحمد‎ )#55١( و(401/43).: والترمذي‎ )"2٠4( رواه البخاري‎ )١( 
من طرق عن روح ين عبادة» به.‎ 

(؟) الرحم: طائر غزير الريش» أبيض اللون» مبقع بسواد, يشبه النسر في الخلقة. 

(9) رواه ابن أبي حاتم كما في ابن كثير 474/7 من طريق سعيد بن سليمان؛ 


> 1ج 


كتاب التفسير - الأحزاب 
قال أبو جحعفر: وكان م- لا عِلمِ عنده مثمن وقف على هذين 

الجديثين يرى أنهما متضادّان» وحاشا لله أن نكونا” ذلك لأنة قد 

يجوز أن تكون بنو إسرائيل آذت موسى مما ذكر مما كان مما آذته به في 

: وه أيه م 

كل واحدٍ من الحديثين حتى برّأه ١‏ لله من ذلك .ما برأه به من ذلك مما 





هو مذكور [في] هذين الحديثين. 





وابن جترير 70/77 من طريق علي بن موسى الطوسي؛ كلاهما عن عباد بن العوام؛ 
به. وقال ابن جحرير بائره: وجائز أن يكون هذا هو المراد بالأذى؛: وجائز أن يكون 
الأول هو المرادء فلا قول أولى من قول الله عَرَّ وجَل. 

قال الحافظ ابن كثير: يحتمل أن يكون الك سراما وأن يكون معه غيره: والله 
أعلم. 

وأورده الحافظ ف (الفتح) 478/5 , ونسليه لأحمد بن منيعء والطحاويء وابن 
مردويه؛ وحسن إسناده. لكنه قال في نهايته: وفي الإسناد ضعفء» ولو ثبت لم يكن 
فيه ما بمنع أن يكون ف القريقين معاء لصدق أن كلا منهما آذى موسيء قيرأه الله ثما 


قالوا. 


]رع - 


كتاب التفسير - سورة سبأ 





4- باب بيان مُشْكِل ما اختلف القراء فيه من قراآته #لقد 
كان لِسَبَ[4 هل هُو مما يدخله الإعراب» فيكون كما قرأه من 
قرأه: (لقد كان لسبأ في مسكنهم4 أو بخلاف ذلك من ترك 
دخول الإعراب إيّاه. فيكون كما قرأه من قرأه: لقد كان 
لسبا في مسكنهم4 [سبً: ١١‏ ] 

8- ححَدَثنَا الربيعٌ بن سليمات المرادي» قال: حَدَنْنا أسدٌ بن 
فوس قال كذ تااعية اين اهيسة قال: مدنا ابن شبيرةه عن 
علقّمة بن وعلة السبائي» عن ابن عباس» قال: سوا عمسن 
سبأ ما هوء فقال رسول الله ي: رهو رَجُلْ وَلَدَ عَشْرَّ قبَائِلَك فسكن 
اليمن مبتةٌ» والشامَ أربعة» فأمًا اليمانيُونَ فَمَدْحِجُ وكندة, والأزذ 
والأشعرون, وأغار وجمير عَوَبا كلهاء وأما الشاميّون, فلخم وجُدَامٌ 
وعاملة عَسَانُي0". 

- وحَدَننَا حمدٌ بن سليمان بن هشام الخنزاز أبو جعفرء 
قال حدما أو أسافة طفاو بي أسافة عن اين بو الكب التحفى: 
قال: حَدَننَا أبو سَفرَةَ النخعى -هكذا في كتابي وهكذاحفظتها عن 
محمد بن سليمان والناس يقولون: هو أبو سبرة النخعي-» عن فروة بن 

)١(‏ رواه الطيراني )١79437(‏ من طريق عمرو بن خالد الخراني» عن ابن فيعة؛ 


به. ورواه الحا كم ©1252 مو طريق عَبْكَ الاين :يزيد افرع حَدَئْنا عبد الله ين 


عياش القتباني» عن عبد | للّه ين هيبرة: به 


ا 


كتاب التفسير - سورة سبأ 

مُسيك الغطفاني: -هكذا حدثناه؛ وأهلٌ العلم بالنسب يقولون: 
الغطيفي» وهم حي من مراد-» قال: أتيتْ رسول الله يك فآلت: يا 
رسول اللهء آلا أقاتلٌ من أدبرَ من قومى يمن أقبَلَ منهم؟ قال «بلى». 
م ذال تقلت يا رسول اله لآبل اهل سيا هيه أعر وأشة قتورةء 
فأمرني رسول الله يةِ وإذنَ لي في قتال سبَّأء ولما خرحصت من عنده 
انول اكه عر وك قمجيا معنا اقلم ققنال رسو ا ال كه ترما فخلا 
الغطفاني؟, فأرسل إلى منزلي» فوجدني قد سرت فردنيء فلما أتيت 
رسول الله يك وأصحايّه؛ قال: راذع القَوْمَ فَمَنْ أجَابَكَ منهم, فاقبَل: 
ومن ل فلا تَعْجَلْ عليه حتى تحخدث إل قال رجلٌّ من القوم: يا 
رسول: الك ومااسبا اأرضة فى أو البرأة؟ قال1 ,ليست بارض6 .ولا 
امرأة, ولكنه رَجُلٌّ وَلَدَ عشرة من العرب, فأما سبتة, فتيامنواء وأما 
أربعة فتشاءمواء فأما الذين تشاءمواء فلخم وحُدَامُ وعْسَانُ وعملة 
وأما الذين تيامنواء فَأَزْدُ وكندّة وحِمْيرٌ والأشعريُون وأفار ومَذْحِج 
فقال رحلٌ: يا رسول الله وما أنمار؟ قال: رهم الذين منهم خذعم”". 


)١(‏ رواه أبو داود (55848): والتزمذي .)557١7(‏ وابن جرير 5/57/-/الاء 
والطيراني من طرق عن أبي اسافة: به. وبعضهم يرويه مختصرا. وقال 
الزهذي: حسن غريب. 

وله طرق أخصرى عن فروة بن مسيك عند ابن جرير 977/77 والطبراني 
854 وزه 5) و(8؟8) والحاكم 15/7 57. 


قال ابن كثير ف ((تغسيره) 554/5 : ومعنى قوله: ررولد له عشرة من العرسم, 


ويد 


كتاب التضير - سورة سبأ 


سسب اسن وس سس بلح 





قال أبو جعفر: ولما تأملدا ذلك» وحدنا في حديث تعمد بن 
سليمان: رلا بل أهل ببسام قفهنا: بدلتلف إن لواف سيما ارقن فهذا 
المنتسبون إلى سبأء ووحدنا ما هو فَوْقَ ذلكء وهو قول الله في كتابه ف 
حكايته عن الدُعد في قوله لسليمان 6 أوَجسََمِنْسَأ أشمينإني 
ود تامراً تاكير) [النمل: ]ع فكآن ذلك أيعنا ة كز أنهم 
سكان ارض الى وا و سيان أن بكرن ميت منا كباافيت 
القبائل في البلدنء فقيل: هَمَدَانْ للقبيلة الي نزلتها هَمَدَانَء وقيل: مراد 
للقبيلة الى نزلتها مُرادء وقيل: حمير للقبيلة الى نزلتها جمير ف أشباه 
ذلك؛ فيحتمل أن يكون قيل: سبأ للقبيلة الى نزها من يرجع بنسبه إلى 
سبأء فإن كمان الاسم للأرض وحب أن لا يُجرى”')؛ وإن كان 
لسكانها لأنهم يرجعون بأنسابهم إلى سبأ الرجل الذي ولدهمء فهم 
قبيلة» فوجب أن يجرىء فعاد الاحتيار إلى قراءة من قرأها: «التذكار 
لسبا» لا إلى قراءة من قرأ: شد كان سا4 ثم نظرنا فيمن قرأها 


م ث5 رو ت 


بإجراء الاعراب فيها ومن قرأها بترك إحراء الإعراب فيها من هم 


أي: كان من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجم إليهم أصول القبائل من عرب اليمن؛ 


١١)أي:‏ لا يصرف. 


د جطى * سه 


كتاب التفمير - سورة سبأ 





فوجدنا أحمد بنَّ أبى عمران قد حَدَنْناء قال: حَدَثنا حلف بن 
هشامء قال: قرأ الأعمش: (منسة بخفض سبأ وتنوينه» وعاصم 
كمثل» وحمزة كمثل» ونافع كمثل» وابن محيصن كمثل. 

ا 0 1 8 
الخفاف. عن سعيد؛ عن قتادة: (منماة كمثل» و يجعله 55 قال: 


واب كثير يقرأ رمن سبَا بنصّب» وأبو عمرو كمثل”". 

رودن العند قد انيد عله قال دنا 
القفائة عن إسياغي :»عن اسن كوك وتغلها أرضنا. 

ووجدنا أحمد قد حَدَّثْنا قال: 1 علق :قال دنا تقاف 
يعني عن هارون؛ عن عبد الله بن أبي إسحاق لا يصرفه كمثل. 

وردنا رادا المحرى قن 2 ان قا | الصاد زر عد 
أبي عُبَيَة: لإلَمُحكان لسبا يه ستاكنه)”": فمن نرَّنْ جعله أبا 


ير 


5 9 0 3 كاسم 
للقبيلة» ومن م يبون جحعلها أرضا ١‏ 


)١(‏ قال ابن الجوزي في (رزاد المسير) :١50-١515/5‏ قرأ ابن كثير وابن عمرو: 
(سَبَا) نصيا غير مصروفء وقرأ الباقون خفضا منوناً. وانظر (رحجة القراءات) 
ص ت ” هء ورالسيعة) لابن مجاهد ص 4/68٠١‏ . 

(؟) قال ابن الجوزي ف ررزاد المسير) 57/7 15-14 4: قرأ ابن كثيرء ونافع» وأيو 
عمرو؛ وابن عامرء وأبو يكر عن عاصم: (في مساكنهم)؛ وقرأ حمزة وحفص. عمن 
عاصم: (مُسْكنْهم) بفتح الكاف من غير ألف» وقراأ الكسائي وخلف: (مَسْكيهم) 
بكسر الكاف ل لَغة. ٠‏ 

(9؟) برجماز القرآن) 45/5 .١‏ 


-485- 





كتاب التفسير - سورة سبأ 

ووحدنا الفراء قد ذكر عن الرؤاسي أنه سأل أبا عمرو بن 
العلاء: كيف تت سنا قال اسم ادري ماهر قال الفراء: وقد 
ذهب مذهبا إذ لم يدر ماهوء وذكر أن العرب إذا سمت بالاسم 
امجهول تركوا إجراءه' '. 

قال أبو جعفر: وقد ذهب عن أبى غمرو .ما قد كان من الني 26 
افك وان هيه ار شيا وقزو يز مسيك الغطفاني. فأما الاختيار 
عندنا في القراءة في هذاء فهو قراءة أبي عمروء ومن وافقه ممن ذكرنا 
دوافقه ناه خلس لانددوان كاق رتدلة ققد عاد إلى أن«صار قيلة كنا 
قيل: تمودء وهو رجل فلم يجرء ورد إلى القبيلة» فمثلٌ ذلك سب لما رد 
إلى القبيلة كات متل ذلك في انتفاء الجر عنهء وكذلك كان أبو عبيد 
يذهب إليه في ذلك كما ذكره لنا عبد العزيز عنه» والله نسأله التوفيق. 


)١(‏ (رمعاني القرآن) 310-7834/7 للفراء. 


جيابار بم 


5- باب بيان مشكل ما روي عَن رسول النه يلد في سورة 
(ص) هل فيها سجدة أم لا؟ 


-0١‏ حدّننا يونسء قال: أنبأنا ابن وهسيء قال: أعصيرني 





عمرو بن الحارث: عن سعيدٍ بن أبي هلال» عن عياض بن عبد الله ببن 
سعد عن أبي سعيدٍ الْخدُري رضي الله عنه» أن رسول الله وله جد 58 
رضن 

فائلنا هذا الختويت» توجدناه ختصيير ا من لوث يه نسي ل 
يوجحب ما اختصر هذا الحديث عليه 

15- وهو ما قد حدثنا يوسف بن يزيد» قال: حدثنا حجاج 
ِنْ إبراهيم» قال: حَدَنْنا عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عمسن 
ابن أبي هلال؛ عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سعيدٍ الندري 
رضي الله عنه أن قال: قرأ رسول الله 2 (ص) وهو على المنبر» قلما 
بلغ السّحدة» نْزَلَ فسجد وسحد الناسُ معه فلما كان يَوْمٌ آخرُ قرأهاء 
فلما بلغ السحدة تهيؤوا أو كلمة نحوها- للسجود فقال رسولٌ الله 
لِ: رإنما هي توبة لي ولكن رأيتكم تهيأتم أو تَشَزّنتم, أو كلمة 
نحوها - للسجود) فنترل وسحدوا” '. 


)١(‏ إسئاده صححيح . ورواه في ((شرح معاني الآثار» هس بإسناده ومتنه. 
(؟) إسناده صحيح. ورواه أبو داود »)١5١٠١(‏ والبيهقي ٠‏ من طريقين 


-8لمغ - 


كتاب التفسير - سورة ص 





بعر اس 


فكان في هذا الحديث إخبارٌ أبي سعيد أن رسول الله يه سَجَدَ 
فيها عِندَ تلاوته إيّاها في البدءء ثم تلاها بعد ذلكء فتهيّاً الناسٌ للسجود 
فيها مع سجوده فيهاء فأخبرهم أنها سجدة شكْر من نبي عند توبة الله 
عليه أي: أنها ليست من عزائم السجود, وأنها إنما هي لمعنى كان إلى 
ذلك النبي دونهسم, وعَقَنَا بذلك أنه إذا كان مِنَّ الله عز وجل إلى 
أحدهم ما هو مِن حنس ذلك» كان مباحا له السجودٌ عِنِدَهُ وفي ذلك 
نااقة ذل حل إباحة السجوة للشكر "كيبا كان عمد ين اللسمين 
والشافعي يقولانه في ذلك. وف ذلك ما قد دل أنَّ مِن السجود ماهو 
عرقة له د فى السحرده واندهها ماهو لبس 'كذلاك #السسينا ذلك 
هل بحده في شيء مما يُروى عن رسول الله يل أو عن أحدٍ من أصحابه 
رضوالٌ الله عليهم. 

- فوجدنا إبراهيمٌ بن مرزوق قد حدّتناء قال: حدثنا 
وهب بن حريرء قال: حَدننا شُعبة؛ عن عاصم بن بَهدَلّة عن زر» عن 


3 


على رضي الله عنه قال: إن عزائمَ السّجود (ألم تنزيل), و(حم) 


ورواه اين عزيمة (ه84/١):‏ والحاكم 586-544/١‏ من طريقين عن الليث بن 
سعد, عن خخالد بن يزيدء عن سعيد ين أبي هلال؛ به. 

وقوله: (رأو تشزنتم) قال ابن الأثير: التشرن؛ التأهب والتهيؤ للشيء. والاستعداد 
له مأخحوذ من عرض الشيء وجانبه» كأن المتشزن يدع الطمأنينة في جلوسه» ويقعد 


-443- 


كتاب التفسير - سورة ص 


. وق 3200 
و(النجم) و(اقرأ باسم ربك) '. 
6 وعدن حسين ن الصر تن دنا قنال* رن أخو 





نعيم» قال: حدننَا سفيان» عن عاصمء ثم ذكر بإستاده مثله. 
وهذا من على: فلم يَمَلَهُ استتباطاء ولكنه قد قاله ما قد علمه بها 
هو فوقَ الاستنباطء فدل ذلك إذا كان من السجود عزائم أن معها 
الوجحوب» وأن ما كان منها لا عزيمة معه فتاليه وسامِعُه بالخيار يَبنَ 
السجود فيه وبين ترك ذلك. 
وقد كان أبو حنيفة وأصحايّه رحمهم الله يذهبون إلى أن سحود 
القرآن الذي هو السجودٌ عندهم وهو أربعَ عشرة سجدةً منها وص) 
واحبة» وكان مالك بن أنس فيما حكاه عنه عبد الرحمن بن القاسم 
يقول في سجود القرآن: إنها عزائم. وأصحابهما لا يَعُْدُون في سورة 
الحج إلا سجدة واحدة» وهي الى في أُوهاء وكان الشافعي فيما حكى 
لزي غيه يذهب إل أنها آرم خشرة مبعدة سوق وض ) وجدل. ذه 
الحج سجدتين: با ف أوها 0-06 في أخخرها. 
وما قد رويناه مما قد دَلَّ عليه ما رواه أبو سعيدٍ رضي الله عنه 
عن رسول الله و ما ذكرناء وما قد رويناه عن علي رضي الله عنه نما 
)١(‏ إسناده حسن. وهو ف (رشرح معاني الآثار» 555/١‏ من طريق شعبة 
وسفيان. كلاهما عن عاصوء هذا الإسناد. 
ورواه عبد الرزاق (0857) عن معمر والثوري؛ عن أبي إسحاق؛ عن الحسارث» 


عن علىي» وذكره الثوري عن عاصم أيضاء عن زر حبيش» عن علي. 
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كتاب التفسير - سورة ص 

قد شَدَ ذلك أولى هما قالوه جميعاء فتكون عزائمٌ السجود الى ذكرها 
علي هي اليّ لا بد مِن الإتيان بها وما سواها مِن سجود القرآن بمخلاف 
ذلك؛. ويكون من سمعهاء أو مَنْ تلاها له السجود فيهاء وله ترك ذلك» 
وقد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً ما يدخل في هذا 
الباب. 

6- ما قد حدننا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدَّننا وَهبْ. 
عن شعبّة» عن عمرو بن مرة» عن بجاهدٍء قالك سكل ابن عباس عن 
السجدة في (ص) فقال: أو نكالذنكدى الله قهرم اضَده) 0 

وما قد حدَتّنا على بن شيبة» قال: حدَتّنا يزيدُ بن هاروت» قال: 
آنا القراء يرث كراشيو عن عافد ذل كر مدل زوادة فكان مين أخير 
تبيكم يله أن يُقتدي به22. 

بوه فى د ادو ددن اين قال: سا مين د 


منصورء قال: حدننا شيم ) قال: عدن حصان والعوام, عن مجاهد 


)١(‏ صحيح. ورواه البحاري (4807).؛ والبيهقي 519/7 عن محمد بن بشارء 

(؟) صحيح. ورواه البحاري (١5115؟)‏ و(48007) من طريقين عن العوام بن 
جو شبا) به 

ورواه البحاري (؟5477) عن إبراهيم بن موسىء عن هشام؛ عن ابن جريج» 
أخعبر ني سليمانُ الأحول عن مجحاهد. عن ابن عباس. 


ورواه عبد الرزاق (58557) عن ابن حريج» به. 


-441- 


كتاب التفسير - سورة ص 
شاع و0 
1- وما قد حدَّنْنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدّثنا وهبء؛ 
عن شعبة» عن العوام» عن مجاهد عن اسن عباس رضى الله عنهما أنه 
م م م ال - ل 2 ال 
سّجَدَ في (ص) وقال: لرأولكَالذ ىن مدى الله فِهدَاهماقتدهة. 
فكان وحهُ ذلك عندنا -والله أعلم- أن يُقَتدِي به في أن يَسْجْدَ 
في مثل ما كان من داود يٌ السجود عندّه مِن الشكرء وفي ذلك ما قد 
دَلَّ على موافقة ابن عباس عليًا رضي الله عنه فيما رويناه عنه من ذلك؛ 
والله نسأله التوفيق. 
وقد وريء عن عثمان رضى الله عته أنه سجد فيها أيضا. 
تكوب كي بعدنناغيد نث رعال» قبال: حذنا ابو يفكب 
الرهريء قال: أخبرنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب عن السائبي بن 
يزيد أنه رأى عنمانٌ رضي الله عنه يسحد في (ص)”". 
حذثنا إبراهيم بن سعدء ثم ذكر بإسناده مثله. 
قال أبو جحعفر: وكان ذلك عندنا محتملا أن يكونّ قصد به إلى 
الشكر لله عر وجل فيما كان منه إلى نبِيِهٍ داود ولد من توبته عليه 
)١(‏ إسناده صحيح. ورواه ابن أبي شيبة 94/7 عن هشيمء به. 
(؟) ورواه عبد الرزاق (58515) عن معمرء عن الزهري؛ يهذا الإسناد. 


وروآه البيهقي 5 من طريق ابن طيعة؛ عن الأعرج؛ عن السائب بن يزيد.. 


9غ 


كتاب التفسير - سورة ص 
ويكون حكمها عنده أن لا سجود فيها إلا لمن قصد إلى السجود فيها 
هذا المعنىء ويكون حكمها حلاف حكم سائر سجود القران» ويحتمل 


أن يكونَ سَجَدَهًا كما يسجد عند تلاوته سجود القران سواها لا لهذا 





المعنى الذي بدأنا بذكره من هذين الاحتمالين. وقد وجدنا عن عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما فيها 

1ك وااقن انا فهد) قال : جاب مغلى نين أمن تال: 
جد ةا عيذ الو الخ دين زياد قال: ]مي و خة .معل بن يتين 
قال: قال لي ابن عمر رضي الله عنهما: أتسجد في (ص)؟ قلت: لاء 

ها ارات .م 2 3 : 
قال: فَاسُْجُدْ فيهاء فإن الله عز وجل يقول: #رأوك كَالذدن مر الله 

وكان هذا مما قد يحتمل أن يكو أراد به الاقتداء بدواد ص 
والسجودٌ فيها لما سَّجَدَها داودٌ ييه لمنلهء لا لأنها تسجَد لتلاوة تخاصة» 
كما يُسحد غيرها من سحود القرآن وبالله التوفيق. 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها مِن سجود القرآن 

17 كت "كه دنه بوسيف نزوي قال دنا فده اقنال : 


انض ع .2 1١‏ 
بير 


دنا شيم قال: ا تحالد عن أبى العريان المجاشعي»؛ عن ابن 
َ :. > بام لم غ41 223 
عباس رضي الله عنهما وذكر سجود القران فذكر منها (ص) : 


)١(‏ إسئاده ضعيفء حصيف بن عيد الر حمن الجندي: صدوق سيء الحفظ ختلط 


با خخره. 
(؟) سعيد وهو ابن هشام الفيومي المصري- فقّد ضعفه الدارقطئ. 


1و غ- 


كتاب التفسير - سورة ص 

قال أبو جعفر: ففى هذا ما قد دَلَ أن ابنَ عباس جعلها كغيرها 
مِن سجود القرآن» وأنها تسجد لتلاوةٍ لا لما سواهاء كما يَمْحُهُ 
غيرهاء ثم وجدناء عن ابن عباس أيضا ما يدل أنها ليست مِن عزائم 
القرآن. 

-١‏ كما حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفقء قال: حدثنا 
أبو نعيم» قال: حدَئنا عبد السّلام بن حرب؛ عن أيوب؛ عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ليس (ص) من عزائم سجودٍ 
القرآن» وقد رأيت رسول الله يلك صلى بهاء فسجد فيها0"). 

فدلّ ذلك أن السجودٌ به فيها عنده بخلاف السجود فيما سواها 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البحاري )٠١55(‏ من طريقين عن حماد بن زيد» عن 
أيوب» به. وروآه الرمذىي (لالاه) من طريق سمال: عن أيوب»ء به 


وصححه ابن خزيمة (55-0) من طرق عن أيوب» به. 
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كتاب التفسير - الزمر 1" 
- باب بيان مُشْكِل ما رُوي عن رسول الثه عليه السلام في 
المراد بقول الثه تعالى: ثم إنَكُم يَوْم القِيَامَةِ عند ربكم 
تختصِمُون4 [الزمر: ]"١‏ 

001 - حَدَتَا يونس» أخبرني أنسٌ بن عياض الليْنيء عن محمد : 
ني ععرو بن علقم عن يح بن عبد الرمن بن حاطييه عن عبد ال 
بن الربير» عن الرّبير» قال: ل تَرْلَتْ هذه الآية (ندَسبِسوانهم مبنون - 
إلى قوله تَخْتَصِمُون) [الزمر: 081-70 قال الزبير: يا 5 لله 

كلياها كان ف الدّنيا مع خواص لترية قال: نعم حتى 
يُوَدَى إلى كل ذي حق ) حَقه)! 3 

بتكت د ١‏ انير اتقية امير اه شاك اشرافي: 
حَدَثْنَا يعقوب القَمِّي: عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيدٍ بن حُبَيْر؛ 
عن ابن شم قال: تأ هذه الك وما تل ي أي شيء تتا لأف 
اخ ةاعد حك م تَختَصِمُونَ 3 وك قال قات : د سام 
وليسَ ينا وبي أهل الكداب خعصومة فمن نامي حتى وقعدت 


)1 (0 


القند فقال انث عنص هذا ما وعدنا رَبْنا نُختصيمُ فيه 


)١١‏ رواه الرمدي 20557510 وأحمد رباع والخاكم ا من طريق محمد 
بن جتممرو) به. وقال الترمدي: هذا حديثث ححسن ‏ صمحياح . وأورده الشيئمي في ((الجمع) 
»٠ ٠/9‏ ونسيه للطبرانى» وقال: رجاله ثقات. 


(1) رواه النسائي ف التفسير من «والكبرى؛) (577) وابن حرير 275/714 وابن ابي 
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كناب التفسير - الزمر ١؟‏ 





قال أبو جعفر: فتوهّم متوهُم أن ما في هذين الحديثين قد أوجب 
تضاداء لما روي عن رسول الله يك في السبّبِ الذي كان فيه نزول هذه 
الآية» فتأمّلنا ذلك, قوضناناه تمد الله تسيعه الف من ذلكء لأن 
حديث ابن عُمَرَ منهما إنما فيه ما كان مِنْ قَوْلِهِمْ عند نزول الآية» وما 
تبين به عند حدّوث الفتنة أنه المرادٌ فيهاء وكاق ذللك تارذ مندك 
حكاية منه إياه سماعاً من رسول الله عليه السسَّلامُ وكان ماف حديث 
الزبير جواباً مِنْ رسول الله يل إياه لما سأله عما ذكر من سؤاله رول 
الله يه عما يسأله إِيّاه عنه فى حديته. وحوات رسيو اللا علية تالاه 
عنه مما أجحابه بد ولم يضاده غيره هما في حديث ابن عمر ولا مما سواه 
فيما علمناه» وا لله نسأله التوفيق. 


حاتم كما في تفسير ابن كثير 85/19 من طريقين عن يعقوب المي به. 
وأورده اهيئمي ف ((اجمع) ا ك5 ونسبيه إلى الطبراني, وقال: رجاله ثقات. 
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كتاب التفسير - سورة فصلت 
1- باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الثه عليه السلام 
في السب الذي فيه نزلت (ومَا كنتم 5 نستترون أن يشهد 
علَيَكُمْ سَمْعُكم) إلى قوله: لإقَما هم مِنّ المثتبين) 
[فصلت: ]١١‏ 





لاتقب كد اهدر من شي جات د الى عرس 
حَدَنْنا سفيانٌ الثوري[ح]» وحد يزيد بن سنان» ح محمد بن كثير 
العبدي) أنخبر نا سفيان القوري [ح]) دم الراهيب اصن ابن داودء 
حدنا ةا خدننا حبى بن سفنه عن الشوري؛ عن الأعمش» عن 
عيا رده عَميرء عن وَطْسوٍ بن ربيعة» عن عبل الله قال ادر 
أستار الكعة إذ حاء ثلالة تفسر: تقفي» وتشاة نيان كل شد 


بُطونهم» قَلِيلُ فِقَهُ لوبهم فتحدّنوا بينهم بحديش تقال حدهم: 


أترَى الله يَسْمَعُ ما قلّناه؟: فال أحدذهم: أراهُ يسْمَعُ إذا رَفعساء ولا 


قاس سر تي اس لل آل 
لبسسمعفع4 


يُسمّع إذا 00 وقال الآحر: إن كان خامو يانه 


كلو فل كرت ذناق لرسول الله عليه السلا كاترل:! لله م (ماحكت' 


: رون أن ا شه عتكر 4 تي بلغ مسي 20# 


بير 





)١(‏ إسناده صحيحء ورواه أحمد 408/١‏ و4475: والترمذي (49؟١)‏ مسن 
طريقين عنه سفيان» به. 

ورواه مسلم (5/ا/ا؟): وأحمد 47/١‏ 44-4 4 من طريقين عن يحيسى بن سعيدء 
بلك. وروات البعاري 5810 5ه لانن ومسلم ١ه/ا/ا‏ 5ع والرمذي 2954١‏ 
م طريق سفيان بن عبينة» عن منصورء عن مجاهد؛ عن أبي معمرء عن ابن مسعود؛ 


به, وقال ال مدي: هلا حديث حسين صححيح . 


- 4 9419/- 





8- وحَدئنا ابن أبي داود, ا 11 ل يحيى: قال 
سفياك: وحدا مضو فين تاها عه أبي مُعْمَّر عبد الله بن 
تحر الأرو ف اغن عك |اله حرم 


حَدَتا محمدُ بن علي بن داود؛ حَدَنْنَا محمدُ بن ابى سميئة 


م 


نا 
من 


البغدادي» قال: قال قبيصة بن عَقَبَة: قال لى قطبة بر عبد العزيز : كنت 
أنا وسفيان نتذاكرٌ حديث الأعمشء فذكوت حديت عبند الله كدت 
متعلقاً بأستار الكعبة» فقلتُ: عن عُمارة» عن عبار الرحمن بن يزيدء عن 
4 انلا :فقال ج: مقوالنه لباق عن وعبببن روعااين ع ال 
سكت من الورك إل لأسيو فتليفا بن انا لغيه ع نادي عد 
اله كت سانا بانغار الكعة# قتا ل شمر عن عي ارهن ند 
يزيد» فقلت: إن سفيانٌ يقول: عُمارة» عن وهب بن ربيعة» فقال لي: 
أمهلء فجعل يُهَمْهِمْ كما يِهَمْهِمُ كما يهّمهم البعيرٌ» ثم قال: أصاب 
سفيان. 

قال اودارا فتأملنا هذه الايات المذكورات في هذا الحديث» 
فوجدنا قائلاً مِن الناس قد قال: إِنْ قيل : هذه الآيات مِن السُورَةٍ اللاتى 





ورواه البخماري )48١(‏ من طريق روح بن القاسمء عن منصورء بالإستاد 
المسايق. 

ورواه العرمذي (149؟5), وأحمد 0١‏ من طريق أبى معاوية: عن 
الأعمشء عن عمارة بن عمير» عن عيد الرحمان بن يزيد قال: قال عبد الله:. 
فذكره 
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كتاب التفسير - سورة فصلت 


ام 0 على استحالة ما في هذا الحديشى إذ زولهن كان من 
جلف وهو فونه تفال : و(وو تحشر أغداء إلى ااه 5 1102 
اكاك علي ستثيير #االآنة رمصلث؟ 1214]: 

فكان ذلك على شيء يود في القيامة» شم أتبع ذلك يقوله: 
ل(وقالوا لجلودهر» إلى قوله (والبهترجمُون) [فصلت: ١؟]‏ فكان ذلك 
على قول يكونٌ منهم حينئذ خطاباً لجلودهم عند شهادتهم عليهم نما 
شهدت به عليهم حينئك وذلك كله كائن يوم القيامة؛ ليس مما كان في 
الدنياء ثم الال شر جا : (رواكب رين إلى قوله لفان 


2 
كيد ” 0 هر 


بتصبريو ألا صئو كف وا يعوا فها لح مر المغطي [فصلت: 5؟] أي: 
حينئا. وفي ذلك ما ينفي أن يكون ماق حديث ابن مسعودٍ الذي 
رويته على ما فيه لأثّ الذي فيه إنزالُ لله إياه على نبيه» لما كان من 
أوشك الجهال ف الدنيا. 

كان حوانا له ق.ذلك حبعوفيق للدت أنه قد يحتمل أن يكود 
الله تعالى أنزل على رسوله ف الخبر الذي ذكر له ابن مسعود ما ذكره 
له عن أولئك الحَهّال توبيخاً لهم وإعلاماً مِن الله إياهُم بذلك ما 
أعلمهم به فيهء ثم أسزل الله عليه بعد ذلك أووْريُخْشسرأغداءللوإلى 
إن م4 إلى قوله: (والبه تيحَعُونَ 4 فجعل يي ذلك ف المكان الذي 
عل قي لاهو نلك لذللك :و عله يدم إذ كان ذلك كلم غباايعباماب 
به أهل النار يوم القيامة؛ ومما يقوي هذا الاحتمالَ الذي قد ذكرضنا ما 


هو 


فل. 
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كتاب التفسير - سورة فصلت 





دنا يوك بن سينان» حَدَثا عبد عبد الله بن حُمْرانٌ الحمراني 
دنا عو الأعرابي» عن يزيد الفارسي» عن ابن عباس قال: قلت 
لعشمانٌ: ما حَمَلَكُم على أن 598 إلى «الأنفال) وهي من المناني» و إلى 
«إبراءة» وهي من الْثين فقرتتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سَطْراً وبسم 
الله الرحمن الرحيم»؛ ووضعتموهما في السّبّع الطوّل» فما حملكم على 
ذلك؟ قال: فقال عنفماث: كان رسول الله ين يأني عليه لي 
ينل عليه بن الور ذوات العدقه فكان إذا نزَلَ عليه الشي 0 
25 ؛ فيقول: «ضعوا هذا فى في الورّة الى يُذكر فيها كذا 
وكذا. وإذا نرلت عليه الآيات يقول: رضعوا هذه الآيات في السّورة 
التي يذكر فيها كذا وكذا». وكانت (الأنفال) ” من أول ما نول 
بالمدينة» و كانت «براءق) م ن أخخر قرا و كانتب 0 شبية بقصتهاء 

يا عباتيل ورا 8 ارم ارال الواسيا من مل 
ذ 00 
الرحيم). ورصعيمال السبع الطول” 2. 

فأخبر عثماكُ أنهم كانوا يودوون أن خكلوة : بعض الآي المتزل 
عليهم في ف سُورةٍ متكاملة قَبّلَّ ذلك» وكان في قونه -رضي الله عنه- 
وكانت قصتها شبيهة بقصتها ما قد دَلَ على أنهم إنما كانوا يؤمرون 
أن يجعلوا ما تأخخر نزوله من الآي عند الذي يُشبهه مما قد تقدّم نزوله 
منهاء وفيما ذكرنا ما قد دَلَّ على احتمال ما وصفنا ثما أحلنا به التأويلَ 
الذي كر نا دياك يوا ا 





)١(‏ إسناده ضعيف من أجل يزيد القارسي قال عنه الحافظ ررمقبول». ونم يتابع 
عليه فهو أقرب إلى الدكارة. . وقد تقدم برقم "7١‏ 5 





كتاب التفسير - الزخرف 
4- باب بيان مُشكِل ما روي عن سعيد بن جبير في المكان 
الذي نزلت فيه: رواسأل من أرْسَلنا قلك من رَسَلنا4 


[الزخرف: 5ع] بما يروى عن رسول الله أ في ذلك 
حَدَئْنا أحمدٌ بن داود بن موسى» قال: ب سا هيده رميها سن 


الع . 


بكار قالا: حَدَنا أبوعوانة» عن أبو بثشرء عن سعيد بن جبير: 
لرواسال 2 أمرسأنا قل كمن سنا [الزحرف: ©4]» قال: لقِىَ الرسل 
صلى الله عليهم ليله أسري بول 

رن هذا ما قد دَلٌّ أن نزول هذه الآية كان بغير مكة وبغير 
المدينة» لأن رسول الله يك أمْرِيّ به من مكة إلى حيث لا يَعلَم حتى 
علمه بوروده إياه. والحباعه نيما عداة تمه الأنياء نوات الله عليه 
وعليهم: الذين جُمِعُوا له فيما هناك حتى أُمَهُم على ما ذكرنا في الباب 
الذي قبل هذا الباب» وهم 0 5 بسؤالهم عنهء 

لأنه لم يَوْمّهُم في غير ذلك المكان» وفي ذلك ما قد دَلَ على صحة ما 


)١(‏ إسناده صحيحء وهو من كلام سعيد بن جبير. 
وأورده السيوظي ف «الدر المنثور» ونسبه إلى سعيد بن منصور وعيد بن حميد 


وابن جرير وابن المنذر. 


-نت.1١‎ 


كتاب التفسير -- سورة يونس 


4- باب بيان مشكل ما رُويّ في المراد بقوله الله عَزَّ وجل 
(فإن كنت في شك مما أنْرنْنا إليت» 
الآية [يونس: 14] 
حكن أحمد بن أبى عَمْرَانَء قال: حَدَننَا الجرّاح بد 
مَخَلّد البصريء قال: حَدَثنَ عمر بن يونس» قال: حدثئي عكرمة بن 
عَمَار» قال: حدثي أبو رُمَيْلء قال: قال رجلٌ لابن عباس: إنه لَيَقَمُ في 
نفسي ما أن أخخِر من السماء أحب إلي من أن أتكلم جه تقال ادن 
عباس: مِنَ الشلكٌ يعي؟ قال: فقال: نعم. فقال: وهل يَسْلَّمُ من ذلك 
أحد وقد الله عَرَ وجل لنبيّه : (نإن كدت يذ ديا أثرنا إلبك» 





[يونس: 784 2. 

ولا نعلمه روي عن أحدٍ من أصحاب النبي يه في المراد بهذه 
الايةء غير هذا الحديث الذي رويناه في ذلك عن ابن عباس. 

وأما التابعون فروي عنهم في ذلك 

ما قد ندا يوسف ير وهيل ال : نا سعد جر سيت 


قال: حدتنا هشيمء عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير. ومنصورء عن 





)١(‏ رواه ابو داود )51١١(‏ من طريق النضر بن محمدء عن عكرمة بن عمارء به. 
زاد في اخخحره: قال: فقال لي: إذا وحدت ف نفسك شيئاء فمّل: زهو الأول والاخر 
00-7 و 5د 57 
والظاهر الباطن وهو بكل ضياع عليم» [الحديد: لخ 5 
وأورده السيوطي في «الدر المنشرر) 4 / © وزاد تسبته إلى اين المنذر وابن أبي 


مع مردر» 


ااا ىت 


كتاب التفسير - سورة يونس 





الحسن» أنهما قالا في هذه الآية: لإذا كن ب مَك 
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قالا: لم يَشَّكُ» ولم نشك. 

وَحَدَتنَا أحمدُ بن على بن مُصُعَب أبو العباس البغداديء قال: 
ل ازاجم بن عناشده بن مشكانء قال: د هشيم) غة ان بشرء 
به واه 

حَدََا أحمدُ بن داودء قال: حَدَئنا إسماعيلٌ بن سالم قال: أخبرنا 
هشيمء قال: حَدَنْنا أبو بشرء عن سعيار. . ومتصورء عن الحسن» مثله. 


ونا أحمدء قال: ا ةو كاد قالا: حَدَئنا 
أبو عَوَانَة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جُبَيْر مثله' ' 

راغا لخر الاقف دند فقد رُوَيَتْ عنهم في ذلك أقوال» منها: ما قال 
ا والفرّاء جيعاً: ليس قونه عَرٌَ وجَلٌ: لأفإن كدت تك 
تحيرا موعت ا ابر لأردية: 50 


فافْعَلُ كذاء وليس فى شك أنه بت 





00 الطبري (17881) من طريق سويد بن عمروء عن أبي عوانة؛ به. 
ولفظه عتده: ما شك وما سأله. 

وروى نحوه عبد الرزاق (١511١٠غ).:‏ والطيري (107/8457) ز(7854١)‏ عن 
قنادة: قال -و ذكر هذه الآية-: يلغنا أن رسول الله ب قال: ررلا أشكء ولا أسأل). 

وأورد السيوطي في بوالدر المنغور) 784/4 عن ابن عباس -وذكر هذه الآية- 
قال: لم يشلك رسول الله يذ ولم يسأل. وفسيد ال ابه قدو امي ' بي حاتم وابن 
مردويه ا قي «المحتارة). 


.707-705/١6 انظر ((تفسير الطبري)‎ )7١9 


”ىا ة ‏ 


كتاب التفسير -- سورة يونس 
وكان أحسك من ذلك ما قد قاله غيرهما من أهل اللغة أن المرادٍ 

في ذلك غير غير ابي وده وإن كان ظاهره القصد به إلى النببي َل فإنٌ 
امرادٌ به غيرة» وهم الشاكوث فيه وكان ذلك بمعنى: فال كنيت فى 
شك من غيرلك فيما زلا ليه وممن قال ذلك منهم: أبو عبيدة مَعْمّر 
ين المتنىء وقالوا: هذا كما قال الله عر , وججَل: لحر إذا كر ب 
الفلن© [يونس: 77 يعي نوحا لا يميه كه شم كَشَف عب وجاء 





مرادّه بذلك ماهو؟ بقوله: : ريطي [يونس: ؟"]ء 
فأخبر عَزَّ وَل أذ المرادين بذلك هم غيرة له وغير أمته وكان الذي 
قالوه ف المرادي بقوله عَرَّ وجل عندهم: #فاسأل ألد شرن الحكتاب 


من كلك» [يونس: 4] أنهم الذين آمنوا به قبل ذلك ما ن أُهلٍ الكقاب 
كسك الله عن لام وأمثاله منهم. 

وحَضّرني أنا في ذلك تأويلٌ قد يحتملٌ أن يكو هو المسراة 
بالمذ كورين ف تلك الآية» وأن يكونوا هم الذين لفَيهم يِه ف بيت 
قلاط م لأا الي كل ْول عله له د كر 
مدمف إلى ايل لذن ديا ند تبن زا ومن يله ين 0 
وقد قال الله عن وجل لنبيّه يل فتلا الآية البى تاها فيه؛ وججمه ذلك 
عندنا من ابن عباس على مراده به غيره َل وإن كان الخنطاب ظاهره 
هو أنه الخاط يه رتعز لعةا العررني» ,ولأ نيا اقل خخاطلب من لوال ورد 
قد ذكرناه عنه. 
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كتاب التفسير - سورة يونس 

وقد رُويّ عن عمر بن الخطاب في ذلك مما يَدْحلُ في هذا المعنى» 
ومما يَننِي أن يكوة المرادٌ بذلك رسول الله يل أو أحدا من أصحابه 
وهو: 

4 ماقد حَدَثنَا فَيْدُ بن سليمان» قال: حَدَننَا يوسف بسن 
ولول الكرق: قالة اناعد شين اتير قال حَدَيما محمد بن 
إسحاقء قال: خدنا ل طرق عن هسه الادى عبد اللدديسن ١‏ أبي تور 
عن ابن عباس» عن عمر رضي الله عنهء في حديث المتظاهِرتون على 
رسول لله يل من أزواجه» وي كر تخيير رسول لله كو لأزقاحه بعد 
ذلكء» قال: ثم حلست» فقلت: يا بي لله أنت ني الله وصفيه وخيرته 
مِْ َلْقِه على ما أرى -يعن من حَحَصّفَةٍ رآه مضطجعا عليهاء ومن 
ومّادة محشوةٍ ليفا تحت رأسه؛ هكذا عريد 0ك الحديث - 
وكسرى وقيصرٌ على سرر الذهب و وفرش اديج والحرير» فجَلْس» 
فقّال: رريا عمر لعلّكَ شَكَكْت؟, قلت: لا والذى تعنك عاط إني 
على يقين من الله عَرَّ وجل فيك؛ إنك لنبيه وصَّفِيه» ولكبي عجبت لما 
ُوِيّ عنك في الدناء وبُسِط على هؤلاء. فقال: رإنهم قومٌ عُجُلتَ هم 
طيّياتهم في حَياتهم الذنياء وإنا أخرّت لنا في آخرتنام. 

وها قن حدن أبن أبي داود. قال:* حَدَنْنا عبد الله بن صالح قال: 
حدثي الأيث بن سعد» قال: عدا عقيل عن ابن شهاب» ثم ذكر 
بإسناده مثله 

غير أنه قال: أو في شك أنت ياابن اخَطَا؟ أوليِك قوم 
عُجُلَتْ هم طيبّاتهم في الحياة الدُنِيا/ فقلت: يا رسول الله استغهر 


اتح . 5ق - 


كتاب التفسير - سورة يونس 
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وإذا كان عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه قد فى عن نفسه 
الشك فيما نفاه عنه بِحَلِقِه على ذلك لرسول الله يله وبترك رسول الله 
كيد فته عن ذلكء» كان ذلك عن رسول الله أشدً انتفاءً» وكان عن 





عمرء وكان في ذلك ما قد تحققنا به على أن المرادِينَ بالشكٌ في ذلك 
هم غير رسول الله يد وغير عمرء وغير من سواه من أصحابه رضوان 
الله عليهمء وأنهم من سواهم مِن أهل الشك فيه غلك شمن إسلامه بل 
كان له إسلام- ليس كإسلام أضحابة رضوادك الله عليهمء أو ممن لا 
يؤمِن به ول يدخل فْ شريعته» ولم نجد في تأويل هذه الآية أحسنّ ما 
ذكرناه في تأويلها ثما قد احتبّيّناه في هذا الباب» والله نسأله التوفيق. 


)١(‏ حديث صحيح. ورواه البخاري (55748") عن يحيى بن بكيرء عن الليث بسن 
سعك :1 نه 

ورواه أخمد ))55١(‏ والبخساري (89) و(3191).: رمس لم (4174 )١‏ (84)) 
والترمذدي (5551) و(553748). والبزار ))7١5(‏ والنسائي 2١77/4‏ وأبو يعلسى 
(507). والطبري 175-111-4: وابن حبان (475748)) والبيهقي ]مام من 
طرق: عن الزهري» به. 


ع" ود هما 


كتاب التفسير - الدخان ٠١‏ 


5- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله كب في قول 
الله عََّ وجَل: (يَوْمَ تأتي السَّماءٌ بخان مُبينِ» 

8- ححَدَنْنا فهد حَدَننا عُمّرُ بِنُ حفص بن غياث؛ حَدت 
اني: عن الأعمش» ال دا مسلم -وه و أبو الضحى- عن 
مسروقء قال: حدئئي رجلٌ في المسجدء فذكر: إبَو ابي المسّماء دخان 
مين [الدحان: ]٠١‏ فقال: إذا كان يومٌ القيامة أصاب الناسَ دحانء 
1 بأسماع المنافقين وأبصارهمء ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. 
فدحلت على عبد الله فذكرت ذلك له وهو متكىئ كلس عسات 
ثم قال: اب د ره : م يَعلمء 
و » فإن مِن العلم إذا سيل الرحلّ عن ما لا يعلم؛ قال: الله 
عَرّ وجل أعلّمُ وقد قال عَرٌَّ وجل لنبيه : ظقَوْما أنشألحكم عليهمن 
أبس وما أنا من المتحكلني» [ص: 85]: وسأحدنُكم عن ذلك؛ إن 
وا فيرع ادا سيره الله علي فقيل له: 
اما تقبو متأتي السماء بدخان مي ا ا 6 
حتى اكلوا المجة والعظام, وبجترن كان الرجيل يرز :ا نينة ونين السعفاء 
كهيئة الدّحان من الْحَهّدِء فقالوا: نا كينع كدان مؤمنون 4 


0 م ل ١‏ عام 
[الدحان: 417 ثم قرأ: لإإناكاشفوالكزاب قليلاااك م عَاندون 
)١(‏ في البخاري وغيره: (رحصّت»؛ أي استأصلت النبات حتى خلت الأرض منه. 


لاا تج 


كتاب التفسير - الدخان ٠١‏ 
[الدحاك: 1١6‏ فكشف عنهم فعاذوا كُِ كفرهم: لبو تطشن الملكة 
الحكرى | متشو [الدحان: 5 ]١‏ فعادوا في كفرهم: فأخذهم لله قُِ 
يوم يادرء ولو كان يوم القيمة لم يكشف عنهم' “. 

«م101- م أحمل بن داود بن موسى ؛ 1200 ود ب كتير 
العبدي» 50 يدان ف | الأعمة ).و فعصعور» عد ١‏ | الضحى؛ 
عن مسروق قال: بينما رَجُلٌ يُحَدثْ في كندة ... ثم ذكر مثلّه. غير 
أنه قال فيه: فدسحل عليهم ابي يد فقال: «اللْهُمَ أعنسي عليهم بسبع 
ديت 

فكان في هذا الحديث أن الدحانّ المذكور في الآية المذكورةٌ فيه 
وفي الحديث الذي قبله من الآيات الي قد مضت في عهدٍ رسول الله 

وقد روي عن ابن مسعود من قوله في غير هذا الحديث: 

الارش وات كهنا كنا يزيند ع سفاق» حدنا عبن :ين :سفيد 
القطان» حَدَنْنا فطرٌ بر حليفة: حدئى مسلم بن صبيح: قال: سمعت 
را فول فال عبد الل اه مضيم : الحا و العم 
والروم والبَطشّة الكبرىء اللرَامُ. 

- وكما حَدَثنَا ابن أبي مريمء حَدَتَنَا الفريابي» حَدَثنا فِطرٌ 


861١-740/١ إسناده صحيح؛ ورواه من طرق عن الأعمشء به: أحمد‎ )١( 
)18١5(و وزلاكلا؟) و( الالا1)‎ )159379و)٠١5١(و‎ )٠٠١7( والبحصاريي‎ 


و( ٠دكلذ4ة)ور١851م:ة)و(55مغ])و(55م:؛)و(:51م:)ر(ة852‏ م ). 


سم .ا م- 


كتاب التفسير - الدخان وذ ١‏ 





بن حليفة .. ثم ذكر بإسناده مثله. 
رحدو كنا عحدنافية كزداعم د سنس و حدنا: أبن 
2118 الأعمش؛ 51 مسلم. عن مسرو قٌ؛ قال: قال عيند اللعريى د 
و وزاد: 0 
ل قائل : فكيف تقبلون هذا وقد رويتم عن رسول الله يد ما 
ل خذيفة بن أسيدٍ 
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مِن ما يوجحب أن الدححان لم يكن بعد وأنه كائن قبل يوم القيامة. 
وماقدرري عن أبي هريرة من ما يُحَقَيُ ذلك: 
اننا اهدعاسي جد ماغعيد اد سيد 
لوف بابيفا ‏ كذنا ليان بر ملان» عد العلا من عيد 
الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هٌريرة» قال: قال رسول الله يِ: «بادروا 
بالأغمال سيتا: طلوع الشّمْس مِنْ مغربهاء أو الدُخان, أو الدَجَالَ؛ 
و الدَابّة أو القيامة,. ولم يذكر لنا في الحديث غير هذا" ". 


)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه البعاري (17/570) عن عمر بن حمص» به. 

ورواه من طرق عن الأعمشء به: البيخاري (5850)) ومسلم (5134) (11). 

ورواه النسائي في (والكبرى» كما في والتحفة) 8/07 4؟ ١‏ من طريق سقيان» عن 
منصور عن مسلم؛ يه. 

(؟) رواه مسلم (59419). وأحمد /7507 ولالا". والبغري (4743) من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن, به. ولفظ مسلم: (ربادروا بالأغمال ا طلوع الشمس من 
مغربهاء أو الدَّحَانَ, أو الدجّالَ: أو الدابق أو خاصّة أحدكم. أو أمر العامة). 

ورواه مسلم (551141), وأحمد 755/79 ولا١4‏ من طريق قتادة. عن الحسن» عن 


8 .د 





فكان جوابنا له يتوفيق الله وعونه أن الدانٌ المذكورَ في أحاديث 
ابن مسعود غير الدخان المذكور في حديني حذيفة وأبي هريرة» وذلك 
أن الله قال في كتابه في سورة الدحعان: رمم يذ شل ض)» 
[الدحان: 57] ثم اتبع ذلك قوله عا : (نارعا: ني السّما بخان 
من أي: عقوبة هم لما هُمّ عليه من التّلكّ واللعب» وممالٌ أن قي 
هاتان العقوبتان لغيرهم, أو يؤتى بهما بعد روجهم من الدّنيا 
وسلامتهم من ذلك الدعحان. 

فقال هذا القائلٌ: قد قال الله عَرّ وجل في هذه السورة: لقَاميقَبْ 
بهأتي الما بخان مين . والذي ذكره ابن مسعود في حديثه ليس هو 
ا ونا هو شيءٌ كانت قريش توشّف. اح ا لسن 
بدحان» وفيها أن 56 يكونث من السماءء وليس في حديث ابن مسعود 
ذلكء وإنما الذي فيه أنهم كمانوا مروة من ابرع الذي حل بهم 
وأضادهعق الأرض أذ دهم :وين الماع انا . 

فكان جوابنا له ف ذلك بتوفيق و الله وعويه أن امد كور جمدب + 
ابن مسعود سمي دّحانا على المحاز لتوهم قريش أنه دحان ف الحقيقة 

ون الوك لذ يهنا إن يكن فلينه #تدك هل ماري 
عن :رسول الله كلاق قضة الدّحال: .رأنه يمر السماء» فسمطر :.وياء” 
الأرض, فتنبت» في حديث النواس بن سمعان مطلقا هكذاء وف حديث 


زياد ين رياحء عن ابي هريرة مرفوعا. 


كتاب التفسير - الدخان ٠١‏ 
حابر بن عبد الله» عن البي ييه كذلك» وفيه: رومعه نهران أنا أعلم 
بهما منه, وفيه: «ويأمر السماء فتمطر فيما يرى الناسن)02). 

فَدَلَ ذلك أن المذكور في حديث الثواس إنما هو من ميخر 
الدّحّال» لا مِن حقيقة له. وسنذكر هذا فى ما بعد من كتابنا هذا في ما 
رو اق الدخال عدن رسول الله كه إن شاء :الل فحتمل ذلك :ميا 
كانف ريد رادم عات اموعانا هار أن هال إنه دحانٌ على 
المخازء» وإن كان في الحقيقة بخلاف ذلك. 

وأمّا قول الله حل وعر: فيو مَتأتي السّماء بدئخانسين» فهو ما رُوِي 
ل لبا د افيد 1 سال ل ووجحة 
أن من الإضافة إلى السماء إنما كانت -والله أعلم- لأن الأشياء الي 
تك بالتاتى بين وبين عدر وك تضناف إل السماء من ذلك قوله 
تعالى: لبديْلأشرمنَالسّماء إلى الأمرض4 [السجدة: 0]» قأخير جَل 
وعَرّ أن ار الب تكونٌ في الأرض مدبرة من السماء إليهاء فمفل 
تللكهما كاقدمو اعيرة جنل وضدر فق اللعسب النلاى غداقي به اقريشا 
لكفرها وعتوهاء عاقبها به حتى رأت من تلك العقوبة دخاناء وليس في 
الحقيقة كذلكء فأمامافي حديشي حذيفة وأبي هريرة من ذكر 
الدحان» فهو على دُحان حقيقي من ما يكون بقرب القيامة» ونسأل 
الله تير عواقبه في الدنيا والآخحرة» وإياه نسأله التوفيق. 


000 حديت التواس رواه مسلم 577 0“ وحذيتث جابر رواه حمل بألا ”5 
ك- 2-1 


١‏ اهمه 


كتاب التفسير - سورة الأحقاف 


6- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يلد في مرد الله 
بقوله: (وشهدَ شَاهِدٌ من ني إسرئيل عَلى مثله فامن 
واستكبرتم 4 [الأحقاف: .)٠١‏ هل: هو عبد اله بِنْ سلام: 
أو من سواه 

- حَدَثنا يونس ويزيدُ بن مينان» والربيع اخيزي» وصالح 
بن عبد الرحمن» وعمرو بن الحارث» وإبراهيم بن أبي داود» وفهد. 
رطالا و عب انين عق الجن السك قالرا: خدناهية الجن 
يوسفء قال: ل حسم عن أبى الت عن عامر بن 
سعد» عن سعد قال: ما سمعت الى عليه السّلامُ يقول لأحدٍ يهشي على 
الأرض: إنهُ مِن أَهل الجنة» إلا لِعَبْدٍ الله بن سلام؛ وفيه نَرَلَتْ هذه الآية 
وشهد تاهد مني إسرئيل على مثله فم تكرت [الأحقاف: 
007 
نالك تك أن يكرق عيذ اده سثله هو انراد بهده الآحة: 
وذكر أن المراد بها سواه؛ وأنها فى سورةٍ مكية: وأذّ إسلامّ عبد الله 
فإغما كان بالمدينةء» وذكر في ذلك: 
اقل دنا اب أبى مريب حَدنا الفرينابي حدنا قيس بن 


الربيع» عن عاصيمء عن الشّعِيّ في قوله تعالى وهنا ناهد منّكن إسسرآئيلٌ 


)١(‏ إسناده صحيحء وزواة المتشارس 1ه وبر سي طرق عبن الله من مو تيان ديه 
ورواه مسلم (4381 ؟) من طريق إسحاق بن عيسىء» عن الإمام مالك» لهه, 


ايآ إأخ 


كتاب التفسير -- سورة الأحقاف 





على مله قامنواستكب رت ) قال: ليس عبد الله بن سلام» آية مكيةء 
وإنما أسلّم عبد اله بن سلام قبلَ وفاة النبي عليه السلامٌ بعامين» وما 
أْلَ فيه شيءٌ من القرآنه وإنما أَنرِلَت هذه الآية في رجل من بي 
إسرائيل: آم ل ورد م 

وقد وافق الشعبي من د عله ليلق ون ارس ومن 
سلام» وفي نفي أيةٍ اخعرى تقال يعض الناري إنها أَنزلَت فيه أيضاء 


١ 


وهي قوله: لفل كنى اله شهيداء يني ويبنحكم وب عندوٌعل” عل الحكتاب) 


2-86 


[الرعد: 47]- سعيدٌ بن جبير. 

كنا أخيرنا التي إذاوه بن نوسي خدنن م0 دبااته 
عوانة عن أبي بشر قال: سألتُ سعيد بن حُبَيْر عن قول الله تعالم: 
بن عند» عل م الحكتّاب 4 : قلتُ: هو ابن سلام؟ قال: كيف يكون 
عذال بن مل وهذه اللسورة فكي قال وكنان سب شرا د الزوية 


عنده عل _المحتاب» 


وكانوا يَشُدُونَ ذلك يما يرويه عن ابن عباس: 
عزانم عين كن انمد ون أت عيرانه بعدتنا] لف بن 
هشام برا حَدَئنا ماف عن هارو النحوي» عن جعفر عن أبي 


وححشية) خعنلنل انو 100 عامل ابن عياس اله كاك وقفير 1 رومن عدم 





)١(‏ ابن أبي مريم: قال ابن عدي: قيس بن الرييع: صدوق إلا أنه تغير لما كبر) 
فأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه: فحدث به. . وانظر ثة تفسير الاية في :: تفسير الطبري. 


لث اه 


كتاب التفسير - سورة الأحقاف 
مله ويقول: يي 
من أمثالهما؟ 





فحدثنا ابن أبي مريمء حَدَّثنا الفريابي» حَدَثنا وَرْقَاكُ عن ابن أبي 
نتجيح» عن بجاهد, وهنا هد مين اسرآئل4 قال: هو عبد الله بن 
سلام. 

واكجااحد ناريط يوان مدن ريه با سعد لمعه ا 
ابن عَونء عن الشَعبي في هذه الآية: لإوشهد شه د شاه د مِ يني إسسرآثلحَلى 
مثله قال: يقولون: ابن سلام؛ وكيفَ يكون ابن سلام وهذه الآية 


مسر 
الد 


مكية؟ 

قال اين عون: فنيكت أن محمداً -يعي ابن سيرين- قال: صَدق 
هي مكية. -قال أبو جعفر: يعن السورة الى فيها تلك الآية, وهي 
00 الأحقاف- ولكنها قد كانت تَنزلٌ الآية» فَيوْمَرٌ بها أن تُوضعَ في 
مكان كذا و كذا. 

قال أبو حعفر: يعى أنه قد كانت الآية تتزل بالمدينة» فوم 
توطيفها ف شورة قد كانت ر ل فك 

ثم رجعنا إلى حديش سالك الذي رويناه في أوائل البابء 

/141- فوجدنا ابن أبي داود وفيا وعبد الرحمن بن عمرو 


بن صفوانٌ النصري الدمشقي قد حدثوناء قالوا: حَدَتنا أبو مسهر عبد 


ده آم 


كتاب التضير - سورة الأحقاف 





فى فر هم 


لأعلى بنْ مْهرٍ السّاني» حَدَئنا ماللشّه عن أبي النضرء عن عامر بن 
سعد» عن سعد قال: ما ممعت النبي عليه اكلام يقول لأحد بمشي 
على الأرضن: إِنَهُ مر أهل الحنةء إلا عَبْدَ الله بن سّلام"2. ولم يذكر فيه 
تلك الآيةافة: 

فوم في قلوبنا مِن ذلك شيءء فكشفنا عنه أيضاً حتى وَقفنا على 
الحقيقة فيه بِمَنْ الله وعَوْنَه. 

اخ 11م فوجدنا يونس قد حَدَئناء حَدَتْنا يحيى بن عبد الله بن 
بكي حَدَننَا عبد الله بن وهسبوء عن مالك فذكر بإسناده مثلُ» قال فيه 
قال: قال مالك: وفيه نزلدت (وشهو/ا تاد منبني إسر]نيل على مثله فامنَ 
وامتكبرت ). 

4- ووجدنا أحمدَ بِنّ عبد الرحمن بن وهب قد حَدَْنَا قال: 
باهي ب در باسناده مثلهء وبا أضافه إلى مالك فيه مثله. 

فوقفنا بذلك على أنَّ ذكرَ نزول هذه الآية في هذا الحديث» ليبس 
مِنْ كلام النبى عليه السَلام ولا مك كلام سعدء وإلما شو مين كلام 
مالك؛ فخرج بذلك أن يكوث فيه حُمّة على الشّمِي» وسعيد بل بن +حكبير 
في إثبات نزول هذه الا الآية أنه كان في عبد الله بن سلام. 

ثم تأملنا ما قد رُوي في نزوها سوى هذا الحديث. 


فوجنانا كاري فعية قو عا قال: حدتها ايفان كد ذاوة 





)23 إسناده صححيح : ورواة مسلم 287١‏ 00 والنسائي قّ ((فضائل الصحابة) 
4 ١)؛‏ وعلقه البخاري في كتاب (الأدب) 478/٠١‏ «فتح) من طريق مالك» يه. 


داح أتج- 


كتاب التفسير - سورة الأحقاف 





ع 


صاحب الطيالسة حدننا 5251 بن صفوان, ا عد ا بن 


قو 


مير 
الام : له بولك نل حدين د ابوك عَبدَ الك ب وان أ 


3 


امو منين؟ قال: أي حديت ير احمك الله ؟ يه حديثي رق به قال: 
حديث المصريين لما حاصروا عثمان رضي الله عنهء قال: قد علم' 
ذلك الحديث؛ فحدئه به» فكان فيه أنهسم قالوا لعباد الله بن سلام لما 
حَذَرَهُمْ مِنْ قدل عثمان: و21 اليهمودي؛ كدي ليوو ققال: 
كذيتم والله وأَبِمُنَمْ ما أنا يهودي» وإنى لأَحَدُ المومسين يَعْلَمُ ذلك الله 
5 5 5 م 1 و لاه ١‏ 4 
ورسوله والمؤمنون» وفل أنزل الله في كتابه لإقل مكنى بال شهيد بداسني 
ضير ىو 
كسك وت وننثيل اسكناي) [الرعد: 47]» والآية الأخرى: 
(فل شمن كار" ةا ل الس 1ن 


سر 


.]٠ ا‎ 0000 

فكان ما ف هذا الحديث من إخبار ابن سلام بنزول هاتين الآيتين 

فيه أولى» وكان يما نزل فيه أعلب ولم نجدٌ أححداً من القراء الذين 

أضقف القراءة إليهم من الآية الى تلوناء وهو قوله: ومن عندعلم 

ااحكتّاب» إلا كذلك؛ ول نَجَد أحداً قرأهًا بالكسر إلا“ابنَ عباس 
وابن جبير. 


وقد حَدثنا ابن أبي عمرات» حَدَئنا لف قال: قرأ الأعمش ومن 
عندى نصب » وعاصمء وحمزة كمثل, ونافعٌ كمثل وابن كثير كمثل. 


كام 





كتاب التفسير - سورة الأحقاف 


وأبو عمرو كمثل. 

وقد ذكرنا فيما تقدم منا ف كتابنا مخرّج قراءة عاصمء ورجوعها 
إلى علي وإلى ابن مسعودء وإلى زيدٍ بن ابت 

وقراءة لالد كاد رد منهم أبو جعفر يزيد 
بن العْقاع: وكان ل أبى جعفر إيّاها من مولاه عبد الله بن عياش» 
وكان أخخذ عبد الله بن عياش إِياها من ا 
رذج ب الترجء عن ادر صا أنه سَمِعَهُ سبع يقول ذللك: 

وقراءة حمزة» فمأحوذة فيما حدثيٍ ابن أبي عمران ما سَمِعَه من 
خلقي النرارع أنهاقرا الران على ساب من عيسى عش مرات» واد 
مايما تحدلة 41 قراء ضان .ردبو اباجهيرة ذكر أنه قرأ القرآن على 
رحلين: وهما الأعمش؛ ومحمدٌ بِنْ عبد الرحمن بن أبي ليلى» فما كان 
ين قراءة ابن أبي ليلى» فعلى حرفي علي» وما كان مِن قراءة الأعمش» 
فعلى حرفب ابن مسعود. 

وتما أذناه مِن قراءة حمزة عن غير ابن أبي عِمران أن ابن أبي 
ليلى قرأ القرآن على أخيه عيسى بن عبد الر<من, وأن أحاه قرأ على 
أبيه» ون أباه قرأه على على» وأن الأعمش قرأه على يحبى امه 
وأنْ يحيى قرأه على عُبيد بن نُضِيْلَة وأنّ عُبيدا قرأه على علقمة بن 
قيس النخعي» وأنّ علقمة قرأه على ابن مسعود رضي الله عنه. 


ا ات 


كتاب التفسير - سورة محمد 





5- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يك مما نحيط 
علما أنهم لم يقولوه إلا بتوقيفه ب إِيّاهم عليه في معنى قول 
الله عَزَّ وجل: ولا تَبُطِلوا أعمالكم) [محمد: #م] 

89- ححَدَنْنا عفر بن محمد بن الحسن الفِرْيَابِي؛ قال: حَدَئْنَا 
سعيد بن يعوب الطالقاني, كال انا أبن الميارك» عن يكير بن 
معروفء عن مقاتل بن حَيَانء عن نافع» عن ابن عُمرء قال: كنا 
معاشر أصحاب الى كدري أله انين نين متسدائنا | 50 
ترلت هذه الآية: [أطيعوا اللهوَأطيعُوا الرسُولولا طلوا أغمااكت.:) 
[محمد: *7]ء فتأملنا ما هذا الذي يبْطِل أعمالناء فقلنا: الكبائرٌ 
الموجبات والفواحض حتى نزلت: (إناه لابخ نيرس يَف رما دون 
ذلك لمنكشاء 4 [النساء: /4] قلما نزلت» اكننا عن القول, وكنا نخاف 
على من أصابٌ الكبائر ونرجوا لمن لم يْصِبها. 

قال أبو حعفر: فدلّ ما في هذا الحديث أن الذي كانوا عليه في 
الدء قبل و ل كاه الآبنةه أذ سن "كانف به الكبائر لم تقبَل منه 
العا عد ذلك» حتى أنزل الله هذه الآية المتلوّة فى هذا الحديت: 
فعَلِموا بها أنه عَرّ وجل لا يغفر أن يُشْرَّكَ به» ويغفرٌ ما دُون ذلك لمن 
يشاء فعقلوا بذلك أنه عَرَّ وجل قد يَعْفِرٌ لأهل الكبائر إذا كانوا معها 
لذ كدر كوت يه شيعا الله تسالة الفوافرى. 0 


اخ أآات- 





كتاب التفسير - سورة محمد 


7- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يد في 
المرّادين بقول الله عَزَ وجل لون تتولوا يَسْتَبوِل قَوْما 
غير كمه ثم لا يكونوا أَمْتَالكم4 [محمد: +؟] 

ا كنا رو تر رأا عي الأعل واقال: ذا عي الله من 
وهسيء قال: حَدَْنا مسلم بن خالي: عن العلاء بن عبد الرحمن؛ عن 
أبيهء عن أبي 0 0 الله عنه أن رسول الله يه تلا هذه الآية: 


ررس 


لون تولوا سيول ل قزما عبرتكا. ثملا حكرنوا شالك :)4 قالوا: يا 
رسول الله مر هولاء الذين إن تَوَِيْنا اسمِيلُوا بنا ولا يكونوا أمثالّنا؟ 
تعب يبل تيل تان رفال: وهلا وارناء / كان الدين عند 
العرا لشاولة رجال و مِنَ الفرّس)7"' 

ا اي دن 


)١(‏ إسناده فيه ضعف لكنه صحيح؛ فالحديث رواه اليخاري (1814) وغيره من 
طريق آخخر عن أبى هريرة. وذكر فيه أن ذلك كان عند نزول قوله تعالى: (وآخرين 
منهم لما يلحقوا بهم). قال الحافظ ف الفتح) :51١/8‏ ويحتمل أن يكون ذلك 
صدر عند نزول كل من الآيتين+ وقد روى مسلم (945؟) الحديث محرداً عن 
السيب من رواية يزيد بن الأصم. عن أبي هريرة رفعه: «لو كان الدين عند الثرياء 
لذهب رجال من أبناء فارس حتى يتناولوة). 

رواه الطبري 5؟/57: وابن حبان (171), وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» 
من طرق عن ابن وهب» به. 

ورواه العزمذي )577٠0(‏ و(577517).: والطبري 57/77 وأبو نعيم في «تاريخ 
أصبهان» 5/١‏ و4» والبيهقى قِ «دلائل التبوة» 774/7 من طرق عن العلاء؛ به. 

قال الرّمذي هذا حديث غريب ف إسناده مقال. 


 جأ‎ 4 


كتاب التضير - سورة محمد 

قال: حَدثنا عبد العزيز بن محمد الدَرَاوَرُديء قال: حَدَثنا العلامٌ بر عبد 
لرحمنء عن أبيه؛ عن أبي شُريرة رضي الله عنهء قال: لما نرَّلت لون 
مسد لق ماعب ربك ) قالوا: مَنْ هع يا رسول الله؟ قال: وسّلمان 
إلى نه قال: : رهم الفرس هذا وقومة/). 

1 حدنا فيدين تلبيان: قال: حَدَتنا على بن مَعْبَّدٍ 
وسدسا ير يقيم ريس قال: حَدَننا حَجّاجٍ بن إبراهيم ثم الجتمعاء 
قال ولجديييا حَدَثنا إسماعيل بن حعفر» قال: حَدَنَْ عبد الله 
بن حعفر بن نجيّح» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة» قال: قال ناس من أصحاب رسول الله وو في حديث فهد؛ يمأ 
رسول الله: مَنْ هؤلاء الذين َكَرَاللَه عَرَّ وجل في القرآن إن وات 
امتئدلوا ار أمثالنا؟ قال: كان سلفان إل خب رصول ا 
ييه فضرب رسول لله و فخيذ لمان وقال: رهذا وقومة. والذدي 
نفسبي بيده لَوْ كان الإيمَات بالتريًا نال رجا مِن فارس». 

قال أبو جعفر: والذي حَمَلنا على أن أتيُنا بهذا الحديث الثاني 
وإنْ كان فاسد الإسنادٍ بعبدٍ الله بن جعفر الذي رواه إسماعيل بن جعفر 
عنه» وهو أبو علي بن اميتي لإجماع أهل الحديث على ترك روايته 
حوف أن يخروجه رجحل من هذا الإسناد» فيعودٌ الحديث إلى إ#ماعيل 
بن جحعفر عن العلاء» لأنه أحدٌ الرواة عنه. يا يد الدلالة 
والتقدم في العلم والتثبت في الرواية ما معه من ذلكء فيعْدّنا مَنْ وقف 
على ذلك تاركن ديف و هذا الباب ل يتين مونتلنا تر كه عند 
فذكرناه في هذا الباب لذلك. 

تع تاملنا معت عاافيه: فوحدتاه وعيذا هيدا للع كورين فية إن 


د لاج 





تَوّلوا مِن استبدال غيرهم بهم مِمَّن لا يكونون أُمثالهم فيه. 
فوجدنا أصحاب رسُول الله ل هم المحاطيُون بذللك ا 
فلم يتولوا : فين الله و اسه ةر ذلك الوعيد رضوان الله عليهم. 
ووجدنا الرعية قد عند يعد ال من اود يقير ومن ذلك قول 
الله عر وجل لنييّه 46: لون وح ]لب وال الذير مركت 
يلمك تكو الايرن) [الزمر: ع وذلك مما عَلِمَ الله 8 


وجل أنه لا يكون منه؛ لأنه قد تولآه وأعصمه وأَعَدّ له رضوائه وجنته 
وكان المرادٌ بذلك الوعيدٍ غيرّه» معنى أي لا كانت منزلته ييه مِن الله 
عَرَّ وجَلَّ هذه المنزلة الى ليست لغيره؛ وكان إن أشركً لحقه الوعيد 
أولى وبؤقوعه به أخْرَى. ومثل قول لله عر وجل له هَلك: (ولؤ شوَل 
!1 ضالأقاو للأخذنا منه ,لبن ؛ تَمَلقَطمنا مهالو [الحاقة: 4 45-14]. 
قال أبو حعفر: الوتين: ِيّاط القلبيء ثم قد عَلِمَ عَرَّ وجَلٌ أن 
ذلك لا يكونٌُ منهء فأعلمُهم عَنَّ وجَلَ أن ذلك لو كان منه. حل له 
هذا الوعيد ليعلمُوا أنه إذا كان ذلك منهمء وفيهم مَنْ هو مُوهُم منه أنه 
قد يجوز أن يكون ذلك منه إن لم يعصمه عنه ربّه عَرَّ وجل أنهم بحلول 
ذلك الوعيد بهم إذا كان منهم أوْلى وبوقوعه بهم أخرى. بدك 
قوله حل وعز طهم: ون لوسرل واغبرك :) وهم ع داه 
يده وقد أَعَدّ لهم ما أعد ص ل 0 
يكون منهم معه في الدّنيا اولي عن رسول الله يل كان ذلك الوعياة 
لسواهم مّنْ قد يور نولي عن رسول الله يِه فيكون بتوليه عنه من 
أهل ذلك الوعيدء ويكون 2 بوقعي و اللداتدال :اله الوق 


إلا 


كتاب التفسير - سورة الفتح 


4- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله كَل في تأويل 
قول الله عَزَّ وجَلَ: (إنا فَتَحنَا لك قتحا مُبيناً) [الفتح: ]١‏ 
1 2 فقهدُ د - أبوا2 غسان» 0 ازهم 


يه 


ا يي اك اذ 


)١(‏ حديث صحيح؛ ورواه البخاري )4١5١(‏ عن عبيد الله بن موسى» عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاقء به. 

قال الحافظ ف «الفتح» 41/77 875-14 4: وهذا موضع وقع فيه اختلاف قديم. 
والتحقيق أنه يختلف ذلك باختلاف المراد من الآيات» ققوله تعالى (إنا فتحنالك 
فتحا هبينا» والمراد بالفتح هنا الحديبيةء لأنها كانت مبداً الل الجن علي البجلمين 
لما ترتب على الصلح الذي وقع مته الأمن» ورفع الحربء وتمكن من يخشى الدخول 
قن الإسلام والوصول إلى ار ارم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
وغيرهماء لم تبعف الأسبانيه يمضنا عضا إل أن كمل الفتح. 

وقد ذكر اين إسحاق ف «المغازي»؛ عن الزهري» قال: لم يكن في الإسلام فتح 
قبل فتح الحديبية أعظم منه؛ إنما كان الكفر حيث القتال؛ فلما أمن الناس كلهم كحم 
يعضهم بعضاء وتفاوضوا ف الحديث المنازعة» ولم يكن أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا 
بادر إلى الدخول فيه» فلقد دخل في تلك السنتين مثل من كان دحل في الإسلام قبل 
ذلك أو أكثر. قال ابن هشام: ويدل عليه أنه هن حرج ف الحديبية قي ألف وأربعمئة, 
ثم حرج بعد سنتين إلى فتح مكة في عشرة آلاف», انتهى. 

وهذه الآية ترلت منصرفه 4 من الحديبية كما ف هذا الياب من حديث عمرء 
وأما قوله تعالى ف هذه السورة: (وأثابهم فتحا قريبا». فالمراد يها فتح خيبر على 
الصحيح, لأنها هي الى وقعت فيها المغانم الكثيرة للمسلمين. وقد روى أحمد وأبو 


#5 هسه 


كتاب التفسير - سورة الفتح 

وحدنن أحمد بن داودء د ل 5-8 ع 0 سعيد» عن 
قتادة» عن أنس: (إا فحنا ككتحامين]». قال: الحديبية 

14- دنم أحمد بن داو د عبد الأعلى بن حماد 
حَدَننا يزيد بن رُرَيْع» قال: حَدَئنا سعيدٌ -يعين ابن أبي عروبة-» عن 
قنادة: أنَّ حدّثهم قال: حَدَننَا أنسُ بن مالك أنها نَرَلَتَْ على رسول 
ليق مرجعه من الخُدييية» يعيي: إإنا سنالك كتح امي نافرك كَاناما 


آهل 


دمن توما تأخر4 وأصحابه بالطو عدن والكآبةء قد جيل 
بينهم وبين أسشكهمء ار الذي ال ديق فقال نبي الله : رلقد 


أنِلْتَ علي آية هي أحَبْ إلِيّ ين الدّنيسا جميعا». فقرأها نبي الله وَل 


قال رك من القوم: عضا مركا نا سول اوقد 1 الله لنااسا ينك 


داود والحاكم من حديث مجمع بن حارئة» قال: شهدنا الحديبية» فلما انصرفنا وجدنا 
رسول الله يخ واقفا عند كراع الغميم وقد جمع الناسء قرأ عليهم: (إنا فتحنا لك 
فتحا مبينا» الآية» فقال رجل: يا رسول الله أو فتح هو؟ قال: «إي والذي نفسي 
بيده إنه لفتح». ثم قسمت يبر على أهل الحديبية. 

وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن الشعبي في قوله: (إنا فتحنا لك فتحا 
فين قال :باع :اللقاربية» وطقر لها تكلم وها تناع ايعو بيعة الرسدوانة 
وأطعموا نخيل خيبر» وظهرت الروم على فارسء وفرح المسلمون بنصر الله. 

وأما قوله تعالى: (فجعل من دون ذلك فتحا قريبا» فامراد الحديبية: وأما قوله 
تعالى: (إذا جاء نصر ا لله والفتح», وقوله: <رلا هجرة بعد الفصح», فالمراد به قتح 
مكة باتفاق» فبهذا يرتفع الأشكال وتحتمع الأقوال بغوة الله تعالى: 


5 جه 


كتاب النة لنفسير - سور الفتح 
ا ا د ار 9 0 5 
بك فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى: لليُدْخلَالموْنينَوالمؤمناتٍ جنات 


بير بير 
6 يي منْ تختها الأتهام خالدنفيها فيها وه حكص ا ا 


عنداط ورين أعَظيما) [الفتح: فت انها شم سد يهان نر 


بير 


00 


#5 


فى ار 


ه5١51‏ حرم إبراهيم بن مرزوق؛ از بن مسلمء 
حَدَننا همامٌ بن يحيى» حَدَنْنَا قتادة» عن أنسء فذكر مثله”"). 


)١(‏ حديث صحيحء ورواه أبو يعلى (9177؟) و(5 :)77١‏ ومن طريقه الواحدي 
ف (أسباب النرول) ص١8‏ ؟.» دنا غنيك الله بن عمر. 

رواه الطبري ف تفسيره 53/77 من طريق يشر كلاهما عن يزيد بن زريع» به. 

ورواه أحمد /2315 ومسلم »)١785(‏ والطيري 255/155 وأبو يعلى (3757؟) 
و(؟١75)؛‏ وابن حبان (7070)؛ والبيهقي 775/5» والواحدي ف (رأسباب النزول) 
ص" ه ؟ من طرق» عن سعيد» عن قتادة به. 

ورواه أحمد ,١7/8‏ والبحاري )51١!7(‏ و(5854): وأبو يعلى (5757؟), 
والبيهقي ف «السنن) 2577/4 وف (ردلائل التبوة» ١51/4‏ من طرق؛ عن شعية» عن 
فتأدة) به. 

ورواه مسلم ))١785(‏ والطبري 53/57 والواحدي ص ته ١‏ من طريق 
سليمان» ورواه مسلم ))١!85(‏ والبيهقي هأإلادى, وف «دلائل النبوة» 4//ا1١‏ من 
طريق شيبان والنزمذي (77559)»: وعبد الرزاق في «تفسيرم) */775ء وأبو يعلى 
(ت4١”)‏ من طريق معمرء والبيهقي 7١17/5‏ من طريق الحكم بن عبد الملك؛ 
أربعتهم عن قتادة. به. 

(؟) إسناده صحيح؛ ورواه البغوي في ررشرح السنة) )50١5(‏ من طريق الحسين 
بن فضل» عن عفان. يه. ورواه أحمد عه ؟ عن عفان:؛ به. 


حا لانم 


كتاب التفمير - سورة الفتح 

5- وحَدَننا سليمانٌ بن شعيب الكَيْسّانيء حَدَننا عبد 
الرحمن بن زياد» حَدَنْنَا شعبة» عن أبي إياس معاوية بن قرة» قال: 
سمعت عبد الله بنَ مُعَفل» قال: رأيت رسول الله يك يوم الفتح على ناقةٍ 
أو حمل وهو يسيرٌء وهو يقرأ سورة الفتح» ثم قرأ أبو إياس قراءة ليئَة؛ 
لمح ثم قال: لولا إني أختشى أن يُجتمِم الناسُّ علينا لَقَرَأَتْ ذلك 
الله وقد رججع20. 

11197 - وَحَدَئنا إبراهيمُ بن مرزوق» حَدْنا وهب بن حريرء 
حَدَْنَا شعبة» عن أبي إياس معاوية بن قرةء عن عبد الله بن مُعَفَلَ؛ قال 
رأيت رسول الله و ثم ذكر مثله. 

4- وحَدَننا عبدُ الملك بن مروان الرّقي» حَدَنْنَا محمد بن 
جعفر» عن شعبة» ثم ذكر بإستاده مثله. 

0 النا” أن 0 المذكور في الآية الي تلو ناهننا عدو هنا كان 
من أمر الحديبية من الصّلح الذي كان بَيِنَ رسول الله يل وبَيِنَ أهل 


ورواه أحمد 57/9١ء‏ والواحدي ص55 7 من طريق يزيدء ومسلم )١785(‏ 
(97)» والطبري 54/75 من طريق أبي داود, وأحمد 2355/5 عن بهزء ثلاثتهم عن 
همام, به. 

)١1(‏ رواه الطيالسي .)4١5(‏ وأحمد 54/هم و5» وه/14ه و5ه» واليغاري 
(5580) و(1855) و(0074) و(2047) و(7840), وفي ررخلق أفعال العباد) 
(55) و(77): ومس لم (7/414)» وأبو داود (4517 .)١‏ والترمذي في «الشمائل) 
(؟١9)»‏ واين حبان (748)» والبيهقي ؟/58: والبغوي )١7١8(‏ من طرق عن 


ط 


شضعبة ؛ بك 


هلان 


كتاب التفسير - سورة الفتح 
مكةنها كانرسيا اندها 

ففي هذا ما يدل أنه قد يحور أن يقال: إن شيئاً قد كان عند 
قرب كونه كما يقالُ: قد دحلنا مَدِيئَة كذا عند قرُبهه مِن دخوهاء 
وإنْ كانوا في الحقيقة ما دحلوهاء ومن ذلك ما قد أطلق المسلمون على 
من أطلقوا عليه من أن أحدّ ابي إبراهيم ل بأنه الذبيحٌ لا لأنه ذبحء 
ولكن لِقُربه من الذبح» دَلّ ذلك أن العرب قد نطق حقيقة الأشياء الي 
يكوك بلوغها واستيفاء أسبابها لقربهم منهاء وإن كانت بَقَِتْ عليهم 
فيه مانو واعة ؤللغه وبال الترفيق: 


- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يلد هن جوابه 
للذي قاله عند قوله: «لن يُنجي أحداً منكم عَمَلَه؛ قالوا: ولا 
أنت يا رسول الثه؟ بما أجابه في ذلك 
85- حَدَئنا يونس أخيرنا ابن وهسيء أخبرني عمرو بن 
الحارث»؛ والليث ِنُ سعد؛ عن بكير بن عبد الله بن الأشج. عن بسر 
بن سعيلرٍء عن أبي هشريرة» عن رسول الله يل قال: «ولن بنجي أَحَدَكُمِ 
عَمَلَم فقال رحلٌ: ولا إِيَّاكَ يا رّسول الله؟ قال: رولا أناء إلا أن 


0 حي سس 2 55 و 4 ىَ سر ار 
يتغمدني الله بر حمه منة. وفضل. ولكن سَدذوا0, 


)١١‏ إستاده مسيم ؟ ورواه مسلم (5١81؟)‏ ١1١لا‏ عن يونس بن عبد الأعلى» 
عن عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث وحدهة» بك. 


ا" لاح 


كتاب آله لتفسير - سورة الفتح 


506- وحَدَئنا الربيع الوافى كد انا شهية نين اللنك» اير 


ع 


أبي؛ [ح] وكدنا عم ب عبية الله بن عبد الحكم.ء أخبرنا أبي. 
وشعيب بن الليث؛» قالا: أغميرنا الليث. عن يكير ثم ذكر بإسناده 
مثله. 

وهذا عندنا -والله أعله- كان قبل أن يُنزِل 50 
ذكرنا إنزاله عليه بالحدَيييّةِ مِن قوله عر وجَلَ: مسي 
خفرلكَ)الدما تقد سوا ار ع لني لامر ران لقنا 


ناشور [الفنتح: ١-؟].‏ فيما 0 وناءق كتاننا: هذاه 
ثم أنتزل ان غلبدعا ادلو عاية مو هيه في السورة الى أنزلها عليه 
فأعلمه بذلك حاله الى م يَكَنْ أعلمه إيّاها قبْنَ ذلك وأنزلَ عليه مع 
ذلك في أصحابه -رضي الله عنهم-: ليخلا لؤينيوالؤيناتِجَنَاسٍ 


ورواه أحمد »45١1/7‏ ومسلم )781١5(‏ (91): وابن حبان (48؟) من طرق» 
عن الليث وحدة به. 

ورواه أمد #له#9؟7 وذاه؟ و54" و5195 و87 و48“ وهم واه 
ر5"؟ و55 :4 و"لا؛ ولالم؛ رذطم؛ وهةغ ورلا.ه وكده و4١ه‏ و95١ه‏ و54ه 
ولالاه و57/7؛ والبخاري (517ه) و(547).: وف (الأدب المفرد) ))57١(‏ 
ومس لم (5١58؟)‏ (5”/ا) و(”/) و(94) و(ه5/) و(6لا)» وابن ماجحه ))55١١(‏ 
وابن حبان (.ه؟) و(550)» وأبو نعيم ١79/9‏ و57/4/8: والبيهقي ١8/9‏ 
وا والبغوي في (زشرح السنة) )4١917(‏ و(51537) و(1944١4)‏ من طرق؛. عن 


أبي هريرة. 


ا لام 


كتاب التفسير - سورة الفتح 
شري من تختها الانها» الآية [الفتح: 5]. 
كما قالوا له يعد الذي أتزل الغ ويكر عه ق ته ناا 
لاوقاو هد بدن الله فاك لك في نفسك ما يفعل بها فما لنا؟ فأنزل الله: 
دخ المؤمنيوالمؤمنات بعتت يجري من تَحتهالأته» [الفقح: 5]. وذكر 
ذلك هم الخير» ولم يذكر ذلك فيما أنزله عليه فيه نفسهءفكان ذلك 
-والله أعلم- أنه إنها اضف 4 الس ومن لسانهم الذي يخاطبون 
به: أن المخاطب لهم إذا عَلِمَ أنهم قد عَلِمُوا ما أراده بخطابه إِيَاهم 
أغناه ذلك عن حطابه إياهم .ما بَْقِىَ من ذلك المعنى الذي خاطبهم مِن 
أحله .مما حاطبهم فيهء وكان أصحابه إنما استحقوا ما أعطاهّم إِيّاه عما في 
هذه الآية بصُحبتهم يا ل ونصرتهم له وَإِعا كان ذلك بدعائه كان 
يام إليه» وزيادته عليه مع فعله لما قد دعاهم إليه» وزيادته عليه وإذا 
كائراتتصيره عنما نكر عليه من للك يتوق ابلمة كان بر علد 
او زته إيّاهم وزيادته عليهم ف ذلك بالجحنة أولى» وبدحوله إِياها منهم 


حر ة». 


وا سهد 


قر ؟ بجع 
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٠٠‏ باب بيان مُشكل ما رُويّ في السبب الذي فيه نزت 


شاه 0 و 


(وَهُوَ الذي كف أيْدِيَهُم عَنْكُمْ وَأيْدِيَكُم عَنْهُمْ يبَطن مك من 
بَعْدٍ أن أظفركم عَلَيْهم4 [الفتح: 4 1] 

مما قد طن بعضٌ الئاس أنهُ قَدْ تضادّت الرواياتث فيه عَنْ رسول 
الله عليه السَّلامُ مِمًّا هو في الحقيقة بخلافب ذلك. 

لاقت اميه بن كر بو .مطرع كدننا توية من هارون 
ا ا و 1 ار ار عم شيداة 
بن محمد التيميً» عن حمّاد بن سلمة» عن تابتي» عن أنس: أن تمانين 
رحلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله عليه المّلامُ وأصحابه 
بالتنعيم عند عاذ انعمس التفلوضيو رقا عتهم رسول تكله لم 
فأعتقهم فأنزل الله 00 ف ا 
[الفتح: 5 ؟] الاية. 

قال أن سلمة: تخئة بون اللندييف الكلى : فقال :هذا كان 
ازيف 

ولاو وان عيذ ى سرون اين بكذنكا إسحاف ين 
ل إسرائيل» أخبرنا عَبّد الرّرّاقء [ح] وحَدَنْنا عبيكُ بن محمد بن موسى 
البزاز أبو القاسيم -المعروف محمّد هذا برحال- حَدَئنا أحمدٌ بن صالح» 
حَدَْنَا عبدُ الرزاق» ثم اجتمعاء فقال كل واحد منهما في جانب: 

)١(‏ رواه مسلم ))١8048(‏ وأبو داود (558), والترمذي (7755), وأحمد 

١١4/0‏ و.58 من طرق عن حماد بن سلمة» به. 


وداه 
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أخبرنا معمر» عن الرّهْري» قال: وأخبرني عُرُوة» عن المسسُْوَرء ومروان 
بن الحكب” صلق كك واحد منهما صاحبّه» قال في حديث الهدنة: 
إن سْهيلا كان مما اشترط في الصلم الذي كان ينه ويه عناء الحدَيييَة 
لا يأتيك منا رَجُلٌء وإن كان على دينك» إلا رددته إليناء ثم رَبحّع النبي 
يد إلى المدينة» فجاء أبو بصير رَجَلٌ من قريش» وهو مسلمء فأرسلوا في 
طليه رجلين؛ فقالوا: العهد الذي جعلت شاء فدفعه إلى الرجلينء 
تخريها بف هلما بلقا :5 جاريم نزلوا يأكلون من تمرهم, فقال أبو بصير 
لأحد الر جحلين: والله إني لأرى 00 يا فلات 0 فاده العا 
فقال: أجل واللهِ إنه الجيد, فقال أبو بصير: أرني أنظرٌ إليه؛ فضربه به 
حتى بردء وفر الآخر حتى أتى المدينة لا فقال رسول الله 
طرِيدٌِّ حين رآه: رلقد رأى هذا ذغرام» فلمًا اتتهى إليه قال: َيِل والله 
صاحجي» وإني لمقتول» فجاء أبو بصير: يا نبي الله قد والله وفى الله 
متك أن رَدَدْتٍَ إِلَيّهم ثم أنحاني الله منهمء فقال البى يَ: «وَيْلٌ امه 


)١(‏ هذه الرواية بالتسبة إلى مروان مرسلةء لأنه لا صحبة له؛ وأمًا المسلُوَرٌ فهي 
بالنسبة إليه أيضأ مرسلة؛ لأنه يَحْضّر القِصّة. ورواه البحاري )51/1١١(‏ ف أول 
الشروط من طريق يحبى بن بكير» عن الليث. عن عقيل؛ عن الزهري» عن عسروة أنه 
مع المسُوّر ومروان يخبران عن أصحاب رسول الصلى الله عليه وسلي. فذاكر 
بعض الحديث. وقد سمم المسور ومروان من جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة 
كعمر: وعثمان؛ وعليء والمغيرة» وأم سلمة» وسهل بن حتيف وغيرهمء ووقع في 
رواية البخاري (١7/ا؟)‏ شيء يدل على أنه عن عمر» كما نيه عليه الحاقظ ابن 


مع 


 مهال"ثوءاد‎ 
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نا ل 


مسلعر جر حب" لَوْ كان لَهُ أحَدَّ فلما سَِعَ ذلك منهه عرف أنه 
سيرده إليهم؛ فرج حتى أتى ميف -يعوي- الببحر قال: وتفلت منهم 
أبو جَنْدَلِء فلّحق بأبي بصيرء فجعل لا يحرج من قريش ريخل قد أسلم 
إلا لحق بأبي بصيرء حتى اجتمعت منهم عِصّابة» قال: فوالله ما سمِعُوا 
ودحرجه لقريش إلا الام إلا اعرضوا لهمء فقتلوهم, وأخذوا 
أموالّهم؛ فأرسلت قريشٌ إلى النبي يِه فأنزل الله (وَمُوَالذي كف 
لرمذ غك واكك : عََْْ) حتى بلغ يديه 
وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ب ببسم الله الرحمن 
الرحيم وحالوا بينه وبين البيت”". 

قال أبو جعفر: وكان ماق تحديك الس : أن قتاين وسخلا عد 
أل مكَة با على رسول الله وأصحابه من التتعيم عدا صلاة 
الفَجْرٌ ليُقتلوهُمء وأن سبب نزول هذه الآية كان في ذلكء و كان ما ثي 
لك القديق نشاف 1 الى الك مكارو ممه قرا رول اه كل آنا 
قال له ذلك. 





)١(‏ قال ابن الأثير: الويل: الحزن» والحلاك؛ والمشقة من العذاب» و كل من وقع في 
هلكه., دعا بالويل» وقد دعص العيمو وتضه قر لله اي لتى الدع ايه لوقيل لدابتن 
بصير: ((ويل أمّه مسعر حرب» تعجباً من شجاعته وحرأته وإقدامه؛ وقيل: ((وي) 
كلمة مفردة: «ولأمه» مفردةء؛ وهى كلمة تفجع وتعجبء» وحذفت الشمزة من 
«أمه» ينا وألقيت حركتها على اللام» ويتصب ما بعدها على التمييز. 

(1) إسناده صحيح؛ ورواه البخاري (7/71؟) و(11757)» وأبو داود (51015)؛ 


59ج 





كتاب التفسير - سورة الفتح 
وكان ما ف حديث المسُوّرء ومروانٌ أن نزولّها كان فيما كان 
من أبي بصبرء وأبي جَندل» ومّن لَحقَّ بهما من أسلمٌ من قُرييش 
سيف البحر في قطههم ما كان يَمُرٌ بهم بن عبرات قريشء ونا 
يواهم كات مو شي حى كلا بن فرش النين كائوا عكة 
سولهم رسول الله عليه السّلام ومناش دهم إياةُ بالل وبالرحِمٍ لما 
أرسل إليهمء فمن أتاهء فهو أُمِرن» وأن إنزال الله هذه الآية الى تلونا 
كان فق ذللك: وكانث كل وحه ما في هذين الحديثين مضافاً إلى رواته لا 
إلى رسول الله يَل. 
بان يدللك أن لااتضنة فق واحد تاق هنين دوين 2 
رسول الله عليه السسَّلامٌ» وأنّ التضادٌ الذي فيهما في سببي نزول هذه 
الآية كان ممّن دونه عليه السسَّلامُ منه . ْ 
وقد رُوِي عَنْ سلمة بن الأكوّع في نزولها أيضاً شيءٌ يَدُلُ على 
عااقالة افير وان برو لها كان ويد 
*62- كماقد حَدّثنَا أحمدٌ بن داودٌ» أتخيرنا أبو الوليدٍ 
الطيالسي» حَدَنَا عكرمة بن عَمَّار العجلى, عن إياس بن سَلْمّة عن 
آبية سلية قآل* جاء عَمّي برحل مِنْ عَبَلات0" وبفرسيه مُجَففا”" في 
سبعين مِنَ المشركينَ حتى وَقَفّ بهم على رسول الله 2 فقال: 


)١(‏ قي ((صحا حم الجوهرى)): العيلاات من فريش» وهم أمية الصغرى)» وبالنسسبة 


إليهم: عبلي » لك الواحد. 


(؟) ررجمففام حال من (رفر سممء أئ: عليه تجفاف. وهو توب كالجل بلسائية 


اكلام 





«دعُوهُمْ تكون لَنا اليَدُ و يه فعفا عنهم سول الله يه فأنرل 
له: لأوت الذي كن را كلك ويك عل ١)‏ الآي: 
[الفتح: 4 .]١‏ 

قال أبو جحعفر: ثم تأْمّلنا نحن ما قالوه في ذلك فوَّحَدْنا في الآية 
الى تلونا ما يدل على :ها قال ان فق السب لذي فيه أنرلت لا على 
دآ قال سرووان الكو ذلك لآن فيهنا مول كات 
تك امع عو شار تك رو يقر لا للد كد عزف :4 
الآية [الفتح: 4 ؟] وكات التنعيمٌ مِنْ مَكَةَ وكان سيف البحر ليس من 
بطن مَكَة» وكان الذي كان في ذلك في حديث أنس: الظَمَرٌ بالقوم 
الذي عقاو اونا نين حاولوا مِنْ رسول الله عليه السّلامء ومِنْ أصحابه» ولا 
ظفر في حديث المسورء ومروان. 


)١(‏ ف «المسند) وررصحيح مسلم): (دعوهم يكن هم بدء الفجور وثناة), البدء: 
قور 
الابتداء» وأما ثناه فمعناه عودة ثانية. قال في (والتهاية): أي: اوله واعحره. والثنى: 
الأمر يعاد مرتين. 


(؟) رواه مسلم »)١807(‏ وأحمد 45/4 من طرق عن عكرمة: به. 


“ان 
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٠١‏ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يي في السبب 
الذي أنزلت فيه الآيتان اللتان أُوَّلَ سُورةٍ الحجرّات َيه 
الذين آمَنُوا لآ تَقَدِمُوا4 .. الآية, وؤيَأيُهَا الذي ن آمَنُوا لا تَرْقحُوا 
أصواتكم فَوْقَ صوْت النبي) .. الآ, 

ع يدا بكار ا سي حَدَثْنا مُوَمّلٌ بن إسماعيل» حَدةُ: 
نافع بن عُمرَّ الجمّحيء َي ملك عن ار الأ قال قل ققدم 
الأقرع بن حابس على رسول الله عليه السَّلامٌء فقال أبو بكر: يا 
رسول اللهء استعمِلةُ على قويه» وقال عُمَرُ: لا تستعمِلهُ يا رسول الله 
فتكلما في ذلك حتى ارتفعت أصوائيّماء فقال أبو بكر لِعُمَرَ: ما أردت 


ال 


إلى جلافي؟ قال: ما أردتُ خلافك» قال: فنزلت ل ترفعوا صو واتصستكرمر 





فوْقّصَوْت الب [الحجرات: 7]. 

قال: فكان عمرٌ بعد ذلك إِذَا تَكَلَمَ لم يُسْمِع النبيّ عليه السَّلامُ 
حتى يستفهمه؛ قال: وما ذكر أباه ولا جَدّه يعت أبا بكر والزبير رضي 
لله عنهما!". 

- حَدَنَنا يوسفُ بن يزيد حَدَْنا يعقوبُ بن أبي عبادٍ 


المكي» حَدَننا نافع بن عمرء عن ابن أبى مُلَيْكَة قال: كاد الخَيّرَان أن 


8 مات د 7 
)غ2 زواه الرمذي 530 551) من طريق مومل. به . وقال: ((-حديث حسسمن غر يبم)). 


وانظر ما بعذدة . 


9ق 
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يَهُلكا: أبو بكر وَعْمَنٌ رَفعًا أصواتهما عند رَسُول الله يي حين قدم 
عليه رَكبٌ مِن بن تميو» أشار أحذهما بالأقرع بن حابس أخمي بن 
0 عورا زه الما ا ع ات 


ذلك 1" لله د سه “داكن متتخي إل لخر 


الآية0") 
ع ومن حَدننا 0 حَدنا 0 قال: قال ابن أبي 


لل عريرر قر داهس ار ع الل 


بكر. 
قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن الآية الي أَنْلَت في المعنى 


رح ١‏ صل 


ا الحديث 5 


)١(‏ أخرجه البخاري (4840) من طريق بسرة بن صفوان بن جميل اللخمي؛ عن 
نافع بن عمرء يه. 

قال الحاقظ: هذا السياق صورته الإرسالء» لكن ظهر ف آخمره أن ابن أبي مليكة 
حمله عن عبد الله بن الزبيرء وسيأتي في الباب الذي بعده [عند البخاري (4847)] 
التصريح بذلكء ولفظه عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخيرهمء قذكره 
بكماله. 


 جتاثحجحد‎ 





روي أن الآية الي لت في ذلك هي قوله: (ي لها الذي امو ال" دمر اسن 
يد ادوس سول 6 [الحجرات: ..]١‏ الآية. 

ا بو 
انين دنا إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثى هشامٌ بن يوسّف» في 
تفسير أبن حريج: 9 عدم كدي الووت رول ) : أخبرني ابن أبي مليكة 
أن عبد الله بنَ الزبير أخيرّهٌم أنه قَدِمَ ركب من بي تَمِيمٍ على الب عليه 
السَّلام فقال أبو بكر: أُمر القْقاعٌ بن مَعْبَد بن زُرارة» وكا غمر :بيك 
مر الأقرعَ بِنَ حابس» فقال أبو بكر: ما أَرَدْتَ إلا جلافي! فقال عُمر: 
ما أردت حلافك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فََرْلَتْ في ذلك 

يا لها الذء سنالا يرورس وله" . 

فكان ما في الحديثين الأَوَّلينَ أشبهُ بأن تكوث الآية المذكورة فيهما 
في الى ١‏ لك قينا كان عن أبى. بكر ,وشو الس الذكور فيهيا: 
والله أعلم. 

وقد شد ذلك ما قد رُوِي مما كان عند نزولها من ثابت بن يس 
بن ماس الأنصاري 


0112 


7ا. 5" - حَدَّننا فهُدٌ» حَدَئْنَا موسى بن إسماعيلٌ أبو مَلمَة 





)١(‏ رواه البخحاري (4511) من طريق هشام بن يوسفء و(4847): والنسائي 


ل" اج 





المنقريء حَدَيْنا سليمانتٌ» يعن ابنّ المغيرة» حَدَثُنا ابتُ» عن أنس قال: 

7 ْ > راع م ماس و ام « 
لما نرَلْتْ هذه الآية فإبانها الذين]متوالا تررفعوا أصواًتحكم فَوْقصّوْتٍانبي) 
[الحجرات: ؟] قال: وكات ثابت بن قيس رفيع الصوتء فلما نزّلت 
هذه الايةع م في بيته» وقال: أنا الذي كنت أرفع صوتىي فوق 
صوت النبي؛ وأَجِهّرُ له بالقول» حَبَط عَمَلِيء وأنا مِن أهل النار» ففمَدَة 
الببيٌ عليه المسَّلامُ فأتاه رحلٌ من أصحابه؛ فقال: إن رسول الله ل 
شَذك فقال» اندلف ف هذه الآية» أنا الذي كنت أرفع ضوتي فوق 
صوت البيّ يل وأجْهَرٌ لَهُ بالقول» فحّبط عملي» وأنا من أهل النارء 
فأتى به الرحلٌ فقال: إنه يقول: كذا وكذاء فقال رسول الله جل: بل 
هُوَ مِنْ أهل الجنق» قال أنس: فكنا تراه يَمْشِي بَيْنَ أظهُرناء ونح 
َعلَمُ أنه بن اهل الحنة» فلمّا كان يوم اليمامةٍ كان في بعضنا بعض 
الانكشاف فأقبل وقد تكفنء وتَحَنط فقال: بئس ما عَوَدْتَمْ أقْرَائَكُمْ 
فقاتلهُم حتى "2 رمه ان 

فأما نزول الآية الأخرى الى تلوؤتاهًا فى هذا البابء» فكان فيما 

روي عن عائشة في معنى سوى ذلك المعنى الذي تَرَلَتْ فيه الآية 

)١(‏ رواه مسلم :.)١١9(‏ وأحمد /17107» والنسائي في «فضائل الصحابة» 
)١59(‏ من طرق عن ثابت؛ به. 

ورواه البخاري (717”) و(4847) من طريق موسى بن أنس» عن أنسء به. 


وله طرق أخرى عند الطبراني 65859)و(0١19535)ر(١١١١)و(5١١١)‏ 
و( ١58١)و(: ١9516‏ و(ه١5؟1١)ر(ل5١51١)و(١١١١).‏ 


كر ىله 
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الأخرى. 

كينا حزن سُليماكٌ بن شعيب الكيُسّاني» حدَنيٍ أبي 
ف إملاء أبي يُوسُف عليهم. عن يحبى بن الحارث التَيْمِي» عن حال بن 
ريده عن مسروق بن الأجدع قال: كنا عند عائشة أُمَّ المؤمنين يَرْمٌ 
عرَفة» والناا يَسألون يرَوْنَ أنه يوْمُ النحر» فقالت لحارية لها: أخترجي 
لسشروق سويقا 6 فلولا أني صائمة لَذْقتةُ فال لها: أصمت هذا 
اليومّ» وهو يُشَكُّ فيه؟! فقالت: تَرَلْتْ هذه الآية في مئل هذا اليومً لإا 
أ لذنكموالا يي فوسل كان قوم يموت رسول ال 
د في الصومء وفيما أشبهه. ير عن اذلف 

مم وكما حَدَئْنا الحسن بن بكر بن عبد الرحمن أبو علي 
لود حذننا إبجياق ن ضور لحرن أخبرنا جعفر الأحمرء. عن 
يحبى الحابر» عن جبال بن رُفْيدَةِ عن مسروق أن رحلاً صام يوم 
السك ققائق له عاتم : لا تفعَلٌء فإنهم كانوا يَرَوْنَ أن هذه الآية 
لت" فيه (إلا نفسو ابي دكي الله وم سوه ). 

فَدَلٌ ما ذكرنا عند تصحيح ما روينا أنّ كل واحدة من الآيتين 
اللتين تلونا كان نزولها في معنىّ غير المعتى الذي كان فيه نزول الآية 
الأخخحرى منهما. 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


اماج 


كتاب التفسير - الحجرات ” 





وف حديث ابن الزبير معنى يجب أن يوقف عليه وهو ماف 
حديث بكار بن قتيبة الذي روينا من قول أبي بكر لعمر: ما أردت إلى 
جلاق؟ ومن قول عمر عند ذلك: ما أردت حلافك» وماق حديث 
يوسف بن يزيدء ومحمد الأصبهانى مكان ذلك: فقال أبو بكر لعمر: 
فا أردت إل جلافق: وقول عي عه وذلك: ها اردت جلافك؛: 
فالذى يق حديف: بكار أل عساناوانتة بيماء أذ ذنك سيو من 
أبي بكر لعمر: ما الذي أرادَ به خلافه. والذي في حديثي يوسف» 
ومحمد: ما اردت إلا خجلائي؛ هو على سبيل الخصومة» والنكير من أبي 
كر لتم ها كان مداق للق واقتق ,اهبا الك تال م اللعسلدق 
قدي رو ينوه سيدا ى عاونا اغبي وبال اناد بوعل 
كل واحد منهما وليّا لصاحبه في الديا والآخرة» ولأنهُ لا يُحالف 
باطنها ظاهرّها. 

وقد روي عن مُجاهدٍ في تأويل قول الله تعالى: (إولا تَجهروا له 
الول [الحجرات: ؟]. 

ما قد حَدَئنا ابن أبى مريمء حَدَنَْا الفريابي» حَدَنْنَا ورقاء» عن 
5 نجيح عن مُحاهد في قوله: ول هوا له دالثول كبس 
كحك لض 4 قال: لا تتادوا 558 لا تقولوا: با يي ولكن 
قولوا قولا ليُنا: يا رسول الله. 


7 ف : ءِ لوسر 5 
وروي عنه أيضا في تأويل قوله تعالى: إلا تقَدمُوا ين دي الله 


8*؟حج- 


كتاب التفسير - الحجرات ؟ 
ورسوله4: 

ما قد حَدَنْنا ابن أبي مريمَ أيضاً قال: حَدَتنَا الفريابي» حَدَثنَا 
ورقاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدٍ الاتَدمُوا كدي اللو رسُوله) 
قال: لا تفتاتوا على رسول لله وه حتى يفيضّه الله عَلَى لسانه. 

وروي عن الحسن البصري في ذلك: 

عالدنا اميد بو دارد حَدا عبية الله بن محمد التيميء 
وموسى بن إسماعيل» وسهل بن , كاري اوور ننه رشبي 

عن الحسّن ارما يدي سول قال: لا تَذْبَحُوا حتى يَدْبَحَ 

ابي 8 

قال: وقال ليده لا و بين يَدَي البي يل بقول ولا 
عمل. 

فالذي رويناه في هذا الباب عن الحسن» وعن مجاهد» فيه توكيذ 


ا ه16 م 5 - ٍُ 
لما ذكرنا ثما يوافقه, والله سان التوفيق. 


)١(‏ هو محمد بن السائب الكلبي أبو النضر الكوق المفسر النسّابة الأخباري»؛ 
اتفقوا على ضعفه. 


ساء. وج 


كتاب التفسير - الطور ١؟‏ 





7 باب المستخرّج من حديث عبد الله بن عباس الذي 
برفُه بعض رواته إلى النبي يِه ويوقفه بعضّهم على ابن عباس 
في المراد بقول الله ع وجَل: (وأتبْناهم ذرَياتِهِم بإيمان 
لحَقنَا بهم ذريّاتِهِم206. 

مانت خذئنا إبراهعية من مبرزو ف اققالة دنا أبن الولنة 
الطيالسي» قال: اك د قال 50 0 بن 0 قال: سألت 
سعيد بنّ حبيرء عن هذه الاية: لوزن واتقداهم دراي بان 0 


وجل عينة: ل 86 


)١(‏ قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي: (والبَعتَهُم) بالتشديد (ذَرَيّتهم) على 
واحدة وارتفعهت الذرية بفعلها (الحقنا بهم ذريتهم) على التوحيد أنضياء وهي 
ل 

قرا نافع (وَالبَعَتَهُم ذَرَيُْهِم) واحدة ورقع التاء (بهم ذَريّاتهم) جمعا. 

وقرأ أبو عمر (وأتبعناهم ذَرَيّاتهم) (بهم ذَريّاتهِم) جمعاً في الموضعين. 

وقرأ ابن عامر (والبَعمْهُُ) بالتشديد (ذريّاتهم) بالألف ورفع التاء (الحقنا بهم 
ذريّاتهم) جماعة وكسر التاء. انظر (رزاد المسير) ١/8‏ 5 وررحجة القراءات) ص 587. 

(؟) إستاده صحيح. ورواه هناد بن السري في (الزهد) )١75(‏ عن وكيعء 
والطبري 74/717 من طريق عبد الرحمن بن مهديء و 75/1710 من طريق محمد بن 
عبن الحو عن حيسي 

ورواه الطبري 4/70 ١‏ من طريق مُوَمّل بن إجماعيل ومهرانء والحاكم 4548/١‏ 


ؤ ون 


كتاب التضصير - الطور ١١‏ 

قال أبو جعفر هكذا عدت فعة بهذا اديع عن عرو ين 
مرة» لا يتحاورٌ به ابنَ عباس» وأما الثوري: فكان يُحَدَثْ به عن شيخ 
له يقال له: سماعة» عن عمرو بن مرة؛ فيروي محمد بن بشر العبدي 
عنه أنه رَقْعَهُ إلى الي يلِة. ويروي محمد بن يوسف اليريابيٌّ عنه أنه 
أوقفةُ على ابن عبا 

- كما حَدَنْنا إبراهيم بن أبي داود» قال: حَدَثنا أحمدُ بن 
شكيب الكوق؛ قال: حََننَا محمد بن بشرء عن سفيان» عن سماعة. 
عن عَمرو بن مُرّة؛ عن سعيدٍ بن جُبير» عن ابسن عباسء أن رسول الله 
يل قال: ررإت لله عَرَ وجل ليَرفع َريَّة المؤمن مَعَهُ في درجيه؛ وإن 
كان م ييلغها في العمل ليق بهم ينه ثم قرأ "(والذي نكسوا امم 


من طريق عبد الرزاق» ثلائتهم عن سفيان الثوري» عن عمرو بن مرة» به. 

وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنشور) 577/10 إلى سعيد بن منصورء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في ((سئنه). 

)١(‏ سماعة لم يرو عنه غير سفيان الثوري» وذكره البماري ف «التاريخ الكبير) 
14 وقال: سمع عمرو بن مرةء روى عنه الثوري» متقطع. 

ورواه الطبري 55/717 عن موسى بن عبد الرحمن المسروقي؛ عن محمد بن بشرء 


بة, إل أله لم يرفعه. 


وهم 


كتاب التفسير -- الطور ١١‏ 
قال كرتن الفريابي» قال جد ا قات قال: حدتي سماعة: قال: 
حدثنٍ عَمرو بن مرة» عن سعيدٍ بن جبير» عن ابن عباس -ولم يرفغة- 
قال*- د الل عرٌ وحلَ لع ره ومن في درحاته لير بهم عَيَْه وذ 
كانوا ونه 5 الغها ١‏ 
قال أبو جحعفر: وقد رَوى هذا الحديث أيضا عن عَُمرو بن صرةء 
قيس بن الربيع الأسديء فلم يتجاوز بهِ ابن عباس 
5- كما حَدَنْنا ابن أبي مريم؛ قال: حَدَثنَا الفريابيٌ قال: 
حَدَنْنا قيس ١‏ بِنْ الرييع» عن عمرو بن مرة» عن سعيك بن جبير» عن ابسن 
عباس» ثم ال مه وزاد 
با ع 0 الآية 0 , 
من رواته رفع إلى البي يله أن ابن عباس لم يأذةُ إلا عن النبي طل إذ 
ثم تأملنا نحن ما في هذا الحديشء فوجدنا فيه رفع الله عر وَل 
قاله ابن عدي فْ «الكامل) .١558/5‏ وتقله الحافظ ف «اللسان» «/بامم. 
الوراقء عن قيس بن الربيع» به. إلا أنه رفعه إلى البي #8. 
وراد السيوطي نسبته ف «الدر» 577/17 إلى ابن مردويه. 


اه ع - 


كتاب التفسير - الطور "١‏ 

0 المومن الذين و بإعان» بالمومن الذينَ هُمْ ذريته لتر بهم عينه 
وإتافة إياهم به. ومشاراض ا كوس الو قد شان ان 
فعقنا بذلك أن البي يل أدحلٌ في ذلك منهم؛ وأنه في الحاق الله عر 0 
وجل به ذريته المتبعَة له بالإمان به ليُقِرَ عينه بذلك أُوْلَى مِنْ سائر 
المؤمنينٌ ميواةٌ» وإنما كان ذلك لسائر المؤمنين سواه لَيقِر به أعينقم: 
كان له في ذريته المتبعةٍ له بالإيمان أوْلى وكانوا بذلك منه أَخْرَىء والله 
نسألهُ التوفيق. 


عه و ج- 


كتاب التفسير - القمر ١‏ 
٠‏ +- باب بيان مشكل ما روي في انشقاق القمرٍ في زمن 
رسول الثه عليه السلام تصديقا لقول الله عَرّ وجَل: 


(اقتَرَبَت السّاعة وانشّقّ القمَرُ 





1 - حَدَثا علي بن عبد الرحمن بن محماء بن الميرة 
المحرُومي الكوق» ا حَدَننا حُدِيج بن معاوية الجعفيء عن 
أبي إسحاقء عن أبي حُذيفة -قال أبو جعفر: رعوملا نهيب 
الأرْحّي-: عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: انشق الام 
ونِحْنُ مَعّ رسول الله عليه السلام. 

1 - وحَدنَا أحمة بن داود» حَدننا سَهلَ بن كان حَدَئنا 


ات بي الضتحى. ؛ عن مسروقه» عن عباد ال - 
را 

0 حَدَئنا سفيان» عن ابن لى بي عدو عابي جيد اس عند 
عن ابن مسعود قال: انث نشَقٌ القَمَدُ على عهدٍ رسول الله يك فقالَ النبي 





(1) إسناده صحيحء ورواه البيهقي 2777/7, وأبو نعيم (١١5؟)‏ كلاهما في 
الدلائل») من طريق سهل بن بكار به. 

ورواه الطيالسي (79): وابن جرير 85/717 من طريق أبي عوانة» به. 

ورواه البيهقي 7717-775/7؛ وأبو نعيم )1١17(‏ من طريق هشيم؛ عن مغيرة؛ 
به. وعلقه البخاري قي (صحيحم) بعد الحديث رقم (1859) ققال: وقال أبو 


الضحى: عن مسروق» عن عيد الله... 


نح 4ه 


كتاب آالتد لتعسير - القمر ١‏ 
عليه السلام: 00 
الجواربي اعد الله 1 الله ا 0 عدن أ 





ب 


ل يي ؛ عن إبراهيم؛ عن أبي معمرء عن عبد لله 

: انق القَمرُ على عهدٍ رسول الله 4 فقن فسَّترَ الحسل قله 
سووابم الجبل » فقالَ الب عل4: «اللَهُمَ ١‏ و2 

1- وحَدثنا محمد بن أحمد حدنا غبيد الله ون نعاةع حَدَئْنا 
ابي سوا ثيه .عن الأعمط» عن خا هده عه ابن عمرء عن النبي 
عليه السّلام .. مثلّ ذلك7". ْ ْ 

4- حَدثنا فهدء حَدَثنَا مُحَوَّلَ بن إبراهيم بن مول بن 
راشا الككُوقء حَدَثْنَا إسرائيلٌ بن يونس. 





)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه الترمذي (77407؟) عن ابن أبي عمر» به. 

ورواه أحمد ١//ا/ا‏ والبخاري (7515؟) و(58585).: ومسلم (١٠8؟)‏ (47), 
والزمذي (/77410)» وأبو يعلى (4154).: والبيهقي ف «الدلائل» 754/7 من طرق 
عن سقياك» به. 

)1١‏ إسناده صحيح بح؛ ورواه مسلم ٠(‏ 56) (2 5) عن عبيد الله بن معاذ العنبري» 
به. ورواه أحمد 47/١‏ 5» والبخاري (48548).: وابن جرير 865/710» والبيهقي ف 
ر«الدلائل) 775-707 من طرق عن شعية» يه. 

(1) إسناده صحيح, ورواه مسلم (١0٠8؟)‏ عن عبيد الله بن معاذ العتبري» به. 

ورواه الطيالسي ))١8551(‏ ومسلم ,)58١١(‏ والترمذي (١85١5؟)‏ ر(5484) 
وابن حباك (5535)) والطيراني (514075١).؛‏ والبيهقي ف («الدلائل) 7707/7 من 
طرق عن شعبة» به. 


كوه 


كتاب التفسير - القمر ١‏ 





لع 


يكنا امن انى عريوه كذنا الفرفابي» دنا سرافل دنم 
اجتمعاء فقال كل واحد منهما في حديثه-: حدناسماك نه خنرب: 
عن إبراهيمٌ النختعي: عن الأسودٍ بن يزيد» عن ابن مسعودء قال: انشّق 
التمرء فنصت بل بين فرحي القَمّر". 8 

4ه وتدنا على بن قتية حت شااعية ارين موسي 
العَبّسِي» أنحبرنا سفياكُ» عن الأعمش» عن إبراهيمٌ» عن أبي معمر» عن 
فد ناك قال انك القم افالداقع ورف هده حلي اشل: نجع 
البويلة يقول: راشهّذوا/" 

يجنا بوسف بن يريك تنا يرقا قدي» دن 
أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم, عن أبي معمرء عن عبد الله 
قال: كنا مع سول الله و بيدى» فانشّق لقي قحلي وله ا 
حلف لجل فَقَالَ سيول الله عيه: راشهدواء. 

و كن أوثرة عمدين كمد اارعني ونيد فالا 


)١‏ رواه أحمد »4١5/١‏ والحاكم ؟/47,/1 من طريقين عن إسرائيل» به. 

ورواه بتحوه الطيالسي (780) عن يزيد بن عطاء؛ والطيري 85/717 من طريق 
أسباط, كلاهما عن سماك؛ يه. وعند الطيالسي: عن علقمة أو الأسود. 

قلت والفرحة يضم القاء: الشق بين الشيئين» وي حديث صلاة الجماعة: زولا 
تذروا 5 للشيطان). 

)0١‏ رواه أحمد 47/١‏ 4» واليخاري (5853) و(7811) و(4854): ومسلم 
:)58٠09‏ والترمدذي (ه778)) وابن حبان (54955)) والطيبراني (551901)): 


والبيهقي في «الدلائل» 75/7 و7579 من طرق عن الأعمشء به. 


كاه تم 


لاب بن كار عن بكر بي لان حو ماي ابورينة عن 
عراك بن مالك عن عَبِيدٍ الله بن عبد عَنك 'النده. عن: وابرة:عبامن قال انشقى 

القمرُ في زمان رسول الله 25". 

5- وحَدَننَا ابن أبي داود» حَدَنْنَا سعيدُ بن أبى مريم: 
حَدثنا بكرء وابِن ميعة .. » ثم ذكر بإسناده مثله. 

وات وحدنا اد بن .داو ستدنا شذية إن خالذ:. يكت 
همامٌ بن يحيى» عن عطاء بن السائب؛ عن أبي عبد الرحمن السلمي 
قال: انطلقت مع أبي إلى الجمعة بالمدائن» وبيننا وبيئها رسع وحذيفة 





نا 


م ل ا ل 
على المدائن» فحمل الل واتنى عليه نبي قال: #اقتررت السّاعة وانشّق 


القَمَرة [القمر: ١ع‏ ألا وإِنّ الساعة قد اقتربت» ألا وإنّ القمر قد 


دن شريك بِنْ عبد الله النخعي» عن عطاء بن السائب؛ عن أبي عبد 
الرحمن السلمي... ثم ذكر عن حُذيفة مثله. 
69ت عدن أخد بن ذاو را 7 حدنا مب بن 


)١(‏ إسنئاده صحيحء ورواه البحاري (48655)» والطبراني )٠١1514(‏ عن يحيى 
بن بكير» به. 

ورواه البخاري (5548؟) و(40700؟). ومسلم ».)78٠١5(‏ والطبراني (914/ا١٠))‏ 
وابن حرير 87/71: والحاكم ع والبييهقي ف «الدلائل)» 7710/7 من طرق 


عن بكر ين مضرء به. 


الى ا 


كتاب التفسير - القعمر ١‏ 





5 ور 


معية» عم طية غن اقادة عن ١‏ نس : : (اقتَرّت السّاعةوانشقًّ) 
قال "قن انع ا 

فكان فيما ذكرنا عن علي وابن مسعود» وحُذيفة» وابن عمرء 
وابن عباس» وأنس تحقيقه انشقاقّ القمرء فمنهم مّنْ قال في زمن رسول 
لله يل ومنهم من ل ين ذلك ومعناه في ذلك كمعناهم فيه: ولا 
عل رُوِيّ عن أحدٍ من أهل العلم في ذلك غيرٌ الذي روي عنهم فيه. 
وهُمُ القُدوةٌ والْحْجّةٌ الذينَ لا يَحَرّجُ عنهم إلا جاهل ولا يَرْغبُ عَمَّا 
كانوا غلية إلا تخاسر. 

مذ تباي ايليل بممصاراك و بارا 
على ذلكء وِيَتَرُكُ ذكرَ ما كان عليه مَنْ قَبْنْه فيه من صحابة رسول 
للميلك ومِنْ تابعيهم أنه لم يَنسّقَّ وأنه إنما يَشّق يوم القيامة» وأنّ معنى 
قول الله تعالى: وان يداي 4 نما مُو على صيلة» قد ذْكِرَتْ بعد ذلك 
في السورة المذكور ذلك فيهاء وهى قوله تعالى: (بوميْءٌالدا إلى شيء 
شكر) [القمر: 5] أي: فَيَنشَقْ القمرٌ حيشدء وجعلَ ذلك من 

ّ 
الأشياء الى تكونٌُ في القيامة» وذكرّ بجهله أن ذلك لم يروه أنه قد كان 


)١(‏ رواآه بنحوه البيخاري (857 5 ) عن مسلد» به. 
ورواه الطيالسى (5350), وأحمد 9ره/ا؟ وىلا؟: ومسلم (5805): وابن 


جحرير 84/9177 وهى»ء والبيهقي ف «الدلائل) 514/5 من طرق عن شعبة» به. 


8 ؟ج- 





لتساوّى فيه الناسُ» وم ب يحتج إلى إضافته إلى ٠‏ واحدٍ منهم دول من 
سواه فكفى بذلك جهلا إِذْ كان ما أضاقه إلى انفراد ابن مسعود به قد 
ش ركه فيه خمسة سواه مِنْ أصحاب رسول الله يل قد ذكرناهٌم ف 
الآثار الى رويناها في أوَّل هذا الباب. 
وأما ما ذكرهُ من أن قول الله تعالى: لإوازء نشقَالقس» إنما يرع إلى 
ما كر أنه صلة له ثما ذكرناه عنه من السورة المذكور ذلك فيهاء فِإنّ في 
قول الله تعلى: فوا نيرواكثة ررضو ويتولواسخ رسيي [القمر: ]١‏ 
دليلاً على خلاف ما قاله فيهاء ودليلاً على أن ذلك لم يَعْن به يوم 
القيامة» لأن الآيات: إعا تكون فق الدنيا قبل القيامة» كما قال الله تعالى : 
وما مْرْسِليالابات لا تخويً» [الإسراء: 64 وفي قوله تعال: (إقتوة 
0 اق فأعرض عنهم» كما قال تعالى: كرو عيبه ك و4 
[الصافات: .]١74‏ وكما قال: لمعه ضا تسلو ر» [الذاريات: 
5 دليل على تمام ما ذكره قبل ذلكء واستقبال غيره وهر قوله: 
يداولل شيء نكر ما هو ظرف لما ذكره بعدّه من روجهم 
من الأحداث» 0 وانتفى أن يكوث ذلك صلة لما قد 
م من الكلام الذي قل تقدمه: 
ثم قال هذا الغناد ‏ اولحال كر أبن مسعود -يع الذي 
حَكَاهٌ هذا الشاذ عنه وهو اك ف هيه اندفاك: وقد يحتمل قول ابن 


مسسعو 3: كأني لخر اليه للمسونه بعر قيضا أي : كاي أرَاه إذا 
انشّقّ كذلكء» فكانٌ كلامّه هذا فاسداء لأنه قدا مى تقاف قل سه 


د م 





اصبيرة” 7 9 اكرات يكنان يعد ذلك م 
فقَد يجورٌ أن لا يراه ابن مسعود حينئلء قال: وقد يجورُ أن يراه حيث 
قال وحور ان يراه في غير ذلك المكان» وقد رَعَمَ هذا الشاذ اذك 
إنما يكون في القيامة» لا في الدنياء وحراء -يومئل-: جنر اهن اطييال 
الى قال الله تعالى حيرا عَمّا يكونٌ منه فيها يومئل: لإوساألونك عن الجبال 
عر وو كد 
قتلينسنها ري شا فيدمرها. الآية زطه: 006 وقال: اسم 
حال 7') وسركى الخ ضام ك6 [الكهف: 47]: وقال: (وتحكون لجال 
ل ور ألا رض . مس 1 ا" و 

حكالمهن المنفوش 6 [القارعة: ه] فكيف يكون جراء يومقدٍ بين فلقت 
القمر. ونعوذ بالله مِنْ حلاف أصحاب رسول الله صلل والخروج عن 
كتاب الله وعن مذاهب أصحاب سيول الله يله وتابعيهم فيه كان 
كرا أن شه الله شهمة. 

كن 51 ابرن أبى عمرات» 00 إسحاق ن أن إسرائيل قال: 
ممعت سفيانٌ بن عُييئة يقول في قول الله تعالى : (سأصر ف عن انان يّالذين 
4 ره _ ا . 0 ١‏ 7 َ عو رر ا 
كرون يذ الرض غهر الحقّ4 [الأعراف: 55 ]١‏ قال: أمنعهم فهُم 
كتابي . 


عامرء وفرا ارو ور ع ا 000 ا 
المسير)) ه]ءة .١‏ 


د ؤاتته- 


كتاب التفسير - القمر ١‏ 
201010110 رسول الله يلكد: ما كان مراذهم 
بذلك» ومن أبو كبّشّة الذي : نسبوه إليه؟ 

فكان جواينا له في ذلك: أن أحسنّ ما وجدناه ماقيلّ في ذلك 
ما قد دخعل فيما أحازه لنا هارو بن محمد العسقلانيء عن المفضل بن 





غسان الغلابي» قال: َهْبّ جد رسول الله و أأبو أمّه قيلة ابئة أبي 
يله واسم أبي قيلة: بعد وهو مِن خخزاعة؛ وهو أولٌ من 
بد العرى المبور وكان يقول: إذ المغرى تفط السماء عرض 
ولا أرَى في السماء #مساء ولا قمراء ولا نجما يَقَطَمٌ السماء عضا 
غيرهاء ووجرٌ هذا: هو أبو كبّشّة الى كانت قريشٌ تشب رسول الله 
إليهه وكانت العرب تَظَن أن أحدا لا يَعْلّمُ شيئا إلا يراق ينِْعُ 
شبههء فلما حالف رسول الله دينَ قريش» قالت قريش: عه أبو 
كبشة؛ لأن أبا كبّْشّة حالف الناسَ في عبادة الشّعرى: فكانوا ينسّبون 


رسول الله يد إليه لذلك؛ وكان أبو كبشة سيدا في خجزاعة لم يعَيْرُوا 


رسول الله يه به من تقصير كان فيهء ولكن أرادوا أن يمهو ية اق 
الخلافب» لما كان الناس عليه. 


اهم 
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5- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يي مما يقضى 
بين الفقهاء المختلفين في الرَطّب هَل هُوِ من الفاكهّة, أم 
ليس هو منها؟ 

قال أبن عقر قال أو عقف و كان ترد قينا فوتدنا حي 
بن العباس بن الربيع» حَدَنْنا على بن معبدء حَدَننا محمد بن الحسن 
أحبرنا يعقوب» عن أبي حنيفة» قال: لَيْسَ الرَّطَبْ من الفاكهّةٍ. 

رحد اسامان رن شعي» كذنا ابى» كنا علي اليد 





اه 


عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة» بمثل ذلك» وزاد أن قال: لأ الله عَرَ 
حل قال: (إؤيها ذاحكهة وبل وريان4 [الرحمن: 74]» فأخبر أن النخخل 
والرقانة يناعا يكن عن خاريها انس هن الفا كيه 

قال محمدٌ بن العباسء وسليمانٌ جميعا في روياتهما: وقال أبو 
يوسف: هو مِن الفاكهة» وقال محمد بن العباس في روايته» عن محمد 
بن المحسن مثل ذللك. 

وقال سليماكُ في روايته: ليس فيما احتج به أبو حنيفة من الآية 
الى تلاها ما يجب به أذ يكوك الرطى عا زاهج الفا كيام وإغا ذلك 
على التوكيد له: أنه مِن الفاكهة بدحوله في جملة الفاكهةء وبإعادة 
ذكره بَعْدَ ذلك على الانفراد ما لا يحب حروجه من الفاكهة كما قال 
لله عر وحَل: من حكان عد وا له وملإحكته وله وجبر يورب كاي 
[البقرة: 4] ليس على أنهما غيرٌ الملائكة ولكن على توكيد أمرهما 
بأن ذكرهما في جملةِ الملائكة؛ ثم أفردهما بالذكر ما ذكرهما به» ومثلٌ 
ذلك قوله تعالى: (روإذ أخذن الي ماهم ونون نوج [الأحزاب: 


ىح - 
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/ا]ء : م ذكر مَنْ ذكره من سواهما صلى الله عليهم أجمعين لتم كيند 
ولمكانهم من النبوة الما سوى ذلككء فمثلٌ ذلك في الطب من 
الفاكهة قد يحتمل أيضاً أن يكون دحل في الفاكهة الى ذكرها الله ع 
وحَلٌ ثم أفرده بالذكرء وكان ف ذلك توكيدٌ أمره أنه من الفاكهّة. 

كان عا ود سي نوا اب عون ند قوري 
عنه على احتجين بهذه الحجة: أن الذي احتجّوا به منها قد قامت 
الححة فيها بما ذكرواء ولم تقم الحجة في الطب أنه من الفا كهة ممثلٍ 
ذلك» والحجة مطلوبة في ذلك إلى الآن. 

فكان ما احتجج به مَنْ ذهب إلى قول أبي حَنيفة هذا أنه قد وُحدَ 
عن عبد الله بن عباس ما يدل على أن الرطب ليس من الفاكهة. 

5- كماقد حَدَنْنا إيراهيم بن مرزوق؛ حَدُنْنَا عفان بن 
مسلمء حَدّننا عبدُ الواحد بن زياد» حَدَثنَا عاصم بن كليب المَرامي 
عن أبيه» قال: قال لي عبد الله بن عباس: كان عُمَرٌ رضي الله عنه إذا 
دعا الأشياخ مِن أصحابب محمد يله دعاني معهم» فقال: لا تكلم حتى 
يتَكلّمواء فدعانا ذات يوم أو ذات ليلق فقال: إِنَّ رسول الله يلك قال في 
ليلة القذر ما قد عَلِمتم: «التمِسّوها في العَشر الأواخر وترام. قفي أي 
وتر ترؤنها؟ فقال رجحل من أَيْةِ تاسعةٍ سابعة خامسة نَالِئَةٍ. فقال لى: 
مالك لا تتكلّم؟ قلت: إن شعت كلش قال إنا دَعَوْتَكَ لتتكلم. 
قلت: مجان اقول وأ قال: عن رأيك أسألك. قلث: إني “معت 
الك تمان ول لسع ابارت سي اس ريه 
وما أنبتت الأض سبعاء قال الله عَرّ وجَل: لثم سَفّمنا الخرضشَنَا فأنتا 





د ومح 
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فيها حي وعنبا وقضيا ونربتونا ونخخلاوحداتق غلا وذاصكهة وأنا) [عبس: .]١ ١‏ 
فالحدائق: كل ملتف حديقة: والأب: ما أنبتت الأرض هما يأكلٌ الناس. 

قال عمر: أعحرثم أن تقولوا مثلّ ما قال هذا؟!7 

قالوا: قفى هذا الحديث ذكر عبد الله بن عباس ما أنبنت الأرض 
أنه سبع وق الآية أنه ثمان» وكنا إذا تأمُلنا هذاء عقلنا أن العسب مِن 
الفاكهة؛ ولا اختلاف بين أهل العلم في ذلكء فد حل العنب في 
الفاكهة, وذكر د في هذه الآية فعاد ما بقى في هذه الآية إلى 
سبعء لا إلى أكثرٌ منهاء فعقلنا بذلك أنّ النخلٌ الي يكونُ عنها الرَطبْ 
غير الفاكهة, لأنا لو رددناها إلى الفاكهة»: عاد ما ثي الآية سيتاء فدل 
ذلك أن. الرّطَب غير الفاكهة؛ وقد كان ذلك من عبد الله بن عياس: 
عشهدٍ من عُمَرَ بن الخطاب ومَنْ سِوَاهُ من أصحاب رسول الله يل مسن 
ارين ولاتضبا رع اقلم الطعوااعية اندر عباتن ها قاله بن اللكة بوم 
يخالفوه فيه فدَكٌ ذلك على متابعتهم إيّاه عليه فكان هذا القول لو 
حلينا وأيّاه أولى ثما قيلَ في هذا الباب. 

غير أنا لما وَحَدْنا مِنْ رسول الله يل في العجوةٍ أنها مِن فاكهة 
الجن ثما قد روينا فيها في هذا البابب قبل هذا الباب. وكان هو الذي لا 
عدف خيرم أنه عن كلام رول 21 وهو الحجة على الناس 
جبيعاء رَحَبّ أن يحمل ذلك على أن الرُطَب داععلٌ في الفاكهةء وعلى 


)١(‏ رواه دون القصة أبو يعلى :)١5/(‏ واليزار )٠١4(‏ من طريق عبد الله بن 
إدريس. ورواه أبو يعلى :))١58(‏ والبيهقي 5١/4‏ من طريق محمد بن فضيل» 
كلاهما عن عاصمء به 


قم هئ تن - 
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أن ما بقى من الفاكهة بعد الرطب وبعد العنب هو الذي يتم به العدد 
حتى يكون المذكور في حديث ابن عباس؛ كما أراده حتى تكون 
الفاكهة كما قال الذين قالوا: إن الرطبّ منهاء لا كما قال منْ خالفهم 
ف ذلك. 

وقد روي عن الببي يذ في هذا الباب أيضا حديث آخرء وهو 

07- ما قد حَدَنْنا ابن الى داود 51 يحيى بن قنك اعلدييك 
الجماني» حَدَئْنا حُصِينُ بن عمر الأحمسي» حَدَننا خارق» عن طارق» 
عن عمرء قال: جاء ناس من اليهودٍ إلى النبي يِه قالوا: يا محمد في 
الجن فاكهة؟! قال: «فيها فاكهة ونخلٌء ورّمّانَي. قال: ويأكلوت كما 
يأكلوت في الدّنيا! قال: رنِعَم وأضعاف ذلك». قال: فيقضون الحوائج؟ 
قال: «لاء ولكنهم يَعْرَقَونَ ويَرشْحُون, فيُذَهِبْ الله تعالى ما في 
بُطونهم من أذى)”''. 

فكان في هذا الحديث: أن رسول الله يك لما سُّكْلَ: في الجنة 
فاكهة؟ قال: رفيها فاكهة ونخلٌ ورمان/. فاستحال أن يكون ييه 
أحاي مر بالسعو لقا كهة بد كروربيا سيوع الفاكيية ولك ااه 
بذكره الفاكهة» وكان في ذلك ما قد ذدَلُ أن النحلّ والرمان من 
الفواكهء و بالله التوفيق. 


(1) إسناده ضعيف جداء حصين بن عمر الأحمسي الكوق» قال البخاري: منكر 
الحديث؛ وقال على ابن المديين: ليس بالقوي؛ روى عن مخارق أحاديث منكرة. 
والحماني ضعيف. 

ورواه عبد بن حميد (5”)؛ ومن طريقه أبو نعيم في (رصفة الجنة) (8؟7) 
و(7548): من طرقء عن يحسى بن عبد الحميد» يه. 


اوجن - 


كتاب التفسير - سورة الواقعة 


5 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يي في قول 
الله عَرَ وجَل: لثُلة من الأولين» وَقَلِيلٌ من الآخِرين) 
[الواقعة: »]١4/1‏ وفي قوله تَابى: لثُلَةٌ مِن الأولِين» وثلة 
مِنَ الآخرين4 [الواقعة: ٠١/14‏ 2] 

- حَدَثنا محمدٌ بن على بن داود البَغدادي» حَدَْنا سعيدٌ 
بن سليماتٌ الواسطي» حَدَننا وح سري يدي 7 
طَلحَّةء عن أبيه؛ عن أبي فر فاليا رلت: (أثلة سن لوكين وك ص 
لنخربتة كور ذللة عتىي المسلمينَ فنزلت (دم لايل ا 
الأخرين 4 فقالَ رسول الله 5 «إني لأزجو أن تكونوا ثلث أهل 
الج شَطْرَ أهل الجبة» وقالَ مرةٌ أحرى: «نصف أهُل الجنة: 
وتَقَاسِمُوهُمُ النصف الباقي)”'2. 

فتأمّلنا هاتين الايتين يدانا الأولى منهما قد تقَدّمّها قول الله 
تعالى: ((وحكتا أنرواجا ثلاثة, 2 0 وَاصحَات 





الخدم ما أصحَا ب المشلمة: وانساء ناوه أواتالم و4 [الواقعة: 


م َم 


١/0‏ ١]ء‏ فجعل المقَرَبينَ أعلاف ريك واشرفهم منزلة ووصفهم 
بالسكيقء ثم أخصير أنهم ثلة مِنّ الأرلينء كأنه حَل وعَرٌ يع مِمن 


)١(‏ إسناده ضعيفء ورواه أحمد 551/5 من طريق شريك» عن محمد بياع 
الملائ عن أبيهء عن أبى هريرة) وذكره الميئمي ف (اجمع) مرك و لسمبكه لأحمد 
وقال عن محمد وأبيه: م أعرفهماء وبقية رحاله ثقات. 


لماو 
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تقدّمهم من الأممء وقليلٌ مِنَ الآحرين. 
ووجدنا الثانية منهما قد تقدّمها له تعالى: (إنا انام نقتا 
دا ات اا ترب لأصحاب البمين: 2 0 
الأخرتة [الواقعة: / ٠‏ 4]ء وكات الذي فق الأولى فمن قوله تعالى: 
(وقليل الأخررتة على المَربينَ والذي سبق في الاية الثانية فمن 
قوله: (وئلة ينال خرن على أصحاب اليمين» وهم غير المقربين. 
ووجندنأة تعالى قد بين ذلك في آخمر السورة الي فيها هاتان 
الآيتان بقوله: وات إن كان المي 3 201111117 1 
عكار رن عا اين نسلا انين لمنتا اليج و6 لكان كدي 
الضَالين فتزر مين حمب م وَتَصل ةبص [الواقعة: 4/84 3]. 
فعقك بذلك أن ال راي ف أميياب اليمسين» وأنهم أعلى 
لثلاث الفرق رةه وأعلاهم سار ين ادا عن مسار 
اليمين» و كان الزّوْجَانَ - جميعا: المقربون» وأصحاب اليمين هم أُهُل المنة 


إلا أن قري متهم أعلى فيها رتب وأشرفُ فيها منزلة من أصحاب 
اليمين» ودلنا ذلك أن فرح أصحاب رسول الله عليه السَّلامُ بالآية 
الثانية كان لما عَلِمُوا بها أن من أهل الجنة سوى المقربين منهم أصحاب 
السمن و الذه أعلم .مما أرادَ به من ذلك. 

م طلبنا ما رُوِيّ عن رسول الله يك في أُمَيِهِ الي تَدْحلُ الجنة كم 
هو من يدل اللمنة سواها؟ 


ارهج م - 





ات وو دنا وزيلة من سناة قد انعا قال حدتنا عينة 
العيمة يف عيك الو اورت اورف كنا عفاة الدستواق: عن قتادة 
ع امه عن عِمْران بن حُصينء عن ابن مسعود قال: تحادا عدة 
الب عليه السسّلامُ ليلة حَتى أكَرَيّنا الحديث» ثم رَجْعَنا إلى أهليناء فلم 
أصبّحناء لي ع فقال: عرض عَلي الأنبياء 


ل براك عر سر 


بأمَمهاء وأَتْبَاعِهًا من أمُتهاء فَجَعَل - فَجَعَل النيُ يَمُرُ وَمَعَهُ الثْلاَنَةَ من مه 
والنبيّ مَعَهُ الصابَةُ من َم والنبيئ معه الفرُ من أميِ والنبي وما مَعَهُ 
أحدٌ من أ حتى مر علي موسى بن عجمران في كبكبَةٍ من بني 
إسرائيل؛ فَلَمّا رأيتهم أَعْجَبُوني؛ فقلت يا رَبً, مَنْ هؤلاء؟, قال: 
هنا الوا لوت بز اوبات 1 با 0 ) فقلت: يا 
رب أ. فين أمّي؟ قال: انظر عن , يمينك» فَنظَّت فإذا الظرابُ ظراب 
مكة نهر قد سّدٌ بوجوو الرجالء قال: رَضيت؟ قلست رب 
رضيتء من هؤلاء؟ قال: هؤلاء مك أفرضِيت؟: قلت: رّضيت 
رب؛ ثم قال: انظ عن يسار فنظرت؛ فإذا الأقيّ قد سد بوجوه 
0 قال: تضيت؟ قفليت: رق عست قال: فإِنَّ مَّعَّ هؤلاء 

مِيْعِينَ ألفاً يَدْخْلُونَ انه ل حِسَاب عَلَيْهُم فأنشأ عُكَاشَّة بن مِخْصّن 
أى بين أسد بن يمه ففال: يا نبي لله اع الله نا يَسْمَلّي منم؟ 
قال: اللْهُمَ اجْعَلَهُ منهُم» ثم أنشاً رن حر قال يااتى الدادع 
الله أن يَحْعَلنِى منهم؟ قال: «سبَقَكَ بها غكاشة. 

قال: وَذْكِرَ لنا أنّ بي الله عليه السّلامُ قال: رإث استطّغتم -فدى 
لَكُمْ أبي وأمي- أن تكونوا م مِنَ السبعينَ فَافْعَلُواء فإن عَجَرْتَم 


ةمتخ 


كتاب التفسير - سورة الواقعة 
وقصّرتم فكونوا من أهل الظراب. فإن عَجَرْتَم وقصّرتم» فكوا من 
أهل الأفق» فإني قد رأيت عندةُ ناساً يَتهَرسُون كشرأ. 

وك لاا ريخالا هن اللإمبيرق 2 اتحعوا فيهم: فنالا :ها درون 
عَمِلَ هؤلاء السبعون ألفا حتى صيَّروا ين فقالوا: هولاء وَلِدوا 
ف الاسلام فلم يزالوا يَعْمَمُون به حتى ماتواء قال: لس كذلك: 
ولكنهم الذين لا يكتؤوث ولا يَسَتَرْقُون: ولا يتطيّروث» وعلى ربّهم 
يت و كلون». 

قال: وذكر لنا أن ني الله يل قال: «إني لأرْجو إن يكون معي 
من أمَّتي ربع أهل الجسة, فكبّرنا ثم قال: رإني لأَرْجُو أن تكونوا 
الثم فكبرناء ثم قال: «إني ترج أن تكونوا الشّطر» فكبرناء ثم 
قرأ هذه الآية: مار ل من ا الأخرن»”. 

7##ادروو جنا وريد قد كذنا قال :بكدنا سلف من موس 
العَمي) حرن أبعى: عن قتادة. عن الحسنء والعلاء بن زياد» عن 
عمران» أن ابنَ مسعودٍ قال: تحدَنْنا ذات ليلة عند رسول الله يه .. نب 
ذكر هذا الحديث, غير أنه ذكر فيه عند قوله: فإذا النبيُ ليس معه 
أحذٌ: وقد أنبأكم الله تعالى عن قوم لوط يعئئ فيما كان قاله لمهم: 





)١(‏ رواه أحمد 570/١‏ من طريق عبد الصمدء به. 
ورواه اين حبان (54 515؟) من طريق معاذ بن هشام, عن أبيه؛ به. 
ورواه أحمد ١/١‏ هن طريق معمرء وأبن حياك (5"145)»ع والبزار (8؟ه ل 


من طريق سعيد بن أبي عروية: كلاهما عن قتادة بك . 


اى "تج سمه 





ل ا ا 2 


السك جل رشي د [هرد: 74]. 

>8١‏ ووحلدنا انا اعنة قو اننال :كنا عبية الدسين 
موسي أخحيزنا تاتيل ماي ااا عد بي 0 

عبد الله قال: املد وس انان لطي إن متهن ام بمنى ثم قال 
لأصحابه: بألا ترضّن أن تكونوا َع أهل الجنة؟» قالوا: بلى» قال: 
أله تراضوأان أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ي, الو ا#«يلدى» قال: والني 
نَفْسِي بيّدِه إني لأرْجُو أن تكونوا ضف نصْف أهل الَةِ وسَأحَد ِل 
امسلمين في الكَارِيَوم القيامة يشال شعرة سَوْواء في لد كور 
أبيض؛ أو شعرة بيضاء في جلدٍ ثور أسوة. وَلرنْ تدخل الجنة إلا نفس 
مُؤْمِنَة. 

مهوت يكنا تويك بن مينات» دنا أبو .ذاو الطبالسي» اننا 
0 عن أبي إسحاق قال: معت عمرو بن ميمون يحدث» عن ابن 
مسعود قال: كُنَا عند رسول الله يلك في قَبّةِ نحا مِنْ أرْبعينء فقال لنا: 
أتررْضّْن أن تكونوا ثلث أهل السويييا قلنا: نعم قال: رفوالذدي 
نفس محمار بيده إني لأرْجُو أن تكونوا يضف نصّف أهل الجنة, وذلك أن 
الجنة لا يدخلها إلا نفس مُسلِمة, وما نتم في في الثشرك إلا كالشعرة 
البيضاء في جِلَّدٍ الغور الأسود. أو كالشعرة السوداء في جِلْدٍ الشور 
الأحمر». 

وخ 3 قله ووحدنا إنزافيمَ بن سرزوق قد بجنا قال: 
حَدَنْنا وهب بن جرير» حَدَثنا شُعبة» عن أبي إسحاق» عن عمرو» عن 


غيل اللا لم دقر مثلّه. غير أنه زاد فقال: رأترْضَّؤت أن تكونوا ربع 


دأآك؟_م- 


كتاب التفسير - سورة الواقعة 
هل الجنة؟» قلنا: نعَمْ قال: «أُترْضَّون أن تكونوا ثلث أهل الجنةم, 
فقلنا: نعم. قال: «أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟): فقلنا: نعم 
قال: (أترضوت أن تكونوا نصف نصف أهل الجنة؟, قلنا: نعم) ثم 5 بعية 
مويق : 





ع اكد بكذنا زرية بن نغانةهجدنا هينه اللمية سن موسي 
وحكيم بن سيفب قالا: حدنا عندة الك بن عمرو» عن زيد , عن اح 
أنِيْسَة» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون الأودي قال: سمعت ابن 
مسعود قال: حرج إلينا رسول الله يك ذات ليلق» فأسند ظَهْره إلى قَبّةِ 
الو تي الل والني جليدم 0 (أمّا بَعْدُ: أمَا ترضؤن أن تكونوا 
وَبْعَ أل الجنة؟. فقلنا: نعم يا رسول الله قال: رأوَمًا ترْضّؤن أن 
تكونوا ثلث أهل الجنة, فقلنا: نعم ما روشمول الل قال الذي 
نفسي ببلده إني لأرجو أن تكونوا : نضْف أهل الجنة, ألا إنهُ لا يدل 
الجنة إلا نفس مُسْلِمَة ألا وإنّ المسلمينَ يوم القيامة في القلةٍ معلٌ 
الشعرةٍ البيضاء في الشور الأسودء والشعرةٍ السوداء في الشور 
الأبيض)2"7. 


عر 


1551- ووجدنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث قد 





)0 إسناده صحيح) وروأه البتحخاري (8؟65"))؛ ومسلم ,))55١(‏ والترمذي 
(541؟)؛ وابن ماحه (4785)» وأحمد 785/١‏ 458-490 من طرق عن شعبة: 


به, 


(؟) رواه البحاري (57147)؛: ومسلم (١؟؟)‏ من طريق أبي إسحاق» به. 


٠-ما‎ 5 





كتاب التفسير - سورة الواقعة 
تفال حدس بوشن هدي الكرن تدا اب الاأشخورضوعيزة 
أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون؛ عن ابن مَسعودٍ قال: قال رسول 
اللعله: رأمًا ترضوان أن 6 نوا ربع أهْلٍ الجنة؟م, فكبر الناسء فقال: 
5 زولا أن تكونوا تلت أهل الجنة؟). فكبر الناس فقال: رأما 

صن أن تكوتوا ش شَطْرٌَ أهل الجنة؟, وسَأحَدنكُم عن ذلك ما 
ا ف الكفار إلا كالشّعرة السّوداء في الفور الأيضء أو 
كالشعرة البيضاء في الشؤر الأسوم” '. 

ثم وجدنا الله قد زاده على ما بحاام قلي تحن اله ا 
أهل الحنة. 

- كما قد حَدَثنا براهيم بسن مرزوق؛ كنا هنانايه 
مسلمء 0 عبد الواحد ين زياد» ان اريت بن با حدنا 
القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن ابن مسعود قال: قال لتنا رميو ل 
المي كيف أنتم وذخ 0 الجنة» لكم ربعهاء ولسائر الناس ثلاثة 
أربَاعها؟,» قالوا: الله ورسوله علي ٠‏ قال: رفكَيْف أنتم وثلثها؟ي, 
فقالوا. فذلك 28 قال: اي أنتم والشطا», 0 ل 30 


منهم تمانو صفا() 


)١(‏ رواه مسلم )١1١(‏ من طريق أبي الأحوص» به. 
(؟) رواه أحمد ١/7*هغعء‏ والبزار (5874)» والطيراني في «الكبير) ))٠١56-0(‏ 
و«الصغي) ١/14”؛‏ وأبو يعلى 7/١844‏ من طريق عفان. 


"01" جل 


كتاب التفسير - سورة الواقعة 
احم كماع ا إبراهيم ا ل ات ابيا 
العزيز بن مسلم الَسْمَلِي» حَدَْنا أبو سينان» عن مُحارب بن دثار» عسن 
ابرق بويدة 4 عن أهة قال قال وسول الله عليه الستلام: وأطل الجنة ف 
وعشروت صفاء هذه الأمّة منها تمانو صفام("2. 
فإلى هذا تناهى ما وقفنا عليه ما يُروى عن رسول الله عليه 
السّلامُ ف هذا النانيه عااشرقة اديه يتقى اميه وأَعْطَاه ما لم يَعطِه 


غيره من أنبيائه صلوات لله عليه وعليهم والله اله التوفيق. 





ورواه الطبراني عر )٠١554(‏ من طريق عبد الواحد ين زياد بيه. وقال الطيشمي 
في (المجمع) 4١7/٠١‏ بعد أن تسبه طؤلاء: رجاله رحال الصحيح غير الحارث بن 
حصيرة؛ وقد ونق. 

))17895( رواه أحمد أبعم وده ؟, والترمذي (5555) وابن ماجه‎ )1١ 
والدارمي 7717/9 من طريق ابن بريدة» به. وقال الترمذي: حديث حسن» وصححه‎ 
ووافقه الذهبي.‎ 5-0١ ابن -حبان (5555؟) ررموارد))» والحاكم‎ 


ع كلخ 





كتاب التنفسير - سورة الواقعة 


1-- باب بيان مُشكل ما روي عن علي بن أبي طالب وعبد 
الله بن عباس مما يَرفعه بعضهُم عن علي إلى النبي ينل في 
المراد بقول الله عَزَّ وجَل: «وتَجِعلونَ شكركم) 
مكان ما نقرأه نحن: (رزقكم أنكم تكذبون 6 
[الواقعة: |842١‏ 

فون ةيدنا وديف عو سان قال حدما مين كتير 
العَبّدي» قال: حَدَننا إسرائيلٌ بن يونس. 

د وب شا نيا قال كنا أبنو عبيان» قال هنا 
إسرائيل» ثم اجتمعاء فقالا: عن عبد الأعلى» عن أبي عبد الررحمن» عن 
على عليه السَّلامُ عن الني يلد في قوله عر وجل: ا( ونون 
نكر لمكم نكدبون4» قال: «شكْرَكم'"» تقولوث: مُطِرْنا 
0 كذا وكذاء ونجم كذ وكذاء". 

ولتت الس اناري ايه 


(1) ف الأصل (المحطوط): رما شأنكم)»؛ والمثبت من مصادر التخريج» وهو 
الموافق للباب. 

(؟) إسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى -وهو ابن عامر الثعليي-. 

ورواه أحمد في والمسند) (117) و(849) و(8050) بتحقيقناء وابئه عبد الله في 
زيادائه ».)٠١481(‏ والترمذي (9555).؛ والبزار (337)» والطبري في (نفسيره) 
7٠١8-7‏ وم .5 والخرائطي في برمساوئ الألاق) (84/) من طرق» عن 


إسرائيل بن يونس» به. وقال الزمدي: حسن غريب. 


هجة"*حج- 


كتاب التفسير - سورة الواقعة 


عن عبد الأعلى» عن أبي عبد الرحمن السسُلّمي» عن على عليه السَّلام 
مثله» ولم يرفعه'") 





61و ود سا ايو ابي قال ان شر من العيان 
الجواهري) قال: تن هشيم. 

65- وحَدننا إبراهيم بن مرزوق: قال وخرنا عفان هده 
مسلم» قال: حَدّننا هشيم, ثم احتمعاء فقال كل واحدٍ منهما عن أبى 
بشر جعفر بن إياس» عن سعيد بن حبير» عن ابن عباس: أنه كان يقرأ: 
روتجعلون شك ركم أنكم تَكَذبون. قال: نرتت خالانوان» كائوا إذا 
مطروا من الليل» فإذا أصبحواء قالوا: مُطِرْنا شوء كذا وكذاء وكان 
قولهم كذلك كفراء فأنزل الله عَرِّ وحَلَ: وتجعلون شكْرَكم على ما 
أنزلت عليكم من الرزق والغيث أنكم تَكَذَبون؛ تقولون: مطرنا بدوء 
كدو كد 

وقد روي عن عبد الله عبان ايها أنداىف ا مكان: «وتجعملون 
شكرَ كم: و تخلون سر نفك م ). 

17ح كه وو سكا دا وو نم قالع مكدحا مباف ب عية 
عن عمرو عن ابن عباس في قوله عر وجَلَ: (وتعلون سر نرق كم 
كم مكدونَ ؛ قال: هو الاستسقاء بالأنواء. 

امنا ما في هذه الآثار» فرحنا في بعضها: وتَجِعَلونَ شك ركم 


)١(‏ رواآه موقوفا أينا الطبري من طريق يحيى بن سعيد القطان» 
و48١٠‏ من طريق مهران بن أبي عمر الرازي» كلاهما عن سفيان الثوري» به, 


1 1" جام 


كتاب التفير - سورة الواقعة 
مكانيها ل : (وتشعلون م نكم 4 فكان ذلك مفتوح المعنى» 
وكان ذلك كما و الع رُرتك لتكرمئء؛ فجعلت زيارتي أنك 
استخحففت بي» فيكون المعنى: جعلت ثواب زيارتي الاستخفاف بي» 
نيدل للك عات لمك لما كان سن الكو التكذييةء كد فك قال 
ارقن 

ووحدنا بعضها ما يقرؤونه وهو: (وتجعلون نكم أحكم 
كدي ن4) فكان معنى ذلك يرجمٌ إلى المعنى الآخرء من العرب من 
ِسَمَّى الشكرٌ الرّرْق» منهم: أَرْدُ شئوءة» فذكر ذلك قَطْرّب والفرَءُ 
جميعاء فرحع معنى ذلك إلى معنى ما قد ذكرناه في المراد بقوله: 

وقد رُويّ عن رسول الله يِةُ فيما كانوا يقولونه عند المطر كانوا 
يُعانون به» ويجب عليهم الشكرٌ عنده 

# ود ما قد حَدتنا يوي قال أخبرنا سفيان: عن عهرو بن 





دينار» 0 ع د-- الله عل 
قرم | كافرين يقولون: ل نوع للشلا .0 


صبح أ 


.١5/؟ في «معاني القرآن»‎ )١( 

)١(‏ رواه الحميدي ,)9/5١(‏ وأحمد 5 /لاء والنسائي 158/9» وابن حبان 
579) والمري ف «تهذيب الكمال) 740/١5‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 
وفيه عندهم: «رسبع سنين) غير رواية النسائي ففيها: تمس سنين). 

ورواه الدارمي 4/7 ١5؛‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة) (977)» وأبوي على 


لاج 


الات وهنا قد دنا ونسن» ا قال: ب ناديع يدك - 
7 هريرة: أن نه الله و . قال: رإث الله ف يبح القوم بانمة أ 


يُمَسيهم بهاء ثم يُصْبِحْ قومٌ بها كافرين» يقولون: بنؤء كذا وكذاء. 
كال« ميك: فذ كرت هلا لخديف اميت اليا فقال: وحن 





قد سمعنا هذا من أبي هريرة2"7. 

قال أبو حعفر: فهذا الذي كانوا يقولونه» فيصبحون بقولهم إياه 
كافرين» أي: كافرين لنعمة الله عبويب زا كائون عا سو :ذلا 
وهذا مثل ما يروى عن رسول الله مما قد ذكرناه فيما تقدم منافي 
كتابنا هذا من قوله: رواطلغت في النار, فرأيت أكثر أهلها النساع. 
فقيل: لم يا رسول الله؟ فمال: كُفْرهنَ» فقيل: 0 بالله؟ فقال: 
رلاء يكْفرن الإحسان؛ ويكف'ن العَشَينَ لو أخحْسْتت الى إحداهن 
الدهْرَ ثم رأت منك شيئاء قالت: ما رأيت مدك خيرا قط/. 

والله نسأله التوفيق. 





(51) من طريق حماد بن سلمة» عن عمرو بن ديتار» به. وفيه: (إعشر سنين). 

المجدحء قال ابن الأثير 47/١‏ 7: نحم من النجوم, قيل: هو الدّبّرانء وقيل: هو 
ثلاثة كواكب كالأثافي. تشيبهاً بالمجدّح الذي له ثلاث شُعَبء وهو عند العرب من 
الأنواء الدالة على المطر. 

)١(‏ رواه الحميدي (4754) عن سفيان بن عيينة» به. 

ورواه أحمد 7/9دم و5374 و١475‏ و75ت: ومسلم (775), والنسائي ف 
«اختبى) 4/9 1»ء وف «عمل اليوم والليلة) (5؟5) من طرقء عن أبي هريرة. 


برب" نس 


كتاب التفسير - سورة الحديد 

7- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله َل في السب 

الذي من أجله قال عبد الثه بن مسعود: ما كان بين إسلامنا 

وبين أن عاتبنا ادله عَرَّ وجَلّ بقوله: (ألم يَأن للدين آمَنوا أن 
به" لذكر ابه الآية [الحديد: 15 ] 





تخشّح قلوبه 

هع **- حَدَتنَا يونس بن عبد الأغلى: قال: أخبرنا عبد الله بن 
وهسبيء قال: أخبرني عَمرو بن الحارش»؛ عن سعيد بن أبي هلال» عن 
عود بن عبد الله -يعين ابن عُتبّة بن مسعودٍ- عن أبيوء أن ابن مسعودء 
قال: ما كات بين إسلامناء وبين أن عاتبًا الله بهذه الآية: (ألنيان لزي 


زمر م 


آمئوا أن تحسم علوي مإ لزحكر الْو) إلآ أوية سينا 
17- - حَدَننَا محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء حدتما يزية 
ام را 0 اسان ب 
ال ل اندعب لين مسيرد ابن أن 
قال: لم يكن بين إسلامهم وبين أن نرلت هذه الآية يعائهُم لله عر 7 
وَل بها إلا أربعٌ سنين: وك سكا ور اكاب ين فل فطال 


قفتم و ور و ل ل لاضن 6 
)١(‏ رواه مسلم )١71(‏ عن يونس ين عبد الأعلى؛ به. 
رروآه النسائي قِ (والكبرى) كما في (التحفة) / ٠‏ عن هاروكث بن سعيد» عن 


ابن وهب» له. 


)١(‏ رواه الطبراني (3775) عن يحيى بن أيوب العلاف؛» وعمرو بن أبي الطاهر 


8 اث 


قال أبو حعفر: فطلبنا السبب الذي مِنْ أحله عوتوايا في هذه 





اللا 


ع 


7- فوجدنا جعفرَ بن محمد بن الحسن الفريابي قد حَدَتْنَاء 
قال: حَدَئْنا إسحاق بن راهَوَيَة قال: حَدَنْنَا عَمرُو بن محمد القرشي 
قال: حَدَثنا خلادٌ الصّفَارٌ عن عمروٍ بن قيس الْلاَئِي» عن عمرو بن 
مُرَة» عن مصعب و بعلن عن سعل كول لله حل وعر: ((نحن فص 
ل ل 1 الآية [يوسف: ”]», قال: 
أنزل اله على .رسولك خلاة عليوم زماناء فتتالراة ينا رسيول اش لد 
قَصّصْت علينا! فأتزل الله جل وعز: الي حو عنان 4 الي 
الآية» قال: فتلاه عليهم رسول الله عللك ققالوا: با رسبول لد 0 
حدثتنا! فأنزل الله: «(اترل نالحد ث حكتاءا مسشاهامماي [الزمر: 
7 كال: كد ذلك يزهروان بالقرآن. قال خحلاد: وزادٌ فيه آحرًء قال: 
قالواةيا سول الالو 2 أب8! قافول الله 2 ويد سيان لزينَكمموا 


بن السرح المصريينء والحاكم 475/7 من طريق عبيد بن شريك البزار» ثلانتهم عن 
سعي. بق أب مريمء يه. 

قال الهيثمي ف «امجمع) :١71/7‏ وفيه موسى بن يعقوب الزمعي» وثقه ابن معين 
وغيره؛ وضعفه ابن المديي» وبقية رحاله رحال الصحيح. 

ورواه ابن ماجه )5١57(‏ عن عبد الرحمن بن إبراهيم؛ عن محمد بن أبي فديك» 
عن موسبى بن يعقوب الزمعي) بد إلا أنه لم يتجاوز به عبد الله بن الزبير. 


لا اش 


ور ى 


أن شم تلوي م لزحكر !ه16 

قال أبو جعفر: فكان فى هذا الحديث 0 الله علد 
القصص عليهم: أي لِتلِينَ بذلك قلوبهم؛ فأنزل الله عَنَّ وجَلّ عليه: 
رء نْصُعَلكَأحسسَالَصَصٍ) فَأعلَمَهُم عَرٌ وحَلٌ أله لا حاحة بهم إلى 
القصص مع القرآن» لأنه لا يقصّ عليهم أنقمّ لهم من وسار أن 
يُحَدنُهِمء فأنزل الله عََّ وجل عليه في ذلك ما أنزلَ عليه من أجلِهٍ تما 
ذكِرَ في هذا الحديش» وكلٌ ذلك يَرُدُّهم إلى القرآن, لأنه لا يَرَجَعُون 
إلى شيء يحدون فيه الذي يجدون في القرآنء» وبالله التوفيق 


)١(‏ رواه الواحدي ف رأسباب النرول» ص748 7779 عن عبد القاهر بن 
الطاهرء عن أبي عمرو بن مطرء عن حجعفر بن محمد الفريابي» يه. 

ورواه ابن حبان (5705). والحاكم ؟/#45؛ والواحدي في ((أسباب النزول) 
ص١8 ١‏ ولم4غ؟ والا؟ من طريق إسحاق بن راهويه؛ به. 

ورواه الطبري ف «جامع البيان) :)١4107/75(‏ وأبو يعلى (740)» والبزار 
(14١7؟)‏ من طرق عن عمرو بن محمد القرشي. 


اأيامه- 


كتاب التفسير - سورة الحشر 


44 باب ببان مُشْكل ما رُويَ عن رسول الله يي في قَطع 

المسلمين نخل بِنِي النضير وتحريقهاء وفي السبّب الذي فيه 

نزلت: ل(ما قَطَئتم من لِيَة أو تركتموهًا قائمة على أصولها» 
[الحشر: ه ] 

4- حَدَنْنا يزيدٌ بن مينان وإبراهيم بن مرزوقء قالا: حَدَّثنا 
أبو عاصم النبيل» عن سفيان» سر بن عُقبة عن نافع؛ عن ابن 
عمرّء أن رسول الله و قطعّ نل يني النضير وحَرّق97. 

61- حَدَّتنا يونس ين عبد الأعْلىء قال: أخبرنا ابن وهبيء 
قال: أخعبرني الليث بن سعدء عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر» أن 
رسول الله يه حَرّقَ نخل بني النضيرء وقطعّ وهي لمْوَبْرَة وها يقول 
1000 بون ايت 

هّن عَلَى سَرَاةٍ يني لُوَي 2 حَرِيق بِالبوَْرَةِ مُملتطي 

قال الله تعاللى: ##ما فطكثكئم مزاينة أو تركتوها قائمةعلى أصولها 
ذيإذن الله وليُخنريالنَاسينَ [الحشر: 068 


)١١‏ رواه أحمد ؟//ا-م وه وءىء والبخاري :.)507١(‏ والبيهقي 87/9 من 
طرق عن سفيان» به. 

ورواه الشافعي ف (رمسندم) 51 )١‏ وسعيد بن منصور في (زستئه) (751157)) 
ومسلم )١745)‏ (58)؛ وابن جحرير الطبري 4/58 *؛ والبيهقي 487/98 والبغوي 
)707١(‏ من طريقين عن موسى بن ععبة» به. 

(؟) إسئاذة صحيح) وروآه البيهقي بي رالدلائل) ياه امد طريق محهك بق عد 


 جامثالال‎ 


كتاب النفسير - سورة الحشر 


كت حَدَنْنا يزيدٌ بن سنان» قال: حَدَنْنا يُحمى بر ماد قال: 


حَدَننَا حوئْرية بن أسماه عن نافع: عبن امن هيع ادال قلا أن 
نَل َنِي النضيرء وها يقولُ حَسنّان بن تابتو: 

وهَان عَلَى سَرَاةٍ بني لوي حريق بِالُويْرَةٍ مُستطير 

فأجحاب أبو سفياك بن الحارث: 

دام الله ذلك مِنْ صَيِبع يا ”© 

قال أبو جعفر: فقالَ قائلٌ: في حديث يونس الذي رويتةٌ من هذه 
جسني 1 ا له : اط لإما فطغتم رز لينة4 الآية 
إنما كان ذلك بعد أن كان منهم مِنَ لع والتحريق ما كان, وهذا 
يدل على أنَّ هذا الحديث محال» لأنّ ا ا 


الله بن عبد الحكمء عن ابن وهبء به. 

ورواه أحمد ١7/5‏ و140١‏ والبخحاري (5031) و(5884): ومسلم 
(7/453١)؛‏ وأبو داود (5715)؛ والترمذي )١1507(‏ و(7807). وابن ماحه 
(5844)» والبيهقي 8١/9‏ من طرق عن الليث بن سعدء يه. 

)١(‏ إسناده صحيح, ورواه البيهقي 85/9 , وف (الدلائل) 75/7 من طرق 
رجاء بن الجارود» عن يحيى بن حماد؛ يه. 

ورواه الطيالسي ,)١8”7(‏ والبحاري (773757) و(4077).؛ والبيهقي فٍ 
«الدلائل) 55/7 من طرق عن جويرية بن أسماء؛ به 

ورواه الدارمي 2771/5؛ ومسلم (1747) (51)) وابن ماجحه (5845)) 
والبيهقي ف «الدلائل/ 8-501/5ت” من طريق عبيد الله بن عمرء والبيهقي 859/9 
من طريق إسماعيل بن إبراهيم كلاهما عن نافع؛ به. 


لاج - 


كتاب التضضير - سورة الحشر 
يه شيئاً إلا ما يُفِيدُ به أَمَنَهُه يعني ليُستعملوةُ في فَرائضِه عليهم,؛ وف 
ا 

فكان جوابا له فق ذلك بتوفيق الله عَرَّ وجَلّ وعونه أن هذا 
اللتريت لى يستوعب السبّب الذي كان فيه نزول هذه الآية) دك 
كاذ اتن المسلمن بن ترولها ا" كادامن تزولها يي علبهم اكز العالاد, 
ولم نحل إلا في حديش يُروى عن عبد الله بن عباس. 

اه كما حَدَننا أحمدٌ بن شعيب بن علي: قال: 0 
الحسنٌ بن محماو الزعفراني؛ عن عفان» قال: حزنا تقس ابر غياكه 
قال: حَدَتْنا حبيب بن أبي عَسْرَة عن سعيدٍ بن جبير» عن ابن عباس في 
قول لله حل وعرء (إما تتم ةو برحكومَا فا على أصرلها» 
قال: اللينة : النحل» ويخ رفاسي 2 قال: استَنزَلُوهُمْ مِنْ حُصُونَهم 
ويروا بقَطْع الله مَحَكَ في صُدورهم؛ قال المسلموة قد قطنا 

يعض و كا يعضاء لضا وسو اكلا هل لنا فيما قطعْنا مِنْ أحر 
وا ّنا فيما ركنا من وذر + فأنزل الله جل وعز: (ماقطسم ْنأو 
د قائمة على أصولها 4 الآية. 

قال الحسن بِنْ محمد: كان عفان يحدثنا بهذا الحديث عن عبد 
0 


ماه 
السو 


7 


32 , 


الواحيء عن تحبيييء نم رجحم فحَدّثنا يه عن حمر 
قال أبو جعفر: فعقّلنا بذلكَ أن هذه الآية أتزلهًا الله عَرٌ وجل 


4١8/4 رواه العرمذي (707©)» والنسائي في «الكبرى) كما في (التحفة)‎ )١( 


ةلاح 


كتاب التفسير - سورة الحشر 
على رسول الله يك ِيَعْلّمَ بها المسلمون أنّ الذي كان من قطعهم لما 
قطعوا مِنْ نخل بَنِي النضير وتحريقها مباحٌ لهم لا إِنمَ عَلِيهم فِيه» وأنّ 
الذي تركوه منهاء فلم يقطعوه ولم يحَرقوة مباحّ هم لا إِثمَ عَلِيهِم فيه 
فبَانَ بذلك موضمٌ الفائدة في نزول هذه الآية. 





وقال قائل آأخحر: قد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
فنا كاه نقدمٌ به إلى ولخو ار إل الشّام ما يدل على 
حلاف ماف هذه الأحاديث؛ عن ابن عمرء وابن عباس. 
55 وذ كما 0 يونس» قال: م ابن وضببي»ء فال* 
أ أبا بكر الصديق رضي الله عنة ا بع أمراء الحنود نر حر الشام: يريد 
بن أبي سفيان» وتعرر بن العاص. وسرَحْبِيل بن حَسَنة» قال: أوصيكم 
تقوى الله عَرٌ وحَلَ اغرُوا في سبيل الله الوا من كف بالله. فإن الله 
0 0 ا تغلواء ولا تغدرٌواء ولا 0 ول تفسيدوا في الأرضء 
ولا تغرقنَ تخلاء ولا تحرقنهاء ولا تعْقِروا بهيمة؛ ولا شحرة تمر ولا 
2 
تَهُدِموا بيعة ْ 





)١(‏ منقطع؛ سعيد بن المسيب لم يدرك أبا بكر. 

ورواه بأطول مما هنا البيهقي 85/4 من طريق عبد الله بن المبارك» عن يونس بن 
يزيد» به. ونقل عن الإمام أحمد قوله: هذا حديث منكر. 

وروى نحو هذا مالك ف ر(الموطأ) 407/9 4 -448غ ومن طريقه البيهقي 1م 
ورواه عبد الرزاق (©977) عسن ابن جريجء كلاهما عن يحيى بن سعيد أن أبا 


يكر... فذكرهء وهذا إستاد منقطع. 


هيام 





كتاب التفضير - سورة الحشر 

قال هذا القائلٌ: فأبو بكر -رضي أل عنمت فانرا فده الاية 
وقد قرأهًا أمراء الأجنادٍ الذين تقد م إليهم به في هذا الحديثش» وكان ما 
تقدّمٌ إليهم بهِ مِنْ ذلك بحضرةٍ سِواهُمٌ من أصحاب رسول الله يك 
الذين قَرَووَا هذه الآية أيضاء وكان و لعافتل على ال هده 
الآية لم تكن نزلت في المعنى المذكور في حديثي ابن عمرً وابن عباس أن 
نزولها كان فيه. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أن الذي في ذيبك 
الحديثين من السبببي الذي كان فيه نزول هذه الآية كما فيهماء وأن 
[ما] في حديش أبي بكر رضي الله عنه هذا غير مُخالفي لذلك؛ لأنه قد 
كان على علم مِنْ عَوْدٍ اشام إلى أيايهم؛ ومِنْ فتجهم لهاء ومن 
عَلْتَهِمُ الرّومَ عليها.مما كان رسول الله يخ أَعَلمَهُم إِيّاهُ مِنْ ذلك. 

+ ذه كر | يرف قال اخهزنا عبد الله ينورشب أن مالكا 


حدئهُ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» عن سفيان 


يحيى بن سعيد -وهو الأتصاري- لم يدرك زمن أبي بكر. 

ورواه بنحوة سعيد بن متصور اق (رستنهع 289 8) عن عبد الله بن وهسب» عن 
واقلي ال سيسي ل سطاد ا رع جد لي عط 111 ار 
الصديق... 

ورواه البيهقي 8 من طريق ا إسحاق» حدني صاخ بن كيسان قتال: لما 
بعث أبو بكر يزيد بن أبي سفيان -وهو متقطع أيضا-. 

ورواه بأطول مما هنا أبو بكر المروزي ف مسند أبي بكر )7١(‏ من طريق كوثر 
بن حكيم -وهو ضعيف-»؛ عن نافع؛ عن ابن عمر. 


بذج 


كتاب التفسير - سورة الحشر 





بن أبي زهير» قال: معت رسول لله يله يقول: تفعَح اليمن, » فيأتي 
قوم يون فتَحملون بأهليهم ومن أطاعهم. والدينة عد ف لو 
كانوا يعلموث؛ وتفتحٌ العراق» فيأتي قومٌ يَبْسَون, فيَتحملُون بأهليهم 
ومَنْ أطاغهم: والمدينةٌ خيرٌ هم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشامُ 
فيأتي قومق ينون فَيتَحَمّلون بأهليهم ومَْ أطَاعَهِم والمديئة خير 
هم لو كانوا يعلمون(" 

درو كما كنا أبو آمية: خذتنا ملييان مه جرب قال: 
حَدَننَا حمادٌ بن زيدِء عن هشام بن عروة عن أبيهء عن عبد الله بن 
الزبير عن سفياتٌ بن أبي زهيرء ثم ذَكَرَ هذا الحديث؛ غير أنه قال: ثم 
فح العراق» وزادَ قال عبدُ الله بن الزبير: ثم بَلغنِي أن سفيان بالموسمء 
انس اله عن هبة ديك تقال : أبشوة لشينت يبن رسول 
لمك ثم أعادَهُ عنهُ كما حذئني 

- وكما حَدَننَا محمد بن سنان الشيرَري؛ قال بحرنسا 
مدا لم حَدَنَا يحيى ين حمزة» قال: حدما تع يد 
عَلْقَمَّةه عن حُبَير بن نقير» عن عبد الله بن حَوَالَةء قال: ع 


َلك فشكونا إليه ل والعري» 57 الكسيع» فقال: بأبشرواء قوالله 


)١(‏ إسئاده صحيح. وهو قٍ (الموطأع ١//41م-488,‏ ومن طريق مالك رواه 
البخاري »)١81/54(‏ وابن حباك (111/7). 

وقوهل: (يبْسُون) بفتح الياء وضم الباء ويكسرها من: بس يبس معناه: يسوقون 
دوايهم؛ والبس: سوق الإبل» تقول: يْسْ. بَسْ عند السوق ورادة السرعة. 


“رواج 


كتاب التفسير - سورة الحشر 
لأنا وكثرة الشيء أخوّف عليككم من قا قله والله لا يزالَ هذا الأم” 
فيكم حتى تفتح لكم أرض فارس والروم وأرض مير وحتى تكونوا 
أجتادا ثلاثة: جنل بالشام. وجند بالعرق. وجندل باليمن» وحتى يُعطى 
الرجل المئة الدّينار, فيسخطها, قال ابن حَوَالة: فقَلت: نا رصول ال 
من يُستطيعٌ الشامً وبها الرومٌ ذوات القرون؟ قال رسول الله 56: «واق 
َِستَحلِفكُم الله فيها حمى تظلٌ العَصابةٌ منهم. البِييضُ كُمُضُهِم 1 
المحلقة أقفاؤهم. قياماً على الرجل الأسودٍ منكم الَخْلُوق, وإِنّ بها 
اليوم رجالة لأنتم أحقرٌ في أعينهم من الْقِرْدَان في أغجاز الإبل». قال 
ابن حوالة: فقلت: يا رسول الله خرٌ لي إل در كن ذلكء قال: رأختان 
لك الشام فإنها صَفوَة اله من بلاده, والله يَجْتبي صفوتةُ من عباده 
5 578 فعليِكُمْ بالشام. فإنّ صفوة لله من الأرض الشام. 

أبَى فيسقي بغدر اليمن, فَإنَ الله قد تكفل إلى بالشام وأهلم. 
سام يقول: فعرفَ أصحاب النبي وه نعت 
هذا الحديث في جرء بن سهيل السلمي؛ وكان ولي الأعاجم, وكان 
ويا قصيراء فكانوا روك وتلك الأعاجم قيامٌ لا يأمرهم بالشّئاء إلا 
56 يتعجبون م هذا الحديث ا 








)١(‏ رواه عنتصرا إلى قوله «فيسخحطها): أبو نعيم ف «الحلية) 4-7/٠7‏ من طريق 
الحسن بن سفيان» عن هشام بن عمارء به. ورواه بطوله الفسوي ف (المعرفة 
والتاريخ» 23584-178/8/5 ومن طريقه البيهقي في «الدلائل) 7707/1 عن عبد الله ين 
يوسفء عن يحبى بن حمزة به. 


ماخر /ا م 





قال أبو جعفر: فكاث أَمْدُ أبي بكر رضي الله عنه أمراء الأحناد 
ما أمرَهُمْ به في حديفهٍ الذي رويناةُ هذا المعنى الذي قي هذه 
الأحاديث ولما قد حَضَّهمِ عليه من الصلاة بالناء وق اشن المظاينا 
إليها مِمّا تقدّم ذكرّنا لَهُ في كتابنا هذاء وَلِمًا قذ روي عنة يلِهٌ من قوله: 
روَمَنعت الشام مديها ودينارّها/ أي: أنها يحمتم مدنها ودينارها 
الواجبّين في أرضهاء وذلك لا يكون إلا بعد افتتاحهم إياهاء وغلبتهم 
عليهاء وستذكبٌ هذا الحديث فيما بعدٌ مِنْ كتابنا هذا إن شاء الله. والله 


نسألَهُ التوفيق. 





ورواه ابن حياث (9/805), والجاكم ٠ه‏ وأحملر ه/+-2514 ويعقوب بن 
سفيان في (إتاريخم) 707/4 من طرق عن مكحولء عن أبي إدريس الخولاني» عن 
عبد الله بن حوالة» قال: قال رسول الله #: (إنكم متجندون أجناداً جندا بالشام, 
وجندا بالعراق, وجندا باليمين) قال» قلت نارهول الله جر لي؟ قال: ررعليك 
بالشام؛ فمن أبي فليلحق بيمنه وليسق من عُدَرِهِ فإن الله تكفل لي بالشام 
وأهلم). 

ورواه أحمد 788/0 من طريق حرو عدن سعلياة بن عتورو اصن عيد لبن 


لك 


82 ذم 


كتاب التفسير - الممتحنة ٠١‏ 
4- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل المذكور 
فيه استحلاف المهاجرات على ما كان يستحلفهن” عليه 


حَدَننا أبو القاسم هشامٌ بن محمد بن قرة بن أبي خليفة الرعيين؛ 





قال: حَدَتْنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن امه الأزردئ قال: 

7- ححَدَتْنَا حسينٌ بن نصرء قال: حَدَثنَا الفريابي» قال: 
حَدئنا قن بن الربيع؛ عن الأعرٌ عن خليفة بن حُصينء عن أبي نصرء 
عن ابن عباس في قوله عر وجَلَ: (إذاجَاء «حكم المؤنات مها جرت 

مُتَحنوهن4 [الممتحنة: .]٠١‏ قال: كانت 0 إذا تست النبي وَل 

اعسلم ٠‏ حَلفها بالله عر وجل" ما خرحت من بخ بغض زوج وبالله عَرَ 

وجَلَ: ما حرَّحَتْ رغبة بأرض عن أرض» وبالله عر وجَل: ما حرحت 

التماس دنياء وبالله عَرَّ وجَلَ: ما حرجت إلا حبا له عَرَّ وجل ولرسوله 
04 

قال أبو حعفر: ففي هذا الحديث استحلافُ رسول الله وك مَنْ ْ 

كان يأتيه مِن النساء للهجرة إليه على ما ذْكِرَ فيه من استحلافه إياهن 


)١(‏ رواه البزار (7117 - كشف الأستار) عن عمر ين الخطاب» عن محمد بن 
يوسف الفريابي» به 

ورواه الطبري ف «نفسيرم) 77/7 من طريق يونس بن بكير والحسن بن عطية: 
والطيراني )١1174(‏ من طريق عاصم بن علي» ثلاثتهم عن قيس بن الربيع» به. 

وأورده السيوطي ف «الدر المنثور) 2١77/8‏ وزاد نسبته إلى: ابن أبي أسامة» وابن 


المنذر وابن أبي حاتم واين مردويه. 


ساو شرح 


كتاب التفسير - الممتحية ٠١‏ 





عليه» وهذا مما يدحل في بابي من الققنس ند اتملان أهله فينة وهو 
الرع” كذ عالة سان عاش السلفين فطلب معد ركاحه فقول قد 
اميا ال المسها كين الايد برا مثلهاء أو قد ادها لعاشم 
رونة فلك لكان معدم يدانه على :لتك إن انس 
على ما قاله له ويُخلى بينه وبين مالهء منهم: أبو حنيفة وأصحابه 
والشافعي» ومنهم من يُصدّقه على ذلك» ولا يُْتَخْلِفَُ عليهم, منهم: 
مالكُ والثوري» وكانا يذهبان في ذلك إلى أن هذه عبادة» المتعببدون بها 
مُونَممُونَ عليهاء ولا يجب استحلافهم بالظنون بهم فيها غير الواحب 
كان عليهم فيهاء ويذهبون إلى أن الاستحلافاتب على الأشياء المدعاة 
إلى انكو لمر لبا ال ل لريب ا 
استعمال الظلدون بهم غير الواحب كان عليهم فيها غير واسع لِمَنْ ظن 
ذلك بهمء وفي ذلك ما ينفي أن يكودٌ على المدعى عليه في ذلك 
بالفلنون لا بالحقائق يمين. وكان هذا القولٌ هو الذي يقوم في قلوبنا 
والذي نذهب إليه في هذا المعنى حتى وقفنا على ما في الحديث الذي 
رويناه في هذا الباب من استحلاف رسول الله يليه المهاجرات إليه على 
ا كان سعع اي عليه ثما ذكر فى الحديث الذي رويناه في ذلك 
حياطة للإسلام» فمثلٌ ذلك الاستحلاف فيما اختلف فيه ثما ذكرنا 
يكونُ ذلك لمن تولى الصدقات حياطة للإسلام» واستيفاءٌ لحقوق أهله 
من وجبت لهم عليهم. الله نسأله العو قيق. 


إاارتج- 


كتاب التفسير - سورة التغاين 

٠‏ باب بيان مُشْكل ما رُويّ عن ابن عباس أنه لم يأخذ إلا 

عن رسول الئه يل في بيان مشكل قول الله عَرٌ وجل: إن من 
أزواجكم وأولاد كم عَدُوَا لكم فاحذروهم4 [التغابن: ١5‏ ] 


0 ست عات تسم ا 0ك" 7 كص" 1 
قال الله عَرَّ وجل: لإا أنها الذ نموا نم أرواجك م وأولادركت: 
كاي 1 
عن ابن عباس في قول الله عَرّ وجل: فا أها الذنَ موا إنمنأمرواجك ”م 
20 تو ع 3 الل 00 97 0 0 
وأولادركمعَدِوًا كر ذاحْزموَمُمْ4 قال: هؤلاء قوم من أهل مكة 


اسلمواء فابى ازواجهم وأولادهم 8 يدعوهم يهاجحرواء فلما قلموا 

المدينة» فرأوًا الناس قد تفقهوا في الدّينء هموا أن يعاقبوهم: فنزلت 
. 5 ا 5 0 لاه سر و 01 التغا ِ 

هده الاية: ون تعموا وتصفحوا وتخفروا فإن الله موس مرحيم |التعاين. 
.]١‏ 

إسرائيل» ثم ذكر بإسناده مثله”©. 


3 
م ال 


)17 4/748 سماك بن حرب ف روايته عن عكرمة اضطراب» ورواه ابن حرير‎ )١( 


والوااي رتكا مسرن عن رفني 
(1) هو مكرر ما قبله. 


ارج 


ورم بإسناده 5 

5200006 الى نه ا ا 
عدوا هم» وأن منعه إياهم كان مِن المهجرة إلى رسول الله يه حتنى 
يكونوا كغيرهم مِمّن سبقهم بالهجرة حتى نال بها الفقه في دين الله ثم 
أمرهم بالعفو والصفح عنهم والغفران لهم لما همّوا بعقوباتهم على 
ذلكء. إذ كانت عقوبات لا يستدركون بها شيئاء وكان في ذلك مما قد 
2 عِ 2# 0ع ععييمعى ا 0 3 
دَلَ على أنه أراد من أمة نبِيَهِ أن لا يطيعوا زوجا ولا ولدا في صد عن 
نسالة التوفيق 


)١(‏ رواه التزمذي (5117؟) عن محمد بن يحبى» وابن أبي حاتم كما ف ((تفسير 
ابن كثير) 4 ١‏ من طريق محمد ين يوسف الفريابي» بهء وقال الترمذي: حسن 


لك راث 


كتاب التفسير - الجن ١‏ 

-4١‏ باب بيان مشكل ما روي فى الشهب لشهُبٍ التى أرسلت على 

مستمعى أخبار السماء الدنيا من الشياطين عند مث رسول 
الله ينه هل كان من ذلك شىء قبل مبعثه أم لا؟ 


ور 
4 


الطيالسي» قال: حَدَنْنا أبو عَوَانة» عن أبي بثرء عن سعيد بن حْبَيْر 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ما قراً سول الله و على الجدرء 
ولا رآهم؛ انطلق إلى سوق عُكَاظء وقد جيل بَيّنَ الشياطين وبَيّنَ خجبر 
السماء» وأ سِلكة عليه الشَه) ترحدت الشهاطين إلى الومهسي: 
فقالوا: ما لَكد؟ فقالوا: جاتب جراسيي وأرسلت علينا 
الشهبء فقالوا: ما حال بينكم وبين حبر السماء إل" شيء حدّث» انوا 
مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خير 
السماءء فانطلقوا يضربُون مشارق الأرض ومغربها ييتغون الذي حَالَ 
بينهم وبين امو مره أولئك النفر» فرجعوا م تهَامّة إلى 
رسول الله يك وهو بنخلة عامّدا إلى سوق عُكّاظ وهو يُصلي بأصحاب» 
ضِلاة القجر لما اسَعُوا القرآن انتمعوا له وقالواء هذا وال الذي 
حال بتكم وبين حبر السماءء فذلك حين رجعوا إلى قومهمء فقالوا: يا 
ْنَا (إذا سنا قرت عجبابهد ي إلى الرشد فأمنا بدولن نشسرلةبرينا أحدا) 
فأنزل الله عَرَّ وجَلّ على آبيّه: ٍ(تحي كته [الجن: ١‏ 


وإنما أوحي إليه قول الحن” 2. 


*غره- 


كتاب التفسير - الجن ١‏ 
قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث ما قد دَلَّ على أنَّ الشهب ال 
كانت أرسلت على الشياطين حيتئل ومنعتنهم من حير السماء مما ل 
يكونوا يعرفونه قبل ذلك. 
ركرك دنا اين أبى.سروو قال 4 خذنا الفزائي »قال عدن 





الله عنهماء قال: كان اجن يصعدون ال المسناء معو ل الوحي» فإذا 
سمعُوا الكلمة زادوا فيها تسعاء وأمّا الكلمة فتكون حقاء وأمًا ما زادواء 
فيكون باطلاء فلما بعت رسول الله يل مُنِعُوا مقاعدّهمء فذكروا ذلك 
* وار ام 0 د و : 

إلذ لأتر قد عطاق الأرطر» فين مو كويحدوا رسيول الله كله 
قائما يصلى بين حَبَلِيْنَ قال: أراة قال: بأعلى مكة -شكك الفِريابي- 
فأرة فأخيروه فتمال: هذا شرك الذي حدنث 2 ا 
)١7545(‏ عن محمد بن حيان كلاهما عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك؛ به» وقال 
الزمذي: حسن صحيح. 

ورواه البخاري 20775 والبيهقي في (ردلائل التبوة» ؟/0؟25717-5 والطبراني 
(5449؟١)‏ من طريق مسدهء ومسلم (5159) عن شيبان بن فروخ.؛ والبعاري 
)437١(‏ عن موسى بن إسماعيل؛ وأحمد 7905/١‏ عن عفان» والحاكم 5.07/١‏ من 
طريق يحيى بن حماد؛ وابن جحرير وعم .م٠١‏ عن أبي هشام المخزومي» ستتهم 

)١١‏ رواه أحمد 4/١‏ عن أبي أحمد محمد بن عيد الله بن الزبير الزبيري» 
والزمذي (775") عن محمد بن يحيى» عن محمد بن يوسفء؛ كلاهما عن إسرائيل» 
به وقال الرمدي: هذا حديث حسين صحيح. 


نيمرن 


كتاب التفسير - الجن ١‏ 

قال أبو جعفر: ففي هذا أيضا ما قد حَقَقَ ما قد ذكرنا لقول ابن 
عباس فيه: ول يكن يرّمى يها قبل ذلك. 

فال قائل: وأنتم تروون عن ابن عباس ما يُخالف ما رويتم عنه 
ف هذين الحديثين مما ذكره عن رحال من الأنصار من أصحاب رسول 
اله عل 

89- فذكر ما قد حَدََْا يونس بن عبد الأعْلى» قال: أخبرنا 
بشر بن يُكرء قال: أحبرني الأو: زاعي» عن ابن شِهاب» قال: أخبرني 
هلي بو صبيي انيه الاب على كان ادي بال ب 
أصحاب رسول الله يد من الأنصارء أنهم يَينَا هُمْ جلوسُ ليلةَ مع 
رسول الله نه رمي ا فاستنار» ل اله لل: رما كنحم 
تقوُون في الجاهِلمة إذا رِي بمشلٍ هذاء؟ قالوا: لد و ورسيوةه 
أعلمى » كنا نقول: وَلِدَ الليلة رحل عظيم: ؛ ومات الليلة رجحل عظيم. قال 
رسول اللم: «فإنها لا يُرمى بها لموت أحد ولا حياته؛ ولكر رَثُنا 
تبك امه إذا فى أماً سبحم العرش قم سبح أهل السماء 
الذين يَلُونَهُم حتى يبلّغْ التسبيح أهل السماء الدنياء قال الدين يَلُونَ 
حخملة العرش حملة العرش: ماذا فال ربكم؟ فيُخبرونهم» فيستخير 
أهل اليدرات رمسو بف | جو يبلغ الخبر هذه السماء الدنياء 
فتخطف الجن السسّمْعَ فَيُلْقوتةُ إلى أوليائهم ويُرْمَوْنَ به. فما جاؤوا به 
على وجهه. فهو حق, ولكنهم يرقون فيه ويزيدون,.2". 





امار 


كتاب التفسير - الحن ١‏ 


- وما قد حَدثنا يونس قال: حَدَننا ابن وَعُبء قال: 





أنَّ ابن عباس» قال: أخبرني رحال من أصحاب البي يِةُ من الأنصارء 
ثم ذكر مثله غبر أنه لم يذكر: ويرمون. 
عُبيد» عن محمد بن حَرْب» عن الرْبَيْدِيء عن الزهري» ثم ذكر بإستاده 
500 

قال: ففي هذا الحديث إخبارٌ رسول الله ليِ أنه قد كان يرْمى بها 
في الجاهلية. 

فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَرَّ وَل وعونه أن الذي 
كانوا يرمون به في الجاهلية قد يُحتمل أن يكون كان في ساص من 


(77795) عن زهير بن حرب» عن الوليد بن مسلمء كلاهما عن الأوزاعي» به. 

ورواه مسلم من طرق عن الزهري؛ يه. 

وقوله: «ريرقون) قال النووي في (رشرح مسلم) 7717/١4‏ قال القاضي: ضبطناه 
عن شيوخنا بضم الياء وفتح الراء وتشديد القاف؛ ورواه بعضهم بفتح الياء وإسكان 
الراء» قال في «المشارق)» قال بعضهم: صوابه بفتح الياء وإسكان الراء وفتح القاف؛: 
قال: وكذا ذكره الخطابي» قال: ومعناه ومعنى يزيدونء يقال: رقي فلات إلى الباطل 
بكسر القاف» أي رفعهء وأصله من الصعود» أي: يدعون فيها فوق ما سمعواء قال 
القاضي: وقد تصح الرواية الأولى على تضعيف هذا الفعل وتكثيره. 

)١(‏ إسناده صحيح. وهو في «السئن الكبرى» للنسائي كمافي «التحفة» 
7 . 


مورت 


كتاب التفسير - الجن ١‏ 
الأوقات» ثم كان بعد مبعث البي يه في الأوقات كلها يدل على 
ذلك قول الله عَنَّ وجل في إخباره عن الح بقوهم: لاسا 
مَتَاع كلس ) [الجن: 5] يعنون قبل أن يروا الشهب الى رأوها بعد 

مبعث البي و: (لفنْسسسع الأرتعد للشهاءا تدا [الجن: 4] أي أنه 
اسع ب ل لا لي 
الي حدثت مما بمنع من ذلك. 

دعن لساك تراه كد وك ا ام ار 
الكراكب..4 إلى قوله: وسفن ك لجاب حورا وتكد د 

صب [الصافات: 4-5] أي أنهم مدحورون ممنوعون من ذلك»: 
والواصيا. ات الا ار 
(وعَد نا الكماء اليا سمي 1 للتبَاطن وغتَدنا م ان 
السع4 [الملك: ه] وذلك كله بعد مَبْعث البى يل وفي ذلك ماقد 
دل على أن ما كان من ذلك الحنس قبل مبعنه و لم يكن يَمطَمُهُمْ عن 


ار 1 كارا ور ع الج و نح سل ل ات رسن ا 
الببي كيو فبخلاف ذلك» ويؤكد ذلك ما حكى الله عر وَل عن الجن 
من قوله: ضحد أها ملت حم رساشردامضها4 [الجن: 8] أي: أن الأمر 
الذي قد حرست به ليس مما كان قبل ذلك في شىء»ء وأنه قد مُنعَنا ما 
كنا واصلين إليه قبل ذلك من ذلك الجنس. ْ 

فقال قائل: فقد رُوي عن عائشة رضى الله عنها عن رسول 
ليله ما يدل على 208 


- يربخ ره- 





كتاب التفسير - الحن ١‏ 

- فذكر ما قد حَدَثْنَا يونس» قال: أنبأنا ابن وَهْبء قال: 
أخبرني محمد بن عمرو اليافعي» عن أبن جحريج عن ابن شهاب» عن 
يحيى بن غروة» عن أبيه» عن عائشة زوج النبى يه قال: سأل ناس 
رسول الله يلد عن الكهّانَء فقال: لَيْسُوا بشيع, فقالوا: يا رسول الله 
فإنهم يخيرونا بالشيء أجباناء :كر حمًا. قال: رتلك الكلمة من الجن 
يحفظهًا الجني» فيَقَرها في إذن وَلِيّهِ قر الدّجَاجَةِء فيزيدون فيه أكثر 
من مئةٍ كذبة)”"2. 


7- وما قد حَدَْنا عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن أبي 


)١(‏ رواه البحاري (5١؟5)),‏ ومسلم (48؟15١)‏ من طريق اين جريج به. 

ورواه عبد الرزاق )7١7141/(‏ ومن طريقه مسلم (54؟١)‏ (؟١7١)‏ عن معمرء 
عن الزهركي» بهء وهو عند البخحاري (1075ه) عن علي بن عبد الله رن هشام بن 
يو سقفي ) أخبر نا سعمر) به. 

ورواه البحاري )/571١(‏ من طريق يونس؛ ومسلم (1754) )١15(‏ من طريق 
معقل بن عبيد الله كلاهما عن الزهري» به. 

وقال المخطابي فيما نقله عنه الحافظ ف (الفتح) :5117/٠١‏ الكهنة: قوم لهم أذهان 
حاذة ونفوس شريرة» وطباع نارية؛ فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه 
الأمورء ومساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه. 

وقال القرطببي: كانوا في الجاهلية يترافعون إلى الكهان في الوقائع والأحكام: 
ويرججعون إلى أقواهمء وقد انقطعت الكهانة بالبعثة المحمدية» لكن بقي في الوجوده من 
يتشبه بهمء وثبت التهي عن إتيانهم» قلا يَحِلّ إتيانهم ولا تصديقهم. أ.ه. 

وقوله «فيقرها...قدَ الدجاحة» : أي يصبها أو يلقها ف أذنه بصوت. يقال قر 


الطائر: إذا صوت. 


ؤوغرهد- 


كتاب التفسير - الحن ١‏ 
الحسن بن زُيّالة المدني» قال: حَدَئْنا يحبى بن مَعِينَء قال: حَدَثَنَا هشام 
بن يوسف. عن مَعْمرء عن الزهري؛ ثم ذكر بإسناده مثلّهء غير أنه لم 
اه فيه: 715 الدُجاجَق)”'2. 





فكان حوابنا له ف ذلك بتوفيق الله عَرَّ وجل وعونه أنَّ هذا مما قد 
يَحْتمل أن يكونوا سالوا رسول الله يل فأحابهم بما أحابهم به مما في 
هذا الحديث قبل ما ذكر في حديث ابن عباس عن رجال من الأنصارء 
ثم كان ما في حديث ابن عبات هذاه تخ كه جاة كسد اله 
ونعميِه أن لا تضادٌ ف شيء من هذه الآثار الب ذكرناها في هذا الباب» 
والله عَرَّ وجل نسأله التوفيق. 





)١(‏ عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن رَبالة شيخ الطحاوي ذكره ابن حبان في 
«الضعفاء» ١548/١‏ وقال: يروي عن المدنيين الثقات الأشياء الموضوعات 
اللعضلات؛ كان ممن يتصور له الشيء فيعرض عليه ويخيل له» فيحدث به حتى بطل 
الاحتجاج بأخباره. 


د 8ج 


كتاب التفسير - سورة التكوير 
7 باب بيان مُشكل ما روي فيمن قرأ قوله: لأوما هُو على 
الغيب بظنين4 أو ظبضَّنين4 [التكوير: ؟!] 

قال أبو جعفر: قد ذكرنا مخرجٌ قراءة عاصم فيما تقدّم من كتابنا 
هذا ورجحرضها إل علل » إوعنت ا لمم زور يوتوضى ١‏ لك عد + وذكرن 
في رواية أبى بكر بن عياش أده إيّاها عنه حرفا حرفاء وأنه كان يقرا 
هذا الحرف بالضادء وذكرنا قراءة حمزة ومخرحّها وإلى من ترْحع في 
الإسعاف الذي ذكرناها بههوانه كان يقرا هذا احرف مدن لك وذكرتن 
قراءة نافع وأحذه إياها عن الجماعة الذين أخذها منهم, وأنّ منهم أبا 
جعفرء وأحذ أبي حعفر إيّاها عن مولى عبد الله بن عياش بن أبي 
ربيعة» وأخذ مولاه إيّاها من أبى وكان يقرأ هذا الحرف كذلك أيضا. 

وأما عبد الله بن كثير» فكان يقرؤه بالظاء. 

كما حَدَئنا ابن أبي عِمرانء حَدَنْنا حلفُ بن هشام في القراءة 
كذلك. ْ 

وروي فق أنملا علق قراب غيل لين تير بي ناه الروانة 
عن عتبة بن عقيل» عن شبل المكي» عن عبد الله بن كثير. 

وأما أبو عمرو بن العلاء» فكان يقرؤها بالظاء. 

كما حَدَئْنا ابن أبي عمران» حَدَنْنَا لف أبو زيد» عن أبي 
عمرو: أنه كان يقروّها كذلك. 

وكذلك كان عبدُ الرحمن الأعرجٌ» والليث بن سعد يقرآنهاء 
كما حَدَنْنا روح بن الفرجء قال: سمعتُ يحيى بن عبد الله بن بكيرء 
يقول: سمعست الليث بن سعدء يقول لعبد الحكم بن أعين: كيف يقرأ 


881 


كتاب التفسير - سورة التكوير 
صاحبك -يعئ ناقيا هذا الخرف: وما هوعلى القبب نضكين»؟ قال ابن 
بكير: وكان الليث يقرؤها (بظنين). 

وكما حَدَنْنا روح بن الفرجء حدثئ ابن بكيرء حدثي عبد الله 
بن طيعة: أنه سَمِعٌ الأعرج يقرؤها (بظنين) بالظاء. 

وأما ما روي عن أصحاب رسول الله يل ى ذلك نما قد حَدتها 
يونسء أنحبرنا سفيان» عن عمروء عن عطاء؛ عن ابن عباس: أنه كان 
يقرؤها: (بظنين). 

4- وما قد حَدَنْنا ابن أبي عمران» حَدَثْنَا حلفْ؛ حَدَنْنا 
هيم عن أبي المعلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أنه قرأها 
كدللة. 

غير أن بحاهدا قد روى عن ابن عباس أنه كان يقرؤها بالضاد. 

4م كما حَدَنْنا ابن أبي عمران» حَدَّتنا علف؛ حَدَنْنا 
هشيم) وخالد -يعي ابنَ عيد الله-» عن مجاهدء عن ابن عباس: 
(بضنين) بالضاد. 

وكما حنن ابن أبي عمرانء 504 حلفء حَدَنَا هُشَيْمٌ عن 
مغيرة» عن مجاهد مثله. 

ثم نظرنا في الأوْلَى من هاتين القراءتين ببما حاءت به الآثار الدالة 
على ذلك» فكان الذين قرؤوها (بالضاد) معناه يكون بخيلاً سالغيب: 
والذين قرؤوها (بالظاء) نفُوًا عنه أن يكوثٌ متهماً في ذلك. 

ووحدناه يد قد كان غير متهم عند رن حي كار رةه 
الامين لصدق طجتهء ولأمانته الي كان عليها. 


#5 8ج سس 


كتاتب النفسير - سورهة التكوير 





+ -- كما حَدَننا ابس أب داود. ندا سعد بن ماييان 
الواسطي» 0 عاذو عواف عه هلال ب اعات؟: حدثبي مجاهد. 
حَدَننا مولاي عبد الله بن السائب» قال: كنست فيمن بنى الببست» 
تأعزية عيضر اطكنية ادنع فإن كان لكووى البدت طوبه 
فاسع يه قصب عليه ولقد كان يو باللبّن الطيب فأبعث به فيصب 
عليه» وإِنّ قريشاً اختلفوا وتشاجروا في الحجر أين يَضَعُونه حتى كاد 
يكون يَنَهُم قَِالٌ بالسيوفء فقال: انظروا أَرَّلَ رحل يدل مِن باب 
المسجدء فدحل رسولٌ الله يله فقالوا: هذا أمينٌء وكانوا يسمونه في 
الداهلية ا فقالوا: هذا محمدء فجاءء. 007 ل وبَسَطة ووضع 
لحك فنس لقال لبا انلو وذ البطلي: ,وذ التطدوة لاحل كل 
واحدٍ منكم بناحية التؤنبي» ففعلواء فأذه رسول الله يه فوضعه ف 
مكان 3 , 

وكذلك كان أبو سفيان بن حرب على ما كان قي قلبه عليه وي 
يومئذ في جوابه قيصّر لما سأله: هل تتهمونه بالكَذِب قبل أن يقول ما 
قال -يعيئ النبوة-؟. 

7 كما حَدَتْنا ابن أبي داود» حَدَنْنا عبد العزيز بن عبد 


الله الاويسي» حَدئنا إبراهيم بن سعدٍِ» عن صالح بن كيسان» عن ابن 


)١(‏ إسناده لا بأس به إلا أنه يحتمل أن يكون راويه (السائب أبي عبد الله) بدلاً 
من (عبد الله بن السائب)» وانتظر المسند 2475/7 والبداية والنهاية 2581/١‏ ورواه 
الحا كم ١/مهغء‏ وأبو نعيم بي «الدلائل» )١١9‏ من طريق سعيد بن سليماك» به 


0 مه 


كتات التفسير - سورة التكوير 





شهابء أخيرني عُبِيدُ | لله بن عبد لله بن غتبة: 

أن ابن عباس أحبره قال: أنبأنا أبو سفيان بم حرب بن أميّة: أزنية 
كان بالشام في رحال مِن قريش قدمها يَجَارًا في اللَدَةٍ ال كانت بين 
رسول الله يي وَيْنَ قريسشء قال أبو سفيان: فوجدنا رسول قيصر 
ببعض الشام, فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيلياء؛ فد خلنا عليه 
فإذا هو حالس في بحلس مُلكه وعليه تاج وحولّه عُظماوهء فقال 
لترجمانه؛ سلهمء انهم قرت نيا إل هذا الرحل الذي يَرْعُمُ أنه 506 
فقال أبو سفيان: أنا أقريهم إليه نسباء قال: ما قراية ما بينك ويينه؟ 
قلت: هُو ابن عمي؛ وليس في الركب يومئذ رَجُلٌ من بين عبدٍ مناف 
غيري؛ فقال قيصر: اذنوه مِنْء ثم أمر بأصحابي. فجُعلوا خف 
ظهريء ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه: إني سائلٌ هذا الرجلٌ عن هذا 
الرحل الذي يزعم أنه بي فإنت كذب, فكذيوه. قال أبو سفيان: واللّ 
لولا اليا من أن يأبْرَ أصحابي عينٍ الكذب, لحدثت عنه حين سألئ, 
ولك استحيبت أن يَأَبْرُوا عني الكذب فصدقتّه عنه. فكان ما سأله 
عنه: هل أنتم تَتَهمُونه بالكذبب قبل أن يُقَولَ ما قال؟ قلت: ا 





)١(‏ رواه البحاري )5١(‏ و(5581١)‏ و(5441) من طريق إيراهيم بن حمزة. 
ومسلم (7/ا/ا١)‏ (74): والنسائي في رالكبرى)» )١١١51(‏ من طريق يعقوبء» 
كلاهما عن إبراهيم بن سعد, به. 

ورواه عبد الرزاق (91754)): ومن طريقه أحمد (711707): والبحاري (4557), 
ومسلم (7/ا/ا١),‏ وابن حبان (5050).؛ واللالكائي ف أصول الاعتقامم) .)١45197(‏ 
والبيهمقي في «دلائل النبوة) 8./4-١إيرم‏ عن معمر» عن الزهري»؛ به. 


داع 84 ىج 





كتاب التفسير - سورة التكوير 

- . ّ . . - - 00-7 ََ > © 
مِن الصدق في الرتبة الى كان منه فيهاء وقد سمع ذلك مِن قوله من 
كان معه مِن قريشء فلم يخالفه أحد منهم في ذلك. 

وكذلك كان مِن عمرو بن العاص؛ ومن عبد الله بن ابي ريبعة 
عند النحاشي على ما كان في قلوبهما يومئذٍ على رسول الله يه وعلى 
ما قدما له على النجاشي فيما يُحاولان به ما كانا يحاولانه في رسول 
الله يلد وقومه الذين كانوا اتبعوه. 

07- كما حَدَنْنا الربيعٌ المرادي» حَدَننا أسدٌ بن موسىء 
حَدَئنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وكما حدثنا فهد بن سليمان؛ 
خدنا بوسورين قلول» حَدَئْنا عبد الله به إدريس» ا عمد ير 
إسحاق» أحبرني الزهري؛ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
: 1 1 | “ولك 4 ه 4. ا ‏ لق ل 
هشام؛ عن أم سلمة زوج البي وقد في قصة خروجهم إلى النجاشي: أن 
قريشا بَعَنْتْ إلى النجاشيّ عمرو بنّ العاص» وعبد الله بن أبي ربيعة؛ 
وكان أتقى الرحلين فينا عبد الله بن أبى ربيعة» وأن عمراء قال: لا بالله 


7 2 1 7 و من 50 ع ساي 7 1 
لأحيته ا أبيك به حضراءهم» لا خبرنه أنهم يزعمون أن إلهك الذي 


ورواه البحاري (7) و(31078؟) و(51075) و(5940) و(550؟5) و(155لالق 
والترمذدي (77117), وابن منده في (الإيهان)» :.)١479(‏ والبيهقي في «الدلائل) 
58-4 من طرق» عن الزهري» به. 

ورواه أحمد (7075؟) و(751/1)» والبخاري (55175؟) و(55140). والبيهقي في 


«دلائل النبوة) 58٠0-117/5‏ من طريقينء» عن الزهريء به» دون ذكر ا سفيان. 


هج ةق 


كتاب التفسير - سورة التكوير 
عْبّدٌ عبد فقال عبد الله: لا تفعل» فإن هم أرحاما؛ وإِنْ كانوا قد 
حالفونا. فقال: أُحُلِفْ بالله لأفْعَلت فرجع إليه بَعْدَ يوم قد كان دل 
عليه فيه. فقال: أيه الملك» إنهم يقولون في عيسى عليه السَّلامُ قولا 
عفليما :قتسف ال ملهو يعنةه :ناس إلغا: فقال: ماذا تقولون في 
عيسى؟ قالوا: نقولٌ ما قال الله عَرٌ وجل وما قال لنا نبينا ي: هُوَ عَيْدُ 
الله وروحُه ألقاها إلى مريم العذراء البسول. قالت: فدلّى يده فأخذ 
عُودا من الأرض» فقال: ماعبدا عيسى صلوات الله عليه؛ ما قَكَ؛ 
ا 

وف هذا الحديث أن المتكلم له بهذا الكلام جعفر بن أبي طالب 
رَضي الله عنهء وأنه قال في أَوّل ما كَلْمَهُ: كنا مع قومنا في أمر جاهلية 
عبد الأصنام فبعث الله إلينا رجلا نَعْرفُ نسبّه وصدقه ووقاءهف ئلم 
كريقية الشوورث. 

ولم يدفع عمرو ولا عبد الله بن أبي ربيعة» ولو كانا يستطيعان 
دفمَ ذلك» لفعلاه» ولكنهما تركا ذلك لعلمهما أن الحجة كانت تقوم 
عليهما لجعفر .مما قاله مِن ذلكء» فتركا حلافه لذلك. 


41-54 رواه ابن هسام ف («السيرة) ١/لاه وأحمد ١الادتى ه/.‎ )١( 
والبيهقي في «دلائل‎ .١١5/١ وف «الحلية)‎ ».)١414( وأبو نعيم في (إدلائل النبوة»‎ 
وف («السئن الكبرى) 4/9 من طرق» عن ابن إسحاق» به.‎ "٠1١/5 النبوة»‎ 

وأورده اهيئمي في «الجمع) 37-5, وقال: رواه أحمد, ورجاله رجال 
الصحيح غير ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع. 


»ع 8ن 


كتاب التفسير - سورة التكوير 





وف هذا أيضاء وفيما ذكرناه قبله ما قد دَلَّ أنه عليه السّلام لم 
نيا عد قرم وأنه كان عندهم مِن أهل الصدق والأمانة وف 
للها قن 33 أن اننع وصفه الك عر وين فق الاي الى تلونا ل 
عندهم في خلافه وكان الذي وصفه به دفعاً عنه أنه يَكْتَم شيئاً ثما 
أو ل غليه ما عسي أن يكرنوا كانوا ادو له اللنااقية من الزاقة والرفيق 
امي ف الل اله تعالى ما يني لك عنه. وأنرّلَ الله تعالى عليه مع ذلك 
أيضا: فاضت انآ مغر ض عن امش ركي) [الحجر: 14]. 

واندل كله اها" (له دسوريءاثْر هين مك4 [المائدة: 
0] وأتبَمَ ذلك يما أنزل عليه: (وإن كلكا بلغت فسترستالاتد) ١‏ 
[المائدة: 1" ] وهو ويد أفعل الناس ا نامرة ا وأقاف 
تمسكا به. ْ 

ولهذا روي عن عائشة رضي الله عنها 

114- ما قد حَدَنا يونس أخبرنا ابن وهبء أخبرني عمرو 
بن الحارث: أن عبد ربه بن سعيدء أخبره أن داودة بن أبي مهاوه حلنه 
عن عامر الشعي» عن مسروق بن الأجدع: أنه سَمِعٌ عائشة رضي الله 
عنها تقولٌ: أعظم الفِريّة على الله عَرَّ وجل مّنْ قال ثلاثة: مَنْ قال إن 
محمداً رأى ربّهء وإن محمد كُتَمَ شيئاً من الوحيء وإن محمدا يَعلّمُ ما في 
غد. قلت: يا أ المومنينَء وما رآه؟ قالت: لاء إنما ذلك حجبريل رآه 

)١(‏ (رسالاته) على اجمع: هي قراءة نافع وابن عامر وأبي يكرء وقرأ الباقون: 

(رسالته). انظر ررحجة القراءات) ص؟775ء وررزاد المسير) ؟/551. 


دراة 4 
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مَرَنيْنَ: مرة ف صورته بالأفق الأعلى: ومَرَة سادًا آفاق السّماء9"). 


86- وما قد حَدَّنْنا أحمدٌ بن داودء حَدَثنا محمد بد المنهالء 





00 هم وله 8 و 3 9 ِ 
حدننا يزيد بن زريعء عن داود بن أبي هِندٍ» عن الشعبي» عن مسروق» 
نشق معل(5) 
عن عائشة, ٠.‏ 





)١(‏ حديث صحيح: ورواه أبو عوانة 2108/١‏ وابن خزيمة ف (التوحيد) رقم 
(5557)» وابن حبان (70) من طريق يونس بن عبد الأعلى» به. 

ورواه مسلم 4)١1707(‏ والطبري ف «تفسيرم) 01/5177» وابن ححزيمة ف (التوحيد/ 
(555)» وابن منده ف «الإعان) (775)» والبيهقي في (الأسماء والصفات) ص ه47)» 
من طريق إ#ماعيل بن إبراهيم؛ ومسلم (9ا١)‏ (588).: والنسائي في برالكبرى) 
01803 وان عؤائية 4/5 لوب والشري 7( فسن طاريق عبية اراب 
والطبري 250/710 وأبو عوانة »161/١‏ وابن منده (71/) من طريق يزيد بن 
هارون, والنسائي ف «الكبرى) »))١١4044(‏ والطيري 050/707 من طريق عيد 
الأعلى وابن أبي عديء والرمذي )©١74(‏ من طريق إسحاق بن يوسف؛ وإسحاق 
بن رأهويه ف «مسنده) )١474(‏ من طريق حماد بن سلمة» وابن منده (7714) من 
طريق وهيب بن خخالد» وأبو يعلى )44٠٠0(‏ من طريق حفصء كلهم عن داود بن 
أبي هنلى به. وروأه أحمد 1/1 و١ه.‏ والبتخاري (؟#51) و(©>582) و(١٠0758)‏ 
و(51ها)» ومسلم ,)١5859( )١19(‏ وإسحاق )١1417١(‏ و(577١).‏ وأبو يعلى 
(4501)»؛ وأبو عوانة 2154/١‏ وابن منده (7710) و(774) من طريق إ«صاعيل بن 
أبي خالد: والبخاري (158؟5): ومسلم (107) (55-0)» وأبو عوانة ١50/١‏ من 
طريق ابن الأشوعء والترمذي (51178) من طريق محالد» ثلانتهم عن الشعبي؛ به. 

ورواه ابن جزعة ف «التوحيد) (1؟7) من طريق إبراهيم» عن مسروقء. عن 
عائشة. ورواه البخاري (55714) من طريق ابن عون» عن القاسم؛ عن عائشة. 

(؟) رواه النسائي ف «الكبرى» ))١١5175(‏ وابن منده (777) من طريق يزيد 


بن زريعء به. 


دارة م 


كتاب التفسير - سورة التكوير 
وقال بعض أهل اي يا عي انيار 
امد ل ا 00 لاد انان للدي 
ذلك ما قد دَلَ أنَّ معه في علمه غيره من الفضل في ذلك ما يتجاوز به 
فا غانية كز العلهاء. 
وكان أبو عبي”ث الْقأسم بن سلام يقول: الاخقيار عندي لقراءة 
هلا الخرفب بالظاء. قَال: والضاد والظاء لا يختلِفُ حطهُما إلا بزياده 


رفع رأس أحدهما على رأس الأخرى؛ فهذا قد يتشابه في مط 





المصاحف ويّتدانى. 

قال انو مععرة و ته ولك أن تقول فقت انكرت على أن 
عمرو ف قراءته: ل(إنّهذين لساحران4؛ ربجا جولتاك بأن الآالقق 
ثابتة في السُوادٍ في ذلك الحرفيء وقد يجوز زُ أن يقطع الألف ويضم أن 
الحرف الذي هو منه فيصير هذين» فكان الذي يلزمك في خلاف 
السسّوادٍ في ذلك الحرف: هو مثلّ الذي ألزمته أبا عمرو في خلافه السواد 
في ذلك الحرفء راك عدت ل لكيه شين الضادء 
له ورظلس: والطلاءه وقيمنا تناه وق هد البنانك كقاية انيرا هنذا 


الحرف به وهو (بضنئين)» وبالله التوفيق. 


#88 


كتاب التفسير - سورة المكاثر 
7 باب بيان مُشكل ما روي عَنْهُ عليه السَّلَامُ في تأويل 
قول الله تعالى: للم لسن يَوْمَئْدٍ عَنِ النعيم) [التكاثر: 8] 
- حَدَننَا أحمد بن داوم حَدَثنا محمد بن أبى سحينة 
أحبرنا مياه عن عرو بي لياه عزن انى. و خيل اليه رن بدن 
لَه بن الزبيرء عن الزبير لَمّا نزلت لق ان منْذْحَن العيم) 
[التكاثر: 8] قلنا: بار موا إلى وي نعي وإهابظةا الأسودان! قال 


رسول الله عليه : رإنه يكو 00 
امنا 138 الويف : فوحدنا فيه قول أصحاب رسول الله عَليد 





إرسول الله ولد عند نزول هذه الآية عليه: أي نعيم؟ أي: ماهم فيه 
وإغما هما الأسودان؛ وجواب رَسَول لله يق إباهم عمد ذلك: بإنه 
سَيَكُونُ أي: سيكونٌ لكم عَيْشّ سيوى الأسودين؛ فتُسألون عنه. 

فعقلنا بذلك أن الذي يُسألون عنه هو الفضلٌ عن الأسودين ما 
فحارة ا ترم الفثهر به واليم ل سوررة سا لطر لدان 
إلا به. 

ووجدنا ما قد دَلَّ على ذلك مروياً عنه عليه السّلامٌ في غير هذا 
الحديث: ْ 


111- كما حَدَئنا ابن مرزوقء وابنٌ أبى داود قالا: حَدَْنَا أبو 





)١(‏ رواه أحمد ,55/١‏ والرمذي (55156). وابن ماءحجه (248 ١851)ء‏ وابن أن 
حاتم كما ثْ تفسير ابن كثير 4317/8 من طريق سفيان بن عبينة» عن محمد بن عمرو 
بن علقمة» عن يحيى بن عبد الرحمنء به. وقال الترمذي: حسن. 


كتاب التفضير - سورة التكاثر 
الوليد الطيالسي» حَدَئنا حَشْرَجٌ بن نباتة حَذَثنا أبو نصيرة» عن أبي 
عَسِيبء قال: خرَّجّ رسول الله يلك ليلا» فمَرّ بأبي بكرء فدعاه فخرج 





إليهء ثم مر بعْمَرِ فدعاه فخرج إليه» ثم انطلق بمشي ونَحْنُ معه حتى 
دَحَلَ بعضّ حوائط الأنصارء فقال: أَطْعِمنا بُسراء فأتاهم بعِذق» قأكلوا 
همنه وأتاهم بماء فشربواء فقال رسول الله عليه السلام: رهذا من النعيم 
الذي غالرة عنه),. فقال عمَر: إن ررد عَنْ هذا يوم القِيَامَة؟ 
قال: نعم إلا مِنْ ثلاث: كِسسْرَةٍ يَسُدّ بِهَا الرَجُلْ جُوعَهُ وخرقةٍ 
ُواري بها عَوْرتَهُ وحجر يَدْحَلُ فيه من ار والبَزي”". 

د كمااقك كنا أبو أحيق تددن همد رن سابق» دنا 
حشرج بن نباتة ثم ذكر بإسناده مثله وزاد فأحذ عمر العذق» فضرب 
به الأرض تح تتائر البسير تم كال ها ارسول«اللءة ناالمستوولون عنن 
هذا؟. 

فكان في هذا الحديث تبيان ما ذكرناء لأنّ فيه أنهم مسؤولون 
عن الْبْسْرِ الذي أكلوه وعن الماء الذي شربوه» لأنهما فَضْلٌ عمن 
الكِسْرَةٍ الي يَسُدُون بها جُوعَهم؛ وعن الخِرفّة الي يُوارُون بها 
عوراتهم» وعن الحجر الذي يقيهم الحر والبرد. 

717- كما حَدَّثنا أُحمدٌ بن داود» حَدَئنا غَيَيْد الله بن محمد 


التيمي» اخبرنا حماد بن سَلمّة؛ عن عمار بن ابي عَمار» عن جابرء قا: 


سعيد بن سليمان؛ ويقية» ثلانتهم عن حشر ج. به. 


عا وات 


كتاب التفسير - سورة التكائر 
أثانا سول الله :كلك داطعمهاة: ر طيا > وفتت اف شاء فقنال رمسو )ل ل 
رهذا مِنَ النعيم الذِين تستألون عَنْم0"©. 

اناه كي يدانا فيث دنا أبو الولبة. دنا عقاف عه 
غهار» يدت عا ار حاء رسول الله يل إلى بيتنا فذكر مثلهء 
غير أن با الوه سلقة كال اطعيهاة رعلا أن بد . 

فالا وى كاقل دنا ابو أفيةة كدنبا عيب اله حذن) 
يبان [ح] وبكدتنا انو أعنقه خذن ا ليع الأشيية» كدنا شننان: 
جميعاً عن عبد الملك بن عُميرء عن أبي سلمة عن أبى هريرة قال: 
حرج رسول الله يل في سَاعةٍ لا يَخرُجُ يها ولا يلقاه فيها أحَدٌء فأتماه 
أبو بكرء قال: رما أخرجَكَ يا أبَا بكرم؟ قال: حرجت ِلقَاء رَسُول الله 
ع والنظر في وجهه؛ والتسليم عليه فلم يلبَثْ أن جاء عُمَرٌء فقال: 
ررما أخرّجَكَ يا عُمَري, قال: الجواع: قال: ووأنا وجّدت بعض الذي 
تجد: انطَلِقَ بنا إلى أبي اهَيُّقم بن التيّهَاني. وذكر الحديث بطوله 
وال في رفانت السجقار لو ون سك سسا ابي الي وسو 
لاق 


)١(‏ رواه أخمد 38/5 و١6"‏ و41" والنسائي 2747/1 وأبو يعلى 
:)١073(‏ والطيري في «التفسير) ١85/7٠١‏ من طرق عن حماد؛ به. وصححه ابن 
حبان .)75171١(‏ 

وأخر جه أبو يعلى أيضا (131؟) بريادة في أوله من طريق هدبة بن خالد؛ عن 
حماد بن سلمة. به. 


(؟) رواه البحاري ف رالأدب المفردم) (557؟)., والترمذي (719؟) و(؟81919؟))؛ 


مت 


كتاب التفسير - سورة التكاثر 
111 كيبا قل دنا يوسوك مر وريلو مكد نما سيد د 
متعيورع يخدنا حت سنا عدن الى سينة عن انيه أن رول 
لله يد حرج ذات يوم فجلس ثم إن أبا بكر جاءء فجلس إلى النبيّ 
عليه السلا قال: 50007 هذه السّاعَة؟, قال: الجوع قال: رريا 
أبا بكرء ؛ وأنا ما أخرجَنِي بي إلا الجوغ» ثم جاء عُمَنُ فقال مغل ذلك؛ 
قال ررضو اله عليه الملام: رانطَلِقوا بتا إلى مَنزِل أبي اليشم» فلم 
نوه وأؤنت هم امرأته» فلم يلو الاقلييلة حدى عناء أبو اهيئمء 
صرَمٌ هم مِنْ نخلة عِذقا فوضعه بَيْنَ أيديهم» فجعلوا يأكلون مِنَ 
الرطب والبسْرِ» ثم شرِبُوا مِنَ الماءء وأمر أن تذبح لهم شاه فقال 
رسول الله عَلد: ولا تابح داك قرم كدت لمي 0 الحم 6 
مِن الرطَّبٍ وَاللْحُم حتى شبعواء فقال رَسُولُ الله ي: ولعسأَلنَ عَنْ 
هذاء وإنّ هذا مِنَ النهيم الذي تسنألون عَنمُ, فلما انصرف ف النبيّ عليه 
السّلام» قال لذبي م رإذا أتانا ريق فأبنا حتى أَأَمُرَ لك بَخَادِم, 
لِث ما شاء الله ثم أتي بسببي» فأتاه أبو الهيشمء فقال له النبيّ عليه 
السلام : راختر منهم أَبْهُم شت » قال: يا رسول الله ير لي» قال القن 


ع لعشا مُؤْتمََ» مرتين أو كلاناء قال : 0 هذا وامستؤص به 
خيراء فإني رَأيْتَهُ يُصلي, ٠‏ وإني نهيت عَن الُصَلْينَ فانطلق به أبو 


وأبو داود .)5١74(‏ والنسائي في «الكبرى) كما ف «التحفة» 717/٠١‏ 4» وابن ماجه 
(45/ا9). والحاكم ,.١51/4‏ والترمدي في بالشمائل) »)١54(‏ وابن جرير 
ما من طريق عبد الملك» به. وقد تقدم قي «الأدب». 


تن اجات 


كتاب التضير - سورة التكاثر 
الحيشم» فلما أتى أهله. قال: إن البى علد قود أوضباي بك يا فأنت 
0 لو جحه الله 7 

10لا تعدو كما بكزن] عمد بو سيا كان عمى .بن عليمات: 
حَدَئنا ثنا لف بن خليفة» عن يزيد بن كيسان» عن أبي حازم» عن أبي 
هُريرة» أن رسول الله عليه السَّلامُ خرج يوما فإذا هو بأبي بكر وعم 
فقال: رما أخرجكما هذه الساعة؟) قالا: الوح 5 رسول الله قال: 
ووأنا والذي بعشني باحق أ خرجني الذي أخرجَكُما فَقَومّام, فكانا فعة 
فأتى رحلا مِنَ الأنصارء فلم يكن الرَّحْلُ نمس وإذا امرأتةٌ» فلما 
نَظَرتْ إلى رسول الله يك وأبي بكر وَعُمَرٌ قالت: مرحباً وأهلاء قال 
0 يد ين فلان؟, قالت: انطلق يَسجَعْذِبُْ لنا الماء» قال: فبينا هم 
كذللف الجاع الاتضارى: وعليه قربة من ماء» فلما نظر إلى السي 46 

وال 0" ثم قال: لله آي ما أحد من الناسٍ مِنْ ذَكر وأنتى 

أكرَمَ أضيافا م اليوم؛ فعلق فعلق القيربة بِكُرْنافَة"» فانطلقن فجاء بعِذّق فيه 
تمْرٌ رطب وَبُسْرٌ فوضعه بَيْنَ أيديهم» فقال له رسول الله ول: ولول 
اجتتيتهم؛ قال: تخيّروا على أَعيُنِكم يا رسول الله ثم اذ الْمدْيّة» فقال 
له رسول الله يَله: روباك والخلوب, فذبح لهم شاه فأكلواء فلما 
شَبعُواء قال رسول الله ي: ووالدي تفسبِي بيده لَعسْألنَ عَنْ هاده 


)١(‏ مرسلء ورواه أحمد في «الزهدم ص77 مختصرا من طريق عمر بن أبي سلمة؛ 
عن أبيه مسلا بك 
(1) الكرنافة: أصل السعفة الغليظ الملتصق يجذع التخخلة. 


خ ات 


كتاب التفسير - سورج التكائر 


العْمَةٍ يَوْمَ الام أخرجَكم مِن بُيُوتكُمْ الجوغٌ 0 م لَمْ تَرجعُوا حتى 
ْصَبتم هذا النعيم)00). 

فقد اتفق بحمد الله ونعمته هذه الآشارٌ الى رويناها عن رسول 
اللي فى هذا الباب» وائتلفت معانيهاء وانتفى عنها الاختلاف 
والتضادٌ؛ والله نسألهٌ التوفيق. 


)١(‏ رواه مسلم (م؟ * ) هن طريق حلف خحلف» به. وله طرق اخرى عند مسلم 
»)7١8(‏ والطبري 830 والمروزي في «مسند أبي بكر» (08) وأبو يعلى 
7179). 


اح ."ا 


15- باب بيان مشكل ما روي فى المراد بقول الثه تعاللى: 
ا ا 0 8-. « 
(فوَيل لِلمُصّلين4 [الماعون: 6]: إلى آخر السورة المذكور 
ذلك فيها بما يروى مما كان يقال فيه على عهد رسول الله 5 
وبما روي عن أصحابه فيه 
بابانتات كنا وريد بر فنانةه دنا حتناو ير هدلول كان 
أبو عوانة. زح بحرم أبو ف خدنسنا المعلي بن منصور الرانى: 
م ”0 # ام > فر اباي 007 ف / 
حدننا ابو عوانة. زح“ وحدنا إبرأهيم بن ابي داود» حدننا سهل بن 
بكارة 1 ألو عوابا ثم قال كل واحدٍ منهم 2 حديته: عن عاصم» 
9 ِ 7 ةن . ل 2-1 ري 
عن شقيق» عن عبد الله» قال: كل معروفي صدقةةء كنا نعد الماعولن 
على عه رسول الله يه القَدْرَ والدَّلوَ وأشباة ذلك0). 
كال ابو حفر وعداعا ذعله اهز الاتاديق الأجادية 


المسندات عن البي وَل وقل روي عن غير واحدٍ من أصحاب رسول 


)١(‏ رواه أبو داود »)١5519(‏ والتسائي في «الكبرى) »)١١1701(‏ والبزار 
5539 - كشف الأستار)ء والطبري #79/6؛ والطيراتي »)501١(‏ والبيهقي 
من طرقء عن أبي عواتة؛ به. رَاد البزار: والفأس. 

ورواه البيهقي ١87/4‏ من طريق شييان النحوي؛ عن عاصمء به. ول يقل: على 
عوك وسول الله يف 

ورواه كذلك الطبراني )4١١15(‏ من طريق شيبان» عن منصور بن المعتمر» عن 
أبي وائل» به. ظ 

وروى ابن أبي شيبة 438/4 45-٠‏ ه من طريق إبراهيم النخعي» و١‏ ده من طريق 
زر بن حبيش» كلاهما عن عبد الله بن مسعود قوله: كل معروف صدقة. 


حا هبي 


كتاب التفسير - سورة الماعون 
الله يد في المرادٍ.مما في هذه الآية ما هو مما يُوافِقٌ هذا القولّ ومما يُخالفه 
آثار» فمما روي في ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
4- ما قد حَدَنْنَا يونس بن عبدٍ الأعلى» وعيسى بن إبراهيم 
ل ل ال ل 2 اك ال سن ب 
علي بن أبي ع وى اللعية وى دو عز وجل: الذين هم سراؤون 





وْنعونَامعون4 [الماعون: 6]» قال: يُراؤُون بصلاتهم, ويعنعون زكاةً 
أموالهي” 2. 

وما روي عن عبد الله بن مسعود مما لم يذكر فيه ما كانوا 
يقولونه في ذلك على عهاد رسول الله يل 

8- ما قد حَدَتنا عيسى» حَدَنْنا سفيان» عن الأعمش» عن 
إبراهيم التيمي» عن أبيه؛ عن ابن مسعود, قال: مُوَ عَارِيّةٌ المناع: 
القدرٌ والفأسٌء والدلو*©. 





)١(‏ رجاله ثقات إلا أن بحاهداً لم يسمع من على. 

ورواه الطيري عن يونس بن عبد الأعلى, به.:و د كدر المواءاة بَالضَلةة 
دون ذكر منع الزكاة. 

ورواه ابن أبي شيبة 9/؟ "٠ ١‏ و5١٠5‏ والطيري 8١6/5٠8‏ والحاكم 5/١‏ 8ه 
والبيهقي 4/ م١‏ من طرقء عن سغيان بن عيينة؛ به. وقال الحاكم: هذا إستاد 
صحيح مرسل» فإن بحاهدا لم يسمع من على. 

(؟) رواه الطبري 7١8/١‏ من طريق سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي: 
عن الحارث بن سويدء عن ابن مسعود. 

ورواه ابن أبي شيبة )٠٠١57/*‏ والطبري ا من طريق أبي معاوية, وابن 


اك 


كتاب التفسير - سورة الماعون 





ب#اكات وها فك كدان إبراهيمة مر امررواق »كنا انو غتائر 

- فو عا ّ 
العقدي» عن شعبّة عن الحكم؛ عن يحيى بن المحرّار» قال: كان رحل 

ب سهاء. عِِ اق إن 58 > بر 3 5 

عد الله يرف له فسأله عن الماعون» فقال: منع الفاس» والمدر, 
ادلو 

ومما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه: 

ا 00 دنا نان عن عبيد الله -يعئي 
ابن ابي يزيد-, سمع ابن عباس») يقول: هو عارية الما ع. 

خ58- وما قد حَدَنُنا إبراهيم بن مرزوق» دلج وشحب بن 
جرير» دنا شعبة» عن ابن نجيح» عن بجاهدٍ؛ عن ابن عباس؛ أنه قال 
قْ الماعوك: ما تعاطاه الناس» وقال على: الركاة”''. 

8- وما قد حَدَثنا إبراهيم؛ حَدَنْنا أبو داود» أخبرنا شعبة 


هر عن ”بر ه 


7 5 اث د َوه 


أبي شيبة ٠٠١7/*‏ عن وكيع» كلاهما عن الأعمشء عن إبراهيم التيمي؛ عن 
الحارث» عن ابن مسعود. 

185/4 و/1710؟» والطيراني (4005).» والبيهقي‎ 8١5/80 رواه الطبري‎ )١( 
نحوه.‎ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة 7١7/7‏ و7١٠7‏ و4١25‏ والطبراني 7١8/7١‏ من طرق 


عن أبن 5 يح ؛ بهذا الإاسناد. 


حا با لات 


كتاب التفسير - سورة الماعون 





راونا قد تاكن أن عريي كسا الترناي كدب 
سفيانُ» عن حبيب بن أبي تابتيء عن سعيد بن جُبيرِء عن ابن عَبّاس» 
قال:* الماعون؛ العار 2 ين 

تدا ار فاتفق عبدٌ الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس ف 
الزاد عندهما باريز هذه الآيةه مااهوة ونه اللي قد كرناه ديب 
تأويل هذه الآية في أحادينهما هذه؛ ومما روي عن عبد الله بن عمر 

- ما حَدَثنا عيسى بن إبراهيم: حَدَنْنَا سفيان» عن سعيد 
بن عبيد الطائي: عن ابن عمر قال: هو الرّكاة 5 

فكان ما روي في ذلك عن ابن عمر موافقاً لما رُوِيّ فيه عن 
على» وما قد رُوي عن أمّ عطية مما يدل على أن المرادَ به كان عندهما 
في ذلك» وهو: 

1- ما قد حَدَتَنا أحمدُ بن داود بن موسى دنا بد ند 
مُسَرُهدء حَدَتنا يجيى -وهو ابن سعيد-» حَدَنْنا جابرٌ بن الصبح, 
حدنتئ أم شراحيل؛ قالت: قالت لى أم عَطِيّة: اذهبي إلى فلانة» فأقرئيها 
السّلام» وقولي: إل أمّ عطِية توصيك بتقوى الله ل 
الاعون: قالت: يا سيدتي: وها الماعون؟ قالتك: أسلت! هي المهنَة 
يتعاطاها النام” بينهم. 


)١(‏ ابن أبي مريم؛ وهو كيك اللد بم يسك وه سسفك: ضعيف»ه لكن الأثر رواه 
الطبري 7١8/١‏ من طريق مهران الرازي» والطيراني (584١)؛‏ والحاكم 
5 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكينء كلاهما عن سفيان» به. 


(5؟) روآه امن أن د ا والطبري ”7 من طريقين عن ابن عمر. 


ا 


كتاب التفسير - سورة الماعون 

قال أبو جعفر: عض مِن أمٌ عطية لما ذَمَب إليه في 
ذلك ابن مسعود, وابنٌ عباس جميعا. 

قال أبو جعفر: فتأملنا هذه الآية» فوجدنا المذكورين فيها قد 
وَعِدوا بالويل»: فكانوا كالمتوعدين به فى سورة الحاثية بقوله عر فا ! 
(وكز ارئب 0 نات الله تتلى علبه): إلى قوله: (مَترْمحَذَابٍ 
اليم [اجحمائية: 5 

وكالمتوعدين به في مُورة (حم) السجدة بقوله عَرّ وجل: ل(ووبل 
لش حك لزلا بون كاوه الاخر ف كازْرون) [فصلت: 
7-5]. وكالمتوعدين به في سُورة (الرّخرفي) بقوله عر وجل: ليل 
لذن اين كذابيورأليم) [الرحرف: 0*]. وكالتوعدين به ف 
سورة (الطور) بقوله عر وجل: لومز لمحكذبي. الذينَهُمٌ يم 
خو ضبن بيعوإلى ناس ته خ) [الطور: .]1-١١‏ 

فكان في هذه الآياتت المتوعدين بالوَيْلٍ ٍ هم أَهْل النار» فقوي 
بذلك في اوت أن يحون المتو عدون «ه ف :سصورة (أرات” هم هم 
ا وكان فيما وصف الله تعالى إياهم بالسهو عن صلاتهم. فكان 
ذلك دليلاً على نفاقهم وعلى تركهم إياها إذا حلا كالمتساهينَ عنهاء 
ومن كان كذللف: كان منافقاء. وكات نيت ذَكر الله ين الكان الذئ 
يَكُودٌُ فيه المدافقون بقوله: إإنَالمنافتيَ سيك الدسرك لامشل موقاس 
[الفتساغ: .]١55‏ ومن كان كذللك كانت زكاة الأموال ف ماتمسة 


9. 


كتاب التفسير - سورة الماعون 
مله لأذ الله تعال عا جلها طبرا لحن جد سه قر (إخذ من 
لويس صدكة هري وترككيب 6 [التوبة: .]١١‏ والمنافقون لو 
اوتنابهم لو تطراترول أركية. 

ثم قال حل وعر: ل(وصّل علهسمءإنصلواتك' سكن :4 
نان ]ذا جاده لسرن رادي لمان لبهي كفا قد كزناه 
عنه ييْدٌ فيما تقدم منا ف كتابنا هذا عن ابن أبي أوفى» قال: بعثين أبي 
إلى البيّ له بصّدقتهء فقال: الهم صّل على آل أبي أؤفى). وهو 
صلَى الله عليه وسلّم لم يَكُنْ يُصلْي على النافِقِينَ 

ركان كيجا ة كرناء أن تأويا عله الكية ها فالمغية الله ب نوه 
رطب الله عنه» وعبد الله بن حياس م مِن تأويلهما إِيّاها عليه أولى مما 
تأولنحا عليه من سواهما ثمن ذكرناه ف هذا البابء و بالله التوفيق. 

وقد كان أهل اللغة يتأولونها عليه: 

كما قد حَدَننَا ولآدٌّ النحوي» حَدَنَا المصادري؛ عن أبى عُبيدة: 
ل(وينعونَالماعون» ف الجاهلية: كل منفعة وَعَطِيّة وف الإسلام: الطاعة 


)١(‏ قال ابن الجوزي في «زاد المسيرع */537: قرأ ابن كثير وأيو عمرو ونافع 
وابن عامر وأبو بكر عن عاصم: (إن صلواتك) على الجمع» وقرأ حمزة والكسائي 
وحفصء عن عاصم: (إد صلاتك) على التوحيدء وانظر ررحجة القراءات) 
سا 


د 


كتاب التفسير - سورة الماعون 

قال هميان بن قحافة: لا يحرم الماعون مته. 

قال أبو عبيدة: روعي جل ول حو كنت قا لفل ستسست 
بناقتاك م 00 المأعواتغ أ ا 

وكما ذكره الفراء في كتابه في «معاني القرآن”'. قال: سمعت 


بعض العرب» يقول: الماعوث: هو الماء» وأنشدني فيه: 


عاو 2 


يمح صبيرَه الماغعون صبا 
والذي ذكرناه» قبل هذا عن أهل العلم بالفقه والآثار في هذا 
الباب أولىء وبالله التوفيق. 


.5١/؟ يخاز القرآن‎ )١( 


)١(‏ معاني القرآن 942/9 ؟. 


6- باب بيان مُشْكل ما روي عن رسول ألثه عليه السلام 
في المعؤذتيْنء وما رُويّ عنه ما يُوجب أنهما من القران 


ال و 


الا ب 2 1 المرني: ا الشافعي» 0 نان قيس 





عن عَبَدة بن أبي لبابة» وعاصيم بن بَهْدَلَةء عن زر بن حُبْيش قال: 
عالت 9 و كسب عن العر ددن وقلت له: إن أحاك ابن مسعود 
ل فقال: إني سألتُ رسول الله عليه السّلام 
فقال: «قيل لي: قل؛ فقلت) فنحنٌ نقول كما قالَ رسول الله عليه 
السلاة” 2 . 

4- حَدَننا أحمد بن عباد الله بن عبار الرحيم الرّقَىء 3ت 


الى م هد سم 


لحتيدي نا 0 بس ن أبي ل لبابةع وعاصم بن يا ام سى | . 


لا 


00 اير وار ب بكو عر ماي عبرو 2 لت لآب 
إِنّ عبد الله يقول فق المعوذتين: يل 0 فقال: 
5 سألتُ عنهما رسول الله يل فقال: «قبل لي: قل فقلست» قال أبي 
قال لنا رَسول الله ل: فولوا» فحن تقول. 

دا ا ام ا لح اسان جد هالت 


عرس ساصياس كل قلت ار : انان النقرة السجوونات 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البحاري (49475) و(4977) من طريق سفيان» عن 


عاصم وعبدة بن لبابة» عن زر بن حبيش. 


م11 


كتاب التفسير - المعوذتين 
اللناقة استغاءق متكي عيد الله فقا : سَألَتْ عنهما رسول الله عل 
فقال: «قيل لىي: قل فقلت لكم» فقال لنا رَسُول الله ولد فنحن تقول 
كما قال. 

قال أبو جعفر: فكان ما روينا عن أبي في هذه الآثار من جوابه 
زرا ما قد ذكر فيما مماليس فيه إثبات منه أنهما مِن القرآنء ولا 
إخراج هما منه. 

ثم تأملنا ما روي عن النِيّ عليه السسّلامُ فيهما سوى ذلك؛ هل 
نجدٌ فيه تحقيقه أنهما من القرآن؛ أو أنهما ليسا منه. 

0000 - فوجدنا مالك بن يحيى الهمّدَاني قد حَدَننَا قال: حَدَ 


00 


يزيد بن هارون» حَدَئنا إسماعيل؛ عن قيس» عن عُقَية بن عامر قال: قال 
رَسُول الل علد أَنرَلَ لله عَلَيّ آيات لم يُنْزل علي مِثلَهنَ: المعَوّذات 
ثم قرأهٌمال”") 

5ع دنا اريم الرادق» كنا اسه و مون قال: 
دنا عبد و اباتك هن مقافي بن أبي خالل عن قيس» عن 
عُقبّةَ قال: قال رسول الله علله: لَعَدْ أنرلت عَلَيَّ آباث ما أربت أوا 


رَأَيْتَ مِعلَهُنَ) يعي المعَودتين. 


)١(‏ إسناده صحيح, ورواه مسلم ».)8١14(‏ والنسائي ١54/7‏ و7514/8, وأحمد 
١01/1‏ و١51١‏ و؟15ء والتمذي (5507).: والدارمي 245١/5‏ والطبراني 
03/1 رر 14 5) و(535) و(3515) و(5510)؛ والنسائي في «فضائل القرآن») 
(هه) من «الكبرى) من طرق» عن إسماعيل» به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن 





1 4- 


كتاب التفسير - المعوذتين 

574- ووجدنا يحيى بن عثمان بن صالح قد حَدَتْنا قال: 
حَدَنا محمدُ بن عبد العزيز الواسطي» حَدَنْنا الوليدٌ بن مسلم» عن ابن 
جابر» عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن عقبة أن النيي يله لحم صلاة 
الصبح فقرأ لهم: قل أعوذس رب الفلق4؛ ولرقل أعوذ رب اناس») ثم مر 
بي فقال: ررَأَيْتَْ يا عُقَبُ2 اقرأ بهما كلما نمت؛ وكلما قمت». 

574- ووجدنا الرييع قد حَدَئْنا قال: حَدَتنَا بر بن بكرء 
قال: 200 حَدَنَا ابن جابرء عن القاسم أبي عبد الرمن» حدث عُقَبَةٌ بن 
عامر قال: بيثم آنا أقوة رسيول الله كلق لو ا ابه إذ 
قال لي: ألا تركب يا عُقبَّة؟ي فأجللت وسدول الله عليه النتالده أن 
أركب م ركبه ثم أشفقت أن تكون مصعية؛ فركبت هُنَيْهَة ثم يَرَلت» 
ثم را كب رسول الله عَلِك وقذت به فقال لي: ريا عقب ألا أَعَلَمْكَ 
ِن خير ورتين قرأ بهما الناس؟, تر جردم الله بأبي 
أنت وأمّي. قال: قل أغوذ برب الناس, وقَل أعُوذ برب ' الفليق»» فلم 
مت الصّلاةُ قرأ بهما رَسُولُ لله يل ثم مر بي» فقال: وكيّف ريت 
يا عُقَبّ؟ اقرَأ بهما كلما نمت وقمت). 

65- ووحدنا عبِيدَ بن رجال قد حَدَتْنا قال: حَدَثنا أحمد بن 
عاج ذا خيوة يق ريس اللمصى: جنا يتياة عبن لجو مر 
سعاره عن خالد بن مَعْدانء عن حبير بن نفيرء عن عُقبة أن ر سول الله 
ل مريت له بغلة شؤياء فر ككينا فاحد غقه ل لله 
يدن رربا ع اقرأي» قال: ما أقرأ ارول الل ؟ قال: راقرأ (قلْاعوذ 


مرب الفقق م, من َسرّما خلق” 04 فأعادها علي حَتى قرأتهاء 0 َلك 


دج ١خ‏ 


عتاق التشبير > التعوذتيث 
تهاونت بهاء فما قمت تصلي بشيء مغلها». 


5 اب نوو عيدنا عبد ين على زن :داوف كن عدا قال حدنسنا 





حاحب بن الوليدء حَدَثْنا محمد بن سَلَمّة عن ابن إسحاق؛ عسن سعيد 
د سعيك المتترق عن أبيفه عن غقبة رين نامر قال: كنت أسين 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المحفة والأبواء إذ غشينا ريح 
وظلمة» فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ ب لرقل أعوذ سرب 
الفلق4؛ ولقلأعوذ ب الناس4©» ويقول: ريا عقبة؛ تعوّذ. فما تعوذ 
مُتعَوذ بمنلهماء. لم سَمِغْتَه يمنا بهما في الصلاة. 

باأكدت وريدن انا امنة قد د انق لد عفان بن مليء 
قال: حَدَنْنا شعبة» عن الجريري؛ عن يزيد بن عبد الله بن الشخيرء عن 
رجحل من قومه أن رسول الله عليه السام مر به فقال: «اقرأ في صلانك 
بالمعوذتين». 

قال أند سي » فكان قيما رويتا اقيق سوك الله ضلى اله عاتن 
وم العاف الدرات فاتفق جميعٌ ما رويناه عنه في ذلك لما صّح, 
وخرخت معأنيه ؛ ول تخخالف متت ع نه شيعا والله نسأله التوفيق. 


[سورة الإخللاص] 


تقدم فضلها في باب (١/ا81)‏ حديث رقم )5٠١51/(‏ -(5.19/9) 
وأنها تعدل ثلث القرآن 
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